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الندين فى أسسمي صوره .. والايمان فى 
ابحابيته ٠.٠‏ و الاحسسسان ف المادة والعبادة » 
والتصوف » كل هسته المفاهيم بمعنى واحد » 
تتكتل وتتجمع تحت ظلال كلمة واحدة +٠‏ كلماة 
(( الاسلام ») وكل هذه الملسميات روافد فرعية 
تتلاقى عند النبع الاصيل عند الشربعة الاسلامية 
فى روحانيتها وسماحتها وفى اشراقها وشفافيتهاء 
ولقد وقر فى بعض الاذهان ان التصوف يباين 
التدين او يغاير الاسلام » وان له مفهوما سلبيا 
يدعو الى الركون والركود والخمود والخمول » 
ويهدف الى العمزلة والعكوف والانطواء أو أنه 
دروشة وبهدلة ومظاهر تثفر مها الأذواق وتنبو 
عنها العيون وتعزف عنها النفس الابية ٠‏ 
وتبليلت الفكسرة فى اذهان الكسيرين عن 
التصوف وحقيقته وطقوسه ورسومه فحملوا على 
التصسوف وعلى رجاله مدعين ان هفنا الأمر 
مسستحدث ف الدين وان الشرع يعارضسه 
ولا يعاضده » ومن جهل أمرا عاداه » فلا جرم 
ان كانت بين هؤلاء وبين اهل التصوف حذوة 
أو فعوة ٠‏ 


ولو تانى هؤلاء المتسرعون فى احكامهم على 
التصوف »2 ولو تزود خصوم التصوف بالاطلاع 
على امهات كنب النصوف التى ارخت لرواده 
وتحدثت عن خطوطه واتحساهاته لوجدوا انهم 
متحاملون عليه وآانهم قد تسرعوا فى الحكم من 
غير أن يتسلحوا بالبرهان . 

ومن امهات الكناب التى جلت مفهوم التصوف 
وفصلت فى قضيته فى حسم وحزم كناب 





تن الرسال: المشبرية 
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( الرسسالة القشسسيرية ("( للامام أبى الاسم 
عبد الكريم القتشسرى من علماء القرن الخامس 
الوجرق ٠‏ 

وفى ازائل ذلك القرن رأى الامامالقتشصرى 
مناحى تنبعث منها دوائح الانصراف الدبئى 
ونواحى تخالف التعاليم الاصيلة وتجافى السلوك 
الاسلامى ونتئناق مع روح الدين وسماحته ٠‏ 


رأى تعاليم الدين تنتهك باسم التصوف .. 
ورأى سفارات تزيف وقيهما تفر ومعابر يتحصه 
بها فى في اتجاهها ٠.٠‏ راى كل ذلك يرتكب باسم 
التصوف .٠‏ داى اهل القشور الظهرية » وراى 
آهل المفالاة والشطط »؛ وراى اهل الزدف 
والجنوح ٠‏ رآهم دوحلهم يدعصون انهم متصوفة 
وبسيرون تحت لواء النصوف يتشدقون بالحفاظ 
عليه ويزعمون أنهم وحدهم هم حفظته وسينته 
ودعاته ورعاته ٠‏ 


وخثى القشسيرى ان تمتد اثواب الباطل 
فتقطى وحه الحق أو تشلد سماء الحقيقة بشيوم 
الأكاذيب وبسحب الترهات فتحول بين اشراق 
الحق او تحجب نوره ولو الى حين . 

وحتى لا تفصيع مالم الحق بين مئناهات 
الباطل ولأجل ان يضع حدا فاصلا بين التصوف 
الصرف والتصوف الزائف » اخرج هذه الرسالة 
القشرية لكون الع الصانى الذى يستقى منه 
كل دارس للتصسوف كل مستشرق للنور 4 
وبرد كل جانح او جامح الى حظيرة الحق » ولنبين 
المنهج الصوق الصحيح دانه هو المنهج الاسلامى 
بعينه لا فارق ولا لبس ولا اختلاف وان التصوف 


كناب الشعب ( من تراتئا الروحى ب الرسسالة القشيرية ) ه 





فى صفائه ونقائه هو الايمان المنين المكين فى عنفه 
وقونه وايجابيته ٠٠‏ وهو الاسلام فى سماحته 
وسموه +٠‏ وهو الندين فى أسمى صوره » وهو 
الارستقراطية الاسلامية على حد تعبير الأسساناذ 
محفق الرسالة القشيرية الدكتور عبد الحليم 
محمود ٠١‏ 


ويسوق المؤلفا فى كثير من مواضع الكتاب 
كثرا من الأدلة والأفوال يقرن بها نلك القصة 
السالفة ويؤكدها 34 فهو يقل عن البزار قوله : 
( من علم طريق الحق سسهل عليه اداركه » 
لا دليل على الطريق الى الله الا منتابعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى احواله وافعاله وأقواله. 


وقد صدر الامام القشيرى رسالته بمقدمة 
عرض فيها بابجاز وعمق وتركيز خصسائص 
النصوف واسسساوك الصوفى ومناخه العقيدى 
ونباره الناربخى ثم كشف عن نفسيات االتلفعين 
من السوقة المنسربلين بردام النصوف المنسترين 
به ليخفوا وراءه نوازعهم الشريرة. ومنسازعهم 
الأثمة ٠‏ 


ثم فضح حال المستهينين بالعبادة المجترئين 
على النه الذين تحللوا من نبعات التكاليف بحجة 
انهم قد وصلوا وتحرروا ٠٠‏ وكوشهوا بالأسرار 
وزالت عنهم احكام البشرية فلم تبق فيهم بقية 
بتعاق بها التكليف لتمام فنائهم حتى صاروا الى 
حالة ينتفى فيها العتب وينصم اللوم على كل 
ما بصدر عنهم ٠‏ 


وفى نهابة المقدمة اعرب القشسيرى عن 
احاسيسه نجاه هؤلاء الذين حادوا عن السئة 
الصوفية وعن المنهج الصو وعن ياسه فى أن 
يرتدرا الى الجادة ٠‏ وعن ذلك يقول : 


(( مفى الشبيوخ الذين كان بهم اهتداء وقل 
الثساب الذين لهم بسيرتهم وسنتهم اقتداء » 
وزال الورع وطوى بسساطه واشتد الطمع وقوى 
رباطه » وارتحل عن القلوب حرمة الشريبعة » 
فعدوا قلة الميالاة بالدين اوثق ذريعة ورفضوا 
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التمبيز بين الحلال والحرام » واسستخفوا باداء 
العيادات واستهانوا بالصوم والصلاة وركموا فى 
مدان الغفلات وركنوا الى اتباع الشهوات ثم لم 
يرضوا بما .تعاطوه من سسوء هده الأفعال حتى 
ادعوا انهم تحرروا عن رق الاغلال وانهم قائمون 
بالحق تجرى عليهم احكامه » وليس لله عليهم 
فيما يؤثرونه أو ينرونه عتب ولا لوم » وانهم 
كوشسسفوا بار ار الاحدية وزالت علهم أاحكام 
المشربة ٠٠‏ تم يبقول : 


وما أبى الوقت الا استصعابا انسعقت على 
القلوب ان تحسب أن هذا الآمر « اى الصوفية ») 
على هذه الجملة « أى المزاعم والافتراءات » بنى 
فواعده .. فالفت هذه الرسالة ..» . 


وفى صدر الرسسالة القشسيرية باب ار 
للنصوف وبين مجراه التاريخى فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى عهد المؤلف وابان كيف 
أطلفت التسمية ( بالصوفية » وكيف نطورت 
خلال المائنىي سنة من بدء الهجرة كما ار لرواد 


التصوف وشسيوخه فترجم فى صصسدق لليف 


وثمانين شخصية صوفية وسجل احوالهم جميدا 


وفى نهاية حديثئه عنهم قال : « هذا هو ذكر 
حماعة من شسيوخ هته الطائفة » وكان الغرض 
من ذكرهم فى هذا الموفضسسع الننبيه على انهم 
مجمعون على تعظيم الشريعة » متصفون سلوك 
طرق الرياضة » مقيمون على متابعة السنة غير 
متخلين بثىء من آداب انديانة منتفقون علي أن من 
خلا من المعاملات والمجاهدات ولم يبد أمره على 
اساس الورع والتقوى كان مفتريا على الله سبحانه 
وتعالى فيما بدعيه » مفتونا » هالكا فى نفسه » 
واهلك من اغتثر به ممن ركن الى أباطيله ٠‏ 

وها نحن : أولاء نراه أيضا فى اقواله السالفة 
نلك يعرج على نلك القضية السسابقة قضية ان 
الدبن هو التصوف لا فارق ولا اختلاف وبعرض 
بهؤلاء النحرفين الذبن احدثوا فرافا وهوة بين 


5 
الدين وبين مآ زعموه أنه نصوف وخلص الى ان 
المتصوف هو الورع النقى هو المتمسك بآداب 
السنة ونعاليم الديانة ٠‏ 

نم يمسط القول بعد ذلك فى باب خصصه 
لنبيان الألفاظ والصطلحات والتعييرات التى ندور 
فى محيط الصوفيين وكان هدفه من ذلك كما 
فال : ونحن نريد بشرح هذه الالفاظ تسهيل 
الفهم على من يريد الوفوف على معانيوم من سالكى 
طرفهم ومتبعى سلتهم ») ٠‏ 

ثم يدلف الى مفاهيم التصوف » اللى هى 
مفاهيم الاسلام وكلياته فيفسرها ويفصلها بعد 
أن يدعمها بآبات من كناب الله ويطعمها باحاديت 
من هدى رسول الله صلى الته عليه وسسام فيفرد 
ابوابا ينحدث فيها عن التوبة والتقوى وعن الورع 
والخشوع وعن الصسير والرضا وعن الغيرة 
والحرية وعن التوحيد والعبودية وعن الاخلاص 
والاستقامة وعن السلوك والإخلاق وغير ذلك من 
الكليات التى بلغ تعدادها الخمسين . 

وفى باب التصوف نحدث فى مقدمته عن 
الصوفية وهل هى اسم أو تقب » وقال انه ليس 
يشهد لهذا الاسسم من حيث العربية فياس 
ولا استفق وفئد فول من فال انه مأخوذ من 
الصوف اد من النسية الى الصفة أو أنه مشاتق 
من الصفاء » نم تحدث عن معنى التصوف واورد 
عدة أفوال لمديد من الأئمة ذكر منها دول 
الجنيد » وقد سثل عن النصوف » فقال هو : ان 
يميتك الحق عنى ويحييك به وقول « رويم » هو 
استرسال النفس مع الله على مآ يريد وفول ذى 
النون عن الصوفية : هم قوم اتروا الله على كل 
شىء فآثرهم الله على كل ثىء ٠‏ 

تم أفرد بعد ذلك أبوابا عدة تحدث فيها عن 
الولى والولاية - والأولياء وافاض فى معنى 
الولاية كما افاض دافاد وفى عرض ما قيل حول 
كرامات الأولياء وعصمتهم والمره دين وآدابهم ٠‏ 

ومؤلف تلك الرسالة هو الامام آبو القاسم 
عبد الكريم القشيرى » عربى من فبيلة « قشير 
ابن كعب » ولد فى نهاية القرن الرابع الهجرى 
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ببلاد فارس فهو عربى الأصل خرسانى المولد 
حاطنه مظاهر التعيم منئذ صغره الا اله < 
عطف الاب الذى واشه منيته بعد اسنهلال ول 
هذا » وكان يتميز ينضج ذهنى يعول سلب 
وبغطرة نائية وعقابية ثرة قرينه من أسماذه ابى : 
الدقاق وفريتث استاذه منه » واننهى الأمر بالا 
القشيرى »2 الى ان اسبح كما بعول عله الا 
عبيك الشادر ( امام مطلقا )) المتكلم الأصسو 
المفسر الآديب التحوى الكاتب الشامر لسسب 
عصره وسسيد وفته وكان بعرف الاصول , 
مدهب الاشعرى والفروع على مذهب الشافم, 

وقد توق الامام القشيرى بعد ان برك ذخ 
من تواليف قيمة فى ميدان التفسير والسا 
والاخلاق والتوحيد والحديت وهارب ما عر 
من كنبه المخطوطة والمطبوعة فراية نلاين كتابا 
وقد مات سنة 416 هجرية بمديئة نبسسار 
ودفن بتجوار شبخه أبى على الدقاق ٠‏ 

وللرسالة القتسيرية طبمات قديمة لم ية 
لها اناقة الاخراج دلا جمال المظهسر ولا كم 
التحقيق » آخر طبعة حديثة قام بتحفيفها ر 
من رواد الصوفية فى عصرنا الحالى و: 
من اعلامها جمع بين التفاعتين الاسلامية والاور, 
هو الدكتور عبد الحليم محمود من الذبن عا 
النصوف دراسة وسسلوكا وملهجا ونطبيقا < 
أطلق عليه لقب « غزالى مصر » فاخرج الرس 

وكم نمنينا أن نظهر لهذا السهر القيم طب 
ميسرة تفرب الكتيرين من أن ينهلوا من ص 
المنهل الاسلامى ويعبوا من هذا النيع الصاق 
فيفيدوا بما فى الرسالة من فقه وهدى واسرا 
وصفاء وصوفية ٠‏ 

وها هى ذى الامنية فد نحققت بحمد | 
هذه الطبعة التى هى الآن بين أبدى كرا 
الأمائنل ٠‏ والله الموفق وهو المعبن , 

الدكتور محمود بن الشريه 
استاذ التصوف والاخلاق بالدراسات العا 
بكلبة الدراسات الاسلامية والعربية ب جام 
الازصسر 


دمتدبهم 


بسم الله الر .من الردم : «والعصر » إن الإنسان ن لى نحسر » إلا الذين أمنوا 
وعماوا الصاللكخات » وتواصوا باحق » وتواصوا بالصير ) 5 

إن معالم الإعان. » وسياث التدين ١‏ والفكر ةالصحيحة عن الهدف الذى من 
أجله خلق الإنسان ٠‏ والمنطق السلم فى الصلة بين الله والعالم . ٠‏ إن كل ذلك 3 
فى العصر الخاضر -, بندرس وبتلائى . 

وإنه لمن المؤكد » أن الأغلبية الظحى من الناس الآن بسيرون ف الحياة دون 
شعور واضح برسالة السماء » وتوجيهها » وهدما ١!‏ وإنهم بذلك لبى خسر ء 
وإنهم بذلك من الأشقياء ٠‏ ومع أن رسالة السماء » لا تعقيدفها » ومم أن هدى الله 
سبل واضح ؛ فان الإنسان يحاول ‏ منذ أن كانت الرسالة 00 
علها » وأن يقف مها موقف المتمرد . 

هذه الرسالة » يمكن تلخيصها ف كلمة : ( الإسلام ) وليس هناك من تعبدر 
ادق » ولا أجمل من هذا التعبر ؛ إنه دقيق فى معناه » جميل فى جرسه . 

ورسالة الله إلى الإنسان : هى أن ن يلى الإنسان بقياده إلى خالقه » هى أن , 
الإنسان نفسه لربه , والمسم من أسلم لله أمره ؛ إنه الذى يعتئق مبدآ 0007 
فاذا ما اعتنئق مبدا السلام مع الله كان قلبه سلامأ بالنسبة إلى نفسه ؛ ا 
واظمكنانا »«وسلاما بالنسبة إلى الله : أى رضا وغبظة » وسلاما بالنسة إل الخلى غ 
فيسل الخلق ‏ للسلام الذى بعمر قلبه ‏ من لسانه وبده . 

فاذا ما : ( اس ( الإنسان » فقد استجاب إلى الدعوة الإطية 1 

# # # 

هذه الدعوة الى تابنج بالتوحيد » والوحدة والوحدانية » والى يعدر عمها 
بالإسلدم : تختلف فى موقفها بالنسبة لتوجيه الإنسان » بحسب موضوع التوجيه 6 
ذلك أنها توجه الإنسان «النسبة الطبيعة » الكون المادى اعالم المحس ٠‏ وق 
هذا المجال تأمره أمرأ » وتفرض عليه فرضأ » أن يغزو هذا العالم : فيصل إلى أعمق 


1 كئاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام اللاشيرى ) 

أعماق الأرضي والبحار »وبرتفع فى الأفق إلى أبعد ما يصل | إليه للع بوسائلهوآ لاته ؛ 
ويغزو للفضاء فما بن السياء والأرضن ء وتثْرك له الاخقيار فى استخدام الأوسائل » 
لذلك : لاحجر عليه أن الحرية ولاتضيبق 5 

وموقف للدبن الإسلائى من العم واضح كل الوضوح ٠‏ فأول كلمة فى 
الدسئور الإسلااى : «القرآن ) هى ؛ ١‏ إقرأ . ).م إن الآبات القرآنية الى تحث 
ع ا »وبق فل لاه كير يول ل فاق + ٠‏ للبيه ٠‏ صلى الله عليه 

ا ا 0 ( برقع الله الذي أمترا جكب 

والين أوتوا لم درجات . :. ) وبقولتعالى : ( إتما بخثى الله من عباده العلماء , , ) 

أما الأحاديث للنبوية : فامها هى الأخحرى كر ؛ من أجمعها : الحديث الذى 
رواه أبوداود » والرمذى » يقول صلوات الله وسلامه عليه : 

ا ٠‏ وإن الملافك 
لضع أجنحتها لطالب العم رَضاء بما ما يصنح ؛ وإن العالم ليستغفر له من فى للسماوات » 
ومن في الأرض حى امحيتان ف الماء » وفضل العالم عل العابد كفضل القمر عل 
ا 0 
إيما ورثوا العم » فن أخذه أخذ بحظ وافر ) 1 

وقد وضح هذا الانجاه فى للقرآن:؛ وى الأحاديث الشزيفة » وضوحا بيئا ؛ 
فاندفع؛' الميقامون' 0 لق مت ميا دين إالحياة | روعحية كاك أو عقليا 
أو مادية ايك 

ونشأ غن ذلك : المضارة الإسلامية الى أنتجث أمثال : جابر بن حيان فى 
الكيمياء » وابن اميم فى الطبيعيات٠.‏ وألى بكر الرازى فى الطب » وابن سينا فى 
الطب كذلك والفاسفة » والغزالى ق الجالب | الروحى » وابن رشد ق الفلسفة . 
العقلية ٠‏ وابن خلدون ف الاجماع والتاريخ د وكثير بن غير هم . 

وقد أشاد كثر ون من منصقى الغر بيدن . بالحضارة الإسلامية و بمناهجها شول 
اران رو 1" ا 
اس ا الخد - 5 0 الأستاذ 28 ياد تعر ف ء 0 
. .كل شئء ؛ بأن ذلك كله من عمل العرب'وحدهم . 


( الوحدة والوحدانية ركائر الحضارة الاسلامية ) ١‏ 


“أذ 


وبقول العلامة للشهير : « مبولد » بعد أن بذكر أن ما قام على التجربة والملاحظة : 


هو أرفع درجة ف العلوم : :إن العرب ارتقوا فى علومهم إلى هذه الدرجة النى كان 
بجهلها القدماء تقريباً) . 

ويتبين لنا من هذا أن الإسلام : 
- بحث على العلم ويشجعه » وبدعو إليه » ويأمر بالاسترادة منه . 

5 وأن روح الإسلام هذه أتتجت حضارة خصبة عمت جميع زوايا الحضارة المادية 
وجوانما 1 لد 1 
د د 
يد أن :: إقراً» » أو الأمر بالعم وللثقافة فى الإسلام قيك بأن يكون : « باسم الله »؛ 
وبذلك ينتى الإيذاء والتفمرر فى العلِ ؛ وبذلك أيضاً تفترق حضارة الإسلام فى هذا 
الجانب عن اللوضارة الغربية 6 فالضارة الغربية ل تنشأ : ١‏ نأسم الله) وإنا نشأت ١‏ 
باسم العم . ومن أجل ذلك سخرت العم فى الننكيل ؛ والدمار 6 والاستعار » وإشمقاء 

الإنسانية . . ا 

وحضارة الإسلام نشأت باسم الله » ولم تنشأ باسم العلم » ومن أجل ذلك كان 
هدف العم فى الإسلام إرضاء اللهوإسعاد الإنسانية . هذا شأن الإسلام بالنسبة الكون 
المحس . ظ 

على أن:« إقر باهم ربك الذى خلق ا حيما تقيد العم والثقافة أن يكونا : اسم الله 
وحيما تصبغ دراسة للكون بصبغة التوجه إلى الله » فائما تضعنا مباشرة آمام توجيه 
إلى سافر - لا لبس فيه يرشدنا إلى وجوب إعطاء جميع الأعمال الى تقوم ما » 
صورة العبادة : ذلك أن ما كان باسم الله » فهو عبادة . 

وإن : «إقراً باسم ربك الذى خلق » تنص على آن القراءة لاتكون : داسم منفعة 
شخصية » ولا باسم مصلحة إقليمية » ولا باسم غادة ماددة أب كانت » ولا بامم وزير 
ولا أمير » ولا بامم وطن أو بيثة » وإئما هى : ناسم الله وإذا كانت باسم الله » فانها 
تفيد الشخص باعتباره فردا » وتفيد المجتمع الخاص للذى نسميه : « وطنا) ؛ وتفيد 


تناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 

. إذا ما تجردت القراءة لله تعالى » وكان هدفها الأول والأخير هو : «الله؛: 
مصدر الخر والنور » كانت : خيراً » وكانت نور فى نه الأرجاء ٠‏ وى 
جميع الأزمان . 

وما كان بقصد القرآن قط بذه الكلمة الأولى » القراءة وحسب. وإا كان 
القراءة رمزاً لكل ما بأنيه الإنان فى الجانب الإيجاى وكل ها بدعةه الإنسان فى 
إخاتيه اسل + 

إن هذه الكلمة الأولى » تريد أن تقول: اقرأ اسم ربك . . تحرك باسم ربك ٠‏ 
تكل اسم ربك » إجمل باسم ربك .. 

آما إذا امتنعت عن حركة أو فعل » فينبشى آن بكون ذلك أنضا باسم ربك ٠١‏ 
ويكون معنى الآنة فى الهاية : جرد حياتك كلها وكيانك كله ؛ أسباءاً وغابات لله 
سبحالة وتعالى , 

وإذا كانت الآنة | الكر بمة واضحة المععى ف الجانب الإيجانى » الى بحث 

على القراءة » والذى بحث على أن تكون القر أاءة : باسمم الله » فان الجائب الساد 1 
قد نزلت فيه فا بعد آناث صريحة الدلالة » واضحة المعنى » بقول الله تعالى : 
دولا تأ كلوا مما لم بذكر اسم الله عليه » وإله لفسق ٠‏ . 


وأماما ذبح على النصب ل برد هفنا جه الله تقال + فيو أنقا فى 
كر ات ال جل تك مال لتر احم لبا دجب إِذْنْ الامتناع عنه , 


00 


9 أما الإقدام عليه » فانه فسق بتفاوت فى درجته من الرجس » زبادة ونقصانا . 
وهكذا يضعنا الإسلام منذ ١‏ اف [ أ باسم ربك» : أى منذ اللحظة الأولى من 


تاريخه » على قمة الإخلاضي. » وعلى أمة الاسم ال 0 
السنام من الصدق , ' 


مها دامت الحياة كلها لله ؟ فليس هزالك محال للكاب ٠‏ والرناء : والثفاق ٠»‏ 
والخديعة » وإرادة غير الله بالأعمال , . 

وإزالة لكل لبس فى هذا الجانب » وا فى ان سير الإأسان فى ااياة على 

ببلئة من أمره ‏ فيلك من هلك عن بيئة ؛ وبحيا من حى عن بيئة ‏ حدد الله , 


( الوحدة والوحدانية ركائز الحضسارة الاسلامية ) ١١‏ 
سبحائه وثعالى - تحد بدأ واضحا كل الوضوح ‏ الغابة الى خلق الإنسان من العلها 4 
شول سيحاله : 

(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) .. ل 

والإسلام يريد بذلك أن تكون حياة الإنسان فى جميع اتجاهام!ا » وق جميع 
جوانها وزو اباها . . حياة الإنسان أسسا وبواعث . . وحياة الإفسان وسائل ومناهج. . 
وحياة الإنسان أهدافأ وغابات . .. يريد الإسلام أن يكون كل ذلك : عبادة , 

وليس ذلك بالأمر المستحيل ؛ فالعمل الواحد بعمله شخص من الأشخاص » 
فيكون عملا دتيويا » ويعمله شخص آخر فيكون العمل دبلا . 

بل إن العمل الواحد بعمله الشخص الواحد فى وقثما » فيكون دنيوياً ) 
ويعمله هو نفسه ى وقت آآخر فيكون عبادة » وكل ذلك إثما هو بحسب النية ؛ 
بشول صلوات الله وسلامه عليه : 

وإنما الأعمال بالنيات ؛ وإنما لكل امرىء مانوى ؛ فن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيما أو امرأة ينكحها ؛ 
فهجرته إلى ما هاجر إليه ) . 

فاذا ما أراد الإنسان بعمله وجه الله كان العمل : عبادة مهما أغرق فى الصورة 
الدئيوية » وأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه ق هذا الجانب كثرة 
معروفة . ْ 

بيد أن العبادة من ناحية فيِمتها الروحية : درجات لا تحصى ؛ إنما قد تكون 
شكلا من الأشكال » مجرد شكل ؛ لاقيمة لها ؛ ولاوزن فى مقاييس الروح 
وموازيها . . وقد تسمو وتسمو ؛ فتصل إل : ١‏ أن تعبد الله ؛ كأنك تراه ؛ فان 
لم تكن تراه ؛ فاله براك) , 

ولقد كان الرسول ؛ صلوات الله وسلامه عليه» المثل الأعلى لنا فى أن تعبد الله ؛ 
كأننا نراه » أو فى أن ترى الله فى جميع مانأنى وما ندع ؛ فى الكون نذلله ونسخره » 
وق المجتمع نصلحه ونهذبه , . وف العمل لتقنه ونخلص فيه . . وف الحديث نتحري 
فنه الصدق والأمانة , 


ب كناب الشعب ( الرسسالة القشيربة للامام القشيرى ) 

7 الا حول الرسول . صلوات الله وسلامه عليه . الحياة إلى عادة . فكان 
العمل عنادة . وإن من الذنوب ذثوبا لا يكفرها إلا السعى على المعاشن ١‏ والتهاد 
عادة وإن أففل الأعمال : الإعان . مم الجهاد . | 

ولقد وصل الأمر به صلوات الله وسلامه سليه : أن جعل الكل والشرب 
والملى عنادة . 

وهكذا أصرحت الحياد حركة وسكوناً لله . سبحانه . فأصسبحت الحياة كلها 
عبادة : « قل إن صلائى ونسكى ومحياى ومماق لله رب العالمين . لا شر يك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسامدين؟ . 

ولقد وفح هذا الاتجاه منل اللحفلة الأولى للوحى: « إقرأ باسى ر بلك الذى 
خلق » م إن الترآن كله فسره . ووضحته أجمال الرسول . صلوات الله وسلامه 
عليه : الحياة عادة . الأنفاس . والحركات . والسكنات والنوم . واليقظة ١‏ اللحياة 
كلها بل . والموت عمادة . 

تلاث هى حياة الصوفية . وذلك هو معبى الدين ؛ وهو معنى الإسلام . وهو 
ما أراده الله بصر بم آبائه الكر بمة وهدبه المستقم . 

* « » 

إن نوضيس هذا ونشره » والعمل على إحياء معى الدبن » ونشر للشعور للدبى ١‏ 
وبيان معبى : «الإسلام وقيادة الأمم ب من أجل سعادة الإنسالية ‏ لنسم وجهها 
لله . . . ذلك هو المهمة الأولى لعاماء للدين : أجل مهمة ؛ وأسمى وظيفة . . . [مها 
وظيفة الأنبياء والرسل . 

ومن أجل ذلك وعساهمة منا ى توضيح الطربق . نشر نا هذا الكتاب راجن 
الله » سبحائه . أن سجعل ذلك فى ميزان حسنائنا . 

نشردا هذا الكتاب الذى بتمحدث عن السوفية وعن التصوفا. 

ذلاك ان السو فية هى الطائفة الى تعبد الله فى كل عصر -. كأنبها تراه , 

وعى الطائفة الى تحس إنحساسا واضحا بالفكرة الدينية فى معناها العميق . 

إسبم «ثل عليا كأشخاص ٠»‏ ومثل عليا كسادىء إنهم أمثلة حية لما شبغى أن 
كاون عليه المتدين وهم أمثلة حاولت الال ى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وس والتخلق بانخلاق القرآن . 


:( الوحدة والوحدانية رقائز الحضارة الاشلافية ) : ١‏ 

-١‏ وف لشر هذا الكتاب رسم لفكرة العبودية الصحيحة » وتوضيح لا شغى 
أن ثكون عليه الصلة ببن الإنسان وربه » وبين الإنسان ومتمعه . 

؟ ل وما لاشك فيه أن كل ما بقرؤه الإنسان يؤثر فيه»ء ونحن إذن سعداء بالأثر 

ش الجميل الذى سيكون ‏ باذن الله ثمرة لنشر هذا الكتاب . 

0 - ولقد أحضرنا مخطوطتين للرسالة القشيرية من تونس : إحداهما بخط مشرى» 
والأخرى بخط مغربى » وبسعدنا أن نخرج النص محققاً صحيحاً . 

4 - ولقد ألف الإمام القشيرى ؛ هذا الكتاب تصحيحا وتوضيحا للفكرة الصوفية 
سلامها » ونقائها . ونحن سعداء باحياء هذا الكتاب فى هذا العصر الذى 
شوهت فيه الفكرة ءن التصوف » وألكر كشر من الناس - عن جهل » 
أو متعمدين ‏ امثل العليا فى الأخلاق ؛ والمعاملات ,الى دعا إلمها الصوفية . 

ه - ولقد كان كثير من الباحثين بتمنون أن يكون هذا الكتاب الذى يعتير مصدراً 
أصيلا من مصادر التصوف - بين أيدسهم محققاً مفهرسا وبسعدنا أن نحقق لهم 
هذه الرغبة . 

الإسلام ؛ هو شيخ الإسلام : زكريا الأنصارى ».وكتب عل من اعلام الإسلام » 
وقد استفدنا من الشرح والداشية واغير فنا من أنوارهما الكثير . 

م 
أما مؤلف الكتاب : فانه الإمام أبو القامم عبد الكرم بن هوازن القشيرى 

اليسابورى الشافعى (5لالاه ب 4586ه) , 

ش ولد رضى الله عله سئة ؛ ست و سبعين وثلمائة » فى شهر ريع الأول » فى بلدة 

«إستوا» وكان سكابها من العرب الذين قدموا خحراسان . 
وهو عرلى من قبيلة « قشير بن كعب ) . 
تو فى أبوه وهو صغير » فرلى يتيما » ولكن النجابة ظهرت فيه من صغره ؛ 

فتثققف بالأدب والعربية , ولكنه لم يكن بعلم الحساب فذهب إلى ١‏ نيسابور » لبتعم 

طرفاً من الحساب » حتى بتمكن من إدارة قرنية له باستوا . 


) تتاب الشعب ( الربسسالة القشيربة للامام القشيرى‎ ١1 

وارادث المشادير ان سحضر درس ألى على الدقاق ٠‏ فبررى إنخلااصا ويرى 
تقرى . ونرى ورا برسم على وجهه ؛ ويشرق من >كلماته فيدر قلوب السامعين ٠‏ 
وبجذ.بم إلى الله . وكانت فطرة القشيرى الثقية على استعداد تام اسلوك الطريق ٠‏ 
ورأى ار ارط داكا تع كله ل بره ابورا ياهب 
زمرة أخصاثه » وزوحه اللته ١‏ مم كيرة أقارما . 


نهى الآمر بالقشرى إلى أن |اصبح كما بقول عنه الإمام عبد الغافر ‏ 
1 مطلقا © الفقيه » المتكلم 0 الأصول 6 المفسر : الدب 1 النحوى 5 
انانب الشاعر ؛ أسان عصره وسيد وقته ء وسر الله بين خخلقه . مدار اللحقيقة » 
لي ال لت ا او لي 
الاميول على ذهب الأشعرى والفروع على مذهب الشافعى . 
ولقد ترجم له صاحب كتاب : ودمية القصر » ابو الحسن الناخرزى. فقال : 
؛ جامع لأنواع المحاسن ن تناد له صعاءبا ذلل المراسن ؛ ؛ فلو قرع الصيخر بصسوت 
كلوه ردب ١‏ راو أرقدد للقن ل مجلس :1 كار الايد .د وله لهال الاللطات 
فى فصل المنطق المستطاب » ماهر فى التكلم على مذهب الأشعرى ؛ ارج فى 
إحاطته بااعلوم عن الحد البشرى ٠‏ كلماته للمستفيدين فوائد وفرائد . وأعقاب 
مثيره للعار فون وسائد . م إذا عقد بين مشايخ الصوفية حبوته » ورأوا قربته من 
الحق وحظوته : اتضأ علوا بين بديه ؛ وتلاشوا بالإضافة إليه » وطواهم ساطه قلق 
حواشيه . والقسموا , بين النظر رفكي فيه وله شمل:بترع يه رعو معاليه 6 إذا 
كيت يه أذثات ماله : 0ء 


ا فين الكتت مما 


ب الرسالة القشيرية الى نقدمها البوم للقراء مغتبطين . كتها المؤلشافى سلة : 
سي وثلاثين وار بعيائة «إلى ساعمة الصو فية لدان الإسلام », 
كتنبا تصحيحا لاوضاع كثيرة انحرفت ٠‏ وبيانا لا شغى أن يكون عليه 
المريد الصادق . 


لقد كانت هناك جوانب كثيرة فى الأجواء الى تزعم امبا صوفية قد دب إلمبا 
الفساد ؛ وسلك بعضص المدعين مسالك » لاهمت إلى الدبن ولا إلى التصوف بصلة » 


( الوحدة والوحدانية ركائز الحضارة الاسلامية ) ١‏ 
كما هو الشأن داتما فى المدعين المزيفين الذين بوجدون ق كل عصر » وق كل 
ميدان ؛ فأشفق الإمام القشيرى «على القلوب أن تحسب أن هذا الأمر لاي امر 
التصوف ) على ' هله الجملة قد ببى قواعده » وعلى هذا النحو سار سلفه ) . 
وقاده هذا الإشفاق إلى أن مكتب هذه الرسالة » مبيئأ فها جانين : 
الجانب الآول : سيرة راجال التصوف وبعض ان 
كثراً من أعلام الصوفية » كهاذج » سير المريد على هد .هم 
ما الجانب الأ : قال ماد الوك واهيه  .‏ . أركما تقول هو تأسلوية : 
اذاكرت فما عض سير شيو هذه الطربقة فى : آداهم 1 وأخلاقهم 0 
ومعاملاتهم وعقائدهم » بقلومهم ؛ وما أشاروا إليه من مواجيدهم » وكيفية ترقهم 
مي لنت إل مالي كرد الرييي هله الطريطة قر يكال بتصحيحها 
شهادة » ولى فق نشر. هذه الشكوى سلوة » ومن الله الكرم فضلا ومثوبة» . 
ولقد كانت هذه الرسالة » وما تزال » النبع الصا اللذى ستى منه كل دار سن 
ااتضوف: وكل ادرف ليا النور + 
تلك هن الرسّالة الفشيرءة : أما كتبه الأخرى فان له + 
١‏ فى تفسير القرآن مستا و 
وله كتاب ( الفتوى ) الى أوردها السبكى فى الطبقات . 
؛ ‏ وله كتاب ١‏ حياة الأرواح والدليل على طريق الصلاح والفلاح ؛ مخطوط 
بالأسكور بال . 
ه ‏ وله كتاب «المعراج» فى بالكيبور » وأخرجه وحققه الدكتور حسن 
عبد القادر 2 شر بالقاهرة . 
5 - وله كتاب « شكاءة أهل السنة » ذكرها السكى فى ١‏ طبقات الشافعية » كاملة . 
ا وله كتاب (الفصول » وهو محطوط بالقاهرة . 
م - وله كتاب «اللمع ) وهو مخطوط بالقاهرة . 
ة ‏ وله كتاب « التوحيد النبوئ ) وهو #طوط بالقاهرة . 


1 تناب الشعب ( الرسسالة الفشيربة للامام الفشيرى ) 

أت وله كتاب « ترئيب السلوك لم بطبع بعد. و٠.وجود‏ . مخطوط ف الفائيكان . 

آ وله كتاب « المييز فى علم التذكير ٠‏ فى استانبول ٠‏ وفارس . والقروان 
والقاهرة . 

, وله كتاب « القصيدة الصوفية » مخطوط بالقاهرة‎ 1١ 

14 وله كتاب «الأرنعن حديثا » مخطوط فى ليدن . 

6ك وله كتاب « شرح أسماء الله الحسبى ٠‏ مخطوط فى : الموصل » وفارس وتولس» 
وفمشق-. ول كنب اصرف 


وقد توق الإمام القشير ى صبييحة بوم الأحد ٠‏ فى السادس عشر من شهر ر بيع 
شيخه الى على الدقاق » رحمهما الله رحمة واسعة . 


الدكتور ميد الحليم محمود الدكتور محمود بن الشريف 





1/ 





رسالم الأمام المشيرى 


إلى صرارة الصوفية سلرادت السرم 





براضم 


الحمد لله الذى تفرد بجلال ملكوته(')؛ وتوحد بجال جيروته( وتعزز بعلو 
أحديته »؛ وتقدس سمو صمديته!؟) ) وتكر قُْ ذائه عن مضارعة كل نظر (؛) وتنزه 
ف صفاته عن كل ثناه وقصور » له الصفات الختصة بحقه(*) » والآنات الناطقة بأنه 

فسبحاله من عزيز ؛ لاحد يثاله(")) ولاعد بحتاله(") , ولا أمد(ه) بحصره » 
ولا أحد بنصره ؛ ولا ولد بشفعه ؛ ولاعدد يجمعه » ولامكان ممسكه » ؤلا زمان 
بدركه » ولافهم يقدره » ولا وهم يصوره . ْ 

تعالى عن أن بقال : كيف هو ؟ أو أين هو ؟! أو اكتسب بصنعه الرين0) , 
أو دفع بفعله التقص والشين ؛ إذ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » ولا بغلبه 
حى ؛ وهو الدبر القدير 1 


7الل 2000 0 


١ (‏ ) ملكوته ؛ سلطائه وملكه الملم , 

(؟) سيروته : قهره لثيره أو جبرء لكل كسير . 
(؟) صمديته : كونه المقسود فى الكوائم هل الدوام , 
(4)) مشارعة كل لظير : مشاببة كل شبيه . 

(5) وهى صفات الربوبية الى كميز بها عن شلقه , 
(1) لاد يثاله : لاا سصير يدرك كمه . 

(؟) لامد يحباله : لا كثرة تجمعه وتقدر عليه بالاستيال , 
(م) أمد : غاية . 

(1) الزين ؛ الكبال وأمحسن , 


148 كناب الشعب ( الرسسالة القشربة للامام القشرى ) 
ْ : ب“ 00 08 . 
احمدة عل م تولى وبع وأشكره عل ال ونادقع' "الى وأتوكل 
عليه وأقنع 3 وارفضى عا تعطى و كلع . 








وأشبد أن لا إله إلا الله وسسده لاشر داك له . شبادة موقن بتر سيده 2 مستجر 


3-3 


بحسن تأبيده 1 

وأشهد أن سيدنا محمدا عنده المصطى ٠»‏ وأمينه المجتبى ''' ورسوله المبعوث إلى 
كافة الورى ١‏ سل الله عليه وعللى اله مصسابيح الدجى : وعلى أصحايةه مشا تيح 
اطدى ٠‏ وسلم تسليها كثيرا : 


هذه رسالة كتبها الفشر إلى الله تعالى عند الكريم بن هوارن التشرى . إلى 
سجتياعة الصو فية سلدان الإسلام 3 كُّ سناء 0 وثلانين 0 أر بعيائة : 


أها "وا 

- رضى الله عنكم ‏ فقد -جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه . وفضلهم عل 
الكافة من عناده . بعد رسله وأنبيائه . صلوات الله وسلامه عدبم ٠.‏ وجعل قلومهم 
كاز ايد واج يوون نك ابطر لاد | 

فهم الغياث للخلق » والدائرون فى مموم أحواهم مع الحق بالق . 

صفاهم من كدورات!؛! البشربة » ورقاهم | إلى مال" المشاهدات عا تجا لى ذم 
من سحفالق الأسديه ٠‏ ووفمهم للشيام نآداب العبو دية ٠‏ وأشيدهم حار ى أحكام 
للر بوبية!"! , 

فقاموا بأداء ما علهم من واجبات التكليف ١‏ وتحققوا/"اما منه سببحانه لهم من 
التقليب والتصربف . 


سجر سير 


(1) يررى : يمبض ريمم . 

, يدس : ببسط ,مح‎ )١( 

( م ) المستى ١‏ المشتار . 

()) سخا من الدرات البشرية : خلسهم وطهرهم من سطرظط الغسم, ؟ سيث هر للمساهدة والرياضه الدائمة , 
(ء) مال , أماكن ومتازل , 

(5) جاري اسككام ألي بو بيه : منشا تعر عاله ثمالي يم فى تبر عر بن المطاء رو اليه ر الإسباد رالإقلال , 

() حثقرا , أ السفرا لطيائينة للرسم ها أبررته القدرة المليه ر أطكية الأرلية , 


( رسالة الامام الفشيرى الى جماعة الصوفية ببلدان الاسلام ) ١‏ 
بم رجعوا إلى الله[') ؛ سحاله وثعاق. + يصدق الافتقار » ولعت الالكسار » 
ولم .“كلوا على ما حصل منهم من الآعمال ؛ أو.صفا لهم من الآحوال . علمأ 
منهم بأنه جل وعلا شعل ما بريد » ويختار من بشاء من العبيد ٠‏ لا بكم عليه 
خلق ولا بتوجه عليه مخلوق حق . ٠‏ ثوابه : إبشداء فضل . وعذأبه: حكم بعدل ٠‏ وأمره 
د ش 
م اعلموا » رحمكم الله » أن المحققين من هذه الطائفة انقرضن أكثرهم » 
ل ا إلا ثرهم » كما قبل : 
آما الخيام فانها كتخيامهم 2 وأرى نساء اللتى غير نسائها 
حصلت الفيرة!'! فى هذه العاريقة . . » لا.. بل إندرست7!) الطريةة بالحقيقة : 
مفى الشيوخ الذين كان م اهتداء » وقل الشُباب الدين كان هم سير هم 
وسلمهم اقتداء » وزال الورع وطوى ساطه ؛ واشتد الطمع وقوى رناطه . 
وارتحل عن القلوب حرمة(0) الشر بعة» فعدوا قلة الممالاة بالدين أوثق ذر بعة(0) 
ورفضوا المييز بن الحلال والحرام 000 ..ودانوا!ة) برك الإحترام. وطرح الاحتشام» 
واستخفوا بأداء العبادات 4 3 بالصوم والصلاة 4 وركضوا ف هيدان الغفلاات 


وركنوا إلى اتباع الشبوات » وقلة المبالاة بتعاطى المحظورات » والارتفاق!4) بم 
بأخذونه من السوقة » والنسوان » وأصحاب السلطان . 





)١(‏ دجعوا إلى الله , لمملوا بأسكام الله ل مرالين أت فى حركاتهم وسكداتهم بلاسظلين 
ألنسهم بالالكسار رالانتقار إليه تعالى . 

(؟) وهولاء الموصوفون بما ذكرء هم؛ المقربوث المتصفرن ل . وى اللبر الصحيح : م م«االاحسان ؟ قال أن 
عبد لله كألك تر اء فان لم تكن ثراه فاله يراك » ب الأمة درجاتي متغاوئة ؛ وينقسمون إل : أصحاب اليمين ٠‏ وإل المقربين كما 
دل عليه القرآن الكر يم ؛ فن صح إبماله و سمل ما أمر به شرعاً فهى من أصحاب اليمين » ومن قلت غفلاته و توالت منه توافله 
وطاعاته ٠»‏ وثو الى عل قابه ذكره و دعواته مهو المقرب والمحسن » ويعبر نه ب ٠‏ الصوى » اللى سفا من الأسلاق المامومة و تخلق 
بالأشلاق المسمودة ؛ حنى أسبه الله وحفظه ى جميع -حركاته و سكناته ٠‏ كا جاء فى المبر الصحيم : ممائقرب امقر بون 
إلى مثل أداء ماافثر نمست عليهم و لا يز ال العبد يتقر ب إلى بالتوافل سي أححبه فاذا أحبيته كنت سمعه الذى يسمم به و بسر مالذى يبصر به 

() الفترة ؛ التراخى و التفريعل ى طريقة الصوفية . 

):) إندرست ‏ زالت وعميت » يقصد أن طريقة الصوفية فى الحقيقة قد زالت معللمها من نفوس الكثير ين بعد أن غلب 
عليهم قلة المبالاة وعالفتهم الشريعة , 

(ه) سرمة القريمعة ؛ الرامها , 

(6) أى جملوا ثلة الاهيّام بأحكام الدين أقرى وسيلة يسلون بوسالها لمقاصدهم الدليوية اللسيسة . 

(1) لم يقرقرا بين أللال واطرام , بل جمعوا بينبما من قير تمر , 

(8) تدينوا بعدم استرام الشييخ والعالم والكينر , (9) الارتفاق : الابطاع , 


م لم برانيوا تنا تعاطوه من سوء هذه الأفعال . حبى اخاروا إلى أغلل اللشائق 
والأحوال. وادعوا أحبم تحر روا عن ر قالأغلال''' وتحتقوا سقائق الو سال!؟٠‏ 
يؤثروله أو شر ونه عتب ولا لوم : ونم كو ش4وا بأسرار الأحدية ٠.‏ واختطنوا 
عنهم بالكلية ٠4‏ . وزالت عديم أحكام النشرية . ونشوا بعد فنا-هم عه( بأنوار 
بل صرفوأ . 

ولا طال الابتلاء فيا نحن فيه ءن الزهمان تنا لوحت سعفسه من هذه القسة 
وكنث لا أسط إلى هذه الغابة لسان الإنكار ٠‏ غمرة على هذه الطريقة أن بكر أهلها 
ع اتا إذ البلوى ق هذه الديار باثالفين هذه 

علس ازمر مح ماف عدم نار أذ سحي ادهب لدان الله سوعالة ده 
بلطفه ف التننيه من سحاد عن السئة المثى فى تضييع أداب هذه الطريقة . 


لا أى الوقت إلا استصعاياً . وأكثر أهل العصر ببذه الدبار إلا تمادن فيا 
اعتادوه واغتر ارأ مما ارتادوه!ة! , , ظ ش 

أشفقتعلى القلوب الإتحيي 0 هذا الأمر!؟) _على هذه الجملة!'0) - بى 
ل دعل هذا النيحو سار سلفه 


١‏ 14 مرا بم بسلو! إلى املقائن الملماعر لسر ! من غبية ما سري اش و بفضيرا أغلال آثر قير لسر ديه لير الرل عله 
بالرعير! عل اصرعه هر عرزا ابنذ ين اي سان رعاراك ف أرمائ اطز سمائد رتعال , 

عا لير مرا يم السقوا بالعربب الممرى من ا . 

ل« ) رهد ين عدر جمهم ذ أي الهم > بن بوي بقية يتملل بي الطليمي بن م عالين عي مسرو !4 سائه بعتن دي المامى ٠‏ 
ويسبامااره عل ذا مايصكر نموم . 

()) أ سدث للرمم و أر, أسهى كس شدي مير يدا سي 4 يق عنم سمه اغير م العلل , 

(0) أى عن انعسهم . 

(1) أن لصوي ندعل , 

( 7 ) آن اد لقي الأسبابب المقضية إل اليارن والتكايل جما ان ملاس النلس , 

() ارثادرء د أشتاريء رلظيسوا به , 

(1) دهر الرصول إل أمل القائق رالآت.ال , 

, نزاخم راتعلياسي‎ )1١( 


( رسالة الامام الفشيرى الى جماعة الصوفية ببلدان الاسلام ) 0" 


ال ل 221 00:77 يج ذبن لومم ممصي سيقي ب ممو سمل 


فعلقث(١)‏ هذه الرسالة إايكم . أكرمكم الله . وذكرت فها بعض سير شيو 
هذه الطريقة فى آداءهم » وأخلاقهم » ومعاملاهم ؛ وعقائدهم بقلومم("! » وما 
أشاروا إليه من مواجيدهم'" ؛ وكيفية ترقهم!؛) من بدانهم إلى باهم ؛ لتكون 
لربدى هذه الطرءقة قوة » ومنكم لى بتصحيحها شهادة!*! . ولى فى نشر هذه الشكوى 
سلوة(") » ومن الله الكريم فضلا ومثوية , 


وأستعين ,الله سبحانه فها أذكره ؛ وأستكفيه ؛ وأستعصمه!" من البخطأ فيه , 
وأستغفره وأستعينه(8) . وشو بالفف. لل جدير ( وعل مأ بشاء قدير , 











,. علقت : جبعت وألفت‎ )١( 

, ومستقداص فى قلوه,‎ )1١( 

(؟ ) مواجيدم ؛ ماتجده قلويير من الإلطاداث الإطية , 

(4) التقالهم من كال إل كال أعلى منه , 

( 0) شمادة : إقرار يأله صبحح طريق السلف ؛ بايضاح ماكائوا مليه , 
(1) سلوة : بنف! لأولثك الزاعمبن المدعين , 

(؟) استكفيه و أستمصمه » اطلب .م الككفاية والمسمة والحفظ , 
(2) دف لسخة أشخرى , رأستفعه » أي أطلب مئه النفر عن اللملأ , 








البادب الأوف 
أقطاب الصوفية 
وعدلم النوحده بسك 


* أول فرض فرضه 
الله على خلقيسه 
٠ 5-5‏ هو المعرفة 


4" كتاب الشعب ( الرسالة القشرية للامام القتشرى ) 
لمعي 
فى بيان اعتقاد هذه الطائفة فى مسائل الأصول(١)‏ 

إعلموا : رحمكم الله » أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول 
صحرحة() فى التوحيد » صانوا مباعقائدهم عن الدع 7 ودانوا(؛) مما وجدواعليه 
السلف وأهل السنة : من توحيد ليس فيه تمثيل(*) ولا تعطيل0© » وعرفوا ما هو 
حق القدم(" . وتحققوا ما هو نعث الموجود عن العدم [8) . 

ولذلك قال سيد هذه الطريقة « الجنيد)(؟! » رحمه الله : « التوحيدإفراد القدم 
من الحدث)(١)‏ , 


ا- 2000 





, ومايجوز » ومايستحيل فى حقه‎ ٠ أصول ع العو حيد ومسائله المتعلقة بذاث الله ثعالى وصفاته » ومايجب‎ )١( 

(؟) قال الشيخ العروسى فى حاشيته « ثتائج الأفكار القدسية , ؛ إن الدين بستان والشريعة سياه » والطريقة رياضه » 
والحقيقة نمراك » فن لا شريعة له لادين له » ومن لا طريقة له لا شريعة كه » ومن لا سقيقة له لا طريقة له ». ثم فال: « إن طريقة 
الصوفية تشتمل على عشر 5 أشياء : أحدها سقيقة النصوف » وهى تراجع إل صدق التوبج إلى الت تعالى » والثانى ؛ أن مدار ذلك 
على إفراد القلب و القالب لله وحده » والثالث ؛ أنه من الدين ممنزلة الرويح من ابلسد ‏ و اارابم : أن ثثار الصوق ف وه الكيال 
والنقص » والخامس ؛ أن ننار الفقبه ما يسقط الحرج » والأصولى » فما يصم به الإيمان و بثبث» أنظر الصوفى أخص هن نظارهما 
و لذلك صح إنكاره| عليه »ء ولا يصبح إلكار ه على أحدها » « فصوق الفقهاء خير ٠ن‏ فقيه الصوفية » . والسادس ؛ إظهار شرف 
التصوف وديله ؛ برهالاً وئصاً » و السابع : أن الفقه شرل ى صسه ٠‏ فلذلك قدم عليه ؛ والثامن ذكر 
الاصطلاح واختصاصه بكل فن على سسبه » والثاسم مفاتيح الفتح فيه أر بعة أحكام : المبادى ؛ وصدق الرغبة فى الوصول» 
والنشرن الحقائق » وعدم التقيد بالمئقول مم التحقيق . والعاشر : أنه طريق عجبب وغريب ومبناه على اتباع الأحسن دائما » 
فى المقائد على اتباع السلف » وفى الأحكام على الفقه » وى الفغائل على عذهب المحدثين » وفى الآداب على مابه صلام القلرب» . 

(" ) البدع جمع بدعة » وهى مابجرى على أصول الشريعة من نص الكناب أو الحديث » أو الاجماع ؛ أو القياس . 

(4) اتخلوا ما وجدوا عليه السلف من الاعتقادات والأعبال ديئا لم 1 

(ه) ممثيل : تشبيه محادث من الحوادث , 

, » تعطيل ؛ أى بثى الصفات فراراً من تمدد القدمام كما ذهب إليه سماعة و المعطلة‎ )١( 

(؟) أى اعتقدوا بما يجب ى حقه تعالى وما يجوز وما يستحبل ؛ والمراد بالقدم : القديم » وهو الله سبحائه و تعالى , 

(4) النزموا المضوع والافتقار إليد سبحائه » واتخلوا العبودية شعارأ » فلم ينازعوا فى شى' من أسكام الربوبية . 
والموجود عن العدم » وهر : الحادث اللى وجد بعد أن لم يكن . 

(9) هو أبو القاسم الحنيد بن محمد بن الحنيد البغدادى ازاز » مولده ووفاته ببقداد م ١19‏ ه- 41١‏ م» وعرف باللزاز 
لأه كان يعمل الحزء قال أسمد معاصر يه : مار أت عيئاى مثله ؛ الكتبة حضر ون مجلسه لألفائله » والشعراء لقصاحته » والمتكليون 
لمانيه » وهو أول من تكلم فى علي التوحيد بيغداد , وقال ابن الآثير فى وصفه : إدام الدئيا في زمائه ؛ وعده العلماء شيخ مذهب 
التصوف »؛ لسبط ملهبه بقواعد الكتاب والسئة » و لكونه مصوئاً من العقائد الذميمة ممبى الأساس من شبه الفلاة » سالا من كل 
مايوجب اعتراض الشرع . 

. أثراده سبحائه بن الحدث ؛ أى المدرث ؛ وذلك إما يم بعد معرفة مايجب له تعالى » ومايجوز ومايستسيل‎ )٠١( 


( اقطاب الننصوف وعلم التوحيد ) 6" 
وأحكنوا أصول العقائد بواضح الدلائل » ولائح الشواهد . 
كما قال ويد الجر برى(1) »؛ رحمه الله > ١ ٠‏ من ل شف على عم التوحيك 
ركن إل التقليد » ولم يتأمل دلائل التوحيد » سقط عن سان(" النجاة » ووقع ى 
أسر الحلاك , ْ 
ومن تأمل ألفاظهم ؛ وتصفح كلامهم » وجد فى مجموع اقاو بلهم ومتفر فامبا 
ما يثق - بتأمله - بأن القوم لم يقصروا فى النحقيق7 عن شأو!؛) ؛ ولم بعرجوا فى 


الطلب على تقصير . 1 
ونحن نذكر فى هذا الفصل جملا من متفرقات كلامهم فا تعلق عسائل 
الأصول . 


م تحزوكل راع يفا فقيل علب يعاق ليا لاد دان مه 


سمعت : الشيخ أنا عبد الرحمن محمد بن الحسن السلمى!*! » رحمه الله ؛ 
بشول : سمعت عبد الله دن مومى السلاتى بقول : سمعت آنا بكر الشيلى(0) شول 5 


«الواحد : المعروف قبل الحدود!") وقبل الحروف ) وهذا صربح من الشلى أن 
القدم ‏ سممحانه ‏ لإ سول انه )0 ( ولاحروف لكلامه 1 


0000 أنا حاتم الصوق » بقول : سمعت أنا نصر الطوسى شول : سئل روم!؟) 
عن أول فرض افترضه الله عز وجل على خلقه ما هو ؟ فقال : المعرفة ؛ لقوله جل 


)١(‏ هو أبو محمد أحمد بن محمد بن حسن الحريرى » من كبار أصحاب- الحنيد توى سنة ١1م‏ «ه.., 

(؟) سنن طريق . 

( * ) أى التحقيق للعقائد . 

(4) شأر : غاية , 

( ه ) من علماء المتصوفة ولدسنة ٠(‏ مم ه- 45م ) رتوق سلنة (؟١4‏ ه 1٠١81‏ م)مولده ووفائه ى نيسابور ) 
له عدة كتب منها : و حقائق التفسير » وهو مختصر على طريق أهل التصوف ءوو٠طبقاث‏ المتوفية » ورأدب الصحيدم و رالفتوة» , 

(5 ) أبو بكر دلف بن جحدر الشبلى » بغدادى المولد والنشأة توق سئة ع ممه وتفقه على مذهب الإمام مالك ؟ و معحب الحنيد , 

(؛) الحدود ؛ الحهات . وااروف : الأصرات . 

(8) لاحد لذاته : لاجهة نحريه . 

(؟) دري هو أبو روي بن أحمد » مات سنة. م.م ه ببغداد » ركان عاما .بالقرآن عارفاً بالتشرف , 


3-5 كناب الشعب ( الرسمالة القشيرية للامام القشيرىٍ ( 








ذكره : .وما حاقث الحن والانس إلا ليعتدو ن11», قال ابن قباس :1 زلا ليعر نرق 17) 
ش ؤقال الجنيد : إن آول ما بحتاج إليه العبد من عقد الحكمة() : معرفة المصنوع 
صانعه ( 4) . والمحدث كيف كان إحدائه » فيعرف صفة الخالق من الخلوق » وصفة 
القدم من المحدث ». ويذل لدعوته » ويعترف بوجوب طاعته ؛ فان من لم يعرف " 
مالك 0 يعر قف باملاأث 3 أسئو جبه ١‏ 

أخيرنى محمد بن الحسن »؛ قال : سمعث محمد بن عبد الله الرازى :يقول : سمعت 

أبا الطيب المراغى بقول : للعقل دلالة(*) : و للحكمة(") إشارة » وللمعرفة شهادة ؛ 
فالعقل بدل. : والحكة تشير . والمعرفة تشهد : أن صفاء العبادات 2 إلا بصفاء 
التوحيد . 

وسئل الجنيد عن التو حيد؛ فقال :راد اود تحقيق وحدايه بكال أدبت 

أنه الواحد » الذى لم يلد » وم يولك , بن الأضداد ؛ والأنداد » والأشباه » 
بل" تشبيه ولاتكبيض » ولاتصوير ولامثيل!" و ليس كمئة لىع وهو السميع 
بصي 4(0) 


أخمرنا محمد بن أحمد بن بحبى الصوق » قال : أخمر نا عبد الله بن على الغقيمى 
الضوق ؛ ل 0 ؛ قال : سثل أبو بكر الزاهر اباذى» 
عن المعرفة » فقال : المعرفة : اسم » ومعناه وجود تعظم فى القلب منعك عن التعطيل 


والتشبيه 1 


وقال أبو الحسن ع البوشنجى!؟) » رحمه الله ) : التوحيد : أن تعلم أنه غير مشبه 

للذوات » ولا تق الصفات . 

: آية ده من سورة الذاريات‎ )١( 

)١(‏ نهر تعالى إنما خلق العام ليستدل به عليه » كا قال تعالى م وفى ألفسكر أفلا تبصرون » وطذا قيل « أع, فك بنفسه 
أعر فكم برب 0. 

(م) عقد الحكية : اعتقادها . 

( ؛ ) بصفاته الى مير بها من سائر الممكنات , 

( ه) براهين يستدلك بها على وحدائية الله سبحاله , 

(1) الحكمة هى الملم. مجقائق الأشياء .», و أوصائها » وشواصها » وأحكامها وارتباط الأسبات بالمسيبات . والعس 
. متتفى ءذلك كله , 

( ؟) أى أن الترحيد هو اعتقاد ال فال 5 اشيا عن نظر » ثافياً الفد واليد » بلا كيف ولاصررة , 

(8) آية ١١‏ من سورة الشورى . 


() أبر الحسن عك. بن أسمد بن سهل البرشتبى , توق 768 ه بتسابود . 





( اقطاب التصوف عام 0 2 

ابن ع نب قل اعت لمر أحمد بن بيد التاق د 1 “قال : 
طهورة 7 فالعرض 7 » والذى بالآداة(؛) ا 2 تمسكه("اوالذى يؤلفه 
وقت بفرقه وقت » والذى بقيمه غيره فالضرورة سه(" ١‏ . والذى الوهم يظفر به(ة) 
فالتصوبر يرتقى إليه ؛ ومن آواه محل أدركه أبن 000 العاويل اداه جسن بطاليه 
مكيف! 0 

إنه سبحانه لا يظله فو ق(١‏ » ولا نقله تحت(" » ولا بقابله جد(؟١)‏ و لايز احمه 
عند( )١4‏ »ولا بأخذهط؟1) خلف » ولا يحده أمام » ولم نظهره قبل ول نفنه بعد(" , 
وم يجمعه كل . ولم يوجده كان!"1) » ولم بفقده ليس . ظ 

وصفه : لا صفة له(14). وفعله : لاعلة له(؟١)‏ ؛ وكونه : لا أمد له('"). تنزه عن 








. هوالحلاج : أبو مث الحسين. بن منصور . فبلسوف متعيد زاهد ؛ اله من بيضاء فارس ؛ تشأ فى لعراق‎ )١( 
. ه وتوف سنة و.#ه كبرت الوشايات به إلى المقتدر العباسى فسجن وعذب وهو صابر‎ ١99 ظهر أمره سنة‎ 

(؟١)‏ أحكم بأن جميم المخلوقات حادثة . 

: فالحادث الذى را بالحسم‎ )"١ 

(4) بالأداة : بالأسباب » كالباة » وغيرها . 

( ه) اجتاعه » أى: اجماع حواسه الظاهرة والباطنة , 

(1) أى قوى هله الأسباب مسكه عن التفرق . 

(0) أى والذى يكون وجوده بغيره » فشدة الافتقار إلى ذلك الغير لارمة له لزوعا ذائياً . 

(8 ) يتسخيله الذهن ويتعلق به . 

(1) أى ومن ثبث له التسيز والمكان جاز أن يسأل عنه بافظ و١أين‏ » » الثى يسأل با عن المكان , 

000 أى سائل « بكيف » الى يسأل ماعن الحال » وعن تمييز أنواع اللنس؛ الواكار 

(11) فوق : علو » أى ليس فوقه شى' . 

[ 6 الل شل + لذ شور من عرلا السام را مو م نك . 

(18) حد 

. 00 

(16) يأخله ؛ يحده ويحصره 

(15) بل هو ظاهر قبل وجود الخلق وبعده . 

)١0(‏ لا يقال فى حقه تعالى وجد فى وقت كذا , لحدرث الزمان والحتي - تعالى - أزلي قديم . و لغبوث قدمه لا يقبل“ الانتقاه 
( وهذا معى قوله لا يفقده ليس ) . 

(10) أى لا كيفية له ولا يمكن: إدراك حقيقة وصفه حتي يكين ريصور., 

. علة : فرص وباعثش‎ )١9( 

(0) وجوده لاناية له , 


1 كناب الء عب ) الرسسالة العشيرية الامام الفشيرىق ( 








عورال خلقه . ليس له من خلقه مزاج » ولا فى فعلدعلاج!'! . ناينهم بقدمه , كما 
بايئوة تحدومم . 

إن قلت : مبى!"'! . فقد سبق الوقت كونه!) . وإن قلت : هو » فالماء والواو 
خلقه . وإن قلت . أبن ٠‏ فقد تقدم المكان وجوده . 

فالحروف آناته '؟! . ووجوده إثباته (*) . ومعرفته توحيده ١١‏ . وتوحيده تمييزه 
من خلقه . ما تصور فى الأوهام فهو بخلاقه » كيف تجل نه ما مئه بده ؟ أو بعود 
إليه ما هو انشآه ؟ لا تماقله(") العيون » ولا تقابله الظنون(*). قرنه كر امته(؟ا» وبعده 
إهانته » علوه من غير توقل''١١.‏ ومجيئه من غير تنقل(١1‏ , 

هو ١‏ الآول(5. والآخخرا"'1» والظاهر!؟'» والباطنء القررب البعيد » الى 
ليس كتمثله ثىء وهو السميع البصير 
'! شول : سمعت أنا نصر الطوسى السراج يحكى 
عن بوسف بن الحسين قال : قام رجل بسن ندى ذى النون المصرى'"') . ذال : 

أخر فى عن التوحيد : ماهو ؟ فقال هو : أن تعلم قدرة الله تعالى ثى الأشياء 
بلا مزاج » وصنعه للأشياء بلاعلاج» وعلة كل ثىء صنعه("2 » ولا علة إصلعه , 


سوعك أي دام السعحستانى ١ه‏ 
1 


. معالحة بوسايط وأسباب للابجاد‎ )١( 

(؟) متى؛ أى فى اوساد ال 

(*) كرك : رجوده . 

١؛))‏ أى مادة آياته ودلائك الممزلة على ثبي محباد صل الله عليه وسلم . 

(ه) لايكى مجرد الاعتقاد بوجودء » بل لا بد من إقامة الأدلة على ثبوت , 

, بصفات رليدة توحيده‎ هتقرح١‎ )5١ 

(؛) لانماقك العيوث ؛: لاتراء بالمفل . 

(8) لاتدرك الأردام رالعقرل ؛ لقصور الحادث عن إدراك القدم حل شأن , 

(9) قربا عن عيده إحسان ل وإكرام , 

. علوه ملل عبده علو جلاله وعفلمة » لاعلو مكان‎ )٠١( 

. ع" فك ونزول أمره ءن غر حر كذ أو انتقال‎ )1١1( 

(؟١)‏ قبل كل شى' بلا بداية , (1) بعد كل شى' بلا نباية , 
)١4(‏ بآثار تدرته 

(18) هوسهل بن محمد بن عنان النشمى ثوفى سنة م4؟ ه » من أهل البصرة ء عالم له نيف وثلاثوت كتاباً . 
)1١(‏ عو أبو الفيشس ذر الثون المصرى الإخميمى . عام صوق » ررح ترلى سنة 48م ه, 
(17) صرت أو مدت الكائئات فلا مالم غيرم , 


( أقطاب التصوف وعلم التوحيد ) ال 


ل ل ال 
وهمك فا لله بخلاف ذلك . 








وقال الجنيد : التوحيد : علماتث وإقرارك أن الله فرد فى أزليته(/ لا ثانى معه 
ولاشىء يفعل فعله ' 

وقال أبوعد الله بن خفيف : الإعان : تصدبق القلوب عا أعلمه الحق من 
الو ا ١‏ 


ار اجن الخار ‏ 2 عازه عل توي 0 


سعث اذ اع اق » رسداق» ولق رع وجل لبقا 
السيارى . فقال* تغمز رجلا ما نقلها قط ل اأسعية لفغن ويل 11م 


وقال أبو بكر الواسطى!4): من قال ١‏ أنا مؤمن ,الله حمأ 00 : الحقيقة تشر 
إلى !د راف » وإطلاع » وإحاطة ؛ فن فقده بطل دعواه فا | 


بريد ذلك ما قا له أهل السنة : إن المؤمن الحقيى : من كان محكوما له بالجنة!*) 
فن ل بعلم ذلك من سر حكة الله تعالى!"), فدعواه : بأنه مو من حا غير صححيرححة , 


مكمه لاعن ارهن لبانس زاك حي مسورن مسا ديل 
سمعت أبا اسن العنرى 00 00 
انتج مال لق موث (4)بالًنصار من غير إحاطة ولا إدراك مهابة 


. منمرد فى أزليته » لأنه كان ولاشثى” معه‎ )١( 

(؟ ) أى جزم القلوج وتصدبقها حقية الذى أعلمه الحق لنبيه من الأحكام والشرائع الى كانت نعد قبل البعثه نما غاب عن 
الحلق » ول تعلم إلا بوساطته صل الله علبه وسلم . (* ) ستأق لرجمته . 

(4 ) هو أبو بكر بن محمد بن موسى الواسطى ؟ عالم كبير من خراسان من كبار اتباع الحنبد توف يمرو سنه ٠9م‏ ه. 

(ه ) نشير : تستلزم . والمراد من العبارة أن الإيمان المجرد عن النظر الصحيح المؤدى إلى التصديق بكل ماجاء من عند الله 
لاينفع وأن من لم حصل له اعتقاد صحيح مستند إلى نظر قوى بطلت دعواه بأنه مؤمن بلله حقاً . 

(5) لاستناده إلى البرهان القوى الذى أوصله إلى الإمان الحقيق . 

(7) بأن نلق بالإيمان بلسانه مع خلو قلبه عن معانيه فدعواه غير صحيحة ؛ إد النطق باللسان مع خلو القلب عن معائى 
الإمان لا يكى فى الحروج من أسر المهالات والضلالات . ' 

(4) صوثى ورع » لى ذا النون وأشدذ عنه الأكابر طبقة بعد طبقة » توق بالبصرة سنة 7819 ه, 

(1) فى الآخرة لقوله تعالى : وجوه يومئك ناضصرة إلى ربها ناظرة , 


وم كناب الشهب ( آأآر 0 القم ' له للا ا 5 3 ( 


لمعم سعد مج جمد لجسو" ال رسي سج ١‏ وعم بيست مص ع م صمسخصي ال 
- 0ك مد مايه صل 


وقال 7 الإووف 00 02 ادق ناي م 1 07 ا وق إليه دن 
قلب عمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأكرمه بالمعراج تعسجيل” للرؤية والمكالمة . 

سمعت الإمام أنا بكر محمد بن الحسن بن فور ؛7')» رحمه الله تعالى ول : 
سمعت محمد بن ابوب - نخادم ى عمان المغرلى - بقول : قال لى أبو ران المغربى 


3 


بوما : 

نا محمد » لو قال لك أحد : أبن معبودك ؟ إيش تقول ؟ 

قال : فلت : أقول حيث لم بزل27) . 

قال : فان قال ٠‏ أبن كان فى الأزل7؛) ؟ إشن تقول ؟. 

قال قلت + أقول عنيث: هو الآن + .بع .+ أنه كما كان وال مكان فيو لان 
.كما كان(0) 

قال . فارتضى مى ذلك » ونزع قميصه وأعطانيه 

سجعت الإمام أنا كر سن فورك 6 رسحمه الله تعالى 4 شول ؛ س.ميعك أنا غيان 
المغرلى » بقول . كنت أعتقد شيئاً من .حددث الجهة(")»؛ فلما قدمت بغداد زال 
ذلك.عن قلى 7" فكتبت إلى أصحاننا ممكة : أنى أسلمث الان إسلاماً جديدا . 

ستمعك لكهيل. دن الحسين السلمى ( د الله » شول > ل اميت أن عمان المغرى 
شول » وقد سئل عن المخلق » فقال : قوالبو - تجرى غامهم احكام القدرة(ة 


وقال الواسطى :ا كانت الآرواح والأجساد قاد الله( )يي وناورتا دك لإذواماء 

كلملك قات المخطر اث 00 كات الله لانذواها 0( إذ | 9 وكات والسخارات فروع 

1 هر : أبو امسن أسا بن شتمدالترري, بندادى المواا والمنشأ . من أقر ان المنيد ؛ ال الخطيب البقدادي : هر أعلم 
العرافببن بلعلائف القوم . توق سنة م96وه. 

(؟) الأنصارى الأصبياق ؛ من كبار الصوفبه ودقهاء الشائعيا . دوق على ٠قربة‏ هن نسابور ودفن بها سنة 405 ه 

(م) أى على الخالة والصفة اللاثفبن به فما لا بزال من اارمن التجدد , 

(4؛) على أى صفة كونه فى القدم » 

(5) لامكاب له ولا زمان . 

(1) أى كنت أميل إلى القول بالحهه له تعالى وأله تعالى على العرش , 

)09 عد أن سيع كلام المحققبن والبراهبن الدالة عل تنزيهبه عن اللهة , 

(8) تمرنهم قدرة الله ولا ملكتون لأنفهم ولالتيرهم ننما ولا ضرا , 


(9) رجدت بقدرته , 


( أقطاب اب التصواب تتصوف وعلم التوحيد ) لضن 


ا جماذانا روات . صرح مبذا الكلام آن أكساب العباد؟امغلوقة لله تعالى » كما 
أنه لاخالق للجواهر إلا الله تعالى » فكذ لك لاخالق للأعراض إلا الله تعالى . 


سمعت الشيخ آنا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » .قول : سمعت محمد 
ابن عبد الله بقول : سمعت آبا جعفر الصيدلانى دقول : سمعت أنا سعيد الخراز (؟) 
قول : من ظن أنه سل الجهد(؛) بصل إلى مطلويه فمتعن (2)0 ومن ظن أنه غير الجهد 

وقال الواسطى : المقامات (7/أقسام 0# ونعووات اريت 4 كيف تستجلب 
بعدركات م 3 تثال سعانات؟ )8 

وسثل الواءطى عن الكفر بالله أو لله » فقال : الكفر والإمان ؛ والدنيا والآخخرة : 
من الله » وإلى الله » وبالله » ولله : سن الله إبتداء وإنشاء » وإلى الله مرجعاً وانتهاء » 
وبالله بقاء وفناء » ولله ملكا وخخلقآ . 

وقال العجنيك . سثئل بعص العلماء عن التو حيد 0 فال هو ليقن ١‏ 

فقال السائل : بين لى ما ٠‏ 


فقال : هو : معر فتلت 6 0 507 
وحده » لا شريك له . فاذا فعلت ذلك فقد وحدته . 





)١ (‏ الحركات تابعة للأجسام » والخواطر ثابعة للأرواح » والأرواح والأجسام موجودة بقدرة الله » وهى أصل » 
والحركات واللواطر درع ٠»‏ وماثيت للأصل من كونه وجد بقدرة الله يثبت كذلك الفرع . 
(؟) أكساب العباد : أنعالهم البدئية والقلبية , 


(0) هو : أبو سعيد أحمد بن'عيبى الخراز » من بغداد توق سنة لالالا هى شيخ الصوفية . عار فب باللّه » صحب ذا النوث 
المصرى وغيره من أقطاب الصوفية له كنات 0 0 الله ) وغاره . 
0 الحهد : ف بفيم الحم وضمها : 


(5) ال ا 00 « إن الوصول بمعى القر ب من رحمته سبحاله وتعالى » لا يلزم 
قرئبه على العمل » بل الاعتبار بما سبق به القضاء الأزلى » مما لاإوالاع لنا عليه » وححيئشئك فلا يصبح الاعماد على شير العمل » 
ولا القنوط من شر ه لهل المقدر , فملى العبد الامتفال مع التفويض إليه تعالى, وغاية الأمر أن د البيرية علامة علي 
حبسن العاقيه . 

(5) المقاماث : الارق الموصلة إليه تعالى كالزهد والورع وغيرهها , 

(07) قسمت : قدرث بتقدير الله , 

(8) ومادامث الأعمال وار كاث لا توصل إلى الدرجاث العالية ؛ فاللازم فى ححق العبيد القيام مقتضى الأمر واللبي 
سُ تفويشس القبول وعلمه إلى الله ثعالى ؛ ستَّى يدوم لم اللموف والرجاء اللذان يبنا نتسقق لهم العبودية , 


ام كناب الشعب ( الرسالة القشيرية الامام القشيرى ) 





سمعث محمد بن الحسين رحمه الله » بشول : سمعث عبك الواحل بن عل ( يقول : 
سمعت القاسم بن القاسم بقول : سمعت محمد بن موسى الواسطى يقول : سمعت 
محمد بن الحسسن الجوهرى يقول : سمعت ذا النون المصرى يقول » وقد جاءه رجل 
فقال : ادع الله لى فقال : 

إن كنت قد أيدت ف علم الغيب ('بصدق التوحيد ؛ فكم من دعوة مجابة قد 
سبقت لك » وإلا فان النداء لا ينقذ الغرق() . 


وقال الواسطى : ادعى فرعون الربوبية على الكشئ() » وادعت العتزلة 
على السير » تقول : ما شئْت فعلت (4). 
وقال أبو اسن النتورى : التوحيد : كل شخاطر شير إلى الله تعالى » بعد أن 
' وأخيرنا الشبخ أبوعبد الرحمن السلمى » رحمه الله تعالى » قال : سمعث 
عبد الواحد بن بكر » يقول : سمعت هلال بن أحمد بقول . سئل أبو على 
الروذبارى!* عن التوحيد » فقال : 
التوحيد : إستقامة القاب باثبات مفارقة التعطيل 0( وإنكار التشبيه 4 والتوحيد قى 
كلمة واحدة . كل ما صوره الأوهام والآفكار فالله سبحانه بخلافه » لقوله تعالى 
ليس كمثله شى ء » وهو السميع البصير م 
وقال أبو القاسم النصراباذى(") : الجنة باقية بابقائه » وذكره لك » ورحمته » 
ومحبته لك باق ببقائه . فشتان بين ما هو باق ببقائه » وبين ما هو باق بابقائه (0, 
)١(‏ أى فى علم الل . 
(؟) أى رإن م تكن مزيداً ى علم الغيب »فمجرد الدعاء لا ينتج مول المللوب بعيئهء كمجرد نداء الفريق بدوث العا 
الأسباب لإخراجه من الغرف , 
(؟) أى بسريم العبارة حيث قال م أنا ربكم الأعلى » . 
( 4 ) الممتزلة .ذهبوا إلى أنهم شلقوا أفمالهم الاختيارية »وقالواءماشئنا فعلنا» والحق ذدلا يفعل مايا إلا الحى سبدانه وتمالى 
( ه ) هو: أبو على أنديد بنمد الروذيارى » أقام مصر ومات بها سنه 01م ه وولد ببنداد , كان إماما من أنمة الصوفة 
وأعلم أهل زءال بها , 
(1) آية ١١‏ من سورة الشورى . 
(؟) هو : أبو القاسم إبر اهم بن محمد الاصر اباي » كان محدثاً زاهداً ررعا ركان ف علم التصوف إماماً » هات 
بمكة سينة 6وم م , 
(م) اماية وماأفاده الله فيها المؤينين » كل ذلك من الذي يبي بابقاء الل بعالل له , يحية الله ) يذ كيء لعباه ؛ من الذي 
بل بعقاء الذاث , ماليالي الفمل رأثيف بن الأرل , 





الج شه سنو ههه مسح واجعييه سبج وج سويت بج نا وه جد يميه ذمييد ادجم سس وه موي اسيل بسي مج ا لاه ا 


( أقطاب التصوف وعلم التوحيد ) بم 

وهذا الذى قاله الشيخ أبو الا سم النصر اباذى » هو غاية فى التحقيق ؛ فان أهل 
الحق قالوا صنمفاث ذاتالقدم 0 . باقيات ببقائه تعالى . فنبه على هذه المسألة وبن 
أن الباق باق ببقائه . بخلاف ما قاله مخالفو أهل الحق(0): فخالفوا الحق » 

أخمر نا محمد بن الحسن ؛ قال : سمعت النصراباذى يقول ا 
صفات الفعل وصفات الذات » وكلاهما صفته تعالى » على الحقيقة » فاذا هيمك7:) 
ف متنا م التفرقة قرننلك بصفات فعله 2 وإذا بلغلك إلى مقام الجمع فرنك بصفات ذاته . 
وأو قاسم النتصراباذى كان شيخ وقته : 





سمعت الإمام أبا اسحق الاسفراينى » رحمه الله » يقول : لما قدمت من بغداد 
م 0 مسألة الروح » وأشرح القول ى أنها مخلوقة » وكان 

سم النصر اباذى قاعداً متباعداً عنا ؛ يصغى إلى كلاب » فاجتار بنا بعد ذلك يوماً ‏ 
ال ا ارب سج ونام جرس رجن مانا 
إلى( , 


سرميعك ميل بن “اللحسين السلمى 6 يقول : سمعت أبا حسن الفارسى يقول : 
سمعت ابراهم بن فاتاك يقول : سمعت الجنيد يقول : مبى يتصل من لاشبيه له 
ولالظير له من له شبيه ونظير ! ؟ هباث هذا ظن عجيب إلا مما لطف اللطيف هن 
حيث لادرك » ولاوهم ولا! إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق الإعان . 

أخير نا محمد بن الحسين » رحمه الله تعالى » قال : سمعت عبد الواحد بن بكر 
يقول : حدثى ا ويل دن حمل بن عل الردعى » قال ٠‏ حدثنا طاهر بن اسماعيل 
الرازى » قال : قيل ليحى بن معاذ : أخرنى عن الله عز وجل . 

قال ؟ :انهه بو انبتك 


فقيل له : كيف هو ؟ 
فقال : ملك قادر . 


)١(‏ من أنه لا يبق شى' ببقائه . والغرض ما قاله الشيخ ؛ أنه ينبغي للعبد أَنْ يكون مشتغلا بنيل ذكر الله له , ومحبته له 
وشر ف منزلته عنده ٠‏ دون ماتخلقه له من كر امة دنيرية أو أخروية , 


( ؟! ) هوك : فرق اليك روزعه , 
(؟) لأله كان يسند قدم الروح ؛ فلما سيم من أذلة معدوثها صرح بذلك التصمر يع السابق , 


مم كناب الشعب ( الرسسالة القشيريبة الامام القشيرى ) 
ا فقيل : أبن هو ؟ 
فقال : هو بالمرصاد. 
فقال السائل : لم أسألك عن هذا . 
ل :'ما كان غير هذا كان صمة المخلوق . ذأما مبشته ف أخخير نك صضله , 


الح ست 





وأخمرنا محمد بن الحسين » قال #شمخة آنا نكر الرازى بقول : سمعت أنا على 
الروذبارى 00 : كل ما توهمه(١)‏ متوهم بالجهل أنه كذاك فالعقل دا.ل على أنه 


بخلافه , 

وسيال ابن شاهدن الجنيد عن معبى : مع(" . 

قال : مع » على معنيين : مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة ()» قال الله تعالى : 
« إنى ا أسمع وأ62 40 


وم العامة بالعلم والإحاطة! 7 قال تعالى :)0 ها يكون من لعجوى ثلاثة إلا هو 


٠. 3 راعهم‎ 


فقال ابن شاهين : مثلاك بصلح أن بكون دالا للأمة على الله . 

وسئل ذو النون المصرى عن قوله نعالى : «الرح.دن على العرش استوى 0 . 

فقال : أيت ذائه ونى مكانه » فهو موجود بذاته . والأآشياء موجودة بحكه )2 
كما شاء سبيحاته . 


وسئل الشيل 1 ) عن قوله 4 تعالى : ( اأر.-حمن عل العر ش استوى ») . فشال ٠‏ 
الرحمن ل ل 4 '» والعرش مث والعرش بالر حمن استوى 17 . وسثل جحادر 
)١(‏ توهه : تخبله . و كل تخيل بالنسبة شه نعالى إما هو وهم . 
(؟ ) فما فيه المعية من الله بالنسبة إلى خلقه » نحو قوله تعالى و وهو معّمم ايا ذنم » وفواه و إن اش مم الذين انتوا» , 
(ع) الكلدءة : الحفظ . , ( 4 ) آية .ع من سورة طه, 
(0) وهذا التشسير ظهر استحالة ان يكون معنى « المعية » المصاحية أو المجاورة أو المدائاة , 
(5) أيه “ا من سورة المجادلة . 
)090( هو : أبو بكر دلف بن جحار الشيلى » بغدادي المولد والمنشأ » ولد سه ١61‏ هوتوق سنة عب هع صهب الخنية) 
وكاث إمام زماله علماً وورعا ومعرقة , 
() لى قدم . 
() أى والعرش بندرة الرسمن استوى » فهو تعالى مستفن منه وعن غيره » وإثما خلقه إظلهارآ لمظبته » لا مكاناً لذائه » 
لتعاليه من ذلك , 


اس سنا 


( اقطاب النتصوف وغلم التوحيد ) وم 





ابن نصير عن قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى ) 0 اسئوى علمه بكل 
ثى فليس ثبىء أقرب إليه من شىء . وقال جعفر الصادق(١)‏ من زعم أن الله ى 
شىء »؛ أو من ثبىء » أوعلى ثىء » فقد أشرك » إذ | ركان عل شء لكان مولا 
ولو كان ى شىء لكان محصورآاً » و لو كان من ثبىء لكان محدثا() 

وقال جعفر الصادق أدضا فى قله « م دنا فتدلى ): من توهم أنه بنفسه دنا جعل 
ثم مسافة » إتما التدانى أنه كلما قرب منه بعده عن أنو اع المعارف!") إذ لا دنو و لابعد . 

ورابث خط الاستاذ أنى على أنه قيل لصوف : أين الله ؟ . 

فقال : أسحقك الله . . تطلب مع الععن ا 

أخبر نا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى » قال : سمعت أبا العباس بن الخشاب 
البغدادى يقول : سمعت أنا القاسم بن موسى بقول : سمعت محمد بن أحمد يقول : 
سمعت الأنصارى!؛) بقول : سمعت الخراز يقول : 

حقيقة القرب : فقد حس الأشياء من القلب وهدوء الفسمير إلى الله تعالى . 

سمعث محمد بن الحسن بول : سمعت محمد بن على الحافظ بشقول : سمعت 
أنا معاذ القزوببى بقول : سمعت أنا على الدلال بقول : سمعت أنا عمد الله بن قهرمان 
ول : سمعت إبراهم الخواص!*) بقول : 

إنبيت إلى رجل » وقد صرعه الشيطان »؛ فسجعلت اؤذن فى أذله » فنادانى 
الشيطان 5 أقتله ؛ فانه يقول : القرآن عتلوق . 

وقال ابن عط ل ل ا ل د 





» هو: أبو عبد الل ؛ جعفر » بن مد الباقر بن زين العابدين بن الحسين الاشمى » سادس الأمة الأثى عشر عند الإمامية‎ )١( 
كان من التابعين وعنه أخذ جماعة منهى : أبو حثيفة ومالك وجابر بن حيان ولد سنه ١٠م ه وتوفى سنة م6اه.‎ 

(؟) سئلت أم سلمة رهى الله عنها عن قوله « الرحمن على العرش استوى » فقالت : الكش غير معقول » والا سئواء غير 
#هول » والإمان به وأجب »© والححود له كفر . 1 

وسئل غنه الإمام مالك رضى الله عنه فقال : « الا ستواء مئه غير مجهول والكيف به غير معقول . والإيمان به سئة والسؤال 
عند بلعة عم 20 

ا و مناحاته ؛ بعدث عئه أنواع المعارف الدنيوية الحسية : الاشتغاله مولاه لا مما عداه , 

( 4 ) هو: أحمد بن عبر بن محمد الأتصارى المرمى . 

( ه) هو: أبو إحاق إبراهيم بن أحمد الخواص » لازم الحنيد » وتوق سنة ١841ه.‏ 

(1) أحمد بن عطاء الروذباري , 


0 كناب الشعب ( الرسسالة الساسيرية اذمام الفشيرى ) 








م متعاعد» #مووتعس وبحم لبد مده تدجيهه عومد معديهدهه د ججايه 13 











أدم عليه السلام و فيه ذلاك الشر 1 أ ول ديث دلات السر ل أسسل من مالا نكن 3 
فجرت الأحرف على لسان آدم عليه ااسلام بفنون الجريان وفئون اللغات ء فجعلها 
الله صورآ لها(). صرح ابن عطاء القول بأن الهروف عنلوقة . 
1 فى نعل 61 

قال : وهذا أبضاً تصريح بأن اروف عذاوقة . 

وقال الجنيك قُْ جوابات مسائل الشامين : : لتو التوكل مل القلب 2( 0 
قول القلب » قال : هذا قول أهل الأصول » إن الكلام . هو المعنى الذى قام بالقاب 
من معبى الأمر والين 0( واخاير 6 والاسث بأر : 

وقال الجنيد ق جوابات مسائل الشامين أنشا : تفرد الحق 0 الغيوب » فعلم 
ما كان » وما كون » وما لايكون أن لكات كت كان يكون . 

وقال اسن بن ملصور ؛ من عرف الحفيقة ع التوحيد سؤمل عنها؟) : ١‏ 0 
وكيف . 

أخمر نا تحمل بن |الحسن » قال : سمحت منهبور سْ عرك اللد شول سويعيثا 
جعفر بن عمل شول : ذال العجنيك 8 أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة قَْ 
ميدان التوحيد . 

وقال الواسطى : ما أحدث الله شيئا أكرم من الروح . صرح بآن الروح مخلوقة . 

قال 0 00 زين الإسلام أبو القاسم )00 ا الله :9 دلت هذه المكانات 


عل أن عقائك م* مشابخ الصوفية توافق أقار 1 > همل اسلوق ( , فى همسائل الاصول . 
وقك اقتصر نا عل هذا المشدار حشية “-روجنا عما أثر ناه من الإيجاز والاختصار . 
3 دت دن 
)١(‏ علمه إياه , 
(؟) أى أصبحتث هذه الحروف قوالب المعانى على حسب اختلاف اللفاث , 
(*) أى دالة , ( 4 ) أى مخلوق من جملة ماخخلق , 


(5) أى فى عياف الغات . 
(5) أى سقط عند الاعثر اضن على مايشاهده » ولم يمع مئه سؤال بلم كان كذا؟ء أو كيف كان ىذا ا . 
(7) التشيرى , (8) أهل السنة والماعة , 





البادب اللنثاف 
5 ءْ . 
النتصوف ق مساكل الوحيد 


* لا يجرى فى ساطانه 
الاما يشام ٠0‏ ولا 
يعصصسل فى ملكه غير ما 
سيق به القضصاءم ٠٠‏ 





57 كناب الشعب ( الرسسالة القشسيرية للامام القشيرى ) 
فمصل 
قال الأستاذ زين الإسلام 0 القاسم 4 أدام الله عره : 














اليد ستسصوسماء ص 6 سسحاسب ممه ومورب وسمسسحس سه جا لالد تجح تجح بحو وده 2 


وهذه فصول تشتمل على بيانعقائدهم فى مسائل التوحيد 
فكر ناه عل جوحة زتريه 
قال شيو هذه الطرقة 0( على ها يدل عليه متفر قات كلامهم 4 ومجموعاما « 
و مصنف اميم قُ التواحيك 5 
إن المق . سحسانه وتعالى : ٠مرجود‏ » قدم(١)‏ 00 حك(" » قادر (؛) 


علم 00 قاهر (0) م( ر حم 0( قرا يك 4 ديم ( جيك 0 رفي (") 4 متكل 0 صبار 4 
متكار )4 قدير 4 تي ا ناق11) 4 211 


وانه عالم لع ( قادر شدرة 4 مر بك بارادة 4 ديم بكم 6 عدار لسر 2( 
متكا كلام مس 


ى نحياة » باق ببقاء , 


وله ددذان هما صفتان » مخلق مما ما بشاء ؛» سيحاله » على التخصيص 1 


وله الوبه!١١)‏ . وصفات ذاته!؟١)‏ ختصة بذاته » لا بقالهى هوء ولاهى أغيار 
له ؛ بلهى ات أزلية!؟1)) ونعوث سرمدية(4١)؛‏ وأنه إحدى الذات » ليس شه 
ذيئا ه ن المصنوعات 3 ولا بشعهه ثىء ه ن اللو قات ( لبف جسم ٠‏ ولاجوهر 
ولاعرض » ولا صَة انه أعر اض ٠‏ ولا نتصور فى الاوهام ا ف العشول ( 
ولاله جهة ولا مكان »؛ ولا بجرى عليه وقت وزمان » ولا سجوز ى وصفه ردادة 
ولا نقصان » ولا بعخصه هيئة وقد(١٠2»‏ ولا يقطعه7(١١)‏ عبابة وحدء و لابحله حادث» 





١(‏ ) قدم : لا أول لوجوده ,  )+3‏ واعحدة لافاق “لق الالوعيه., 
( 5 ) حكم : يضم الثى'ق موضعه . (4؛) قادر : لا يمحزه ثى 

( 0ه ) علم : لا يعزب عن علمه فى . (5) قاهر ؛ قالب . 

ل 0 (8) متكير : متعظم ومتعال على غير ء . 
( و ) باق : باق على الدو ام فلا يلدقه العدم . )1١(‏ صمد : ممتصرد , 


. الوجه , الذات » وفى نسضة : الوجه اميل‎ )١١( 

)19 كالعلم و القدرة » عغختصة بلاته لا تتجاو زه إلى فير ه ؟ لأعها قدمة » وغيره حادث والقدم لا يتعلق بالطادث , 
(19) أزلية : قدمة » نسبة إلى الأزل وه القدم ,2 )١4(‏ أرصاف دامة, 

)١9(‏ هيثة وقد ع كيفية ومقدار , ٠‏ (15) يتطمه ؛ بعلم 





( اعتقاد الآقطاب فى علم التوحيد ) 5 
ولا بحمله على الفعل باعث!(!١)‏ » ولا يجوز عليه لون ولا كون »؛ ولا بنصره مدد 
ولاعون » ولا يخرج عن قدرته مقدور ؛ ولابنفك عن حكقه مفطور() , 
ولا بعرت لفق غلمة. مغلم »و لاهو على فعله كيف بصنع وما يصنع ملوم. لايقال 
له : أبن » ولاحيث » ولا كيف( » ولا يستفتح له وجود : فيقال الى ا 
ولا يتبى له بقاء : فيقال إستوفى الأجل والزمان . ولا يقال : لم فعلما فعل؛ إذ لا علة 
لأفعاله(*) » ولا يقال ماهو » إذ لاجنس له فيتميز بأمارة عن أشكاله١‏ ".خرى لاعن 
مقابلة » ويرى غيره لاعن هما قلة » ويصنع لاعن مباشرة ومزاولة . له الأسراء . 
الحسى » والصفات العلا » يفعل ما يريد ؛ وبل كه العبيد » لا بجرى ق 
بسك و لعي ما اا و اك أنه يكون 
من اللنادثات أراد أن يكون . وما عل أنه لامكون + عجار آذ يكون : أراى أن 
أكون الت ا كنات العباد : خرها وشرها . ومبدع مافى العالم من ع الأعيان 
والاثار : قلها وكثرها . ومرسل الرسل إلى الآمم من غير وجوب 0 

ومتعبد الأنام على لسان الأنبياء » علهم الصلاة والسلام » ما لا سبيل لأحد 
باللوم والاعيراضن عليه » ومؤيد نبينا محمد صلى الله عليه وس » بالمعجزات 
الظاهرة » والآيات الباهرة » مما أزاح به العذر 6 وأوضح به اليقن والذنكر » 
وحافظط بيضة(0) الإسلام بعد وفاته ( مل رمم 3 بخلفائه الراشدين 3 3 
حارس الحق وناصره ا يوضحه من حجج الدين على ألسنة أوليائه » عصم الآمة 
| الحنيفية عن الاجماع على الضلالة © وحسم مادة00) الباطل ما نصب من الدلالة ع 
وأنجز ما وعد من نصرة الدين بقوله : «ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون)*؟) 

فهذه : فصول تشير إلى أصول المشايخ على وجه الإيجاز . وبالله التوفيق . 


نع نا فنك 


)١(‏ لأنه مئزه عن الفرص والملة إن كانت أفماله لا تلو من حكمة 


, مفطور ؛ مخلوق . (؟) يعرت ؛ ينيب‎ )١( 
, ؛ ) لأنه ميزه عن المكان والكيفية , ( 0 ) لا يسأل عما يفعل‎ ( 
, أشكاله ؛ أمثاله , (؟ ) عزه وجاعيه‎ )5( 


(8) مادة : أصل ومنشأ , ْ (4) آية : م من سورة التوبة , 








الاب الثثاليتف 
2 مه ٠‏ 7 4 ' 3 
تَّ در اليد ا 3 به 
تعدا ذه -- 


7 هه 0 
وسيرم وافواتهم ف 
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م1 كناب الشعب ( الرسالة القشررية للامام القشيرى ) 





باب 


فى ذكر مشايخ هذه الطريقة(١)‏ 
وما يدل من سيرهم وأقوالهم على تعظيم الشريعة(؟) 

م يتسم أفاضلهم فى عصرهم تسمية عل » سوى صحبة رسول الله صل الله عليه 
وسل ؛ إذ لا فضيلة فوقها » فقيل لهم : الصحابة . 

وما أدركهم مل العصر الثانى سمى من صحب الصحانة : التابعين . ورأوا فى 
ذلك أشرف سمة(؟) 5 م قيل أن بعدهم : أتباع التاسن . 
بأمر الدن : اأزهاد والعياد : 

م ظهرت البدع » وحصل التداعى!؛) بن الفرق » فكل فريق ادعوا أن فنهم 
زهاداً , 

فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفاسهو(*) مع الله تعالى » الحافظون قلومهم 
عن طوارق الغفلة » اسم «التصوف » . 

020 هذا الاسم لمؤلاء الأ كابر قبل المائتدن من الهجرة . 

ونحن للا كر : فى هذا الاب أسابى جاعة من شيو هذه الطرر.قة » من الطيقة 


الأول إلى وقت المتأخر بن منهم ؛ ونذ كر جملا من سيرهم » وأقاوبلهم ٠‏ ما يكون 
فيه تيه على أصوهم وآدامم إن شاء الله تعالى . 


. 'ى الطريقة المعنويه المصر ها عن الق.ام دوظائف العبادات » والمتوصل بها إلى المقامات : كالزهد والورع وغير هما‎ )١( 
, ؟ ) الشريعة : ماشر ءه الله اعباده من الدين . ( * ) سمة : علامة‎ ( 

(4) التداعى : التتازع , 

(: ) الداتمون علي الاشؤال بالحيادة عم المرائية » هلا مرج الم ئقس إلا حاسيوا أتقسمي عليه , 


( أبو اسحاق ابراهيم بن أدهم بن منصور ) 1 





أبو اسحاق ابراهيم بن أدهم بن منصور 
من كورة بلخ 4 رضى الله تعالى عنه 5 


فهتف به هاتف! : با إبراهم » ألهذا خلقت » أم هذا امرت؟ . 


م هتف نه أنضاً من «١‏ قربوس )0(') سرجه : والله مالهذا خلقت » ولا هذا 
مرف . ّْ 
فنزل عن دانته . 


وصادف راعيا لآنيه » فأخذ جمة للراعى من صوف ؛ ولبسها وأعطاه فرسه 
وما معه ؛ ثم إنه دخل الماددة » مم دخل مكة » وصحب بها سفيان الثورى(” . 


والفضيل!؛) بن عياض 6 ودخل الشام ومات مم 1 
وكان بأكل من عمل بده 3 مثل : الخصاد » وحفظ الساتن » وغير ذلك . 


وأله رأى ف البادية رجلا علمه ٠‏ اسم الله الأعظم ) فدعا به بعده(") » فراى 

الخضر عليه السلام » وقال له : إنما علمك اخبى داود اسم الله الأعظم . 
)١(‏ من ملك أو خاطر وقع ى قلبه ملهمأ . 

(؟) القربوس ( بفتح القاف ) حنو السرج أى ؛ قسمه المقوس المرتفع من قدام المعقد ومن مؤخره , 

(* ) هو: سفيان بن سعيد الثورى ولد سئة 41 ه ونوى بالبصرة سنة 151 ٠‏ وكان عالا عابدأ راهدأ . كانوا يسموله أمير 
المؤمئين فى الحديث , و كان لا يعم أحداً العلم إلا إذا تعلم الأدب والتزمه » و كاب يقول : إذا سد الملماء فن بى فى الدفها 
يصلحهم ؟ ثم ينشد : 

بامعشر العلماه ياملح البلد من يصلح املح إذا الملم فسد ؟ 

و كان إذاجلس للعلم » و أعجبه منطقة » يقطم الكلام - خوفاً من الغرور- ويقوم ويقول : خدنا ونحن لا نشعر » و كان 
يملى الحديث » ويقول : والله لور آنفى عمر بن الخطاب لضر ببى بالدرة وأقام لى » وقال م مثلك لا يصاح الحديث 2 , 

وكان يقول الئاس - إذا طلبوا مئه الحديث : والله ماأرى تقبى أهلد لإملاء الحديث » ولا اهلا لأن تسمعوه ومامثل ويثلكم 
إلا كا قال القائل : « افتضحوا هاصطلحوا ». و كان فد امتنع من الحلوس لعلر “فيل لهى ذلك » فقال :« والله لو علمث أمهم 
يريدون بالعلم وجه الله لأشدى, ف بيوجم وعلمهم . ولكن إما يريدون به المباهاة وعوم حدثنا سفيان » . و كان رحمه الله 
أعلم هذه الأمة وأعيدها وازهدها , 

( 4) هو ابو على المضيل بن عاض بن مسعود التميمى الير بوعى . شيخ الحرم من أكابر العاد الصلحاء , كان ثقة ى الحديث . 
خط عنه الإمام الشافعى . ومولده فى سمرقئد سنة وه ه ولوق ممكة سنه /إلم[| ه , 

(ه) أى بعد انصراف الرجل . 


كتاب الشعب ( الرسسالة الفشيرية للامام القشيرى ) 


مسيم تمدن مه ع 


رسحجيك الله ٠.‏ قال 8 حل ثنا مك 





بح لمسه عسم سمي ميمه محم مدلوما 7تع صم لمسس جم ناح جنع ص ع ممص يد و اساي 


أخير نا يِل لاث ال ميخم م || جهن السام 
ادن الحسين هن لتقا قال * اا أنو اي على ان قولب امسر + قال مون 
ابو نعمت العخر أز كال 8 سحلا ار لخي ان لماك ثار قال : صعحيك 1 رأهم بن أدهم ( 
نفلت : تخي رلى عن راث أهر كَْ . فل كر هذا 
وكان إبراهم سس أدهم كبر الشان 0 باب الورع م( يحكى 0-9 انه قال ٠‏ 
أطب مطعميك » ولاحرج سا لع ان لا تقوم الليل ولا تصوم المبا؛ 1 
وقيل : كان عامة ١١‏ ) دعاثه : ) اللهم انقلى من ذل محصيتاثُ إلى عر طاعتاك (( 
وقبل لإبراهم 1 بن أدهم . إن اللحم قل غلا . 
فال ا : أى 0 . وانشد ق ذلك ١‏ 
وإذا غيل شيع عل تشركتة -. فيكون'ارخصض ايكون إذا غلا 
أخير نا مك بن الاسين 0 ر ححجية الله تعالى 6 قال: به بعتا ماتمور سن عبك الله 





بشول : سمعت حمل بن سحامد شول : سمعت أحمد بن خضر وية شول : قال إبراهم 
ابن أدهم لرجل فى الطواف : 
أنك لاتنال درجة الصالكدن حى تجوز سث عقبات : 
أولاها : تخلق!") باب النعمة » وتفتهم0") باب الشدة . 
والثانية : تغلق باب العز » وتفتح باب الذل. 
والثالئة : تغلق باب الراحة » وتفتح باب الجهد . 
والرابعة : تغلق باب النوم »© وتفتح باب السهر. 
والخامسة : تغلق باب الغى » وتفتح باب الفقر . 
والسادسة : تغلق ,اب الامل » و تفتح باب الاستعداد للموت . 
وكان إبراهم بن أدهم يحفظ كرما » فر به جندى » فقال : أعطنا من هذا 
العنب فقال : ما أمرلى به صاحبه . 
فأحذ يضربه سوطه » فطأطا رأسه وقال : 
0 زأسا طالا عصى الله . فاعجز الرجل ومفى . 
قال سهل بن إبراهم : صحبت إبراهم بن أدهم » رضت » فأنفق على نفقته 
فاشينة شهوة ؛ فباع حاره واتفق على 0 . فلما تماثلت » قلت : 
نا إيراهم » أبن الخمار ؟ » فقال : بعناه » فقلت : فعلى ماذا أركب ؟ فقال : 
نا أخى على عنى . فحملى ثلاث منازل . 
)١(‏ طسةوأعثر ٠.‏ 0202020 (8)تغلق: تعرضص () تفتح ؛ تتعرضض , 


( أبو الفيض ذو الئون المصرى ) . 1 
أبو الفيض ذو النون المصرى 

واسمه : ثوبان بن إبراهم » وقيل الفيض بن إبراهم . وأبوه كان نوبياً (1). 

توق سنة : حمس وآربعين ومائتن. فائق ى(') هذا الشآن » وأوحد وقته علمآ :+ 
وووعا انول وني ٠.‏ ْ 

سعوا به إلى المتوكل » فاسثحضره من مصر » فلما دخل عليه وعظمه فبكى 
المتوكل ورده إلى مصر مكرما . وكان المتوكل إذا ذكر دن يديه أهل الورع يبكى 
وبقول : إذا ذكر أهل الورع فحبلا() بذى النون . 

,وكات رجاف عقا .سوه حمر 3+ لين نابيش اللسية:. 





2 للا ل ار 

حب الجليل 4 وبغضصن القليل 4 واتباع التنزيل 6 وخوف اتعورية 

سرمعت محمد بن المسسن » رحمه الله ©» يقول مميعتت سعيد بن أحمد بن 

و00 : متابعة حبيب الله » صلى الله عليه وس اق 
أخلاقه » وافعاله » وأوامره » وسئئه . 

. أصله من الثوبة »بم بزل بأخميي من ديار مصر فأقام بها‎ )١( 

قال ابن يونس ٠‏ أهتحن وأوذى» اكوا أى بعلم لم يعهد » روى عن مالك والليث » وروى عنه كثير ون مهم : الحسن 
ابن مصعب 6 وأبن صبيج 6 والطالى , ١ ١‏ 


سمع 0 نفال «اهذا ؟! قبل له : عرس , وسمع بجانه بكاه وصباساً » “قال : ماهذا ؟ فبل فلان مات . 
فقال : أعطى هؤلاء فا شكروا وابئل هؤلاء فا صبروا, 

0 : « من راقب العوافب سلم » وار والزهاد ملوك الآخرة وه مقراء العارفينخ م وومن وش , بالمقادير, م يخم .., 
و« الأنس بالله نور ساطع والأنس بالناس سي فاطم » و« مفتاح العبادة الفكرة» و« علامة الإصابة مخالفة النفس وو( العبودية أن ا 
عبده ى كل حال ؟إ هو ربك ق كلى حال » , : 

(؟) ى لسلكه بدون وى 1 ( 8 )الى فأسرع ذكره ؛ فاه أفضلهي . 

( 4 ) التحويل ؛ النغبير من حال إلى حال أسو 1 وؤزيد فق بعض , نسم بعاد العبارة الماضية ىر #اداعر في العيد ريه ودلياه » 
و ممت استقامته . وشعاف على نفسه من اللخائمة فقد استقامت أحواله » , 


1.3 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 

وسئل ذو النون عن السفلة فقال : من لايعرف الطريق إلى الله » ولا بتعرفه . 

سمعتث' الشيخ آبا عيك الرحمن السلمى 4 رحمكه الله 4 شول “شت آنا 0 

حخرت مجلس ذى لون 5 فال له 0 

فقال ذو النون : أردث 0 من مصر إلى 5 القرى » فنمت بى الطربق 
فى بعض الصحارى » ففئحت عيى » فاذا أنا بقنير ة(1) و 
الأرض » فانشقت الأرض فخرج ين وسكركان )(؟) : إحداهما ذهب » 
والأخرى فضة وفى إحداهما سمسم » وق الأخرى ماء » فجعلت تأكل من هذاء 
وتشرب من هذا . 

فقلت : حسى » قد تبت » ولرمت الباب إلى أن قبلى الله عز وجل . 

دف دي لين تالسعم عل وناغ افطل شول : سمعت 
ابن رشيق : يقول : سمعت أبا دجانة يقول : سمعت ذا النون بقول : 

لانسكن الحكة(؟) معدة ملثت طعاما . 

وسثل ذو النون عن التوبة(؛) فقال : 

توبة العواء!*) تكون من للذنوب » وتوبة الخواصى تكون من للغفلة( . 





)١(‏ طائر. 

(؟١)‏ سكرجتان ( سشى » والواحدة سكرجة بهم السين وهى الصسفة الى يوضم فيها الأكل ) ؛ 

(م) الحكمة : العلى النافم مع العملالمتقن , قال المروسى : م إن الحكمة حكمتان : منعلوق بها » وهى : عاوم الشريمة 
والطريقة ؛ ومسكوت عنها ء وهى أسرار الحقيقة الى يفهمها عاماء الرسوم والعامة ) واللحكية المجهولة : هى .اغاب منا 
وجهها من أحكام سر القدر اللى استأثر الله بعلبه . و كل ذلك إنما يتوصل إليه بالفوع الموجب للنشاط فى العباده » والموثر 
فى تنوير القلوتٍ سبّى تدرك جواهر العلوم» قالصل الله عليه وسلم : « ماملا ابن آدموعاء شرا منبطنه» وحسب المسلأكلات يثمن 
صلبه » فانكان لا محالة , ر فثلث” لعلحامه وثلث لشر ابه وثلث لنفسه » . 

( 4 ) وهى - على اللمقيقة - إقلاع التائب عما يتوب عنه » وعزمه على أن لا يعود إليه » ورده ظلامة الآدى إن تعلقت به , 

( ه ) قال العرو سى ٠‏ أعار أنهم يريدون من العوام: القائمين بما عليهى من أحكام الأوامر والنواهى» ثم قال ؛: « حرية العامة 
بالتخلس من رق الشهوات » و الخاصة بالتتخلص من رق العادات » و نخاصة الخاصة بالتخلص من الوقوف مع الأحوال والمقامات 
حيث تكون لم ألفة لاترهى إلا بمشاهدة الذات » , 

(5) أي النفلة عن الطاعمات , 


( أبو الفضيل بن عياض ٠ 2١)‏ 5 
أبى على الفضيل بن عياض )١(‏ 
خرسالى() » من ناحية مرو . 
وقيل إنه ولد.سمرقند » ونشأ بأبيورد . مات بمكة فى الحرم سنة ئة :سبع وتمانين 





وماثة 

سمعت محمد بن الحسين يقول : أخيرنا أبو بكر محمد بن جعفر قال : , 

حدثنا الحسين بن عبد الله العسكرى » قال : حدثنا ابن آخى أي زرعة » قال: 
حدثنا محمد بن إسحق بن راهوبه قال : حدثنا أبو عمار » عن الفضيل بن موسى » 
قال : 1 

كانالفضيل شاطرأً(": يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس . وكان سبب توبته : 
أنه عشق جارية » فبيها هو يرتى الجدران إلمها سمع اليا بتلو : « ألم يأن للذين آمنوا 
أن تخشع قلومم لذكر الله(؛)) فقال : يارب قدآن . 

فرجع . . . فآواه الليل إلى خخربة » فاذا فمها رفقة! » فقال بعفنهم : فرشل 41 
وقال قوم : حى نصبح » فان فضيلا على الطريق يقطع علينا... 

فتاب الفضيل!*) وأمنهم . وجاور الحرم حى مات . 

وقال الفضيل بن عياض : إذا أحب الله عبدآ أكبر غمه(") » وإذا أبغض عبدآ 
وسع عليه دنياه (4) [ 





» هو: النضيل بن مسعود بن بشر التميبى » كان إماماً ربائياً صمدياً عابداً شديد الموف دانم الفكر » من كلامه‎ )١( 
قلوب العار فين : الهموم عمر انها والأحزان أوطاتما» وو جعل الله الشر كله فى بيت وجعل مفتاحه حب الدثها » وسجعل: الخين كله‎ 
. فى بيت وجعل مفتاحه الزهد فيها » و« من خاف الله م يضره شى” ومن خاف غير ه لم ينفعه ثى' » وم يبابك الخلق على قدرهيبتك)‎ 

(؟ ) ولد يخراسان . بكورة أبيورد ».وقدم الكوفة وهو كبير. 
(5 ) شطر ( بغم العلاء ) شطارة : أتصف بالدهاء والحباثة فهو شاطر » والشاطر أيضاً : من أعجز أهله يخبئه . 
(؛ ) آية ١١‏ من سورة الحديد . ( ه ) جماعة , 
(1) أى جد توبته وأظهرها . ( 9) بتذكره أمر آخرته » وبتقصيره فى أمر دينه 
( م ) قال الشيخ ذكريا الأنصارى : د أى شغله عتمعيدطاء | 
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وقال 9 المبارك : إذا ماثت الفضيل ار تفع الزن )1( ّ 
وقال الفضيل : 


لو أن الدنيا بحذافرها عرضت على ولا أحاسب بها لكنت أتقذرها كما يتقذر 
أحدكم الحقة إذا عن عا أن تعينية ثوية:: 








وقال للفضيل : 

لو حلفت أنى مراء أحب إلى من أن أحلف آلى لست عراء . 

وقال الفضيل : 

ترك العمل لأجل الناس() هو الرياء والعمل لجل الناس”7") هو الشرك . 


وقال أبو على الرازى : صحبت الفضيل ثلاثين سنة ما رأبته ضاحكا!؛) , 
ولا مبنسما » إلا بوم ماث إبنه على » قل ” له ق ذلك » فقال * 


إن الله أدب امرا فأحببت ذلك . 


إنى لأعصى الله » فأعرف ذلك فى خلق حارى7*) وحادمى . 
١ (‏ ) لكوله أكثر الئاس سزناً فى وقنه , 
( ؟) أى لأجل ثناممم , 
' (م) حبآفى الحمد ؛ أو نيلا لعرض فان . 
( 4 ) فيه دليل على كال حز ته قى سائر أو قائه » وإنما تكلش الضحك والسر ور يموت ولده على شلاف عادته » لآنه علم 
أن الله تعالى حب مته هذه الكالة » لكونها دليل الرضا بقضائه .. 
( ه) أى بأن يتعاصى عليه حماره ., وهذا يفعله الله سحفئاً لأوليائه إذا قصروا ى أحوالم ذما بيثم وبيئهء أدييم لير جعوا 


إليه بسرعة » وتارة يمكس علبهم أسباب دنياهم » وثارة أخرى بأسباب آخرنهم نتغير قلوبهم » وعدم نشاملهم » فاذا رجعوا 
إليه بالتذلل والسؤال من علهم بشريف ثواله .. 


( أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخى ) .: 





أبى محفوظ معروف بن فيروز الكرخى(١)‏ 
بقول البغداديون : قر معروف ترياق مجرب . 


اجرح حوارتي ااا اوري الجا ع و 
وقيل : سنة إحدى ومائتن . وكان أستاذ السرى السقطى » وقد قال له يومآ. 0 
كانت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه لى . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق »رحمه الله تعالى » يقول : كان معروف الكرخي 
أبواه نصرانيان » فسلموا معروفاً إلى مؤدمهم ؛ وهو صبى » فكان المؤدب يقول له: 
قل ثالث ثلاثة . فيقول : بل هو واحد رده را مرا مره ,نهرب 
معروف » فكان أبواه يقولان : ليته يرجع إلينا على أى دين يشاء » قنوافقة عليه ٠‏ 


تم إنه آسم على يدى «على بن موسى الرضا» . . ورجع إلى متزله ... ودق البّأب 
فقيل : من بالباب ؟ فقال : معروف . فقالوا : على أى دين جثت ؟ 


فقال : على الدين النيى . فأسل أبواه . 


: ميكن فى العراق فى وقته من يرب المريدين مثله » وجميم المشايخ يعرفون ى ذلك فضله » قال الغزالى‎ )١( 
كان أحمد بن حنبل وابن معين يختلفان إليه ويسألانه . وم يكن فى علم الظاهر مثلهما » والكرخى « نسبة إلى كرخ ؛ » وهي!‎ « 
١ . قرية ببغداد‎ 

(؟ ) قال خليل الصياد : غاب ولدى فتألت فجئت إلى مقروف » فقلت : غاب ولدى . قال وما تريد ؟ . 

قلت : رجوعه فقال : اللهم إن السماء سماوئك والأرض أرضك ومابيهما لك إنت بمحمد . فأتيت باب الشام فاذا هو واقف” 
فقلت : اين كنت ؟ قال : كنت الساعة بالأثبار ولا أعلم ماصار . 1 

(8 ) ابن مومى الكاظر بن جعقر الصادق . أجله المأمون وعهد إل «الخلافة من بعده رمات يل أن + كاله و اعباس نا . 
ولك ل لاي م و قر كا تط و ف ٠‏ 

له كرامات كثيرة : هنها أنه قال لرجلصحيح سليم : استعد لما لا بد منه « هات بعد ثلاثة أيام 5010 
حبيب قال : رأيت المسطى عليه الصلاة والسلام فى الثوم . فى المتزل الذى ينزله الحاج ببلدئا » فوجدت عنده طبقاً من خوص فيه 
مر ( صيحافى ) » فناو لى كمافى عشرة تمرة . وبعد عشر ين يوماً قدم على الرضا من المدينة وتزل دلك المتزل » وفزع الناس السلام عليه 
ومضيت نحوه فاذا هو جالس بالموضع الى رأيت المصطى جالساً فيه » وبين يديه طبق تمر صيحاى فناو لى قبضة فاذا عدتها بعدد» 
ماناو لى المصطق » فقات : زدف نقال : اوزادك رسول اللهصلى الله عليه وسلم لزدناك , 
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ا 101 
ش ت محمد بن | لوسين تقول : سمعت أنا بكر الرازى شول : سمعت أنا بكر 
الحوى يقول : سمعت سرب السقطى تقول ا اك 
تحت العرش » فيقول الله عز وجل للائكته : من هذا ؟ فيقولون دان أعلم يارب . 
وقال معروف : قال لى بعض أصحاب داود الطائى : إياك أن ترك العمل ؛ فان 
ذلك الذى يقربك إلى رضا مولاك . فقلت وما ذلك العمل ؟ 
فقال : دوام طاعة ربك » ونخدمة!١)‏ المسلمين » والنصيحة لهم . 
سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن عبد الله الرازى شول : سمعت 
رأبت معروفأ الكرخى ف النوم » بعد موته » فقلت له : ماذا فعل الله بك ؟ فقال : 
غفر لى . 
فقلت : بزهدك وورعك ؟ فقال : لا » بقبولى موعظة ابن السهاك » ولزوء(") 
الفقر » ومحبى للفقراء . 
وموعظة ابن السماك : ما قاله معروف : 
ل ل لا ل 
| فقال فى خلال كلامه : من عرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة , 
على ال يه أل اله برح 1" » ول بجميع وجوه الخلق يه » ومن 
كان مرة ومرة فالله برحمه وقتاً ما . فوقع كلامه ١‏ ؛) قبى » فأقبلت على الله تعا لى) 
وتركت جميع ماكنت عليه » إلا خدمة مولاى «على بن موسى الرضا» . 
وذكرت هذا الكلام لمولاى ٠‏ فقال : يكفيك مبذا موعظة إن اتعظت . 
أخيرنى مبذه الحكاية محمد بن الحسن » قال سمعت عيبل الرحم بن على الحافظل 
ببغداد بقول : 


١ (‏ ) وف يعض النسخ د و حرمة المسلبين » أى استر امهم . (؟)درفق يعن الأسم ودلزري». 
(*) وى نسخة (عليه), (4 ) وق نسخة (عل ) ., 


( أنو الحسن سرى بن المفلس السسقطى ) 1 أه 


سمعت محمد بن عمر بن الفضل دقول : سمعت على بن عيسى بقول : 1 
سر با السقنطى بقول : سمعت معروفاً بقول ذلك ١‏ 











وقبل لمعروف فى مرض موته : أوص . 
فقال : إذا مت فتصدقوا بقميصى ؛ فانى أريد أن أخرج من الدنيا عرياناً كما 
دخلما عرياناً . 


ومر معروف بسقاء شول ا الله من بشرب ؛ وكان صائماً() , فتقدم 
فشرب 6 فقيل له ألم تكن صائماً ؟ فقال : بلى » ولكى رجوثت دعاءه!) , 


أبو الحسن سرى بن المغلس السقعلى() 
خال الجنيد » وأستاذه . 


وكان تلميذ معروف الكرختى 0 كان أوحد زمانه ف الورع » وأحوال السنة(؛) 
وعلوم التوحيد : 

سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت عبد الله بن على الطوسى يقول : سمعت 
لوو ين عون تر لس ضيفت إن العاس ين سرون نل 


الكرختى 2( فعداءه مور وف يومآ ' الوفد ة بم 6 فقال : كس هذا اليتتم . قال 

١ (‏ ) صيام نفل وتطوع والرسول صل الله عليه وسلم قال : السام المتطوع أمير نفسه إن شاه صام و إن شاء أفطر. 

(؟١)‏ ومن كلا مه : طلب الحنة بلا بل ذنب من الذئوب , ورجاء رحمة من لا يطاع جهل وحميق وقال : التصوف ؛ 
الأخد بالحقائق والياس + بايدى الحلائق وقال : طول الأمل عنم غير الغيل . 

,وقال :ماأكر الصالحين وأقل الصادقين مهم . 

وقال : إذا سمل العام بعلمه استوت له قلوب المومنين » فلا يكرهه إلا من بقلبه مرض ., 

وقال ؛ أحفظ نسائك من المدح كا تحفظه من الأم . . 

وقال : حقيقة الوفاء : إفاقة السر من رقدة الغفلات» وفراغ الم عن فضول الآفات , 

( م ) بغدادى المولد والوفاة » كان إمام البغداديين وشيخهم فى وقته . أخذ عنالكرخى وسمع الحديث من الفضيل وروى عنه 
الخئيد و أب العباس بن مسروق . وهو أول من أظهر ببغداد لسان التوحيد وتكام فى الحقائق والإرشادات. من كلا مه لا عجبالضعيف 
كيف يخحصى قوياً 0 احذر أن تكون ثناء منثوراً , 


(4) وق نسخة و ١‏ الأحوال السنية » , 
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اوج عسوو بمحو بودي وود جع 0 يي ييييييبيبسسبجسبسسبت :5 
مأك انه . 

ققمت من |الحانوت وليس ثىء أبغض إلى من الدنيا : 

وكل ما أنا فية دن دكات معر وف 5 

سمعت الشيخ انا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بشول : سيعت انا بكر 
ارارق مقوكااسمعنة اباعين الأعالى شول #اسوية الجية قرول 

مارانت اعدن :هر المتر ف انك علية- عان تهون ندا مارنى ه.ضطءجءا 
إلا فى علة الموت . 


ويحكى عن السرى أنه قال : 
| التصوف : اسم ثلاث عاق )١(‏ 
وهو الذى لابطى* نور معرفته نور ورعه() . 
ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله . 
' مات السرى سنة . سبع وحمسين ومائتين . 
1 سيعيما الاستاذ أبا عل الدقاق يحكى عن الجنيد © رسحمه الله » أنه قال ٠‏ 
وو كال لوم : هى الموافقة » وقال قوم : 
الإبثاز » وقال قوم : لان او ذا ؛ فأخخحل السرى -جلدة ذراعه » ومدها» 
فل ممتد'ء تم قال : 
وعزته تعالى » لو قلت : إن هذه الجلدة ببست على هذا العظم من محبتهلصدقت . 
م غشى عليه » فدار وجهه كأنه قمر مشرق » وكان السرى به آدمة( . 


5 أى ومن قامت به هله المعالى ف نهو الصوقى‎ ).١0 

' (7) نول العروسى :والمعنى أن ثور المعرفة اللى 0 نور الودرع المفيد للا جهاد ر بذل الو 
ى الطاعة والعمل فلا يجور ترك العمل والاعّاد على ماسبق يه القضاء 

(؟) سمرة. 


6 


(أبو الحسن سرى بن افلس السقطى ) عه 
ويحكى عن السرى انه فال : منذثلاثين سنة أنا فى الاستغفار )١(‏ من قولى : الحمد 
لله مرة . 
قيل : وكيف ذلك ؟ فقال : وقع ببغداد حريق ؛ فاستقبالى رجل » فقال لى : 
بواجا نو تلق 








'فقلت : الحمد لله . فنذ ثلاثين سنة أنا نادم على ما قلت » حيث أردت لنفسى 
خيرا ثما حصل للمسلمين ! !. 

ويحكى عن السرى أنه قال : أنا أنظر فى انى فى اليوم كذا . . وكذا مرة »مخافة 
أن يكون قد اسود + خوفاأ من الله أن سود صورق لا آتعاطاه(؟) , 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن الحسين بن 
سمحت السرى يقول : اعرف طريقاً مختصراً قصداً إلى الجنة : 

فقلت له : ماهو؟ . 

فقال : لا تسأل من أحد شيئاً » ولا تأخذ من أحد شيئاً » ولايكن معك 
شىء تعطى منه أحداً . 
يقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصير بقول : سمعتث الجنيد بن محمد يقول : 
سمعت السرى يقول : أشتهى أن أموت ببلد غير بغداد » فقيل له : ولم ذلك ؟ فقال : 
أخاف آلا بقبلى قرى فأفتضح 

سمعت عبد الله بن يوسف الآصهانى يقول : سمعت أبا الحسن بن عبد الله 
الغوطى الطرسوبى يقول : سمعت الجنيد بقول : سمعت السرى يقول : 

اللهم مهما عذبتى بشىء فلاتعذبى بذل الحجاب7") . 


. وق نلسخة عن . (؟ ) أى من التقصير ى كال التعظم لله‎ )١( 
> م ) قال الأنصارى : أراد بالححاب المهل والضلا ل أو كل مايشغل العبد عن المحق » ومن أكشف الحجب : حجاب الدنيا‎ ( 
. والخلق » والشبطان © والشس‎ 
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8 ووز حي رع ع 06 
سمعث عبد الله بن بوسدف الأصببالى يقول : سمعت ابا بكر للراز عه فول : 
سمعت الجريرى يقول : سمعت الجنيد بقول : دخلت يوما على السرى || ع 5 
' وهو يبكى » فقلت له : ما يبكيك ؟ 
"نمال ٠:‏ جاءنى البارحة الصبية(١)‏ » فقالت : 

با آبنى » هذه ليلة حارة » وهذا الكوز أعلقه هاهنا . 

ثم إفى حملتى 7" عيناى فنمت » فرآيت جارية من أحسن الخلق قدنزلت من 
السماء ء فقلت : لمن أنت ؟ فقالت : لمن لا بشرب الماء المر د فى الكيز ان(5) 
فتناولت الكوز فضربت به الأرض فكسرته(؛) 


ابو نصى يشى ين الحارث الحافى 
أصله من « مرو ) . وسكن بغداد » ومات بها » وهو ار بن أخت على بن حشرم . 
ماث سئة : سبع وعشرين ومائتدن!") . وكان كبير الشأن(") : 


وكان سبب توبته : انه أصاب فى الطريق كاغدة(5) مكتوبأ فها اسم الله عزوجل 
لبرت الاأناز ١‏ ااعيها وار برس كاد بع شالية' قطيب مما الكاغدة : 
وجعلها ف * شق حائط . . فرأى فها يرى النام كأن قائلا بقول له : | 

با بشر » طيبت اسمى » لأطيين اسممك فى الدنيا وا لاخرة . 

سيعت الأففاة اناغ كال + ربعم اده قرول 

مر بشر ببعضض الناس » فقالوا : هذا الرجل لا بنام اليل كله » ولا بفطر إلا فى 
علد سي و و 


5-35 لمات يان موستسيص سس ا ل تمصي لومسسيه ل ملم 


0 (؟ )وق نسحهدم و إنه غايتى », 
0 مه منه مم رغبته فبه . ( 4 ) هذه اللففلة ساقلة ى تعفن النسخ 5 

0 عفا : درس . 

(1) ووله سنة ١٠١‏ ه (40لا ) م.وصحب الفضيل بن عياض ورأى سريا الستطى . 

6 استشفع المأمون بأحمد بن حئيل فى أن بأذن الاق المأموث فى زيارته فأى الحاق . 

ومن كلا مه :رن من أراد أن يلقن اطكمة فلا يعصى الله »وم وإذا أعجبك ك الكلا م فاصمت أو السكوت فتكلم ووو دن سأل الل 
الدنيا فانما يسأله طول الوقوف بين يديه »وى هب أنك ماتخاف أما تشعاق لإ » . 

(8) كافدة : ودقة, (5) نوع من الليب , 


( آبو نصر بشر بن الحارث الحافى ) هه 





إنى لا أذكر آنى سهرت ليلة كاملة » ولا ألى صمت يوما لم آفطر من ليلته »” 
ولكن الله سبحانه وتعالى بلى فى القلوب أكير هما يفعله العبد لطفاً منه » سبحانه ». 
وكرما . . ثم ذكر إبتداء أمره : كيف كان على ماذ كر ناه . 

سمعت الشيخ أنا عبد الرحمن السلمى » يقول : سمعت محمد بن عبد الله 
الرازى .ول : سمعت عبد الرحمن بن الى حام بقول : بلغى أن دشر بن اهارث 
الحاق قال : 

وا اللو صلى الله عليه وسل » فى المنام » فقال لى : بابشر » أتدرى لم 


قال : باتباعك لسنى » وخدمتك للصالحين » ونصيحتك لإخوانك » ومحبتك 
لأصحاى ( واهل ببى : وهو الذى بلغاكُ منازل الا 


سمعت محمد بن امسن » رحمه الله » شول : سمعت محمد بن عند الله الرازى 
بقول : سمعت:دلالا الخواص بقول : كنت فق تيه بى إسرائيل » فاذا رجل مماشيى ؛ 
فتعجبت منه » م ألهمت أنه الخضر » عليه السلام » فقلت له : ببحق الحق من أنت ؟ 


فقال : أخوك الخضر ؛ فقلت له : آريد أن أسألك ٠‏ فقال : سل . فقلت : 
ما تقول فى الشافعى(') رحمه الله ؟ فقال : هو من الاوتاد(") , 
فقلت : ماتقول فى أحمد بن حنبل!') رضى الله عنه ؟ قال : رجل صديق . 
قلت : فا تقول فى بشر بن الحارث الحااق؟ 

تا د فقال : لم سخلق(؛) بعده مثله!*) . 


١٠٠١ هوء محمد بن ادريس بن العباس بن عمان بن شاهم الماشثمى القرشى , احد الأمة الأربعة ولدى عزةسنة‎ )١( 
. وفصد مصر سنة 99( ه وثوق ى القاهرة سنة 704 ه أقبل على الفقه والحديث وأهى وهو ابن عشرين سنة‎ 

( ؟ ) قال العروسى : ( الأوثاد : هم الرجال الأربعة الذين هر على منازع ابمهات الأدبع من العام : أى الشرق والغرب والثمال 
والحنوب يحفظ الله تلك المهات كلها عم ) . 

(م) هو: ابو عبد اله أحمد بن محمد بن حنبل » إمام المذهب الحنبل » وأحد الأثمة الأربعة » ولد فى بغداد سنة 1١١4‏ م », 
وتوى سله 54١‏ ه ( 868 م). تعفه على الشافعى . 

وى أيامه دعا المأدود إلى القول >لق القرآن » ومات فبل أن بناظر ابن حنبل وتولى المعتصم فسجن أبن حثبل قرابه ملتين 
لامتاعه عن الفول يخلى القرآك . 

(4) دف نسكة أخرىو لم يمخلف 2 . (ه )ىق زمنه. 


5ه كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشرى ) 

سمعتث الأستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله تعالى » شول : 

أفى شر الحاق باب المعاق بن تهران » فدق الحاق عليه الباب » فقيل: من ؟. 
فقال : شر الاق . 

فقالت له بنية من داخل للدار : لو اشئريت لك نعلا بدانقين(1) لذهب عنك 
اسم الحاق . 

أخرنى ببذه الحكاءة محمد بن عبد الله الشيرازى » قال : 





حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال : حدثى محمد بن سعيد » قال : حدثى محمد 
ابن عبد الله قال : سمعت عبد الله المغازلى بقول : سمعت بشرا الاق تذكر هذه 
الحكاية . 

وسمعت محمد بن الحسين .قول : سمعث أنا الحسين التجاجى بقول : سمعت 
امل كول :"تسفت الحبين الممويط تقول #سيعتة بكر ابن الدار لك حك هاده 
الحكاية . 

وسمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت آنا الفضل العطار .قول : سمعت أحمد 
اررواعل الناستى, عقول: قال تل أموعيدك: الك رن السداذام : 

رأست ذا النون » وكانت له العبارة(") » ورأست سهلا » وكانت له الإشارة » 
ورأست بشر بن الحارث » وكان له الورع . 

فقبل له : فالى من كنت ميل ؟ فقال : لبشر بن الحارث أستاذنا . 

وقيل إنه اشتهى الناقلاء(") سنن » فلم بأكله , فرئى فى المنام بعد وفاته فقيل له : 

ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لى » وقال : كل با من لم ناكل ؛ واشرب بامن 
لم شرب . 

اخير نا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى . رحمه الله » قال : أخير نا عبيد الله بن 
عمان بن بحبى قال:حدثنا أبو عمرو بن السماك قال: حدثنا محمد بن العماس قال : 
حدثنا أبو بكر بن دنت معاوبة قال : سمعت أبا بكر بن عفان بقول : سمعت بشر بن 
الحارث قول : 





: الدائق : سدس الدرهم‎ ) ١( 
, ؟ )أ النطلق بالحكمة » و كانت له : أى اشير بها . ( «) الأول‎ ( 


( آبو عبف الله الحارث بن اسد المحاسبى ) إأه 
إن لأشتى الشراء ميل أريعين عينة فادها لى عله 1( 
وقيل لبشر : بأى ثىء تأكل الخبز ؟ فقال : أذكر العافية وأجعلها إداماً . 
أخيرنا به محمد بن الحسين » رحمه الله » قال : أخير نا عبيد الله بن عمان قال : 
أخر نا أبوعمرو بن السهاك قال : حدثنا عمر بن سعيد قال : حدثنا ابن ألى الدنيا قال : 
قال رجل لبشر الحكابة المذكورة . 
وقال بشر : لاسحتمل الخلال السرف () . 
ورئى بشر ف المنام ٠»‏ فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : غفر لى » وأباح لى نصف الجنة » وقال لى : 
ا شر » لو سجدت لى على الجمرما أدبت شكر ما جعلته لك فى قالوب عبادى. 
وقال بشر : لا يجد حلاوة الآخرة رجل بحب أن بعرفه الناس .2 , 


أبو عبد الله الحارث بن أسد ا محاسبى 
عدم النظير فى زمانه علماً » وورعاً ؛ ومعاملة » وحالا (") 5 
نصرى الأصل ؛ مات ببغداد سنة : ثلاث وأربعين ومائتين 
ل تورك ن مسي فرفرت ا سرامي . قبل » لان أبا 
كان بقول بالقدر 7" » فرأى من الورع أن لا بأخذ من ميراثه شيئاً » وقال : صحت 
للروابة عن النى صل الله عليه وس » أنه قال : « لاتوارث أهل ملتين شيا » . 


١‏ سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول 00000 ؛: مات 
الحارث بن أسد المحاسبى وهو محتاج إلى درهم » وخلف أبوه ضياعاً » وعقاراً » فلم 
بأخخل مله شيا , 


. لعزة الخلال وفلته‎ )١( 

(؟ ) قال التميمى : هو إمام المسلمين فى الفقه والتصوف والحديث والكلام . 

وقال الغزالى فى كتابه « إحياء علوم الدين » :.« المحاسبى خير الأمة فى علم المعاملة . و له السبق على جميع الباحثين عن عيوب 
النفس وآفات الأعمال » . 

ومن كلا مه : فقدنا نلا نه أشياء : حسن ألوجه مع الصيافة » وحسن القول مع الديانة » وحسن الإخاء مع الأمانة . وسمى 
بالمحاسى ؛ لأله كان تحاسب نعسه عملا بقول الرسول : « حاسبوا أنفسكم قبل أن نحاسيوا » , 

( م ) كان من القدرية القائلين بانكار عموم القدر الذى جب الإمان به , 


5 كناب الشعب ( الرسسالة القشسرية الامام القشيرى ) 


سمعث الأستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله تعالى » ول : 








كان الحارث انخاسى إذا مد بده إلى طعام فيه شهة تحرك على أصبعه عرق » 
فكان كتنع منه . ظ 
وقال أبوعبد الله بن خفيف : اقتدوا بخمسة من شيوخنا » والماقون ساموا هم 
حاهم : 
الحارث بن أسد المحاسبى » والجنيد بن عمد © وأبو محمد روحم . وأنبو 
العباس بن عطاء وعمرو بن عمان المتى ؛ لأنهم جمعوا دن العلم و المفائق ش 
سمعت الشيخ أنا عند الرحمن السلمى » رحمه اللّد » شول : سمعت عند الله بن 
عل الطومى ول : سمعت جعفرأ الخلدى يقول : سمعث أنا عمان الللدى يقول : 
قال الخارث اماسى : م 
من صعحح داطنه بالمر اقنة والإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة واتماع السنة . 
وبحكى عن الجنيد آنه قال : مرئى بوما الخارث المحاسبى »© فرأنت فيه أثر. 
الجوع » فقلت : ناعم » تدخل الدار وتتناول شيئا؟ فقال : نعم . 
فدشعلت الدار وطليت شيئأ أقدمه إليه » فكان ف البيث شىء من طعام حمل إلى 
من عرس فوم » فقدمته إليه » فأخحذ لقمة وأدارها فى فه مرات » ثم إنه قام والقاها 
فى الدهليز » ومر . 
فلما رأبته بعد ذلك بأنام قلت له فى ذلك » فقال : 
إلى كنت جائعا » وأردت أن أسرك بأكلى وأحفظ قلبك » ولكن بيى ون 
الله » سحانه » علامة » أن لا سوغبى طعاما فيه شبة » فلم ممكبى إبتلاعه ع ف 
أبن كان لك ذلك الطعام ؟ . 
فقلت : إنه حمل إلى من دار قردب لى من العرس » مم قلت : تدخل اليوم ؟ فقال: 
نعم . فقدمت إليه كسراً باسة كانت لنا » فأكل وقال : 
١‏ ل إذا قدمت إلى فقير شيئًا فقدم إليه مثل هذا , 


( ابو سليمان داود بن نصير الطاتى » 2 . - بم 





أبو سليمان داود بن نصي الطائى 

وكان كبير الشأن( . أخمر نا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى » رحمه الله » قال : 
أخير نا أبو مرو بن مطر قال : حدثنا محمد بن المسيب قال : حدثنا بنخبيق قال » قال: 
بوسيف بن سباط : 

ورث داود الطائى عشرين دينارا فأكلها فى عشرين سنة . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : كان سبب زهد داود 
الطانى : 

أنه كان عر ببغداد » فر () يوماً » فنحاه(؟) المطرقون/؛) بين بد ىحميد الطوسى » 
فالتفت داود فرأى حميداً » فقال داود : أف لدنيا سبقك مبا حميد . 

ولزم البيت وأخذ فى الجهد والعبادة . 

وسمعت ببغداد بعض الفقراء يقول : إن سببزهده أنه سمع نائحة تنوح وتقول: 

31 بأى خديك تبدى الل وأى عينيك إذأُ سالا 

وقيل : كان سبب زهده : آنه كان يجالس أبا حنيفة » رضى الله عنه » فقال 

يا أبا سلمان » آما الأداة(*) فقد أحكمناها . فقال له داود : فآأى شىء ببى ؟ فقال: 
العمل به . 


قال داود : فنازعتى نفسى إلى العزلة » فقلت لنفسى : حى تجالسهم ولاتتكل 
فى مسألة . 


١ (‏ ) قال الذهى : وكان إماماً فقيهاً ذافنون عدبدة تم تعبدو آثر الوحدة وأقبل على شأنه وساد أهل زمائه توق سنة 155 ه .بالكوفة 

ومن كلامه : إتما اليل ذالذهار مراحل ينزطا الناس مرحلة مرحلة حتى يتتهى بم ذلك إلى آخر سفرهم ؟ فان استطعت أن تقدم 
ى كل مرحلة زاداً لما ببن يديها فافمل » وقال « لا تمهر الدينا دينك » فن أمهرها دينه زفت أليه الندم » , 

(؟) لفظلة و فر » ساقطة ى بعض النسخ . (" ) رده إلى جانها . 

(4) الموسعون لا . 

(5) أى العلمى . 


قال : فجالستهم سنة لا آتكل فى مسألة » وكانت المسألة عر بى ٠‏ وأنا إلى الكلام 
فها أشد نزاعاً من العطشان إلى الماء البارد ولا أتكلم به 

ثم صار أمره إلى اصار . 

وقيل : حجم «جنيد الحجام) داود الطائى » فأعطاه دينار اء فقيل له : هذا إسراف. 

فقال : لاعبادة لمن لا مروءة له . 

وكان يقولبالليل: الى همك عط ل على الهموم الدنيوبة ٠‏ وحال بيى وبين الرقاد . 

وما ا لي برو الال د 1 قال : حدثنا 
الطائى قال: قالت داية(١)‏ داود الطاق له 





أما تشنهى الخبز ؟ فقال ل ا لي لد 

ولا توق داود ؛ رآه بعض الصاللدن فى المنام وهو عدو فقال له : مالك 

فقال : الساعة تخلصت من السجن . 

فاستيقظ الرجل من منامه » فار تفع الصياح بقول الناس : مات داود الطانى . 

وقال له رجل : أوصى . فقال له : عسكر الموت7) بينتظرونك . 

ودخل بعضبم عليه » فرأى جرة ماء انبسطت علبا الشمس » فقال له : ألا 
تحوها إلى الظل ؟ . 

فقال : حدن وضعها لم يكن شمس » وأنا أستحى أن برانى الله أمثبى لا فيه حظ 
تفسى . 

ا : أما علمت أنهم كانوا بكر هون 
فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام ؟ 

أخير نا عبد الله بن بوسف الأصهانى قال : آخيرنا أبو اسحق ابراهم بن محمد 
ابن بحبى المزكى : 
قال : حدئنا قاسم بن أحمد » قال : سمعت ميموناً الغزالى قال : قال آبو الربيع 
الواسطلى : ' 

قلت لداود الطائى 00 

فقال: صم عن الدنيا » واجعل فطرك الموت ؛ وفر من الناس كف رارك من السبع . 

. جارية » وقالت له ذلك حينا رأته لايأكل الحبز » بل يشرب الفتيت . (؟) وى لسغة «مسكر الموف»‎ )١( 


( ابو علىشفيق بن ابراهيم البلخى ) 1" 
١‏ أبو على شقيق بن ابراهيم البلخى 

من مشابخ خراسان(' . له لسان فى التوكل0) » وكان أستاذ حاتم الأمم . 

قبل : كان سبب توبته : أنه كان من أبناء الأغنياء » خرج للتجارة إلى أرض 
الترك(؟) » وهو حدث.. فدخل بيتآ للأصنام » فرأى خادماً للأصنام فيه ؛ حاق رأسه 
وسلحيته » ولبس ثياباً أرجوانية!؛) . فقال شفيق لخادم : إن لك صانعاً حياً ؛ عالاً , 
قادراً ؛ فاعبده . . ولا تعبد هذه الأصنام الى لا تضر ولا تنفع ١‏ 1 . 

فقال : إن كان كما تقول » فهو قادر على أن برزقك ببلدك » فلم تعنبت إلى 
هاهنا للتجارة ؟ . 

فانتبه شقيق . . وأخذ فى طريق الزهد . 

وقيل : كان سبب ز هده : اله رأى مملوكاً بلعب و مرح ى زمان قحط » وكان 
الناس مهتمين به(0) » فقال شقيق : ما هذا النشاط الذى فيك ؟ أما ترى ما فيه الناس 


فقال ذللك المملوك 3 وما على من ذلك 6 واولاى قرية خالصة بدخل له ممها 
ما نحتاح نحن إليه ؛ فانتبه شقيق » وقال : إن كان لمولاه قرية » ومولاه مخلوق 
فقير » ثم إنه ليس مهم لرزقه » فكيف ينبغى أن مهم المسلم لرزقه ومولاه غعى ؟ !. 

سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعتث أبا الحسن 
ابن أحمد العطار الباخى بقول : سمعث أحمد بن محمد البخارى بقول : قال حاكم 
الآصم : 

)١(‏ أخذ الفقه عن أن حنيفة ٠‏ وهال الذدى : و سافر أبو على شقيق البلخى وممه ثلا مائة فقير » توسل إبه المأمون 
1 أجتمع 7 » وأجتمع به قبله أبوه الرشيد » وهال له ؛ أنت شميق الزاهد ؟ فقال : نم » شقيق » ولسث باازاهد فقالله : 
أو صى قال ؛ إن الله قد أجلسك مكان الصديق و إنه يطلب منك مثل صدقه » ومكان الفاروق ويطلب منك الفرق بين الحق وغيره » 
ومكان عمان و يطلب منك هثل حياته و كرمه » ومقام على » ويطلب منك مثل علمه وعدله . 

(؟) أى توسع فى معاليه . (؟ )وف نسخة أخرى إلى و أرض الشرك » , 


24 أى مصيوغة بالأرجوان ؟ وهو صيبغ أحمر شاديد الحمرة 5 
() وى لسخة كان الناس فيه مهمتين أى بتحصيل قوتهم )١(‏ وف لسخة أشرى ونن الزن » 


5 كتاب الشعب ( الرسسالة النشيرية للامام التشيرى ) 
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عيسى بن مأاهان أمير لخ » وكان يحب كلاب الصيد فشقك كليا من كلانه ؛ 
فسعى برجل أنه عنده » وكان الرجل فى جوار شقيق » فطلب الرجل » فهرب . 
فدخل دار شقيق مستجرراً » فمضى شقيق إلى الأمير » وقال : 

خلوا سبيله ؛ فان الكلب عندى آرده إليكم إلى ثاد نه أنام 1 


فخلوا سبيله » وانصرف شقيق مهتماً لما صنع . فلما كان اليوم الثالث كان 
رجل من أصلقاء شفيق غائئاأ من للخ فر جع إلمبا 4 فو جد قَْ الطر بق كلنأ عليه 
قلادة » فأخذه » وقال : أهدىه إلى شقيق » فانه شتغل بالتفى . 

فخمله إليه + فنظر 'شقيق قاذا عو كلب الأمتر + قير يه وخمله إلى الأمر 
وتخلص من الذمان فرزقه الله الانششاه » وتاب ثما كان فيه » وسلك طريق الزهد, 

وحكى أن حاتما الأصم قال : كنا مع شقيق فى مصاف(!) نحارب الرك ف بوم 
لاترى فيه إلا رعوسا تندر!" » ورماحاً تنقصف ٠»‏ وسيوفا تنقطع » فقال لى شقيق : 

كيف ترى نفسك احاتم فى هذا اليوم ؟ تراه مثل ما كنت فى الايلة ١‏ 
إليك امراتك ؟ . 

فقات , لا والله 5 


5 
2 

١ 
بى رشت‎ 


قال : لكبى والله أرى تفسى فى هذا اليوم مثل ما كنت ثلاث الليلة . 
نم نام دن الصفين » ودرقته(؛) تحت رأسه حبى سمعت غطيطه . 


وقال شقيق : إذا اردت أن تعرف الرجل فانظر إلى ما وعده الله ووعدهالئاس » 
فنآمما يكون قله أوثق!*)؟ . 


وقال شفقيق 9 تعر ف تشقوى الرجل قَُ ثلاثة أشياء 1 6 أخدة 4 ومنعك 0 وكلامه ٠‏ 


١ (‏ ) أى يعمل همل الفتيان و الشاب , 

. مصافا : حمم صف » واحد الصففوف : الى تكون تلقاه وجه العدر فى الحر ب‎ )١( 

(*) أسقط. )4 ) الدرف ( بفعم الدال و الراء ) مع البر س من ماد لس فيه عشب , 

( ه ) “الالعرو سى : المقصودا+ملءلى سدم الغفلةعنالنفس » بل يلز مالإنسان داتماتفتيشهار امتحاءبافيه! توستهينااقاءاتو الأسوال» 
حى تتعدقق رسوتها » وبعد هذا هلا ير كن إلى مامئج » بل يدوم على الحد لينال ٠افوق‏ ذلك » أو ليدوم 4 ٠.0‏ هو فيه , , إذ قد 
بعلب السائر من ححيث لا يشعر » وفيه : نتبيه على أنه هوى وثوقه بما وعده الله من ثواب الا متثال » و أنه اتقطم عن الحلوظ . . 


( أبو يزيد بن طيغور بن غيس البسطامى) ١ <١‏ إل 
أبو يزيد بن طيفور بن عيس البسطامى 
وكان جده مجوسياً أ 
وكانوا ثلاثة إخوة : آدم » وطيفور » وعلى . وكلهم كانوا زهاداً عباداً . 
وأبو يزيد كان أجلهم حالا00 , 
قيل مات سنة : إحدى وستين وماثتين » وقيل : أربع وثلاثين وماثتين . 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول : سمعت آنا امسن الفارسى » 
شول : سمعت الحسن بن على بقول تقل أب ريك : بأى شىء وجدت هذه 
المعرفة ؟ . 
فقَال : ببطن جائع » وبدن عار . 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول : : كك لصو ود عبد الله 
بقول : سمعت ععى السطاتى بقول : سمعت أنى بقول “ممعت أنا تريد.قول : 
0 ثلاثين سنة فا وجدت شيئاآ أشدعلى من العم ومتابعته » ولولا 
اختلاف العلماء لبقيت » واختلاف العلماء رحمة إلا فى تجريد التوحيد . 
وقيل : لم بخرج أبو يزيد من الدنيا حتى استظهر القرآن كله . 
حدثنا أبوحاتم السجستانى قال : أخير نا أبو نصر السراج ؛ قال : سمعت طيفور 
البسطانى يقول : سمعت المعروف تعمى البسطاى قول : سمعت ألى بقول : قال لى 
ع ل ل ل ل ا و 
رجلا مقصوداً مشهوراً بالزهد » فضينا إليه ؛ فلما خرج من بيته » ودخل المسجد 
ري يصافه تحاف كله .فاتصرقه ابو بريد وم سل عليه ةوقال : هذا غير مأمون 
على أدب من آدابرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فكيف .كون مأموناً على ما بدعيه؟ 
ومبذا الإسناد قال ابو يزيد : لقدهممت أن أسأل الله تعالى أن مكفيى مؤنة الأكل 
ومؤنة النساء » م قلت 00 
الله عليه وسلم إناه ؟ فل أسآله . م إن الله سبحانه وتعالى كفانى مؤنة النساء ؛ حبى 
لا أبالى استقبلتنى امرأة اوحائط . ش 


. ذكر ابن عرى أنه كان القطب الغوث ى زماله‎ )١( 
ومن كلا مه : ليس العام من محفظ من كعاب الله فاذا نسى مها حفظ صار حاهلا ؛ بل هن ن يأشذ علمه من ربه الى واقت شاء‎ 
بلا تحفظ ودرس , وهلا هر العلم الرباى . وقال ا ا ل‎ 
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سيعت الفيخ أناعيد الرحمن الملمى » رحمة اله بقول : سمعت الحسن 
ابن على بقول : سمغت عمى السطاى يقول : سمعت ألى بقول : سألت أيا بزيد 
عن ابتدائه وزهده » فقال : 

ليس لازهد منزلة , فقلت : اذا ؟ فقال :لأنى كنت ثلاثة أيام فى الزهد . 

فلما كان اليوم الرابع خرجت منه : اليوم الأول : زهدت فى الدنيا وما فيا 
واليوم الثانى : زهدت فى الآخرة وما فها » واليوم الثالث زهدت فا سوى الله ؛ 
فلما كان اليوم الرابع لم يبق لى سوى الله . . فهمت » فسمعت » هاتفا يقول : 

باأبا يزيد لا تقوى معنا . فقلت : هذا الذى أريده . أ 


>- 


فسمعت قائلا بقول : وجدت » وجدت . 

وقيل لأنى يزيد : ما أشد ما لقيت فى سبيل الله ؟ فقال : لا بمكن وصفه . 

نقيل له : ما أهون ما لقيت نفسك هنك ؟ ْ 

فقال: أماهذا فنعم » دعوما إلى شىء من الطاعات فلم تجبى فنعما الماء سنة . 

وقال أبو يزيد : منذ ثلائين سنة أصلى ».واعتقادى فى نفسى عند كل صلاة 
أصلها : كأ 50065 أريد أن أقطع زنارى(1) . 

سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول : سسمعت عند الله بن على بقول : سمعت 
موسى بن عبسى دول » قال لى ألى : قال أبو يزيد : لو نظرثم إلى رجل أعطى 
الكرامات حتى يرت () فى المواء » فلا تغتروا به » حبى تنظروا كيف تجدونه 
عند الأمر والبى » وحفظ الحدود » وأداء الشريعة (5) . 

وحكى عمى البسطاى عن أبيه أنه قال : ذهب أبو يزيد ليلة إلى الرباط » ليذكر 
لله سبحانه» على سور الرباط » فبى إلىالصباح لم دذكر » فقلت له فى ذلك » فقال : 

تذكرت كلمة جرت على لسانى فى حال صباى!؛) » فاحتشمت أن اذكره 
سبحانه وتعالى . 


, مايشد به الوسط » أراد به كدو رات الحظوظ والرغبات‎ )١( 

(؟) وى نسخة يرتفع »وى أخرى يتريع . 
0 (5) مراده الحث عل اتباع الكتاب والسنة وعدم الخروخ عن ستنها » أوالغرور من ساله بخالفها » فهو وإنكان صادقا 
فى الحقيقة » فلا يتابع حكر الطريقة ا قال العروسى . 

(4 ) فيه أشعار بعدم صدور المخالفات منه بعد التكليف »© وإلا لكان أسرع تلكا طاو كن مف اده 
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أبيو محمد سهل بن عبد الله التسترق 

أحد أثمة القوم » لم يكن له فى وقنه نظير فى المعاملات والورع ( , 

وكان صاحب كرامات » لى ذا النون المصرى بمكة سنة خروجه إلى الحج . 

توفى » كا قيل» سنة : ثلاث وتماذين ومائتدن » وقيل : ثلاث وسعين ومائتدن. 

وقال سبل : كنت ابن ثلاث سنن » وكنت أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالى 
محمد بن سوار » وكان بقوم بالليل » فرعا كان بقول لى : با سهل » اذهب فم 
فقد شغلت قالى . ء' 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله يقول : سمعت أبا الفتح بوسف دن حمر 
الزاهد بقول : سمعت عبد الله بن عبد الحميد شول : سمعت عبيد الله بن او لو .شول : 
سمعث عمر بن واصل البصرى دحكى عن سبل بن عبد الله قال : قال لى خالى وما : 

ألا تذكر الله الذى خلقك ؟ . 

فقلت : كيف أذكره ؟ فقال لى : قل بقلبك عند تقلدك فى ثياباك ثلاث مرات . 
من غير أن تنحرك به لسانلك : الله معى » الله ناظر إلى » الله شاهد على . 

فقات ذلك ثلاث ليال » 9 أعلمته » فقال لى : 

قل ى كل ليلة سبع مرات . فقلت ذلك م أعلمته » فقال : قل ى كل ليلة 
إحدى عشرة مرة » فقلت ذلك » فوقع فى قلبى له حلاوة . 

فلما كان بعد سنة قال لى خالى : احفظ ما علمتك » ودم عليه إلى أن تدخل 
القر » فانه بتفعلت فى الدنيا والآخرة . 

فلم أزل على ذلك سنين » فوجدت لا حلاوة فى سرى . 


10 حفظ القرآن وهو أبن سبع سين » و كان يسأل عن دقائق الزهد والورع رفقه العبارة وهو ابن عثر “بحسن الإداية . 

ومن فوله ؛ ماأعطى أسد شيئاً أفضل من علم يستزيد به افتقاراً إلى الله . وقال : ما عبد الله نشى' أففل من مخالفة اطوى. 
وقال « حياة القلب الذى بموت بذ كر الى الذى لا بموت . وقال ؛ كل عالم ناض فى الدئيا علا قصع لكلامه » بل يمر فم 
يقرل ؛ لأن كل إنسان يدفم مالا يواض >بوبه . 








ا 
تم قال لى خالى بوماً : با سبل » من كان الله معه » وهو ناظا ر إليه » وشاهده » 
ابعصيه ؟ إباك والمعصية . 

فكنت أخلو » فبعثونى 7 إلى الكتاب » فقلت : 

إنى لأخشى أن فرق على مى () » ولكن شار طوا المعلم : أنى أذهب إليه ساعة » 
فاتعلم ؛ ثم أرجع . 

فضيت إلى الكتاب » وحفظت القرآن » وأنا ابن ست سنين أو سبع سنن » 
وكنت أصوم الدهر » وقوثى خبز الشعير » إلى أن بلغت إثبى عشرة سنة » فوقعت 
0102222222 

جئت البصرة وسألت علماءها فلم شف أحد منهم عى شيا ! !آ 


فخر جت إلى «عبادان») » إلى رجل يعرف أى حبيب حمزة بن عبد الله 
العبادالى » فسألته عمبا فأجابى . وأقمت عنده مدة أنتفع بكلامه وأتأدب آدابه » 
3 00 إلى « تسر » فجعلت قو اقتصارآ على أن شرى لى بدر هم من الشعير 
« الفرق0(؟) فيطحن ويخبز لى » فأفطر عند السحر كل ليلة ة على أوقية واحدة بحتا » 
تغير ملح ولا إدام فكان يكفيى ذلك الدرهم سلة . 


م عزمت على أن أطوى ثلاث ليال » ثم أفطر ليلة » م خمساً ؛ م سبعاً ( 3 
خمساً وعشرين ليلة :ف كنك عليه!؛) عشرين سنة » م خرجت أسبح فى الأرض 
سنين » ثم رجعت إلى « تسير ) وكنت أقوم الليل كله . 

سمعث كمد بن امسن بقول : سمعتث أبا العياس البغعدادى شول : سمعثك 
إدراهم بن فراس يقول : سمعت نصر بن أحمد يقول : قال سهل بن عبد الله : 

كل فعل بفعله العبد بغر اقتداء » طاعة كان أو معصية » فهوعيش النفس(2) , 
وكل فعل شعله بالاقتداء فهو عذاب عل النفس(77) 

,. دق نسكة « فبعثوأ بي ». (؟) أى ماأهتم به وهو ذكر ربى مم حضور قلبى فى الخلوة‎ )١( 

(؟ ) مكيال يكال به,. (؛ )وف نلسخة و دكنت علما » , (5) أى حطها . 

50) بكالا ميل ىوحت اننا عل الغا هن الرخص والتأويلات » وعلى العار فبن دن تأخير المق الواجب إلى وقت آخر . 

وقال : من عظم المعاصى الحهل بالجهل » والنظر إلى العامة » وسماع كلا م أهل الغفله , 

وقال ؛ أصول طريقنا سبعة ؛ التمسك بالكتاب »؛ والاقتداء بالسة » وأكل الال » وكش الأذذى » ويجنب المعاصى 
والقوبة » وأداء الحقوق . ص 


( أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الدارانى ) ب 





أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الدارانى 

و١داران»‏ قربة من قرى دمشق . مات : سنة حمس عشرة ومائتين . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازى بقول : أخمر نا 
إسحاق بن بن ابراهم بن أنى حسان بقول : سمعت أحمد بن ألى الخوارى شول : 
سمعت أبا سلوان يقول : سا 1 

من أحسن فى نباره كوفء فى ليله » ومن أحسن فى ليله كوىء فى نباره . ومن 
صدق فى ترك شهوة ذهب الله مها من قلبه » والله تعالى أكرم من أن بعذب قلمأ دشبوة 
كيت لد م ْ 

ومبذا الإسناد قال : إذا سكنت الدنيا القلب ترحلت منه الآخرة . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول » سمعت الحسين 
ابن يحبى يقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصير ؛ يقول : سمعث الجنيد دول . 
قال أبو سلوان الدارانى : 

ل أياما » فلا أقبل منه إلا شاهدين 
عدلن : الكتاب » والسنة . 

وقال أبو سلمان : 0 هوى النفس 

وقال : لكل شىء عل(" » وعلم الخذلان(”) ترك البكاء . 

وقال : لكل شىء صدأ » وصداً نور القلب شبع البطن . 

وقال : كل ما شغلك عن الله تعالى من أهل » أو مال » أو ولد فهو علياك 
مشئوم . 

وقال : أبو سلمان : كنت ليلة باردة فى المحراب » فأقاقى البرد : فخبات إحدى 
بدى من النرد ؛ وبقيت الأخرى تمدودة(؛) » فغلبتى عيناى فهتف لى هانف . 


)١(‏ كلمة اطكمة , (؟) علامة, 
(؟ ) عدم القبول , (4) اى ممدودة الدء” 
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با أنا سلمان 5 وقد وضعنا ى هذه ما أصاما 6و لو كانت الأخرى لو وضعنا فما . 


فآليت على نفسى أن لاأدعو إلا ويداى خارجتان » وا كان الرمن أو وكا .. 





وقال أبو سلمان : مت عن وردى » فاذا أنا بحوراء تقول لى : تنام وأنا أرى 
لك فى الخدور منذ خمسماثة عام ! ! 

أخبر نا عند الله بن يبوسف الأصببانى ( قال : أخيرنا أبو عمرو الجو لسسى ( 
قال : أخير نا محمد بن اسماعيل قال . حدثنا أحمد بن ألى الخوارى قال : دخلت على 
ألى سلمان يوماً وهو ببكى » فقلت له ما ييكيك ؟ ظ 

فقال : ب أحمد » وم لا أبكى » وإذا جن الليل » ونامث العيون » وخخلا كل 
حببا بحبييه » وافرش أهل الحبة أقدامهم 0 وجحرث دمو عهم عل خدودهم : 
وتقطرت فى غاربهم » وأشرف الجليل ؛ سبحانه وتعالى ؛ فنادى : 0 
بعبى من تلذذ بكلاى واسير اح إلى ذكرى ؛ وإفى لمطلع علهم فى خلوامم . أسمع 
أنيهم . . وأرىئ بكاءهم » فلم لا تنادى فهم با جيريل : ما هذا البكاء ؟ 1 . 

هل رأدم حبيياً يعذب أحباءة ؟ 

أم كيف بجمل نى أن آخذ قوماً إذا جنهم الليل تملقوا١‏ ') لى فى حلفت * 
إذا وردوا على بوم القيامة لأكشفن لهم عن وجهى الكريم » حى منظرو] 0 

4 
00 

أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان 

ويقال < حاتم بن بوسف الأصم » من أكابر مشايخ خراسان 

وكان تلميذ شقيق » وأستاذ أحمد بن خضي وبه , 

ل إل كن أعني + وها ياي ا درةافسعى بد. 





: أق إذا استرهم ايل توددوا , (؟ ) ومن أقواله‎ )١( 
. . لا ينبنى لفقير أن يزيد ى نظافة ثوبه عل نظافة قلبه » ليشاكل باطنه ظاهره , ليث قلى فى القلوب كثوى ى الشاب‎ 
5 . الدئيا صرعته . ومن سكنت الدئيا قلبه ترحلت منه الآخرة‎ 0 
, , ن أظهر الانقطاع إلى الله تعالى لزمه خلع مادوله من عنقّه‎ 
. ده غاية الزهد أخرحه إلى التوكل‎ 
. , القناعة أول اارضا ؛ والورع أول الزهه‎ 
, مفتاج الأضرة 0 الدلبا الثشر » ومفيا اح كل غير الدوف من الله تعالي‎ 
تصامم : تكلف الص‎ )9( 


- ( أبو عبد الرحمن حاتم بن علوآن ) ل 


58 امرأة شالك دا مأ مما عن مسألة 4 فائفق أنه 3 500 ف تلاث اللوالة 





صوت »؛ فخجات » فقال حاتم : ارفعى صوتاتك . فأرى(١‏ ) من نفسه : أنه أصم » 
فسرت المرأة بذلك » وقالت: 

إنه لم سمع الصوت » فغلب عليه اسم الصمم . 

أخير نا الشيخ أوعبد الرحمن السلمى » رحمه الله » قال : سمعت أنا على سعيد 
ابن أحمد يقول : سمعث أنى .قول : سمعت محمد بن عبد الله بقول : سمعت غالى 
محمد بن الليث بقول : سمعت حامداً القاف تقول : سمعت حاما الأمم تقول ؛ 

ما من صباح إلا والشيطان بقول لى : ماذا تأكل ! وماذا تلبس ؟ وأدن نسكن ؟ 
فأقول له » آكل الموت ٠‏ وأل بس الكفن » وآسكن القير . 

وباسناده قيل له : ألا نشئهى ؟ 

فقال : أشتهى عافية بوم إلى الليل . 

فقيل له : أليست الأبام كلها عافية ؟ 

فتمال : إن عافية بوى » أن لا أعصى الله فيه . 

وحكى عن حاتم الأصم » أنه قال : كنت فى بعض الغزوات » فأخذنى شخص 
فأضجعبى الذبح فلم شتغل به قلى ؛ بل كنت أنظر ماذا بحكم الله تعالى فى 

فبيها هو يطلب السكين من حقه أصابه مهم غرب() . فقتله » وطرحه عنى 

سمعت عبد الله بن بوسف الأصمانى بقول : سمعت أنا نصر منصور بن محمد 
ابن ابر اهم الفقيه نشول : سمعت أنا محمد جعفر بن محمد بن نصير شول : روى عن 
حاكم انه قال ٠‏ 

من دخل ى مذهنا هذا فليجعل فى نفسه أربع خصال من الموت : 
موتا ايض »© وهو الجوع . 


مسج جه با سد سس سس 


. نأرى : نأظهر . (؟ ) أى أتاه من حيث لا يدرى‎ )١( 





7 كناب الشعب ( الرسسالة الأنشيرية للامام القشيرى ) 
بي ال ا د لعي ير 
وموتا اسود » وهو : احمال الأذى من الخلق . 
أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازى الواعفل 
نسبح وحده فى وقته » له أسان( فى الرجاء خصوصاً » وكلام فى المعرفة . 
ورجع إلى « نيسابور ) ومات مبا سنة : تمان ونحمسين ومائتن . 
دمعت محمد بن الحسسن رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله بن محمد بن 
أحمد بن حمدان العكرى بقول : سمعت أحمد بن محمد بن السرى سول : سمعت 
أحمد بن عيسى شول : سمعت يحبى بن معاذ بقول : كيف يكون زاهدأ من 
لاورع له ؟. تورع عما ليس لك » ثم ازهد فيا للك . 
ومبذا الإسناد قال : 
جوع التوابين تجربة » وجوع الراهدين سياسة » وجوع الصديقين تكرمة . 
وقال بحجى الفوت اشد من الموت ؛ لآن الفوت انقطاع عن الحق ؛ والموت 
انقطاع عن الخلق . 
وقال بحب : الزهدا" ثلاثة آشياء » القلة » والخلوة » والجوع . 
هو اولى با . 
دثيل : إن سحبى بن معاذ تكلم ببلخ فى تفضيل الغنى على الفقر » فأعطى ثلاثين 
الف درهم » فقال بعض المشابخ : لا نارك الله له فى هذا المال فخرج إلى نيسابور » 
فوقع عليه اللص واخذ ذلك المال منه , 
)1١(‏ أ ترقيم الثياب . 
(؟) أى كلام, 
(؟) أى علامات الزهد , 





( أبو حامد أحمد بن خغروية البلخى ) ا 

اخير نا عند الله بن بوسف الاصمانى قال : انانا[") ابو القاسم عند الله بناللتسين 
ابن بالويه الصو قال : سمعت محمد بن عبد الله الرازى قول : سمعت الحسن بن 
علويه تقول : سمعت يحبى بن معاذ الرازى بقول : ش 

من ان الله فى السر هتلث الله سيره فى العلانية . 

سمعت عبد الله بن بوسف يقول : سمعت أنا الحسين محمد بن عند العزيز 
المؤذن ول : سمعت محمد بن محمد الج رجانى بول : سمعت على بن محمد بقول : 
سمعت يحى بن معاذ الرازى ول : 

تزكية الأشرار لك هجنة بك() » وحمبم لك عيب عليك » وهان عليك من 
احتاج إليك7؟) . 

أبو حامد أحمد بن خضروية الباخغى 

من كمار مشابخ خخراسان , صحب أنا تراب النخشبى : 

قدم نيسابور ؛ وزار أنا حفص » وخرج إلى سطام فى زبارة أى يزيد البسطاى 
وكان كبيراً فى الفتوة!؛) . 

وقال أبوحفص : ما رأيت أحداً أكير همة » ولاأصدق حالا من أحمد بن 
خضروه . 

وكان أنو يزيد شول : أستاذنا أحمد . 

سمعت كعمد بن الحسين » رحمه الله » شول ؛ سمعث متصور بن عيك الله 
يقول : سمعت محمد بن حامد شول : كنت جالساً عند أحمد بن خضر ويه » وهو 
فى النزع » وكان قد أتى عايه خمس وتسعون سنة . 





. » وق نسكة أخرى و أخير نا‎ )١( 

(؟)قبح ونقص . 

(م) ومن كلامه : مفاوز الدئيا تقطم بالأقدام ومفاوز الآخرة بالقاوب وقال : العقلاه ثلاثة : من ترك الدئيا قبل أن 
تبر كه » وهيأ قبره قبل أن يدشله . و أرغى غالقه قبل أن يلقاء , 

( 4 ) قوة البذل للمال والحاه والعلم . وصفه بعش ثقال : ولى عارف »© تتى لبذل التالد والطارف » أيس من الفضول » 
فأو نس بالو صول » كان نحلب القلوب بوعظه » و يثير الدرر برقيق لفظه » مارآه فقيه جاحد » أو مكابر منتقد , إلا اعير ف 6 
ووقف على شاطى' التسلم » ورما أضرف . ٍِ 


ب كتاب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام التشيرى ) 








فسأله بعض أصحابه عن مسألة ؛ فدمعثت عيناه ( وقال * 
ا و 7 كنت أدقه منذ 1 1 واسعين اسه » وهو ذا شتح لى الساعة 
لا أدرى أنا لسعادة بفتح أم بالشقاوة ؟ أنى لى أوان الجواب ؟ . 
قال : وكان عليه سبعاثة دينار 9 وغر ماؤه عنده ) فنظر إلهم . وقال ١‏ 
اللهم إنك جعلت الرهون وثيقة لأرباب الأموال » وأنت تأخدل عهم وليقهم 
فأد ععى . 
قال : فدق داق الباب وقال : أبن غرماء أحمد ؟ فقضى عنه . 
ثم خرجت روحه . ومات »© رحمه الله » سنة أربعين وماثتين . 
وقال أحمد بن خضرويه : لا نوم أثقل من الغفلة » ولارق أملك من الشهوة ؛ 
ولولا ثقل الغفلة عليك لما ظفرت بلك الشبوة( . 
أبو الحسان أحمد بن أبى الحوارى(؟) 
من أهل دمشق » صحب أباسلمان الدارانئى وغيره » مات سنئة » ثلاثين 
وماثتين . وكان الجنيد يقول : أحمد بن أنى الحوارى : ريحانة الشام . ١‏ 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا أحمد الحافظ يقول : 
سمعت سعيد بن عبد العزيز الحلى بقول : سمعت أحمد ابن أنى الحوارى يقول : 
. من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب لا أخرج الله نور اليقن والزهد من قلبه . 
ومبذا الإسناد يقول: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلىالله عليه وسلم » فباطل 
عمله , 
ومذا الإسناد قال أحمد بن أنى الحوارى : 
افضل اللكاء : بكاء العبد على ما فاته من أوقاته على غير الموافقة0) . 
وقال أحمد : ما ابتلى الله عبدأ بشىء أشد من الغفلة والفسوة . 
)١(‏ دقال : أففمل الأعمال دعاية السر عن الالتفات إلى فى' غير الله , , 
وقال : القلوب أوعية فاذا امتلأت من الحق فاضت زيادة أنوارها ط الموارج . 
وقال : الصبر راد امضطرين » والرضا درجة العارفين . ش 


ا بالقلب » وذكره باللسان . مم المشمور والاحترام » ورفم الهية عن كل ماسواه . 
0 له طلب العلم ثلاثين سنة ؛ فلما بلغ »ء حمل كتبه إلى البحر فأغرقها » وقال : ياعلم » لم افمل بك هذا هواناً 
بك ولا استخفافاً محقك » بل كنت اطلب لأهندى بك إلى رب والآن استفشيت عنك , 
وهن حكمه , 


دلا دايل على الله سواه » وو إذا حدثتك نفسك بيرك الدئرا عه نه ا 
إقباها ظاك , , ل ا 


(*) أى لا جاءث به السنة , 


( أبو حفص عمر بن مسلمة الحداد ) برفك 


دده ند سك انال سسجت اس انتمارك ونه د بح سج و د بن الي جاجدو مج اناجيت جا جتنو ب امه كدان جر عجوت لو ا بي اج وو 





أبو حفص عمسر بن مسلمة الخداد 

و قرية بقال ها : «كورداباذ ) على باب مدينة نيسايور » على طريق « «خارى) . 

كان أحد الأة والسادة110:..هات سن رق .ومتان وماكين 

قال أبوحفص : المعاصى يريد( الكفر » كما أن الحمى بريد الموث . 

وقال أبوحفص : إذا رأيت المربد يحب السماع فاع أن فيه بقية من البطالة . 

وقال : حسن أدب الظاهر عنئوان حسن أدب الباطن . 

وقال ؛ الفتوة : أداء الإنصاف ء وترك مطالبة الإنصاف(2 , 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت أباالحسن محمد بن مومى ول ؛: سمعث 
أباعلى الثفى يقول : تمن » بول : من ١‏ يزن أفعاله وأحواله 0 
وقت بالكتاب والسنة » و بهم خواطره » فلا نعده ق ديوان الرجال!؛) , 


أبو تراب عسسكر ين حصان النخشبى 
مات سنة : خخمس وأربعن ومائتين(*) ٠‏ 


قبل : مات بالبادىة نهسته(١)‏ السبااع 





)١(‏ هو أول من أظهر طريقة التصوف بتسابور. صحب ابن خشير ونه والأببوردى وكان سناد امس غلامه ينفح 
غاب فكره ى دكر بوبه ثقى عن المن أبشرى ونسى أن رج الحديه دن الكير بالآلك فأخرس بده » قصح العلام : الحديد 
فى بدك يلا آله , فرمأه به 6 وترح سائحاً ى البر يه وهو يدول : شرط المحمة السير والكمان لا الاشمماح والإءلا ن , 

ومن كلا هه : الزاهد حقاً لا يذم الدابا ولا بمدحها ولا بنظر إلبها . ولا بثرج ما إذ! اقبلت ولا خرن علبا إدا أدير ث 
« وسئل عن الوبد » هثال : لبس اميد دن النوبة كى' »لأن التوية إليه » لا منه» 1 

(؟) أى رسله ومقدةايه . («) أى لا يطلب النصفة من أحد فاك طابها دليل على اقصيره , 

(؛) أى الذبن قال الله فبى : د رجال صدفوا ماعاهدوا الله علبه » . 

( ه ) تفقه على مذهب الإمام الشافعى » وأشذ عنه الإمام أحمد بن حتبل » ومن حكم ؛ الئاس حون ثلالة وابست الم : 
النفس و الروج » وهما لله . والمال وهر للورلثة : ويطلبون أثنين ولا يجدونما : الفرح والراحه وها ى المة , 


(1) أخذث لحمه بمقدم أسناها , 








ل اضف 





وقال ابن الجلاء صحيت سماتة شيخ 4 ما لفيث فم مثل أربعة : أوهم : 
يوق ثرا 0 | 
قال أبق ثر : الفقير قوته : ما وجده »؛ ولباسه : ما ستره ؛ ومسكنه ٠‏ حيث 
0 
وقال أبو تراب : إذا صدقالعبد فى العمل وجد حلاوته قبل أن بعمله » فاذا 
أخاص فيه ومسول حلاونه ولذتثه وقث مباشرة الفعل : 
مرجيعيتةا الشيخ أبا عيك اأزحمن السلمى م( رمدجيكة الله 4 بقول : مالوعيلتك ا 
إسماعيل بن ليجيك بول : كان أو ثراب النخى إذا واه بق أصحانةه م دكره زاد 
ف أ-جمهاده وجدد ثونته نول 
شؤى دفعوا إلى ما دفعوا إليه » لآن ال وول بشول : ١‏ إن الله لايغير مابقوم 
حى غروأ م بأنفسهم ) ) قال ٠‏ وسجعته يفول أيضاً لأصحابه : من لبس منكم مر قعة 
1-2 »؛ ومن قعد فى حعانقاه أوتسعن تتدسال » ومن 5 قرأ اله رأن مق مصيحين ) 
أو كما © ممم النا اس فقك ال 
قاك : وسمعته بقول : كان أ بوثراب يقول : ببى وبن الل عهد أن لا أمد بدى 
إلى حرام ارك ند عه 
ونظر أبو ترأس يما إلى صوق من ثللاملته فك فك يده إلى فشر بطيخ © وقك 
طوى ثلاثة أيام » فقال أه أبو تراس 
مد يدك إلى قشر الطيخ ؟ أنت لا تصاح لك التصوف » إإزم السوق . 
سمعث محمد بن الحسن يقول : سمعت أبا العباس البغداد ى يقول : 
عيوب وها آنا عيك الله لله الفارسى بقول : لمد يعنت يأ الحسن الرازى بقول امامو سما 
بوسف | بن الحسين شول : 0 أيا تراب النتخشى بقول : 
م كنت لقنو على شيئاً قط )١١‏ ( إلامرة واحدة : منت على يز زأويكا 4 وأنا 
ف سفرى 4 فعدلت عن الط ريق إلى قرية 04 فوثب رجل وتعلق نى وقال ٠‏ كان هذا 
ف االصوص 0 فيط حولى وضمربوق سبعين لمحشبة . قال : وقف علينا وجل صوق » 





, أى مط أعذ ى الرياضا‎ )١( 


( أبى محمد عبد الله بن حبيق ) 7 
فصرخ وقال : وبحكم هذا 'بو تراب النخششى » فخلونى واعتذروا إلى وادخلى 
الرجل منزله » وقدم إلى خبزاً وبيضاً » فقلت(١)‏ : كلها بعد سبعين جلدة : 
أمبا الأستاذ ؟ فقال : أكلة بالبصرة » وأكلة بالنباج » وأكلة هاهنا . 

أبو محمد عيد الله بن حبيق 

دن زهاد المتصوفة, » صحب بوسف دن أسياط 1 

كان كو الأصل . ولكنه سكن أنطاكية . 

سمعث معمك بن امسن بقول سمعت أيا الفرج الورثاى يقول : اناا ار 
الميافارقينى يقول : سمعت فتح بن شخرف بقول : حدثى عبد الله بن خبيق أول 
م لفيته فقفال لى : 

يا خخر اسالى ( إنما هى أربع لاغر : عينك 3 ولسائلك 4 وقاباك 4 وهواك . . 
فانظر عيناك لاتنظار ممأ إلى ما لا بحل ( وانظر لسانلك » لاتقل كُ شا عم الله تعالى 
خلافه من قلبلك ؛ وانظر قلبك » لا يكن فيه غل ولاحقد على أحد من المسلممن » 
وانظر هواك وم يك شياً من الشر 4 فاذا ١‏ ان فيك هذه الأريع سس المخصال 60 
فاجعل الرماد على رأسلك ؛ فقد شقيت . 

وقال ابن حبيق ؛ لا تغم إلا من شى ء نضرك غدا 6 ولا تفرح إلا دنى » بصولة 
ك1 . 

وقال ابن حصيق : وحشة العياد عن الوق 3 افضقة ممم القاوب 4 ولو امهم 

وقال : أنفع الخوف ماحجز لك عن المعاصى ( وأطال مناث الزن عل مافاتاك ع 
وألزملك الفكرة فى بقية عمرك . وأنفع الرجاء : ما سبل عليك العمل . 
وقال : طول الاسّاع إلى الناطل بطبى ء حلاوة الطاعة من القلب . 





. أي ف تفمى لنقبي‎ )١( 


7 كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام التشيرى ) 


أبو على أحمد بن عاصم الأنطاكى 
من أقران دشر بن الحارث » والسرى السقطى ؛ والحارث امتاسى . 
وكان 0 سلماك الدارانلى نسهمية : جاسو س القاب؛ للولة فر أسته 7 
وفال أحمد بن عاصم : إذا طلب صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانلك7) . 





ممت حتت دمص ع جيرج بلع ممصن يبدو مستاه داماكنة اماف ات ستتصعه جبد د مسترسحات د ع سا جسدبدم بيعم همتع جوموود مدن مرج بجوو امو سمسصيا عدم عد معدم بر زم بوب بستصسا ب ص0 


وقال أحمد بن عاصم : قال الله تعالى ١‏ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) ونحن 
لسئز بد من الفينة! ةا , 


أبو السرى منصور بن عمان 57) 

من أهل مرو » من قرية يقال لما . « برانقان » . 

وقبل إنه من ١‏ بوشنج ) أقام بالبصرة : وكان من الواعظن الأكابر . 

وقال منصور بن عمار : من جزع من مصائب الدنيا تحولت مصيبته فى دينه . 

وقال منصور بن عمار : أحسن لباس العبد : التواضع » والالكسار » وأحسن 
لياس العار فن : التقوى » قال الله تعالى : « ولياس التقوى ذللكُ خير ) . 

وقين: إن سبب توبته أله وجد فى الطريق رقعة مكتوبآ علها : سم الله الرحمن 
الرحم ؛ ؛ فرفعها » فلم بجد لها موضعا(؛) فأكلها » فرأى ف المنام كآن قائلا قال له : 

فتح الله عليك باب الحكة ؛ باحثر املك لتلك الرقعة . 





» إما خص اللسان بالذكر لعظم جر امه الى تؤثر فى القلب ظلمة زائدة » فعل العاقل أن يشغل لسائه بالذ كر و البلدوة‎ ) ١( 
. ليتئثور قلبه‎ 
ومن كلامه : وأسار الغيية كما تمذر عظم البلاه : فائها إذا ثبتت فى القلب أثها أخوائها من التميدة و البغى وسوء‎ )١( 
. » الفآن و الببتان , وهى خدائبة للإمان‎ 
» كق بالعبد عار أ أن يدعى دعوة لا يحققها بفعله » أو يجعل لغير ر به من قلبه نصيهاً أو يستوحش مع ذكره‎ « 
. » من كان بالل أعرف ع كان منه أخوف‎ « 
. وكان » رضى الله عنه » هن المحدثين‎ 
. (؟ ) وبسمى «المرزوى» .أت ببغداد سنة حمس و عشر ين و مائتين‎ 
كتب إلبه بسر المريدى : ماقولك فى القرآن » أمخلوق أم لا ؟‎ 
فكتب إليه , أما بعد » عافانا الله و إياك من كل فتنة» فان يفعل فأعظم بها من نعمة » وإلا فهو اطاكة , أعلم أن الكلام فى القرآن‎ 
بدعة أشثر ك فا السائل و المجمب ؛ فتعاطى السائل ماليس له ؛ و تكلض المجيب ماليس له ) و ال ثمالى الفالق ؛ و مادون الله تخلرق)‎ 
و القرآن لام الله » والته إلى أسيائه ابي سماد الله بها لكن من المهندين ؛ ولا تضرع فى القرآن من قرلك أسما تكن من الفمالوي‎ 
) د دفر الذين يلسدون فى أسماك سرجرون ماكائيا يعملونا‎ 
, )غ20 أى بلول “ا‎ 


( أبق صالح خهدون بن اخمد بن عمار القصار ) رابا 
سمعت الشيخ أنا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » شول : سمعث أنا بكر 
الرازى يقول : سمعت أبا العباس القاص بقول : سمعت آبا الحسن الشعرانى بقول : 
رآبت منصور بن عمار فى المنام » فقلت له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال قاللى : أنت منصور بن عمار ؟ فقلت : بل يارب ؛ 
قال : أنث الذ. كنت تربعد. النان فى الدئيا وتر غك “فا ؟ 
قلت: قد كان ذلك يارب » ولكبى ما اتخذت مجاسساً إلا بدأت بالثناء عليك 
وثنيت بالصلاة على نبيلك ؛ صلى الله عليه وسلم » وثلئت بالنصيحة لعبادك . 
فقال : صدق » ضعوا له كرسياً » بمجدنى فى سانى بين ملائكتى » كا كان 
مجدنى فى أرضى بن عبادى() , ْ 
أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار 
نيسابورى » منه انتشر مذهب الملامتية!'! بنيسابور . 
صحب سلما(" الباروبى ٠»‏ وأبا تراب النخشى . 
مات : سنة إحدى وسبعين ومائدن . 
سثل حمدون : مى يجوز للرجل أن يتكل على الناس (4) ؟ 


)١(‏ قال العروسى : هذه القصة تشير إلى أن العبرة بما سبق من العناية » وإن ظهر خلاف طريق المداية » لتحقق فائد 
الرجاء والآمل » لكل من سمل ومن لم يعمل » و ذلك بو اسطة فيوضات الكرم » من خزائن ولى النعم - ومع هذا تعلى المكلف دوام 
الأمتثال » وانفويض القبول لرب الأنضال ؛ فلا يغثر الإنسان بكثر ة العبادات » ولا يقنط بكبير امخالفات لثبوت المهل ما علمه 
العليم بما قضاه حكمه القديم » فيلزم أن يكون عمله بين الرجاء والخو ف » و لا يضميم وفته مابين عسى وسوف » حيث ذلك من علامة 
الفذلان » القائد إلى دركات الثير ان » هذا ماتحرر فى أحكام الشريعة » و المعول عليه ى أصول المقيقة . 

(؟ ) الملامتبة : م الذين يسترون صلا حهم بأمور تتداو لها العرام ليست بمخالفات ولا معاص مبالغة فى اللفاء عن الشهرة ؛ 
و يعقب الإمام العروسى على هذا الماهب بقوله : «ولكن طريق الاتباع أكمل ٠‏ والله سبحاله بعبادة أعلم ) وقد أفرد السبروردى 
فصلا فى عوارفه لبيان أحواهم والحديث على . 

(؟) وفى نسخة أخرىن سالا » (4) أى يعظمهم . 

ومن كلا مه : ولا جرع من المصيبة إلا من امم ربه » » ولا أحد أدون من يتزين إلى دار فائية » و يتذلل إلى من لا بملك له 
ضرا ولا نفعاً » » و إنما كان كلام السلف أنفع من كلامنا لأنهم تكلموا لعز الإسلام » ونجاةالنفرس » ورضا الرحمن » ونحن 
نتكم لعز النفوس » وطلب الدثيا ») ورضا الخلق » » ( إذا اجتممع إبليس وجوده م يفرحوا كفر حهم بثلاثة : مومؤقثل مومنا » 
ودجل بموت كرا » وقاب فيه خوف الفقر) » ( إذا استطءت أن تصبح مفوضا لا مدبرا فافعل ) » ( من شغله طلب الدئيا 
عن الآخره ؛ ذل فى الدليا والآخرة ) . 

مات رحمه الله سنة إحدى و سبغين ومالتين » ودفن بنيسابور ؛ وقد أسند الحديث عن جماعة من الأعبان » وذ وىعنه آخرون , 


م كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 


فقال : إذا تعين عليه أداء فرضن من فرائض الله تعالى فى علمه » أواف هلالك 
إنسان فى بدعة » وهو يرجو أن ينجيه الله تعالى منها (0) . 





وقال : من ظن أن نفسه خير من نفس فرعون () » فقد أظهر الكير . 

وقال : منذ علمت أن للسلطان فراسة فى الأشرار » ماخرج خوف السلطان 
من قلبى . 1 

وقال : إذا رأيت سكراناً فايل ؛ لثلا تبغى عليه » فتبتل عثل ذلك () , 

وقال عبد الله بن منازل : قلت لأنى صالح : أوصى . 

فقال : « إن استطعت أن لا تغضب لشىء من الدنيا » فافعل ) , 

2.4 ومات صليق له » وهو عند رأسه » فلما مات أطفأحمدون السراج . فةالوا له : 

فى مثل هذا الوقت يزاد فى السراج الدهن . 

فقال لهم : إلى هذا الوقت كان الدهن له » ومن هذا الوقت صار الدهن للورثة . 

وقال حمدون : من نظر فى سير السلف عرف تقصيره وتخافه عن درك درجات 
الرجال . .0 

وفال : لاتفش على أحد ما تحب أن يكون مستوراً منك . 

أبو القاسم الجنيد بن محمد 

سيد هذه الطائفة وإمامهم (4) . 

أصله من نباوند . ومنشؤه ومولده بالعراق . وأبوه كان ببيع الرجاج ؛ فلذلك 
يقال له : «القواريرى ) . 





. هذا إذا سلم حال تكلمه من الكبر و العجب والرياء » و نحوها من الآفات , . كما قال الأنصارى فى شر سه‎ ) ١( 

(؟) أى:فى الآخرة » لأنه لايدرى بم يم له , أما الحكم فى الال بأن الموومن شير من الكافر لا كبر فبه , 

(؟) المراد ثرك الكبر على العصاة » و رحمهم » وصدور الموعظة لم على وه الرفق بم والدوف علهم . 

( 4 ) قال ابن عرف فق الفتو حات : هو سيد أهل الطائفة » كان من الفقهاء المتعبدين على «ذهب الشافعية وثفقه عل أن ثور. 

توق ببغداد سنة 8؟ « ء و كان الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه » والفقهاء لتقريره » والفلاسفة لدقة نظره وممائيه . 
والمتكلمون لتحقيقد » و الصوفية لإشاراته وحقائقه . 

ومن حكمه : الإخلاص سر بين العيد ودبه لا يعمله ملك فيكتبه ولاشيطان فيفسده ولاهوى فيهلكه . وقال : بنى اللريق 
على أربع : لا تتك إلا عن وجود » ولا تأكل إلاعن فافة » ولا ثم إلا عن غلبة ؛ ولا تسكتث إلا عن ششية , 


( أبو القاسم الجنيد بن محمد ) ورا 
وكان فقباً على مذه ب أنى ثور ) وكان يفى فى حلقته بحضرته وهوابن عشرين 
سنة . قدي خاله السرى 6 وا لخارث المحاسى 4 ومحمد بن على الفصاب . 
مات سنة : سبع ونسعين ومائتدن ١‏ 
سمعث تحمل ١,‏ بن الليسين ؟ ركيد اله يقول: : سمعث محمد بن الحسن البغدادى 
يقول 00 000 : سمعث الجنيد ؛ وقد سئل : من العارف ؟ 
قال : من نطق عن سرك( )وان نا كي 
سمعت أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بول : سمعت محمد بن عبد الله 
الرازى بقول : سمعت ابا محمد الجريرى بقول : سمعث الجنيك شول : 
ها أعيلنا | التصوف عن القيل والقال » ؛ لكن عن الجوع ؛ وترك الدنيا » وقطع 
المألوفات والاستحسناثت 5 
سمعث محمد بن الحسين » رحمه الله بقول : سمعت أبا بكر الرازى نشول : 
سمعت أنا محمد الجريرى شول : سمعث محمد بن الليسيدن بقول ؟ محفت آنا بأ نصر 
الأصهاق :بقول :سمعت أنا عل الروذبارى يقول: سمغت الجنيد بثول لرجل ذكر 
المعرفة .وقال 
أهل المعرفة بالله : بصلون إلى ترك الحركات2) من باب الير والتقرب إلى الله 
عز وجل . 
فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعمال » وهو عندى عظيمة » 
والذى سرق ويزنى أحسن حالا من الذى بقول هذا فان العارفين «الله تعالى أخخذوا 
الأعمال عن الله تعالى 4 وإليه رجعوا فما 4 ولو قبت العام لم أنقص ءن مال ابر 
ذرة إلا أن سوال لى دوما 
وقال الجنيد : إن أمكنك أن لاتكون آلة بيتك إلا خزفا » فافعل . 
وقال الجنيد : الطرق كلها مسدودة على اللخلق إلا على من اقتى أثر الرسول 
عليه الأصملاة والسلام ٠.‏ 





. وفى اسخة أخرى: بسرك‎ )١( 
٠ أى الأعمال‎ 0 


هم كناب الشعب ( الرسسالة القفشيرية للامام القشيرى ) 





سمعيك كمل بن الحسين » رحمه الله » بقول ؛ سمعك منصور بن عبك الله 
فول سوعتك: أنا غير الأقاط «رقول سيعت الجنيد يقول:: 

لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة ع ثم أعرض عنه لحظلة ؛ كان ما فاثه 
أكر مما ثاله , 

وقال |أعجنيك من ١‏ يحفظ القرآن 4 وم يكت الحديث لايقتدى له ف هذا 
الأمر(1), لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب واأسئة . 

سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت أبا نصر الأصبانى بقول : سمعث أبا عل 
الروذبارى شول عن الجنيد : مذهبنا هذا : مقيد بأصول الكتاب والسنة . 

وقال العجنيك ': علمئا هذا مشييك بحديثث رسول الله صل الله عليه وسم ٠‏ 

أنأنا محمد بن الحسين ركنمة الله :6 قال معت أنا الحسين بن فارس يقول : 
موعن آنا الحسن على بن إبراهم الحداد شول : حضرت مجلس القاضى 7(') أى 
العماس بن شر دم 6 فتك قُْ الفروع والأصول بكلام حسن عجيث مله » فالما رأف 
إعجاق قال : 

أتدرى من أبن هلا ؟ 

قلت : بقول به الفاضى 58 

فقال : هذا سركة مجالسة ألى القاسم اللجنيد . 

وقيل للجنيد : من م أسةفدت هذا العم ِ 

فقال من جلوسى نين بدى الله ثلاثن: سنة تحت تللق الدرحة ...وأوما إل 
درجة فى داره . 

سمعت الأستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله » يحكى ذلك » وسمعته يقول : 


رثو, فى هده سبحة » فقيل له : أنث مع شر فك تأخذ بيدك سبحة ؟ 





0 أى التصوف . 


(١؟)‏ في نسخة بدون ذكر (القافى ) 


( أبو عثمان سعيد بن أسماعيل الجبرى ) م 








سمعت الأستاذ أبا على » رحمه الله » بقول : 
كان الجنيد يدخل كل بوم حانوته » وبسبل السئر » وبصلى أربعاثة ركعة » 
ثم بعود إلى بيته . 
كنت عند الجنيد حن مات » فرأيته خم القرآن . . . ثم ابتدأ من البقرة . . 
أبو عثمان سعيد دن اسماعيل الجبرق 
الهم نسابور . وكان من «والرى) صحب شاه الكرماق ؛ وبحى دن معاذ 
الرازى ٠‏ ثم ورد نيسابور » مع شاه الكرمانى ؛ على!") أنى حفص اللنداد وأقام 
عنده » وتخرج نه » وزوجه أبوحفص ابنته . 
ماث سنة تمان وتسعين ومائكن » وعاش يعد أى حفص ثيفا وثلاذن سنة . 
20707 محمد بن اسن © رححدمه الله » يقول : سمعت ل جمرو بن حمدان 
يقول : سمعت أبا عمان بقول : لابكمّل إعان الرجل حى ستوى فى قلبه أربعة أشياء : 
المنع » والإعطاء » والعز » والذل . 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول : سمعث عبد الرحمن بن عبد الله 
يقول : سمعت بعض أصحاب أ عمان يقول : سويعيت أنا عمان ل صعدميتتث 
أبا حفص مدة » وأنا شاب » فطردنى مرة » وقال : لاتجلس عندى . 
)١(‏ ومن أقواك : 
ولاسمى عبد عاقلا حتى لا يظهر على جوارحه ثى” ذمه ريه و ., 
«ببى الطريق على أر بع : لا تتكلم إلا عن وجود » ولا تأكل إلا عن فاقة » ولا تنم إلا عن غابة » ولا تسكت إلا عن خشية 6. 
« صفاء القلوب على حسب صفاء الذكر و خاو صه من الشوائب » . 
و يجعل أحدم بينه وبين قلبه علاة من الطعام » ويريد أن يحد حلاوة المناجاة » . 
م طريق التصوف عنوة لا صلح فها ٠»‏ . 


« لايصفو قلب لعمل الآخرة » إلا إذا تجرد من حب الدنيا » . 
(؟) أى :وقرأ عل أبى حفص . 


م تناب الشعب ( الرسسالة القشيرية الامام الفشيرى ) 

فقمت » ول اوله ظهرى »وانصرفت إل ورائى » ووجهى إلى وجهه . . حى 
عن عينيه(1) » وجعلت على نفسى : أن أحفر على بابه حفرة لا أخرج مها إلا بأمره . 

فلما رأى ذلك أدنانى » وجعلبى من خواص أصحابه . 

قال : وكان يقال فى الدنيا ثلاثة لا رابع لهم : 

أبوعمان : بنيسابور » والجنيد ببغداد » وأبوعبد الله بن الجلاء بالشام , 

وقال أبوعتان : منذ أربعين سنة ما أقامى الله تعالى ىق حال فكرهته » و لانقابى 
الو ا 

مح الاي ١‏ اعرد سين لل ابعة ازا 11/111 
محمد الشعرانى يقول : سمعت أبا عنْان بقول ذلك . 

ولا تغير على أنى عمان الخال(" مزق ابنه أبو بكر قميصأ على نفسه » ففتح 
أبوعمان عينيه وقال : خلاف(؟) السنة يابى فى الطاهر » علامة رياء فى الباطن . 

سمعت محمد بن الحسين » يقول : سمعت محمد بن أحمد الملامبى يقول : 
سمعت أنا الحسين الوراق يقول : سمعت آبا عمّان يقول : 

الصحبة مع الله : بحسن الأدب ؛ ودوام الهيبة » والمراقبة . 

والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته » ولزوم ظاهر العلم . 

والصحبة مع آولياء الله تعالى بالاحتّرام والخدمة . 

والصحبة مع الآهل : بحسن الخاق . 

والصحبة مع الاخوان : بدوام البشر مالم يكن لما . 

والصحبة مع الجهال : بالدعاء لهم والرحمة علهم . 


)١(‏ وفى لسخة أخرى وعنهى 

( ؟ ) أى حيما غثى عليه فى مر ضيه , 

(؟) أى ماقمل ابه من إظهار الحزن والأم عليه حى لايذم بترك الحنو على و الده , إذا لم يراقب الله فى أمره وخبيه عند 
تزول المصالب . 





( أبو الحسن احمد بن محمد النورى ) وم 





سمعت عبد الله بن بوسف الآصبانى رحمه الله بقول : 
سمعت أبا عمرو بن نجيد يقول : سمعت أنا عمان يقول : 
من آمر(١)‏ السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة » ومن امر الموى على نفسه 
قولا وفعلا نطق بالبدعة » قال الله تعالى : « وإن تطبعوه مبتدوا)!" . 
أبو الحسين أحمد بن محمد النورى 
بغدادى المولد والمنشأ » بغوى الأصل . 
صحب السرى السقطى » وابن أنى الحوارى . وكان من أقران الجنيد رحمه الله . 
مات سنة : خمس وتسعن ومائتين . وكان كبير الشأن » حسن المعاملة والاسان . 
قال الثورى » رحمه الله : التصوف : ترك كل حظ للنفس . 
وقال التورى : أعز الأشياء فى زماننا شيئان : 
عالم تعمل بعلمه » وعارف ننطق عن حقيقة . 
سمعت أبا عبد الله الصو » رحمه الله » يقول : سمعت أحمد بن محمد البرذعى 
شول : سمعت المرتعش بقول : سمعت النورى بقول : 
من رأنته بدعى مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعى فلا تقرين منه . 
سمعت الشيخ أبا عند الرحمن السلمى » رحمه الله » نشول : سمعت أيا العبامن 
البغلادى بقول : سمعت الفرغانى بقول : سمعت الجنيد يقول : 
منذ مات النورى لم بخير عن حقيقة الصدق أحد . 
وقال أبو أحمد المغازلى : 


, لازمهاوم رج عنها‎ )١( 

(؟) آية 4ه من سورة النور » ومن أقواله أيفساً : 

وحق على من أعزه الله بالطاعة » أن لا يذل نفسه باللعصية » 

وأصل التعليق بالخير » قصر الأمل .. ومادمت تنبع شبوتك وإرادتك تأنت سجون , فاذا فوضت أدرك إلى الله وسلءت 
اسثر حت » , . أى مع العمل . 

« أصحب الأغنياه بالتعز ز » و الفقر اء بالتذئل . . فان التعزز على الأغنياء تواضع » والتذال للفقراء شرف . 

بر علاءة السعادة أن تطيع الله وتخاف أن تكون مردودا » والشقاوة : أن تعصيه وترجو أن تكرن مقبولا . 


4 كتاب الشعب ( الرسسالة الفشيرية للامام القشيرى ) 

ما رآبت أعبد من التورى ؛ قيل : ولا الجنيد . قال : ولا البجنيد . 

وقال التورى : كانت المراقع غطاء على الدر » فصارت اليوم مزابل على جيف . 

وقيل : كان يخرج كل يوم من داره ؛ ويحمل الخبز معه ) م بتصدؤبه فى 
الطريق » ويدخل مسجداً يصلى فيه إلى قريب من الظهر ؛ ثم يخرج منه ويفتح باب 
حانوته » ويصوم(" . 

فكان أهله بتوهمون أنه يأكل فى السوق » وأهل السوق يتوثمون أنه بأكل 
ف بيته . 

وبق على هذا( ىا بتد اثه عشردن سنة!") , 

أبو عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء 
بغدادى الأصل ؛ أقام بالرملة ودمشق . من أكابر مشايخ الشام . . 
صحب أبا تراب ؛ وذا النون » وآبا عبيد البسرى : وأباه بحى الجلاء . 





000 


سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن عبد العزيز 
الطبرى بقول : سمعت أبا عمر الدمشى ؛ بقول : سمعت ابن الجلاء بقول : 

قلت لأنى وأى : أحب أن تبانى لله عز وجل. فقالا : قد وهبناك لله عز وجل . 

ففبت علهما مدة » فلما رجعت كانت ليلة مطيرة » فدققت الباب » فقال لى 
أنى : من ذا ؟ قلت : ولدك أحمد . ّْ 
| فقال : كان لنا ولد » فوهبناه لله تعالى » ونحن من العرب لا فسترجع ماوهيناه . 
ولم دشتح لى الباب . 

وقال ابن الجلاء : من استوى عنده المدح والذم » فهو زاهد . ومن حافظ على 
الفرائض فى أول مواقيها فهو عابد » ومن رأى الأفعال كلها من الله » فهو موحد 
لابرى إلا واحداً . 

ولا مات ابن الجلاء نظروا إليه » وهو بضحلك : فقال الطبيب : إنه حى . 

م نظر إلى مجسته فقال : إنه ميت . ثم كشف عن وجهه » فقال : لا أدرى أهو 


ميت أم حى.. 








. وى تسطة أخرى «وبنى على هذا الهج » أى الطريق : وهر اخفاء حاله فى عيادة ريه‎ )١( . بقية يومه‎ )١( 
: (؟) رمن كلد مه‎ 

«امن وصل إل وده » أنس بحبه . . ومن توصل بالوداد » فقد اصطفاه الله من بين العباد » , 

وفعت الفقير السكون عند العدم , والبذل و الإيثار عند الوجدان » , , 


( أبو محود رويم بن احمد ) هم 

وكان فى داخل جلده عرق على شكل (١لله)‏ . 

وقال ابن الجلاء » رحمه الله » كنت أمشى مع أستاذى » فرأيت حدثاً جميلاء 
فقلث : 

ا أستاذى » ترى بعذب الله هذه الصورة ؟ 

فقال : أو نظرت إلبه . . سترئى غية(0 , 

قال * فنسيثك الفرآن بعل ه بعشر بم سن 1) . 

أبو دحمد رويم بن أحمد 

بغدادى » من أجلة المشابخ . مات : سنة ثلاث وثلائمائة . 

وكان مقرثاً » وفقباً على مذهب داود © , 

قال دم : من حكم الحكم » أن بوسع عل إخوانه 2 الأحكام ويضيق عل 
نفسه فنبا » فان التوسعة عليهم اتباع العلم » والتضييق على نفسه من حكم الورع : 

يجلث الشييخ أيا عبك الرحمن السامى © رحمه الله » بقول المويعلتا عبك الواحد 
ابن بكر يقول : سمعت أبا عبد الله بن خفيف بقول : سألت روعا » فقلت : أوصى 

فقال : ما هذا الأمر ؛ إلا ببذل الروح!؛) » فان آمكنك الدخول فيه مع هذا » 
وإلا فلا تشتغل سر هاث (0) الصوفية : 

وقالروم : قعودلئمع كل طبقة من الناس أسلم من قعودكك مع الصوفية ؛ فان كل 
الحاق قولوا عل الرسوم(؟) 4 وقعدت هذه الطائفة على القائق وطالب الحاق كلهم 
أنفسهم بظواهر الشرع 4 وطالب هو لاء أنفسهم بحفيقة الورع 6 ومداومةالصدق 4 
من قعل معهم وخالفهم 2 ثى ع مم يتحفققون ده تزع الله نور الإمان من قله : 





: غبه ؛ عاقبته , (؟) ومن أقواله‎ )١( 

٠‏ سمت شمم المريدين إلى طلب الطريق إليه » فافنوا نفوسه, فى الطلب» وسمت هم العارفين إلى مولاهم فلم تعطف على فى" سواءه 
الحق استصحب أقوأما للكلام » واستصحب أقواما الخلة . . فن اسنتصحبه المق لم ابتلاه بأنواع المحن .. فليحذر أحد كم 
طلب رثية الأكابر . 

«...من بلغ بنشفسه إلى رتبة سقط عها » ومن بلغ به نيت عليها . 

(؟) داوده الظاهرى : وهر أبو سامان » دأود بن على بن شلف الأصيهاق » أحد الأئمة المجمبدين فى الإسلا م تنسب إليه 
الطائفة الظاهرية » وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتا والسنة واعر اهما عن التأويل والر أى والقباس , مولده فى الكونة سنة ,١ه‏ » 
وتوق ببنداد سنة .لام ه . (4) أى بذل المهد فى الطاعات «الإعرافى عن المحرمات . 

( ه ) جمع ثرهة : وهى الأباطيل والخرافات , (5) أى أكتفوا بالأعمال الظاهرية , 


ير كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
#س ‏ ع ا و ص ا م 0غ 
وقال روم ٠‏ اجتزت ببغداد وقت الماجرة ببعض السكك » وأنا عطشان 2 
فاستفيثت من دارء فمتحثك صبية بامها 0 ومعها كوز» فلما فاانة قالث ٠‏ 
صوق بشرب بالبار . 
فا أفطرت بعد ذلك اليوم قط . 
وقال روم : إذا رزقك الله المقال(1) » والفعال » فأخذ منك المقال 
وأبى عليك الفعال فانها نعمة » وإذا أخذ منك الفعال » وأبى عليلك المقال » فامها 
مصيية 2 وإذا له مناتُ كلمهما فهى نشمة وعقوية (') ٠.‏ 
أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخى 
ساكن سمرقند : بلخى الأصل » أنخرج منها » فدخل سمرقند » ومات ما . 
وصيحب أحمد بن ضر وبه 2 وغيره 2( وكان أبو عمان الجيرى عيل إليه ادا , 
مات سنة : تسع عشرة وثلا تماثة . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى © رسحمة الله » لوال سحت أحنة بن 
محمد بن الفضل يسأله : ما علامة الشقاوة ؟ فقال : ثلاثة أشياء : برز قالعلم ويحرم 
العمل ( وبرزق العمل ويحرم الإخلاصن ( وبرزق صححبه الصالين ولا يحرم لهم . 
وكان أبوعتّان الحيرى يقول : محمد بن الفضل سمسار/") الرجال . 
سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الله الرازى يقول : سمعت محمد 
ابن الفضل يقول : الراحة ىَْ السجن (4) من أماى النفومن. 
ابن الفضل بقول : 
(١)المقال‏ ؛ أى العلم - والفعال ؛ أى العمل نه . (١؟)‏ ومن أقواله , 
السكون إلى الأحوال افر ار , . »؛ , «رياء العارفين أففمل من إخلاص المريدين » » . و الفقر لد حرهة © وحرمته 
ستّره وإشفاوه والغيرة عليه والضن بكشفه » . 
م الاخلاص : ارتفاع رؤيتك عن فعلك » والفعوة : أن تعذر إخوائك فى زللهم» ولا تعاملهه بما يحموح إلى الاعتذار إليهم » 
«الصير : ترك الشكوى »و الرضا التلذذ بالبلرى » واليقين : المشاهدة بالبصير ة 1 


)ع أى يعرف أقدار هم ودتبهم عق ألدين » كما يعرف سوسار السلع قدرهأ وقدر أمانها . 
() الراك شويع الالياا:» سضدانا لقول الرسؤل عليه" المتلاة والنامض. :وو لاه سين اموق ورسية' الكالن اه 





أبو بكر أحهد بن فصر الزقاق الكير /1م/ 
ذهاب الإسلام من أربعة : لا بعملون ما بعلمون » وبعملون ما لا علمون » 
ولا يتعلمون مالا يعلمون » ومنعون الناس من التعلم . 





وبذا الاأسناد »قال * 

العجب ممن بقطع المفاوز ليصل إلى بيته(١)‏ » فبرى آثار النبوة » كيف لانقطع 
نفسه وهواه » ليصل إلى قابه فنرى آثار ربه عز وجل . ؟ 

وقال : إذا رأبت المريد يستزيد من الدنيا » فذلك من علامات إدباره . 

وسثل عن الزهد » فقال : 

النظر إلى الدنيا بعين النتقص والإعراض عما تعززاً » وتظرفاً!) » وتثيرفا . 

أبو بكر أحمد بن نصى الزقاق الكبير 

كان من أقران الجنيد . من أ كابر مصر . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول : سمعت الحسين بن أحمد بقول: 
سمعثك الكتانى يقول : 

ا مات الزقاق انقطعت حجة الفقراء ىق دخوهم مصرا" . 

وقال الزقاق : من لم يصحبه التثى فى فقره أكل الحرام المحضن . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : سمعت محمد 
ابن عبد الله بن عبد العزيز بقول : سمعت الزقاق بقول : 

با قن ليف إن إسرائيل مقدار خمسة عشر يوماً » فلما وقعت على الطريق 
استقبلى إلنان حتدف > فشقانى شرية من ماء » فعادت قسوما على قلى تلاثين سنة . 


)١(‏ أى بيت الله تعالى . (؟) ومن أفواله : « أعرف الئاس بالل , اشدهم جاهدة ى أوامره » وأتبعهم 
لسنة ننيه صل الله عليه وسلل » قال : « من استوى عنده مادون الله ثال المعرهة بالله » «أتزل تفسك متزله من لا حاحه له فها » 
ولا بدله مها » فان من ملك نفسه عز » ومن ملكته نفسه دل) , ومن كلامه : (ست خصال يعرف با الحاهل : العضب فى غير 
شى' ؛ والكلام ى غير نفع » والعظة فى غير موضعها ؛ وإفشاء السر ؛ والقذ بكل أحد » ولا يعرف صديقه من عدوه أه . 

0) أى أن الفقراء الذين يدخلون مصر بعد و فاته يبمون بأن دخولم مصر إما يكون الاستزادة من شير أمها المادية الوافرة 
وليس للاستفادة الروحية الى ابت - ى نظر القائل - بوفاة الزقاق , 


ا كناب الشعب ( الرسساألة القدسر بة للامام القشرى ) 


تملا حنجدج هدج م مسس ده جه سه ميج ممعمج ابعر وعدم بورج السب ندب عع جرد عيوب جا ج ايا 
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أبو عبد الله عمرو بن عثمان اللكى 

لى أنا عبد الله النباجى » وصحب أنا سعيد الخراز » وغيره . 

شيخ القوم » وإمام الطائفة فى الأصول والطربقة . 

ماث بيغداد سئة : إحدى وتسعين ومائتين : 

سمعتث محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعث محمد بن عبد الله بن 
شاذان » بشول سجمعك أبا بكر عمل بق من بقول سشمعيك مرو بن المكى يشول: 

كل مانوهمه قلبك » أو رسخ )١(‏ فى مجارى فكرتك » أو خطر فى معارضات 
قلياتث من حسن » أوماة ( أو الع 2 أوكهوال 0 1 ضياء 6 أو شبح 0( أو لور 0( 
أو شعخص ؛ أو خيال » فالله تعالى بعيك من ذلاك » ألا تسمع إلى قوله تعالى : ١‏ ليس 
كمثله شىء ؛ وهو السميع البصير ) وقال :ال يلد ولم يولد ولم بكن له كفواً أحد» . 

وممذا الإسناد قال : 

العم قائل » والروف سائق 4 والنفس حروت بين ذلاك » جم و » طوداعة » 
رواغة 4 فاحذرها بسياسة العم 2( وسقها بهديد الخوف يم للك ما تريك . 

وقال : لاتقع على الواجدا') عبارة » لأنه سر الله عند المؤمنين7©) . 

1 ن بن 2 00 

وكنيته : أبو الحسن » ويقال : أبو القاسم . ا 

صحب السرى 1 وأبا أحين القلانبى » ومحمد بن على القصار ؛ وغيرهم . 
قيل إنه أنشد : 


. وفى نسكة أخرى ( الوجد ) . عبارة : أى يعبر بها عنه‎ ) ١( ١ . وق نسخة أخرى ( أو سنح ) أى عرض وخطر‎ )1١( 
) ع0 وقال : ( الصبر : الثبات مع الله » وؤملاقاة بلاثه بالر حب والدعة المروءة ءِ التفاعل عن رلل الإخوان‎ 


وت م0 19 0 7 ( سمئون بن حمزة ) 44م 
فأشدة الأسر(!) من ساعته . فكان بدور على المكانب 6 ويقول : ادعوا لعمكم 
الكذاب : 





وقيل : إنه أنشد هذه الأبيات » فقال بعض أصحابه لبعض : سمعت البارحة ؛ 
وكنث ف الرستاق صوت أستاذنا وسمنون ) يدعو الله » ويتضرع إليه » ويسأله الشفاء, 

فقال آخر : وأنا أيضاً » كنت سمعت هذا البارحة » وكنت بالموضع الفلانى . 

فقال ثالث » ورابع » مثل هذا » فآخير سمنون » وكان قد امتحن بعلة الس » 
وكان يصير ولا يجزع » فلما سمعهم يقولون هذا ؛ ولم يكن هو دعا ؛ ولانطق 
بشىء من ذللك »© علم أن المفصود منه إظهار الجزع تأدياً بالعبودية » وسئراً لاله » 
فأخذ يطوف على المكاتب ويقول : ادعوا لعمكم الكذاب . 

سميث مك بن امسن » رححدمه الله » يقول ٠‏ سمعث أيا العباس -957 هن 
الحسن البغدادى يقول : سمعت جعفراً الخلدى يقول : قال الى أبنو أتحمن الغارق: 

كان ببغداذ جل فرق على الفقراء أربعين ألف درهم ؛ فقال لى سمنون : 

با أبا أحمد » ألا ترىما قد أنفق هذا » وما قد عمله ؟ وحن ما نجد شيا . . 
فامضن بنا إلى مو ضع نصلى فيه بكل درهم أنفقه ركعة . 

فضينا إلى المدائن » فصلينا أربعين ألف صلاة . 

وكان سمئون ظريف الخلق » أكثر كلامه فى المحبة(") . وكان كبر الشأن . 
مات قبل الجنيد » كما قيل . 

)10 الأسر ؛ احثباس الول ) ويروى أبن عرف سبب ذلك فقول : « لا أساء سمئون الأدب مع الله وأراد أن يقاوم القدرة 
الإلمية لما وجد ى نفسه من حكم الرضا والصير » ابعل بالأسر الذى هو احتباس البول فكان يتلوى منه كالحية على الرمل ؟ إذ مقارمة 
القهر الامغى سوء أدب . 

ولما تاب اله عليه ؛ وشفاه » أنشد : 


أنا راض بطول صدك عى لبس إلا لأن ذاك هراك 

فامبحن بالحفا ضمرى عل الود ودعى معاثاً برجاكا 
فقال : صفاء الود مع دوام الذكر؛ وعن التصوف » فقال : أن لا تملك شيئاً ولا بملكك شى” , . وقيل له ؛ إنا تذكر الله ولا نيد 
فى قلوبنا حلذوة . فقال :2 احمدوا الله على أن زبن جارحة من جوار حك بذكره ٠‏ . 








أبو عبيد البرى 

من قدماء المشايخ صحب أيأ ترا النخشى . 

سمعث محمد بن الحسن » رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : 
سمعت الدقى بقول 511 ابن الجلاء بقول : 

لقيت سمائة شيخ فارأيت مثل أربعة : 

ذى النون المصرى » وأنى(1) » وألى تراب » وأنى عبيد البسرى . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت أحمد بن 
ند النقوق رقو ل ؛ بيعت عمد بن معمر اقول : تمعك أبا ورهة اللسى يقول:: 

كان أبوعبيد البسرى يومأعلى «جرجر )'١()‏ يدرس قمحا . وبينه وبين الحج ثلاثة 
أيام ؛ إذ أتاه رجلان » فقالا : 

فقال : لا . 

6م النفت إلى وقال : 

شيعخك على هذا!") أقدر منهما . بعبى نفسه . 

أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرمانى 

كان من أولاد الملوك . 

صحب أبا تراب النخشى » وأبا عبيد البسرى » وأولثك الطبقة . 

وكان أحد الفتيان(؛) كببر الشآن() » ماث قبل الثلاتماثة . 


. لودج‎ )١( : هو يحبى الملاء‎ )١( 

() أى : عل المج قبل فواث أراله عن طريق هذا الأمر المسمى « بطى الأرض » 

(4) من أهل الفتوة والبذل . 

(ه) ومن كلامه : (لأهل الففمل ففيل مالم يروه ؟ فاذا رأوه فلا فضل طم ؛ ولأهل الولاية ولاية مالم يروها فاذا رأوها 
فلا ولاية لهم ). 

( من صحبك على مابحب » و خالفك ثيما يكره ؛ فإنما يصحب هواه) , 

(التوكل : سكون القلب' إلى الله تعالى فى حال الموجود والمفتود ) , 





( أبو الفوآرس شماه شجاع الكرمانى ) لمن 
وكان يقول لأصحابه : 
اجتنيوا الكذدب » والخيانة » والغيبة » بم اصنعوا ما بدالكم ' 
سمعت الشيخ أنا عيلك ال حمن السلمى بول سمعتث جحداى أن لحيل بقول : 
قال شاه الكرمانى : من غضص بصره عن النحارم » وأمسك نفسه عن الشبوات 
وعمر باطنه بدوام المراقبة » وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الخلال لم تخطىء 
له فراسة . 


يوسف بن الحسين(١)‏ 

شيخ الرى والجبال فى وقته . 

وكان لسيمج وسدوله قُّ إسقاط التصنع (") 5 

وكان عالاً أدبيآ » صحب ذا النون المصرى » وأبا تراب الخشبى ؛ ورافق 
أيا سعيد لأخراز 1 مات سنة : أربع وثلاعاثة 1 

فال بو سهفب 20 اسن : أن أل الله تعالى ديع المعاصى أحب إلى هن أن 
ألقاه بذرة من التصنع . 

وقال يوسف بن الحسن: إذا رأث المريديشتغل بالرخخص » فاعلم أنه لابيجى :(*) 

وكتب إلى الجنيد : لا أذاقك الله طعم نفسك!؛) . فانك إن ذقنها لم نذق بعدها 
حيرأ أبدآً ' 

وقال بوسف بن الحسين : رآيت آفات الصوفية فى صحبة الاحداث » ومعاشرة 
الأفرذاف و ووفق النييواق 7 ,, 


بحبو سي 


)١(‏ هو يوسف بن ا سبن أبو بعنوب الرازى . ( ؟ ) أى التزين والتحسن للخلى باطهار 'لعسادة والطاعة 
١(‏ ) ما يرجوه من همال الأمور . ( 4 ) أى لذة شبواتها الأعبمة كلاة الرباسة و المثزلة و نعظم الخلق , 


( ه ) أى الانتفاع بالمطايا والمبات وقبول مابافعنه من ذلك , 


نك كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التشيرى ) 
10011001 3ك 





أبو عبد الله محمد بن على الترمذى )١(‏ 

من كبار الشيوس » وله تصانيف ف علوم القوم . 

صحب أنا تراب النخشى » وأحمد بن خضرويه » وابن الجلاء » وغيرهم . 

دل محمد بن على عن صفة الخلق » فقال : 

ضعف ظاهر » ودعوى عريضة . 

وقال محمد بن على :ما صنفت حرفاً عن تدببر » ولالينسب إلى شىء منه ولكن 
كاك إذا اشقد عل وقى انسل به 1 

أبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذى 

أقام ببلخ . 

وصحب أحمد بن خضرويه » وغيره . وله تصائيف ف الرياضاث . 

سمعث الشيخ أبا عبد الرحمن يقول : سمعت تحمد بن الحسن ؛ رحمه الله ) 
بقول : سمعت محمد بن محمد البلخى يقول : سمعت أبا بكر الوراق يقول : 

من أرذضى الجوارح بالشبوات غرس فى قلبه شجر النداماث . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » يقول : سمعث أبا بكر البلخى يقول : 
سمعت أبا بكر الوراق يقول : 

لو قيل للطمع من أبوك ؟ قال : الشك فى المقدور . 

ولو قبل : ماحرفتات ؟ 

قال : اكنساب الذل . 
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1 نسبة إى ترءد : مديئة على طرف تبر بلخ المسمى بجيحون , قال المافظ ابن النجار فى تاريخ م كان إمام من أئمة المسلمين 
له التصائيف الكثيرة فى التصوف وأصول الدين ومعانى الحديث » وقال الكلا باذى فى « التعر ف » هر: من أثمة الصوفية : وقال 
أبن عطاء الله : كان الشاذلى والمرسى يعغلائه ويقولان : هو أسسد الأوثاد الأربعة , 

ومن حكمه 1 إذا سكنت الأرواح بالسر نطقت الخوارح بالبر » وقالك 0 والولى أبنأ فى سبر حالة والكوث ناطق بي لاياله 0 
و مدعى الولابة ناطق بولايته و الكون كله يكذيه » وقال ؛ «ما استصئرت أحدا من المسلمين إلا وجدث لقعا فى معرفي وإياف ٠‏ 

وما مئع الناس من الوصول إلا اركغهر فى الطريق يدير دلول ») ٠‏ 


) أبو سسعيد بن عبسى الخرازل ) وه 






و لو قيل 5 م غ يتلث 0 

قال : الخر مان . 

وكان أبو بكر الوراق منع أصحابه عن الأسفار والسياحات ويقول: 

مفتاح 1 بركة الصر ق موضع إرادتك 1١‏ إلى أن نصح لك الارادة » فان 
مهت اث الإرادة 4 فك ظهرت عليك أوائل الركة 7 

أبو سعيك بن عيس الخراز 

من أهل بغداد . 

صحب ذا النون المصرى » والنباجى ونا عه السرص )و العري وويشر ا + 
وغرهم .. ماك سنة : سبع وسبعين وماثتن . 

قال أبو سعيد الخراز : كل باطن «خالفه ظاهر فهو باطل . 

سمعت محمد بن اسن بقول : سمعت أآبا عبد الله الرازى يقول : سمعت 
آنا العياس الصياد بقول : سمعث أبا سعيد الخراز بقول : 

رأيت إبليس ف النوم » وهو مر عبى ناحية » فقلت له : تعال » مالك ؟ 

فقال : إيش أععل بكم » وأثم طرحم عن تفوسكم ما أخادع به الناس ! ! 

فقلت : وماهو ؟ قال : الدنيا . 

فلما ولى عى التفت إلى » وقال : غير أن لى فيكم لطيفة!'! . 

فقلت : وماهى ؟ قال : صعحة الاحداث . 

وقال أبو س يك العخراز : 

صحبتثت الصدوفية ما صعحيٌ . ماو قع نبى و يم لاف . 

قالوا : لم ؟ قال : لأنى كنت معهم على تفسى . 


. إرادتك سلواكك‎ )١( 


, لطيفة : أى أمر خى‎ )١( 








أبو عبد الله محمد بن اسماعيل المفربى 

أستاذ إبراهم بن شيبان!١)‏ » وتلميذ على بن رزين . 

عاش مائة وعشرين سئة . وماث سئة : قسع ونسععين وماثتدن : 

كان عجيب الشأن » لم يأكل مما وصلت إليه يد بى آدم سنن كشرة » وكان 
اول من أصول امعشيش ا تعود أكلها 1 

وقال انواعت اه امار 

أفضل الأعمال عمارة الأوقات بالموافقات(2 . 
غى تذلل للفشراء 6 وحفظط حر هبه(" 1 


َه 


أيو العياس أحمد بن محمد بن مسروق 

مر اهل طوس [؛4) 5 سكن بغداد 14 و محسبا الخار من امحاسبى 4 والسرى السقطى 
توق ببخداد سنة فسع 6 وقيل : سنة مان ونسئين وماثتن 0 

اناه ع ولخي رااقلى لناتفال: و قيطار انع قلب فطع لاا وكات 
عدو أرسده 5 

وقال : تعظم حرماث المؤمندن من تعظم حرماث الله تعالى © وبه بصل العيد إل 
مل حقيقة التقوى 7 ' 1 ا م 


. الخواص‎ )١( 


(؟) ببن أعال القلب م الموارح بأن تكون واقعة على أفضل مايرغى الله » وى لسخة بالمراقبات , 





(" ) ومن اقواله : و الفقير لا برجع إلى مستند ى الكون » غبر الالتجاه إلى من إليه فقره » ليغنيه بالا ستغناء به » » 
ومن أدعى العبودية وله مراه باق فهو كذاب » وإنما تصمم العبودية من أفى مراداته فى مرادات سيده» . . ؛ « العارف 
تفي" له أنوار العلم خبنظار بها عجائب الغبب » , 
( 4 ) أخط الحديت عن كثير بن . ومن أمواله : من ل عير ز بعقله من عفاه امقله » وهلك بعقله » وفال : الموءن يقوى بدكر 
الله » واانافق بالأكل والشرب ,, 


( أبو الحسن على بن سهل الاصبهانى ) 1 

وقال ْ شجرة المعرفة نسى ماء الفكرة 4 وشجرة الغفلة تسق عاء العجهل 4 
وشجرة التودة نسى مماء الندامة » وشجرة المحبة تسبى ماء الاتفاق!!) والموافقة . 

وقال : مبى طمعت فى المعرفة(؟) » ولم تحكم قبلها مدارج الإرادة!) فأنتقى 
جهل » ومى طلبت الإرادة قبل تصحيح مقام التوبة » فأنت فى غفلة عا تطلب . 


أبو الحسين على بن سهل الأصيهانى 

م أقران العجنيد . 

قصده محرو بن عيان الى فى دين ركبه » فقضاه عنه » وهو ثلاثون ألف 
در هم 1 

لبى أنا تراب النخشى والطبقه) . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله 
الطيرى بكرن سي ل دن مدا ال 

الميادرة إلى الطاعات من علامة التوفيق . . 

والتقاعد عن امخالفات من علامات حسن الرعابة . 

ومراعاة الأسرار من علامات التيقظ . . 

وإظهار الدعاوى من رعونات البشرية . ومن ١‏ تصح مبادىء إرادته ليسم 
قّ منمهى عواقبه(!" , 


. أى اتفاق مراد العبد ومطاوب الرت ثعالى , والمواضة الكتاب والسنة‎ )١( 


(؟ ) المعرقة بالله , ( م ) السلوك . 
( 4 ) أى الذين فى طيقته . ومن كلامه : حرام علىين عرف الله أن يسكن لغبره وقال اللصوف : النبرى ؛ عمن دوله : 
والخل عنا سواه . 


( ه ) ومن أدراله : ومن فته قلبه أورثه ذلك الإعراض عن الدنيا وأهلها » فان من جهل القلب متابعه سرور لا يدوم » . 


كن كناب الشعب ( آآن سسالة القثسرية للامام القشيرى ) 


بوط امج 1101 عجره داه لمجم! تائد الا 1 سساح سطع ددم 1 عم بجوي وسيب ب ب 1 








١1‏ البااتاتطتر وام لا 


أبو محمد أحمد بن محمد بن السين الجريرى(١)‏ 

من كبار أصحاب الجنيد . وصحب سهل بن عبد الله . أقعد بعد الجنيد فى 
مكان وكان عالا بعلوم هذه الطائفة » كبير الال . ماث سئة * إاحدى عشرة 
وثلامائة , 

سجمعتث أبا عيك الله الشر ازى » بقول "سمعة سوه بن عطاء الروذيارى يقول: 
إلى صدره » وهو مشر إلى اللّه(؟) بأصبعه . 

سمعث محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت أبا الحسين الفارسى 
يقول : سمعتث أيا مك الجريرى يقول : 

من استولت عليه النفس صار أسيراً 2 حكم القيوات 6 خصورا قَْ سرون 
الموى » وحرم الله على قلبه الفوائد » فلا بستلذ بكلام اق تعالى ؛ ولا يستحليه وإن 
كر ترداده عل لسياله ؛ لقوله تعالي ١‏ سأصرف عن آبانى الذين بتكرون قُُ الأرض 


وقال الجريرى : 


رؤية الأصول ١!‏ باستعال الفروع » وتصحيح الفروع معارضة الأصول() , 
ولاسبيل إلى مقام مشاهدة الأصول إلا بتعظم ماعظم الله من الوسائط والفروع 7 . 


. سبة إلى جرير بن عباد من بى بكر بن وائل . (؟) أى السنة التى كان فيها هلاك الئاس و تقطيعهم‎ )1١( 

(" ) إل اثفر اده سبحاته بالوحدانية , ( 4 ) آية 5؛ رمن سورة الأعراف , 

(ه) أصول الأحكام الشرعية وهى الكتاب والمنة . 

(1) أى عرض الفروع علا . 

(7) والمقصود أن اعتفاد العظمة والصحة فى الأصول فرع اعتقاد العظمة والصدق فيمن شرعها » واععقاد ءثلمه الأصول 
لايم إلا بايقاع الفروع صحبحة على مواففئها » وإلا فلا فائدة .. ومن كلامه : إن الا يعبأ بصاحب حكاية وإنما يعبأ بصاحبقلب 
ورواية . وقال : من توه أن أعماله توصله إلى مأموله الأعلى أو الأدنى فقد ضل عن الطريق : لأن المضطق صل الله عليه وسار 
يقول : أن ينحى أحد كي عاد . فالا ينسى من الخوف كيف يبلغ المأمول ؟ » ومن صيم اعمادة فلل فضله ( مع العمل ) 
فذاك الذى يرجى له الوصول . 


( أبو اسحاق أبراهيم بن أحهد الخواص ) /ا4 





أيو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمى(١)‏ 

من كبار مشابخ الصوفية وعلمائهه!"ا ؛ كان الخراز بعظم شأنه . 

وهو من أقران الجنيد » وصحب إيراهم المارستانى . ماث سنة : نسع وثلاتماثة . 

شوعيك كميك دن اسن شول :مجع سنا أن سعيك القرثى. شول سمعما ابن 
قطاء شقول 1 من ألزم لسك آداب الشرد 4 نور الله قله شور المعر فة 6 ولا مقام أشرف 
من مقام مثا بعة اليب صلى الله عليه وس 3 ف أوامره َ وأفعاله ( وأنحلاقه . 

وقال ادن عطاء : أعطم الغفلة غفلة العيد عن ريه عر وجل » وغفلته عن أوامره 
ونواهيه 6 وغفاته عن آداس محاماته 1 

تع ١‏ عبد الله الشرازى » رحمه الله » بقول : سمعت عبد الرحمن بن 
| يي الصوق بقول مجعلثا 26 دن عطاء تقول . 


كل ما سثلت عنه فاطلله فى مفازة7”) العلم ؛ فان لم تجده » ف 


4 


ميدان الحكمة ) 
فان لم تجده فز نه بالتوحيد(؛) ؛ فا ١‏ تجاه في هذهامو اضع الثلاثة فاضرب به وجه 
الشيطانت . 


أبو اسعاق ابراهيم بن احمد الخواصي 
من أقران الجنيد » والنورى . وله ف التوكل والرياضات حظ كبير . 
مات بالرى سنة : إحدى و تسن وماثتدن . 
كان « مبطوناً )(*) ؛ فكان كلما قام توضأ » وعاد إلى المسجد وصبل ركعتدن : 
فدخل مرة الماء قات . رحمه الله . 


, شح الحمزة والدال : نسبة إلى بيع الآدم وهو الخلد‎ )١( 

(؟) قال : رأيث فى النوم فائلا بقول : أىشى” أصح فى الصلاة ( ؟ قلت : صحة القصد . فقال هائف : بل ووّية 
المقصود باسقاط رؤيه القصد . وقال ور وتية الثواب عند ذكر الله غفاة عن الل , , 

() أى عاله لا تساعه وهو الأدلة المأخوذة من الكتاب والسنه . 

(4) لى با تقرر ى عار التوحيد عل ثللق نسبئه إلى الله أم لا » 

( ه ) أى مريضا بداء اليطن وهو الإسهال . 


44 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية ثلامام القشيرى ) 
سمعت محمد بن الحسن » بقول : سمعت أبا بكر الر ازى بقول : سمعت الخواص 

يقول : لبس ن العلم بكنرة الرواية » إما العالم ه ن اتبع العلم واستعمله ؛ واقتدى بالسن 
وإن كان قليل العلم , 

سيعت كمد بن شين زحي انهه اكول : تبعت احدداين غ0 بن جعفر 
يقول “#سمدعت الأزدق بقول : سيعت الخواص يقول : 

دواء اللي عي ألا 

قراءة القرآن 2 ؛ وخلاء البطن » وقيام الليل ؛ والتضرع عند 0 
ومجالسة الصاحمين )١(‏ 5" 

أبو محمد عبد الله بن محمد الخسران 

من أهل الرى . جاور بمكة , 

صعحب أيا حفص » وأبا عمران الكبير : 

وكان من المتورعين . مات قبل العشرة والثلاتمائة 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » يقول : سمعت آبا نصر الطومبى بقول : 
سمعت الدق يقول : دخلت على عبد الله الخراز » ولى أربعة آيام لم آكل » فقال : 

مسجوع أحدكم ايع أنام فيصبح بنادى عليه الجوع ؛ 

كم قال : 

اشن تكون لو أن كل نفس منفوسة(') تلفت فم تؤمله عندالله ترى بكون ذلك 
كثير ا 

وقال أبو محمد عند الله الخراز : 


البجوح طعام الز اهدبن 4 والذكر طعام العارفين (” 





. ومن فوائده :من إيصير | يظافر » , وكان عامة متاجاته : « برح الحفاء وى التلى راحة هى يشتى خخل بغر تحليله‎ )1١( 
, (؟ ) مئفوسة . مولودة‎ 


)ع2 قال الترومى : و إنما كان طعامهم الذكر م نحققوا باه ورفضوا ماسواه فكانت حيائم بالذكر » وتلماتهم بالفكر » 
زأنسم بالقرب , , ناض يشما شاهدات » و نارم بالففلات , , فرفي لله عم و وأر ضام عن , 


( أبو الحسن بئان بن محمد الحمال ) 14 
أبو الحسن بنان بن معمد الحمال 
واسطى الأصل . 
أقام ممصر » ومات مها سنة : ست عشرة وثلائمائة . 
كبير الشأن » صاحب الكرامات . 
سثل بنان عن أجل أحوال الصوفية » فقال : 
الثقة بالمضمون7 » والقيام بالأوامر» ومراعاة السر() » والتخل من الكوفيين. 
سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت الحسن بن أحمد الرازى » يقول : 
سمعت أبا على الروذبارى يقول : 
الى بئان الال بين يدى السبع (" , فجعل السبع يشمه ولا يضره . 
فلما أخرج » قبل : ما الذى كان فى قلبك حيث شملك السبع ؟ 
قال : كنت أفكر فى اختلاف العلماء فى سؤر !؛) السبع . 


أبو حمزة البغدادى البزان 

مات قبل الجنيد » وكان من أقرانه صحب السرى ؛ والحسن المسرحى وكان 
عالاً بالقراءات 6 فقيهاً 1 

وكان من أولاد عيسى بن أبان ؛ وكان أحمد بن حنبل يقول لهف المسائل : 

ما تقول فا ياصوق ؟ 

قبل : كان بتكل فى مجلسه يوم جمعة فتغر عليه الجال » فسقط عن كرسيه : 
)١(‏ وهوالرزق. (؟١)‏ السر القلب , 
(9) بأمر ابن طولون حين اشتد فى الأمر بالمعروف » أو حين ابر مما يستحى البقوبة . 


( ؛ ) رطوبة فه هل هى طاهرة أو ليست بطاهرة , 


ا كتاب الشعب ( الر سسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


اك 


و فيل 8 مات سئة لسع و ٠‏ نان و مأ نان . 





قال أبوحمزة : 

من علم طريق اق تعالى سبل عليه سلوكه » ولا دليل على الطريق إلى الله تعالى 
إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسم فى أحواه » ر فاله وآقر ه 

وقال أبوحمزة : 

من رزق ثلاثة أشياء » فقد نجا من الآفات 


ين غال مع قلب قانع 6 وففر دام عه زهك عواضر ) وضصاير كامل فيعيكه 0 


أبو يكر محمد بن موسى الواسعلى 

خخر اسانى 7 . من ( فرغانة ) . صحب الجنيد والنورى . 

عام كبير الل ن . أقام عر » وماث ما بعد العشرين والتلاعائة . 

قال الواسطى 5 العخوف والرجاء زمامان معان العيك من دوع الأدب 1 

وقال : مطالعة الأعواض!! على الطاعات من نسيان الفضل . 

وقال الواسطى : إذا أراد الله هوان عبد أ ماه إلى هؤلا: ٠‏ الانتان واللجيف ؛ بريد 
به صحية الأحداث , 

سوعمك مك بن الحسين » رحمه الله » بقول سما ايا بكر دمل 32 
عبد العزيز المروزى» بقول ميمعت الواسطى يشول 5 

جعلوا مدو اش أدهم إخلاصا 6 وشره تنو مم انسا دآ 4 ودناءة الهمم جلادة 4 
فعموا عن ال راق 6 وسلكوا. فيه المضيق 6 فلاحياة لتق قُْ شو صلم هم ف ( ولاعبادة 
تزكو 2 ا اضر مم 0 إن نطقوا قبالغقصب وإك خاطيوا ف 0 6 توثب انفسهم 


بأى ء عن خبث ضمائرهم 4 وشرههم فى الملأكول بظهر م اف ا أسرارهم . 
قاتلهم الله ألى يؤفكون . 





: الأعواض : جمع عوض.ن ,وشو مايكون ف مقابلة الى ” والمراد 4 هنا : الجر لمر ثب على الطاعة 5 والمطالعة‎ ( ١ ١ 
التشورف والمطالبه : ش‎ 
: لق ) شواهدم 5 مشاهد 6م‎ 





( أبو الحسن بن الصائغ ) ٠١‏ 
سمعت الأستاذ أباعل الدقاق » رحمه الله » بقول : 
سمع بعض المراوزة إنساناً صيدلانياً » يقول : 
اجتاز الواسطى يوم جمعة بباب حانوق » قاصداً إلى الجامع فانقطع شسع )١(‏ 
تعله » فقلت : 
أءها الشيخ » أتأذن لى آن أصلح نعلاك ؟ 
فقال : أصلح . 
فأصلحت شسعه » فقال : أتدر ى لم القطع شسع نعلى ؟ 
فقلت : حبى سول !! 
قال : لأنى ما اغتسلت اجمعة 1! 
فقات له : با سيدى » هاهنا حمام تدخله ؟ فقال: نعم . فأدخلته الخمامفاغتسل (5, 
أبو الحيسين بن الصصسائغ 
واسمه ' على بن محمد بن مهل الديئورى . 
أقام ععصر » وماث مها » وكان من كبار المشابخ . 
قال أبو عمّان المغربى : 
ما رأيت من المشابخ أور من أى بعقوب المرجورى ؛ ولا أكثر هيبة من 
أنى لسن بن الصائغ . 
مات سنة ؛ لاثين وثلاممائة . 
سثل ابن الصائغ عن الاستدلال بالشاهد على الغائب » فقال ؛ 
كيف ستدل بصفاث من له مثل ونظير على من لا مثل له ولا نظر ؟ ل 
وسثل عن صفة المريد » فقال : 


, أسد سيوره‎ )١( 


(؟ ) ومن نوائده : اللوف والرجاء زمامان بمنمان من سوء الأدج ؛ دقاك الذكر؛ الخروج من ميدان الففلة . إلى فضياء 
المشاهدة » على غلبة اللوف وشدة الحب , , 


إذأ نجل الحق على السرائر ذهب الحو والرجاء ه أقار الفقراء من عار اللحقسفيقة سقدعنه : الكلمة الى يبا كملت المحاسن : الاستقامة , 





3-5 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية الامام التشرى ) 





ما قال الله عز وجل : «وضاقت علهم الآرض عا رحبت ؛ وضاقت علهم 


قال : الأحوال كالروق » فاذا ثبشت فهو حديث النفس وملازمة الطبع (؟) , 
و حقو ا ١‏ و ن فقاار 8 


أبو اسحق ابراهيم بن داود الرقى 
هن كيار مشايخ الشام 5 
من أقران الجنيد » واين الجلاء . 
وقل عمر » وعاش إلى سنة : سث وعشرين وثلاتمائة : 
وقال إبراهم الرق : 
المعرفة : إثياث المق عل ماهو : شار جا عن 54 ماهو وا : 
وقال : القدرة ظاهرة » والأعين مفتوحة . ولكن أنوار البصائر قد ضعفت 
وقال : أضعف الخاق : من ضعف عن رد شهوائه » وآقوى الخاق : من قوى 

على ردها , 

وقال : علامة خكمة الله : إثار طاعند »© ومتابعة لبيه صلى الله عليه وس(" ١‏ 


ممتساد الديئورى 
هن كيار مشابستهب (4) . ماك سنئة ٠:‏ نسع وتعبعان وماثتن 5 
قال ممشاد ٠‏ 


أدب المر مك ف الترام حرمات المشادخ 2( وتحدمة الإاخوان 4 والخروج عن 
الاسان 4 وسفل أداب الشرع عل نفسة , 





)١(‏ الآية هى ؛ حى إذا ضاقت على الأرض بما رحبت وضاقت علهم انفسي وقئرا أن لا علج من الل إلا إليه ع ثاب علييم 
ليتوبوا إن الله هو العواب الر محم ) : التوبة آي ١58:‏ : 

: ولى بعض النسخ » وملاءمة الطبع أى موائتته‎ )١( 

(؟) ومن كلاه : نفسك سائرة بك » وقلبك طائر بك » فكن عم أسرعهما وقال : «قيمة كل إنسان بتدر هته » 
وإث كانت همنه الدنيا فلا قيمة له » وإِن كانت همته رها الله فلا يمكن إدراك غاية قييته ولا الوقوف علها : وقال : السيامة 
بالنفس لأر باب الظواهر علما وشرعا وخلقا » والسياسة بالقلب لأرياب البواطن الا ووجدا وكشفا » 

( 4 ) صحب ابن الحلاء » و كان عابداً زاهداً » من أقراله : إنماورث المكماء الحكمة بالصمث و التفكير , 

وقال : ماأقبع الففلة عن طاعة من لا ينفل عن برك ؛ وعن ذكر من لا ينقل عن ذكرك : وقال : لو جمعت حكر الأو لين 
و الآخرين ه و ادميت أسوال الأو لياء رالصادقين » ل تصلي إلى درجة العارفين » سمى يسكن سرك إلى الله تعالى » رثاتي به فماضسمولك ؛ 





وقال ممثاد ١‏ 


ما دخلت قط على أحد من شيوختى » إلا وأنا خال من جميع مالى ننظر بركات 
ما يرد على من رؤيته وكلامه » فان من دخل على شيخ بحظه() انقطع عن بركات 
رؤلثه ومجالسته 2 وكلامه , 

خب الننتسسساج 

صحب أباحمزة البغدادى » ولى السرى » وكان من أقران أى الحسن النورى 
إلا أنه عمر عمراً طويلا . وعاش » كما فقيل » مائة وعشرين سنة() , 

وتاب فى مجالسه : الشبلى » والخواص . وكان أستاذ الجماعة . 

وقيل : كان اسمه محمد بن اسسماعيل » من وسامرة ) » وإنعا سوق ( شير النساج)) 
لأنه خرج إلى الحج » فأخذه رجل على باب الكوفة وقال : 

أنت عبدى » واسملك خير . 

35 وكان.أسود ‏ فلم يخالفه . واستعمله الرجل فى نسج الخز » فكان يقول له : 

يأ خمر فيقول : لبيك . 

ثم قال له الرجل بعد سنين : 

غلطك يه لذانة هيد وذ اسيناف اس 

ففضى وتركه » وقال : 

لا أغير امها يا ب4 رجل مسم ٠‏ 

وقال : الذوف سوط الله يقوم به أنفساً قد تعودت سوء الأدب . 

سوعك الشيخ أيا عبد آلر حمن السلمى » رحمه الله » يقول: سمعت أيا الحسن 
الفزويى بقول : سمعت أبا الحسن المالكى » يقول : 

سألت من حضر موت خير النساج عن أمره : فقال: 


0ك 


)١(‏ أى بنئية الامتحان ومعرفة ما عئده ؛ 


0 مله من أهل سامرة » ثم سكن بغداد ٠‏ ومن فوائده : الصير من أشلا ق الرجال ؛ والرضا من أخعاد قى الكرام 5 


55 كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية الامام القشيرى ) 





لا حضرثت صلاة المغرب غثى عليه » ثم فتح عينيه » وأوما(1) فى ناحية البيت 
وقال : قف ان له اق ناه ا لتم سلس امورو نقيت امون 
وما أمرث به لا يُوتك وما أمرث به يفوتئ 


00 5 0 6م 9٠ 031 ٠‏ 
ودعا عاء فتوضا للصيلاة 6 بم مدد . وغمضض عيليه » وتشهد 0 وماث » ف 5 


2 كا 
فُْ المنام فقيل له : 
ما فعل الله بك ؟ 
فقال لسائله : لا تسألنى عن هذا » ولكن استرحث من دنياكم الوضرة!") 


آابو حمسزة الخرايسانى 
بئيسابور » أصله من محلة ( ملقاباذ ) . من أقران الجنيد ؛ والخراز وألى تراب 
لننخشى . ونكان ورعاً » ديا . ْ 
قال أبوحمزة : 
من استشعر ذكر الموت حبب الله إليه كل باق » وبغض إليه كل فان . 
وقال : العارف بالله يدافع عيشه يوماً بيوم ؛ ويأخذ عيشه يومأ ليوم . 
وقال له رجل : أوصى . 
فقال : هىء زادك للسفر الذى بين يديلك . 
سنوت عم 1 الحسن » رحمه الله » يقول : سمعت أبا الطيب العكى يقول: 
سمعت أبا الحسن المصرى يقول : سمعت أبا حمزة الخراسانى » يقول : 
كنت قد بقيث محرماً فى عباء(؟) » أسافر كل سنة ألف فرسخ تطلع الشمس 
على وتغرب » كلما حلات أحرمت . 


توق سنة . تسعين ومائتن 7 





)01 أى أشار إلى ملك الموت . 


(؟) وق نسخة الغذرة والمنى و احد , ومن أقواله : « الصبر دن أشلاق الرجال » والرضا من أخلاق الكرام » « العمل الذى 
يصل به العيد إلى الدرجات العلا » رئية التتصير والعجز والفعف » , 


(م) أى كساء » ويقال فيه : عباية وعباة . 


( آبو بكر دلف بن ححدي الشيلى ) ١6‏ 





أبو بكر دلف بن حجدر الشبلى 

بغدادى المولد والمنشأ . وأصله من «أسر وشنة ) . 

صحب الجنيد ومن فى عصره » وكان شيخ وقته : حالا » وظرفاً » وعلما() . 

مالكى اذهب . عاش سبعأ وتمانئن سنة » ومات سنة : أربع وثلاثين وثلائماثة . 
وقيره ببغداد . 

وما تاب الشبلى فى مجلس « خير النساج ) أت ( دماوند» » وقال : 

كنت والى بلدكم » فاجعلونى فى حل( . 

وكانت مجاهداته فى بدابته فوق الحد . 

سمعت الأستاذ أباعلى الدقاق ؛ رحمه الله » بقول : 

بلغنى أله اكتحل .كذا . وكذا . . من الملح ؛ ليعتاد السبر » ولا بأخذه النوم 
واو لم دكن من تعظيمه الشرع إلا ماحكاه « بكران الدينورى ) فى آآخر عمره لكان 
كشراً 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله يقول : سمعت أبا العباس 
البغدادى يقول : كان الشبلى » رحمه الله » يقول فى آآخر أيامه : 





, سمع بالعأً يقول ؛ الميار عشرة بدره . فصاح وقال » : فكيف الشرار‎ )١( 
ومن حكيه : ليس من احتجب بالكلق عن الحق كمن احتجب بالحق عن الخلق » وقال : إن أردت أن تنظر إلى الدنيا فانظر‎ 
. إلى تفسك »© فخل كفاءن تراب فانك منه خلقت وفيه تعود‎ 
: وسأله رجل: أى الصبر أشد ؟ قال : الصبر فى الله : قال : لاقال الصبر مع الله » قال : لا . قال : الصير الله . قال‎ 
: لاء قال : فأى شى' . قال : الصبر عن اله . فصرخ الشبل وأنشد‎ 
الصبر يجمل فى المواطن كلها إلا عليك فاله لا يجمل‎ 
: قال : لبس من اسنأنس بالذكر كمن استأنس بالمذكور ؛ وأنشد فى الذكر‎ 
ذكرنك لا أى سيتك لمحة 2 وأيسر ماق الذكر ذكر لساق‎ 
وركدث بلا وجد أموت من المرى وهام على القلب2 بالحفقان‎ 
فليا أراقى الوجد أنك حاضرى شبدتك .وجودا بكل مكان‎ 
فخاطبت موجودا بغير تكم ولاحظت معلوما بفشير عبشان‎ 
. وقال : ليس من جذبته أنوار مقدسة إلى أنسه كن جذبته أثوار رحمته إلى مغفرته‎ 
. ؟ ) لآنه بالعوبة تنشل من سفوق الخالق وبق علنه حةوف المخلوقين » هالمروج من حقوق الآدميين معتير ى تحقق التوبة‎ ( 
.. وبذلك كانت ثوبته خالصة كاملة‎ 


) كناب ال لشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى‎ ١٠١ 
وكم من موضع (١)لومت فيه لكنت به نكالا فى العشيرة‎ 
: وكان الشبلى إذا دخل شبر رمضان جد فوق جد من عاصره » ويقول‎ 
. هذا شهر عظمه رنى » فأنا أول من يعظمه‎ 


سمعت الأستاذ أبا على يحكى ذلك عنه . 


أبو محمد عبد الله بن محمد المرتعش 


نيسابورى ؛ من محلة « الخيرة » . وقبل : من «١‏ ملقاباذ ) . 
صحب أبا حفص »© وأبا عمان » ولى الجنيد » وكان كيير الشأن() 
وكان بقم فى مسجد ١‏ الشونزيه )(") . مات ببغداد سنئة : تمان وعشرين وثلاتماثة . 


قال المرنعش . 


الإرادة : حبس النفس عن مراداتما » والإقبال على أوامر الله تعالى » والرضا 
مموارد الفضاء عليه 5 


وقبل له : إن فلانأً عثى على اللماء . 


فقال : عندى أن من مكنه الله تعالى من مخالفة هواه فهو أعظم فق لكين ين 
واه 


ا 00# 


. أراد بالموضع المقامات المدموءة الى ثقله الله مما‎ )١( 

(؟ ) وقال المناوى : عجائب الدنيا فى التصوف نلاثة : الشبلى فى الإشارات » وامرتعش فى النكت » وجعفر الكلدى فى المحكايات , 
ومن حك المرتعش © قوله :من كل إسلامه أحبه الحق » ومن كل إمانه استغنى عن الحق . رقوله ؛ 

أصول التوحبد : معرفة الله بالربوبية والاقرار له بالواحدائية » وت الأضواء عنه بالكلية . , وفال : سكون القلب اغير 


الله عقوبة عجاتث فى الدايا . (؟) لسبة إلى الشوزيز مقبرة ببغداد , 


( أبو على احمد بن محمد الروذيارى ) 25 





أبو على أحمد بن محمد الروذيارى 

بغدادى » أقام ممصر . ومات مها سنة : اثنتين وعشريق وتلاعاثة , 

صحب الجنيد » والنورى » وابن الجلاء » والطبقة . 

آظرف المشابخ وأعلمهم بالطريقة1'" . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله يقول : سمعت أبا القاسم 
الدمشى بقول : سثل آبوعلى الروذبارى عمن يسمع الملاهى ويقول : 

هى لى حلال ؛ لأنى وصلت إلى درجة لا تؤثر فى اختلاف الأحوال . 

فقال : نعم » قد وصل » ولكن إلى سقر ! ! 

وسئل عن التصوف » فقال : هذا مذهب كله جد » فلا تخلطوه بشىء من 
الهزل . 

سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله بقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : 
سمعت أبا على الروذبارى يقول : ارق علامة الاغبرار أن تسى ء فيحسن الله إليك » 
فرك الانابة والتوبة » توهماً أنك تسامح فى الحفوات » وترى أن ذلك من سط الحق 
لاك . 

وال : كان أستاذى فى التصوف : الجنيد . وف الفقه : أبو العباس بن شريسح(”) 
وى الأدب : ثعلب » وى الحديث : إبراهم الحرلى 

آيو محمد عبد الله بن منازل 

شيخ الملامتية(؟) » وأوحد وقته . صحب حمدون القصار 

وكان عالما . وكتب الحديث الكثر . 

مات فيسابور سئة : تسع وعشرين » أو ثلاثين وثلاتماثة . 

سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » يقول سمعت عبد الله المعم يقول : 
سبعت عبد الله بن منازل يقول : 


اك 





(5) ومن أقواله ٠‏ للريد مولا يزيد شه اما اد اده . والمراد : لايريد من الكونين شيئاً غير ه . وقال المشاهدة 
لاقلو ب ل ر المكاشفة للأسرار 2 والمعاينة البعبائر ؛ والمرئيات للأيصار 5 


(؟) فى لسخة : بن سريج . 
)ع2 هم طالفة خامة من الصوفيه يعتمدون على الإخلاص والمرب من ألر يأ والمبااغه ف ذلك . . وقد قصل اأسهر وردقى 


الحديث عم ى عوارقه . 


56 كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله تعالى بتضييع السئن » ولم يبل 
أحد بتضييع السان إلا أوشلك أن يبتلى بالبدع . 
٠‏ سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » يقول : سمعث آبا أحمد بن عيسى 
يقول : سمعث عبد الله بن منازل يقول : 
أفضل أوقاتك : وقت تسم فيه من هواجس نفسلك » ووقتث تسم )١(‏ فيه من 


فوع ايلك .. 


أبو على محمد بين عيد الوهاب الثقفى 


إمام الوقفت 0 رحبا أيا حفص وحيودون الفصار 5 


وبه ظهر التصوف بليسابور : ماث سنة * تمان وعشرين وثلاماثة 1 


و4 


سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعث منصور بن عبد الله شول : سمعث 
آنا على الثقّق بقول : لو أن رجلا جمع العاوم كلها » وصحب طوائف الناس لابباغ 
مبلغ الرجال إلا بالرياضة : من شيخ » أو إمام أو مؤدب ناصح . ومن لم بأخذ أديه 
من أستاذ بربه عيوب أعماله » ورعونات نفسه ؛ لا يجوز الاقتداء به فى 
نص محبح المعاملات . 


وقال أبوعل ر سمية الله * 
أق عل هذه الأمة زمان لانطيب المعيشة فيه لْؤْ من 270 بعك أسأناده إلى منافق 1 


وقال : آأف من أشغال الدنيا إذا أقيات » وأف من حسراما إذا أديرت » والعاقل 
من لابركن إلى شىء إذا أقبل كان شغلا » وإذا أدبر 33 حسرة . 
)١(‏ وى اسخة أخرى ؛ « يسم الناس » . 
(؟) وءن أقواله : كال العبودية العجز و التفصيرعءن معرفة علل الأشياء بالكلية وقال : لا يقبل من الأعمال إلا ماكان 
صوابا » وءن صو ابها إلا ما كان خالصياً ومن شخالصها إلا ماكان موافتاً للسنة , وقال : ليس شئ” أولى بأن نمسكه من تفسك » 


ولاثى' أولى بأن تغلبه من هواك , 


( ابو الخير الأقطع ) 0 


أبو الغير الأقطع )١(‏ 
مغرلى الأصل » سكن ١‏ تينات ) . 
وله كرامات » وفراسة حادة . 
كان كبير الشأن » مات سنة : نيف وأربعين وثلائمائة : 
قال أبو الخير : 
ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا ملازمة الموافقة(") » ومعانقة الأدب » وأداء 
الفرائفى » وصحبة الصالحن . ظ 


أبو بكر محمد بن على الكتانى (؟) 
بغدادى الأصل . 
صحب الجنيد » والخراز » والنورى . 
وجاور بمكة إلى أن مات سنة . اثنتين وعشرين وثلاثمائة . 


١ (‏ ) قال المناوى فى طبقاته : هو : التيئاتى نسبة إلى « تينات » قرية ببلاد المشرق » على أميال من « المصيصة » » وهى مديئة 
على ساحل البحر . و اسمه « عباد بن عبد الله » . 

وأممله من المغرب . وقدم المشرق فصحب ابن الحلاه وغيره » وماث بمصر » بقرب قبر ذى النون المصرى ومن كلامه : 
لايحوز التصدر للمشيخة إلا لمن فرغ من تهذيب نفسه » ومن بى عليه بقية . فهو مريد » والمريد لا يكون لهعريد. وقال : 
ومن أحب أطلاع الناس على عمله » فهو مراء . أو على حاك » فهو كذاب » . 

وقال: القلوب ظرو ف : فقلب مملوه إماثاً » فعلا مته الشفقة على جميع المسلمين » وألا هيام ما يبمهر » ومعاوذم, بما يعود 
صلا حه إليبي » وقلب ملوء نفاقاً » فعلا مته : الحقد » والفل » و الفشى والحسد » وقال : ان يصفو قبك إلا بتصحيح النية له تعالى» 
ولن يصفو بدنك إلا بحدمة أولياء الله تعالى » . 

(؟١)‏ أى موافقة الكتاب والسنة ى العلم والعمل . 

(؟) وهو: محمد بن على بن جعثر » وكنيته أبو بكر , كان أحد الآثمة . حكى عن أنى محمد المرتعش أنه كان يقول : 
م الكثانى سراج الحرم 6. 1 

ومن قوله ؛ إذا سألت الله تعالى التوفيق فابدأ العمل . « وكن ف الدنيا بيدنك وفى الآخرة بقلبك » وقال ؛ م الغافلون يعيشون 
فى حلم الله ٠ه‏ والذاكرون يعيشون فى رحمة الله؛والعارفون يعيشون ى اطف الله؛والصادقون يعيشون فى قربالل, 

وسثل عن الصوق » فقال : من عزفت نفسه عن الدنيا تظرفا , وغلت همته عن الآخرة » وعطت نفسه بالكل » طلبأ وشوقاً 
إلى من له الكل , 

وقيل له : من العار ف ؟ . فقال : برهن يوافق معروفه ف أوامره . ولا خالفه فى شي" من أحو اله © ويتحبب إليهبمحبة أو ليائه » 
ولا يفتر عن ذكره طرفة عين » , وسئل عن المتتى ء هقال : من أتى مالهج به العوام من متابعة الشبوات » وركورب الخاافات » 
ولزم باب الموافقة ؛ وأنس براحة اليقين واثته الفوائد من الله عز وجل فى كل حال فلم. يففل عمها . 


ا كناب الشعب ( الرسسالة الفشرية للامام القشيرى ) 
0 الشبخ ايا عيد الر حمن السلمى © رححمه الله يقول سمعيت ايا بكر 
الرازى «قول : نظر الكتانى إلى شيخ أبيض الرأس واللحية يأل الناس » فقال : 
هذا رجل أضاع حق الله ى صغره » فضيعه الله فى كيره. 
وقال الكتانى : الشبوة زمام الشيطان » فن أخذ بزمامه كان عبده . 
أبو يعقوب اسحق بن محمد النهرجورى(١)‏ 
صحب أبا عمرو المكى » وأدا يعقوب السومى » والجنيد . . وغيرهم مات 
عكة(') مجاوراً مها » سئة : ثلامائة . 
سمعت محمد بن اسن بقول : سمعت أبا الحسن أحمد بن على يمول : سمعث 
المرجورى » بقول : 
الدنيا بحر » والآخرة ساحل » والمركب التقوى » والناس سفر . 
سمعت محمد بن الحسين يقول : أبا بكر الرازى يقول : سمعت الْمرجورى يقول : 
رأبت رجلا فى الطواف بشرد عن ( يقول أعوذ بك مئلك 7 
فقلت : ما هذا الدعاء ؟ 
فقال : نظرت .وما إلى شخص فاستحسنته » وإذا لطمة وقعت على بصرى » 
فألست غيى » فسمعت هاتفاً قول : 
لطمة بنظرة . . . ولو زدت لزدناك . 
سمعت محمد بن لحسن شول : سمعت أحمد بن على تقول : سمعثث 
المرجورى بقول : 
أفضل الأحوال ما قارن العم( , 
١(‏ ) البرجوري ؛ نسبة إلى نهر جور - ينهم ألم وسكون الواو- بين الإهراز وميسات . 
( ؟ ) قال له قائل » وهو يجود بأنفاسه الأخيرة : قل لا إله إلا الله . فتبسم وقال : إياى تعنى ؟ , 
وعزة من لا يذوق الموت ٠‏ ماببى وبينه إلا حجاب العزة , تم مات فوراً . 
سثل عن التصوف ؛ فقال : م تلك أمة قد غات , 
وقال ى الفناء و البقاء : هو « فناء روية قام العبد لله » و بقاء روئية قيام الله فى الأحكام » , 
وقال : الصدق موافقة الحق ى السر والعلائية . وحةيقة الصدق : القول بالحق فى عواطن الهلكة » . 
وقال : « من كان شبعه بالمال لم يزل جائعا , ومن كان غتاه بالمال لم يزل مفتقرأ ومن طمع فى الخلق لم يزل محروه'. ومن 
استمان على أمر بغير الله لم يزل ذو لاه 
() أي ماوافق العلم الشرعى ٠‏ وشبد له معلم بااصحة والكمال إذ غير ذلك من تلبيس الشيطان . 


( أبو الحسن على بن محمد المزين ) اذا 


أبو الحسن على بن محمد المزين 

من أهل بغداد » من أصحاب سبل بن عند الله » والجنيد » والطقة . 

مات مكة مجاورا سنة : تمان وعشرين وثلامائة . 

رفك رونا كيرا( , 

معدت الس انط رخن انين 11 لسوت اا ا 
سمعت المزين شول : 

الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب الأول » والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسئة 
الأولى » 

وسثل المرين عن التوحيد » فقال : 

أن تع أن أو صافه تعالى بائنة لأوصاف خلقه » باسهم بصفاته قدماً كما بادنره 
بصفامم حدثا . 

وقال : من لم يستغن الله أحوجه الله إلى الخلق » ومن استغى الله أحوج الله 
الخلق إليه!" , 


أبو على بن الكاتب 
واسمه الحسن بن أحمد : صحب أبا على الروذبارى » وأبا بكر المصرى » 


كان كبيراً فى حاله0 , 


)1١(‏ سثئل عن المعرفة ؛ فقال : « أن تعرف الله بكمال الربوبية » وتعرف نفسك بالعبودية » وتعلم أن الله أول كل شى* 
وبه يقوم كل شى »2 وإليه مصدير كل ثى » وعليه رزق كل ثى . 
وسئل عن التوحيد » فقال : « أن توحد الله بالمعرفة ؛ و توحده بالعبودية وتوحدة دالرجوع إليه فى كل مالك وعليك ؛ و ثعلم 
أن ماخطر بقلبك او أمكنك الإشارة إليه هالله تعالى بحلاف ذلك » وتعلم أن أوصافه مبايتة لأوصاف خلقه » . 
(؟) وى نسخة : أحوج اله إليه الخلق . 
( ؟) ومن مأثوراته : « إذا انقطم العبد إلى الله بكليته » فأول مايفيده الله الا ستفناء به عن سواه . 
وقواه : « إذا سمم الرجل الحكمة » فلم يقبلها » فهو «ذنب » وإذا سمعها وم يعمل بها فهر منافق ٠‏ . 
وقال : إن الله تعالى يررق العبد حلاوة ذكره به فان فرح بها وشكره آنسه بقربه وإن قصر فى الشكر أجرى الذكر على 
لاله » وسلبه حلا ونه » , 
وقيل له : إلى اىالحنبتين أتت أميل ؟ إلى الفقر أو إلى الذنى ؟ فقال : إلى أعلاها رتبة » وأسناهما قدراً ثم أنشأ يتول : 
ولست بنظار إلى جانب الغى إذا كانت العلياه ى جائب الفقر 
وإف لصسسار عل ميتوبنى وحسيك أن الله أثثى على الصير 


) كناب الشعب ( الرسسالة القشرية الامام الأتشرى‎ ١١ 





مات سنة : نيف واربعن وثلاعالة . 

قال ابن الكاتب . 

إذا سكن الخوف قى القلب لم ينطق الاسان إلا ما يعنيه . 

المعترلة نزهو!(١)‏ الله تعالى من حيث العقل فأخطأوا » والصوفية ثرهوه منحيث 
العم فأصابوا . 

من أشياخ الجبل!؟) . صحب عبد الله الخراز غ؛ وغيره. 

قال مظفر القرمسينى 07 : 

الصوم على ثلالة أوجه : 

صوم الروح نقصر الأمل 04 وصوم العقل مخلاف الهحوى ( وصوعم النشس 
بالإمساك عن الطعام والمحارم : 

وقال مظفر : أخس الأرفاق!؛) : أرفاق النسوان » على أى وجه كان . 

وفال : الجوع إذا ساعدته القناعة فهو مزرعة الفكرة » وبنبوع الحكحة . وحياة 
الفطنة 4 ومصباح القاب ٠.‏ 

وقال : أفضل أعمال العبيد : حفظ أوقاتما الحاضرة » وهو أن لا شصرواق أمر 
ولا بتجاوزوا عن حد . 

وقال : من لم بأخذ الآدب عن حكم لم بتأدب به مربد. 


. عن أن علق الشر والكفر وسائر المعامى‎ )١( 

(8) الحبل ؛ جبل سفح قاسون , ( 8 ) القرهسيى : نسبة إلى قرمسين » مديئة يبال العراق . 

سئل عن التصوف ؛ فقال , الأضلاق المرضية » . 

وقال : ومن أفقره الله إليه أغناه به ؟ ليعرفه بالفقر عبوديته » وبالغى ربوبيشت » , 

وقال: ومن ثثله ألمب أنحياه القرب 0( وقال : نر ماسب ألله المومئين 3-2 لم القيامة - بالمنة والفغيل 0 و عاسب الكفار 
بالكجة والمدل » , 

وسثل : ماغير ماأعطى العبد ؟ , فقالى : فراغ القلب عمالا يعنيه « ايتفرغ إكى مايعنيه » , 

( 4 ) المطسايا واطبسات , 


( ابو بكر عبد الله بن طاهر الابهرى ) و" 


آبو بكر عبد الله بن طاهر الأبهورى 

من أقران الشبلى . من مشابخ الجبل . 

عالم ورع (1) ؛ صحب بوسف بن الحسين » وغيره . 

مات بقرب من الثلاثين والثلائمائة . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول: سمعث منصور بن عبد الله » 
تقول : سمعت أبا بكر بن طاهر بشول : 

من حكم الفقير أن لايكون له رغبة » فان كان ولابد » فلا تجاوز رغبته 
كفايته ) يععى المحتاج إليه . 

ومبذا الإسناد قال ٠‏ 

إذا أحببت أخاً فى الله » فاقلل مخالطته فى الدنيا . 


أبو المسن بن بنسان 
بلتمى إلى أى سعيك الخراز : دمن كيار مشايخ مصر (؟) 
قال ابن .بئان : 


كل صوق كان هم للرزق قائما فى قلبه فلزوم العمل أقرب إليه . 
وعلامة سكون القلب إلى الله : أن يكون ما فى بد الله أوثق منه ما فى بده . 
' وقال : اجتنبوا دناءة الأخلاق كا تجتابون الحرام(" . 


: سئل عن الحقيقة » فقال : راطقيقة كلها علم ؟ وسثل عن العلي , فقال : العلم كله حقبقة » ومن حكله قوله‎ )١( 

0 ف المحن ثلاثة أشياء ؛: تملهير » وتكفير» ونذكير » فالتطهير من الكبائر » والتكفير من الصغائر » و الت كير لأمل الصفا 5 

وقيل له : « مابال الإنسان يحعمل قن مغلمه مالا يحتبل من أبوبه ؟ , فقال: لأن أبويه سبب حيائه الفائية ؛ ومعلمه سبب حياته 
الباقية ؛ و تصديق ذلك ٠‏ قول الثزى صل الله عليه وسلم : و أغد عالاً » أو متعلماً » أو مستيعاً» أو غبا » ولا تكن اللامسة فلك » م 

(؟) ومن كلامه : ولايعظم أقدار الأولياء إلا من كان عظي القدر عند الله تعالى » . 

وقال : « من علامة سكون القلي إى الله ثعالى إنشر احه إذا زالت عنه الدئيا . 

و كان يقول : « الئاس يمملشون فى البرارى » وأثا عملشان على شط النيل » . 

(؟) دى لسيخثة : المحارم , 


1 كئناب الشعب ( الرسالة القدسربة اللامام القشيرى ) 


الا ااا 053111110 





أبو اسحاق ابراهيم بن شيبان الفرمتسينى 
شيخ وقته() . صحب أبا عبد الله المغرنى » والمخواص » وغيرهما . 
سمعث إبراهم بن شيبان يقول : من أراد أن بتعطل أو ينبطل فليازم الرخص . 
ومذا الإسناد قال : ظ 
علم الفهناء(؟) والبقاء بدور عل إخللاصض الوحدالية 6 وصبحة العتودية وما كان 
غير هذا » فهو المغاليط والرلدقة . 


وقال إبراهم : السفلة(؟) من بعصى الله عز وجل . 


ابو بكر الحسين بن على بن يزدانيار 
من أرميئية!؛) . له طريقة بختص مها فى التصوف . 


وكان عالاً ورعاً » وكان دنكر على بعضى العارفين!*) فى إطلاقات وألفاظ لهو(" 
)١(‏ قال المناوى : كان شيخ انبل فى رمائه » شديداً على الماعين » متمسكا بالكناب والسنة » ملازماً طريق الأنمة , 
لوق سنة ء ثلاثين وثلامائه , 

( ؟) الفناء عن غير الله » والبقاء مع الله . 

(م) أراذل الثاس . 

وقن كلامه : قال لى أبى : يابى تعلم العلم » لآداب الظاهر » ؤ استقمل الوزع لآداب الباطن » و إياك أن يشغلك عن الله شاغل ؛ 
فقل من أعرص عنه فأقبل عليه , 

وسئل عن صف العارف » فقال : كنت على جبل الطورٌ مع شيخنا أفى هبد الله المغرف » أبيئًا من ثمود ممكان ليه عشب . 
والشيخ كلم فى العلوم والمعارف رأيث شاباً يتنشس » فاحثر ق مابين يديه من العشب الأشضر » فقال الشيخ : هذا هو العارف . 
وقال : إذا دشل اللوف قلبا أحرق مواضع الشهوات منه . 

(4) وفى نسخة أرمية : بالفمم . وسكون الراء. وأرميئبة بفتم الحمزة ؛ بادة من بلاد الروم . 

0 وق نسخة العر افيين ورما كالثت أصح 1 

(5) أفشوابها »فى ذظاره » أسرار الطريق » وهو بقول فى ذلك : مثرانى تكلمث ما تكلمت به » إنكاراً على التصوف 
والصوفية ؟ . . والله » ماتكلمت إلا غيرة علييم حيث افشوا أسرار الحق » وأبدرها إلى غير أهاها » فحمانى ذلك على الغبرة 
علهم » والكلام فهى » وإلا : فهر السادة ؛ وبمحباهي أثقرب إلى الله تعالى . 

وسئل عن الفرف بين العارف والمريد » فقال ؛ «المريد طالب والعارف مطلوب والمطلوب مقتول » والطالب مرعوب » 
دو ذف زواية « والمطلوج مقبول » والطالب مرفوري .. 

وَسئل عن العبد إذا خرج إلى الله سبحانه : على أى أصل يخرج ؟ ثقال : علىأن لا يقزد إلى مام خرج » ولا يراعى غير من 
إليه خرج , زيحفظ سره من ملاحظة ماثبرأ هئه , فقيل له , هذا حكم من خرج عن عدم , فا علامة وجدانه ؟ قال : وجوذ الحلارة 
فى المستأنف عوضاً عن المرادة فى السالف . 


( أبو سعيد بن الأعرابى ) ١١‏ 





قال ابن يزدائيار : 
إباك أن تطمع فى الأنس بالله وأنت تحب الأنس بالناس . 
وإباك أن تطمع فى المنزلة عند الله وأنت تحب المنزلة عند الناس . 
أبو سعيد بن الأعرابى 
واسمه : أحمد بن محمد بن زياد البصرى0(0) , 
جاور ارم ع ومات به سئة : إخدى وأربعين وثلاماثة 5 
صحب الجنيد » وتمرو بن عمان المكى » والنورى » وغيرهم . 
قال ابن الأعرانى : م 
أخسر الأخسرين من أبدى لاناس صالح أعماله » وبارز بالقبيح من هو أقرب 
إلبه من حبل الوريد . 
أبو عمرو محمد بن ابراهيم الزجاجى النيسابورى 

جاور مكة سنن كشرة. وماتث ها . 

صحب الجنيد » وأبا عمان » والنورى » والخواص » وروعاً. 

مات سنة : تمان وأربعين وثلاتمائة . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى ؛ رحمه الله » يقول : سمعت جدى 
أبا عمرو بن نجيد يقول : 


)١(‏ كان من كبار المحدثين » وصفه الذهى وغيره » بالإمام الحافظ الثقة الزاهد » روىعنه الطبر انى والحطانى » و صنه 
كتباً فى الطريق . 
ومن أقو اله : « المعرفة كاها الاعثر اف بالحهل » والتصوف كله ترك الفضول » و الزهد كله مالا بد مئه وإسقاط مابق » 
و المعاملة كلها استمال الأولى فالأولى من العلم » والرضا كله ترك الاعثر اض » والمحبة كلها إيتار المحبوب على الكل » و الصببر 
كله تلى البلاء بالرحب » والثقة بالله علمك إنه بك و يمصالحك أعم منك بنفسك » . 
وقال , « إن الله تعالى جعل لعمته سبباً ممر فته » و توفيقه سبباً لطاعته » وعصمته سبباً لاجعنات متصيته » ورحمته سبباً للتوبة , 
و التوبة سبباً لمغفرثه والائو منه » , 
وقال : « المارئون بين : ذائق » وشائق » ووامق » فالمقة شاقم, » والشوق ذوقهم أن ذاق - فى شوق -فروي» سكن 


وتمكن ؛ ومن ذاق فيه من غير رى؛ أورثه الانزعاج واطهان » . 


ا كناب الشهب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرق ) 


00 


ستل ابو عمرو الزجاجى : ما بالك تتغير عند التكبيرة الآولى فى الفرائضن ؟ 





فال : لانى أخثى أن أفتئح فريضى بخلاف الصدق » فن يقول : الله أكير » 

وق ابه ىع أكير مله © أو قل كر شيئا سواه على مرور الأوقات فقك كلب 
| نفسه على لسانه . 

وقال : من تكلم عن حال ل يصل إلا كان كلامه فتنة لمن سمعه » ودعوى 
تتولد قى قلبه » وحرمهه الله الوصول إلى تلك الخال . 

وقد جاور بمكة سنين كشرة ل يتطهر قَُ الحرم 6 بل كان بخرج إل الحل 
ويتطهر فيه(! , 

أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير(5) 

قذافع الملشا والو للد .. 

صعدب العجنيك 6 وانثمى إليه ») وصحب النورى 2 وروعا ( وسحئون 4 
والطبقة : مات ببغداد سئة : تمان وأربععن وثلاثمائة , 

قال جعفر : 

لاجد العبد لذة المعاملة مع الله مع لذة النفس ؛ لأن أهل الحقائق قطعوا العلائق 
الى تقطعهم عن الحق »؛ قبل أن تقطعهم العلائق , 

سمعتث محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول : 


سمعت جعفر | رشو 0 





, إحتراماً اأحرم كما فى لسكة‎ )١( 

ومن كلامه : و المعرفة على ستة أو جه : مقرفة الوحدائية ومغرفة التعظيم » ومقرفة المنة » زمترفة القدرة » ومقرفة الأزل» 
ومترفة الأسرار » . 

وفال «كان الناس فى الماهلية يتبئون مانستحسنه عقوم وطبائعهم » فجاء الى صل الله عليه زسلم » فردهم إلى الشر يعة و الاتباع » 
فالمقل الصحبح »© هو الذى يستحسن نحاسن الشر يعة و يستقبح ماتستتبحه » . 

)١(‏ الخحواص البغدادى» ويعرف بالخلدى؛ قال اللطيب ى تار يه ؛ هو شيخ الصرفية » زحل إلى مكة والفرات ومصر 
ولق فيها المشايخ الكبار من المحدثين والصوفية ثم عاد إلى بغداد وزوى با علما كثير . وقال : عندى مائة ونيف وثلاثون ديواناً 
هن دواوين الصوفية . 

وعن كلامه : المحب يحمد فى كان حبه ‏ وتأنف المحبة إلا اشهاراً . 

وقال ؛ العقل مايبعدك عن مواطن الشبهات , 


( أبو محمد جعفر دن محمد بن نصير ) ١‏ 








إن ما سن العيد وسن الوجود أن تسكن التقوى قلبه » فاذا سكنت التقوى قلبه 
الوك عليه دركات العم 4 وزالت عنه رعة الدسا . 
أبى العباس السسيارى 

وأضسمة 8 القاسم سن القاسم(١)‏ 3 

من « مرو ) صحب الواسطى » وانتمى إليه ف علوم هذه الطائفة . وكان عاما("©: 

فنات: سئة ” | ثنشن و 5 عن و اد عمائة . 

سثل ابو الع.اس الديارى : ثما ذا يروض امريد نفسه ؟ 

فال : «الصير على فعل الأوامر » واجتناب النواهى » وصحبة الصالمن » 
وخدمة الفقراء . ْ 


وقال : ما التلد عاقل مشاهدة الحق قط + لآن مشاهدة الحق فنأء )» ليس فا للة . 


أبو بكر محمد بن داود الدينورى 
المعروف بالدق 
أقام بالشام 4 وعاش كر من ماثئة سنة , 


ماث بدمشق تعد الخمسن والثلاماثة(؟) . 





. اسمه : القا.م بن القاسم بن مهدى‎ )١( 
: ومن كلامه‎ )١( 
, قال ى تفسير قوله تعالى : وكل يوم هو ق شأن » أىر اظهار غائب وتغييب ظاهرع‎ 
.) وقال له رجل ؛ أوصى ة #ال :ز كن شر يف اطمة » قريب المنطر » بعيد المأخذ عزيزا غريباً‎ 
وقال : ( لباس الهداية اعامه » ولباس اخيبة العارفين : و لباس الز بنة لأهل الدنيا » و لباس اللقاء للأولياء » و لباس التقؤى‎ 
. لأهل الحضور » قال الله تعالى : ولباس التقوى ذلك خير)‎ 

وقال : قيل لبعض المكماء من أين معاشك ؟ قال : هن عند من ضيق المعاش على من شاء » من غير علة ؛ وو سم على من شاء» 
دن غار ماه ) . 

, ماث سنة : نلاث وسابن وثلامائة‎ )*١ 

ومن أقواله : (علاءة القرب الانقطاع عن كل شى' سوى الله تعالى ) و( كم من مسرور سروره بلاوه وك من يوم 
غمه ناته ) وقال : ( من عرف ريه إم بنقطع رجاه . دمن عرف لقسه م يعجب بعمله ؛ ومن عرف الله لحأ إليه . وس تنى الله 
لحا إلى المخلوقين , والمومن لا يسهو حى يغفل » فاذا تفكر حزن واستغفر ) . 

وسئل عن الفرق بين الفقر و الاتصرف ؛ فقال , ( الفقر جال من 'سووال التصوف ) , 

فقول له : ماهلامة الصرق ؟ ؛ فقا ر ( أن يكون مشولا يكل ماهو أولى ب من قيره ؛ ويكوث ممصوماً من اللموماش ] , 

يقال فن الإضلاص ( الإضلاص و أن يكين ظافي الإلمان و باطله » وسكوله ) رسركاله ؛ شالمما ل ؛ لأ يشيبه هنا 
لأس 0 دلا هرى ) ولا شالق ؛ ولاطيع ) ؛ 


ا كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية الامام القشيرى ) 


سس ليه محا ع جه سحا ههبه :رديه لكر منج سوجر اراك حجن موه سسسب حوج وها ب ععد نه امبسيدج رزو ا از ع مده تمع ومموس وج يج جح ناكد 007 اسجي سي مسار 


صحبا ادن العجلاء 4 والزقاق. 
قال أبو كر الدق : 


المعدة موضع دجمع الأطعمة » فاذا طرحت فها الال صدرت الأعضاء 
بالأعال الصالحة , وإذا طر حت فمها الشمبه شه علياك الطريق إلى الله تعالى - وإذا 


طرحت فا التبعات كان يناث ودين أمر الله حيجاب 


آبو محمد عيد الله بن محمد الرازى(١)‏ 
مو أده و ملشؤه سأ بور. 


صيحب) أيا عهان ا لخحسرى 4 والجنئيد» ويوسف 2 لسن »وروعا 4 وسحئوثأ 34 


وغير هم ٠‏ 
مات سنة : ثلاث وخخمسين وثلامائة . 


سمعك ككويك بن اسلسين ؛ رسحجمةه الله » بقول ١‏ فقث غنيك الله الرازىق 


ول وقد سئل ٠‏ مأ يأل الئاس بعر فو عبومم ولا بر جعون إلى الصواب 0( 


ذال : 


لام اشتغلوا بالماهاة بالعم 43 وم مشتفاوا باستعاله 0 واشتغلوا بالظواهر وم 
شتغلوا بآداب البواطن » فأتمى لله قلومهم » وقيد جوارحهم عن العبادات. 


. وهو المعروف بالحداد‎ )١( 

ومن كلامه : العبارة ثعر فها العلماء » والإشارة تعرفها الحكماء » واللطائن ثقف عامما السادة اليلد , وفال : و علامة اأمير 
ذرك الشكوى ه و كمان الضر والبلوى . 

ومن علؤماث الإقبال عل الله ثعالي صنيائة الأسرار عن الاامغاث إلى الأغيار » وأحين العبيد حالا من ر أى تعمة الك ملية بان 
أهله لمترفته ؛ و أذن له فى قربه » وأباح له سبيل متاجائد » وخاطبه على اسان أعز أنبيائه ) . 


( ابو عهرو أسماعيل بن نجيد ) 11 











أبو عمرو أسماعيل بن نجيد 


صعحب أيا عمان!1) وى الجنيد 5 


7 

فكاة كير «الشان 0 
آخر من ماث دن أصحاب الى عهان 5 توق ىك سئة : ست وستكن وثلامماثة 5 
200 الشيخ آبا يك الرحمن السلمى 6 رعحهوك الله 4 بقول : سمعيك حدى 


0 


أنا عمرو دن نجيد بقول : 
كل حال لا يكون عن نتيجة علم ؛ فان ضرره على صاحبه أكثر من نفعه . 
قال : وسمعته بقول : من ضيع فى وقت من أوقاته فريضة افر ضما الله عليدحرم 
لذة تلك العريضة » ولو بعد حين . 
قال ستل فق سركت ال 
الصر نحث الآأمر والمى : 
قال ؛ وفال : آفة العبد رضاه من نفسه با هو فيه , 


أبو الحسن على بن أحمد بن سهل البوشنجى 
احل فثيان حر اساك . 
لى أب عيآن » وابن عطاء » والجريرى » وأبا غمرو الدمشقى ا 
مات سنة : نمان وأربعن وثلاماثة . 
وقد لوقي قافن الزودة تقال 


. هو أبو عمان الحرى‎ )١( 

(؟) '*ل الحديث عن ود بن حنبل . وأسند الحديث . وروآه . وكان نقة . 

وسثئل عن التوكل » فقال ؛ « أدناه حدن الظن بالله تعالى » والمتوكل : الذى يرضى بحكر الله تعالى فيه » ومن حكمه « المباون 
بالأمر ءن قله المعرفة بالآمر» .وهوله رودن أظهر محاسيه لمن لا بملك ضره ولا نفعه فقد أظهر جهله » . 

وفال « الطمأئبنة إلى الخلق عجز » . 

() نسبة إلى « بوشئج » وهى بلدة على سبعة فراسخ من هرأة , 

سئل عن النصوف » فقال : « اسم ولا حفيقة » وقد كان قبل حثيثة ولااسم وقال ؛ الناس على ثلاث مبازل ؛ 

الأولباء » وه الأبن باطهي أفضل من ظاهره . 

والعاماء » وه الأين سر هم وعلاتيمم سوام . 

والمهال » وه الدين علائيمى مخالف أسر ارم » ولا ينصفوث ٠ن‏ أتفيهر و يطلبون الإلصاف من مهم 6. 


وفال ومن ذل فى المسد رفع الله قدره » وهن عرق لفسه أذله الله فى أعمين عباده » 


1 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


يع ججوو روي رسن سساح ماحد معسم عدب جاه ندعب سم حارام العا مسجم جب مسبج تعن ل ب مسسصييه معو محعميج :لل فس جا يج جر 





عع ات عد معد ود سح عات نانوج 


فى ترك ابتيعال ماو خرء ليك مع الكرام الكاتيان. . 
وقال له إنسان : ادع الله لى . 
فقال : أعاذك الله من فتنتاك . 
وقال : أول الإمان منوط بأخخره . 

أبو عبد الله محمد بن خفيف الشير ازى(١)‏ 
صحب روما ؛ والجريرى » وابن عطاء » وغيرهم . 
مات سنة : إحدى وسبعن وثلاعاثة , 
وهو شيخ الشيوخ وواحد وقته . 
قال ابن خفيف: الإدارة استدامة الكد ؛ وترك اأراحة . 


وال لضن فى تر على الريك فق مسامعة النهفس 2 زكواقت اأر خسن وقبول 


وسثل عن القرب » فقال : 

قربات ديك علازمة الموافقات 4 وقريه مئا دوام التوفيق : 

سمعث أبا عبد الله الصوق » بقول : سمعت أنا عد الله بن خفيف بقول : 

رما كنث أقرأ فى اشداء أمرى فى ركعة واحدة عثيرة آلاف هرة ١‏ قل هو الله 
أحدل ( ورعا كنت أقرأ قُّ ركعة وااحدة الذران كاك © ور عا كنك أصلى هن الغداة 
إلى العصر ألف ركعة . 
سمعت ب عبك الله سس با كو يه الشرازى )6 رحييمةه الله ٠‏ شول ١‏ ندج سما أي الوويل 
الصغير شول : دخل نوما من الأنام فقير » فقال للشيخ الى عد الله من خفيف . 





)١(‏ هو تحمد بن خفيف بن إسفكفاد الفضبى الشير ازى الشافعى . أمد نسابور بة : واقام بشثر از كان من الأمر ام نم 
ثفقه وخصوف وتزهد ؛ أخذ عن ابن شريح الأشعرى وااواسعلى والخريرى وابن عطاء والمقدسى ٠»‏ ولى الخلاج » وأغط عله 
القافى الباقلائى . 


( أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازى ) ١‏ 





ى وسوسة !! 

فقال الشيخ . 

عهدى بالصوفية سخرون من الشيطان » والآن الشيطان سعخر مهم : 

وسمعته شول : سمعت أن العباس الكرخى بقول : سمعت أنا عبد الله بن 
خفيف قول : ضعفت عن القيام فى النوافل » فجعلت بدل كل ركعة من أورادى 
ركعتن قاعدا » للخير : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم الى 


أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازى 
'كان عالاً بالأصول . كبيراً نى الخال . 
محب الل 0 
مات و بأرجان )(') سنة , ثلاث وخمسن وثلاماثة . 


قال عدار ن* المسين: 


لانخاصم لنفسك » فانها ليست لك » دعها لمالكها بفعل ما ما بريد وقال 
دار : 

صحة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق . 

وقال بندار(): 

اترك ما تبوى لا تأمل . 


(1) رواه أحمد والنساق وابن ماجه والطيراق . 

(0) أرجان - بفتح أوله وتشديد الراء » وعامة العجم يسمونها أرغان » مديئة كبيرة بينها وبين شيراز سئون فر ا 
وق بع النسح أنه مات ياذر بيجان » . 

( م«) ومن أقواله : ومن أقبل على الدنيا أحرقته بثير انها » يعنى الحرص » ومن أقبل على الآخرة أحرقته بنورها يعى الموف 
فصار سبيكة ذهب © ومن أقبل على الله أحرقه الله بنور التوحيد فسار جوهراً لا يقابل بثمن . 

وقال : من مثى فى الظلم إلى ذى النم أجلسه على بساط الكرم » ومن قطم لسائه بشفرة السكوت بنى له بيت فى الملكوت , 

وسئل عن الفرق بين الصوى والمنصوف فقال : « الصوى من اختاره الله لنفسه فصافاه » وعن نفسه برأه ؛ وم يرده إلى تعمل 
وتكلق ؛ وصوق على زنة عوفى » أى عافاه الله » وكوف : أى كافأه الله » وجوزى: أى جازاه الله ؛ ففعل الله تعالى ظظاهر على أسمه , 

والمتصوف : المزاح, على المراتب ممع تكلف ونون رغبة ى الدئيا » . 

وقال : « الصوفية متفقون ى الوحدائبة - ى الحملة - فقولا » متغر قون ى الوصول إليها معاينة ومئارلة » وكل واحد يستحق 
امم ماظهر عليه من حاله » الذى هو به موصوف » بعد اثفاقهم ى الوحدائية قولا : فن بين ت#تهد » وزاهد » وعابد وخائف » 
وداج ة وغى » وفقير » ومريد 6 ومراد » وصابر » وراض » ومتو كل ومحب © ومسهير » ومستأد. »؛ ومشتاق » وواله ؛ 
وهام ؟ وواجد ؛ وفاث » وباق وأجوال يكثر تعدادها , وقد مجتممع الأحوال كلها في وأسد ويعمى بما عليه من المميع 0ه 
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ل 0ك 
أبو بكر الطمستانى 
صحب ابراهم الدباغ » وغيره . 
وكان أوحد وقته علمأ » وحالا . مات ننيسابور بعد سنة أريعين وثلامائة . 
قال أنو بكر الطمستانى . 
النعمة العظمى الخروج من النفس )١(‏ » والنفس أعظم حجاب نينك وين الله . 
سمعت أنا عد الله الشير ازى » رحمه الله » شول . سمعت منصور بن علد الله 
الأصبانى » نشول : سمعت أنا بكر الطمستانى يقول : 
إذا هم القلب عوقب فى الوقت . 
وقال : « الطربق واضح ؛ والكتاب والسنة قائم () ببن أظهر نا وفضل الصحاءة 
معلوم ؛ لسقهم إلى المجرة » ولصحبهم ؛ فن صحب منا الكتاب والسنة وتغرب9؟) 


عن لسك والخاق » وهاجر شابه إلى الله » فهو الصادق المصيب)!؛) 


أبو العباس أحمد بن محمد الدينورى 

صحب بوسف بن المسين ؛ وابن عطاء » والجريرى . 

وكان عالما فاضلا؛ ورد ١‏ نيساءور » وأقام م مدة » وكان بعظ الناس » وشكم 
على لسان المعرفة » بم ذهب إلى « سمرقند ») » ومات بها بعد الأر بعين وثلاتمائة . 

قال انو العاس الدستورى * 

ادى الذكر أن تسى ما دونه » وماءة الذكر ان بغيب الذاكر فى الذكر عن 
الذكر . 





١0)‏ ألى البعد بها عما طبعت عابه و الفته من لق ٠لدوم‏ وعادة قببحة ؟ يوضحم ذلك قوله م لا مكن الحروج .ن الئفس 
بالنفس وإنما مكن الحروج من النفس بالل تعالى ؛ وذلك نصحة الارادة لل عز وجل © . 

(؟) وى بعص النسخ وقاتمان» . وى بعضما الآخر ص قامة , . 

(*) اي بعد منها . 

)4(١‏ ركاث بقول: و ءاللحاة إلا ى الموث , أى: ءاحياة القلب إلاى إماتة النفس » وقال : والنفس الثار ء إذا 
أطفنت ق موضم تاججث ى آخر » كذلك النفس إذا هدأت من جائب ثارت من جانب أغر . . 


( أبو عثمان سعيد بن سلام المقربى ) ع١‏ 
وقال ابو العناس : لسان الظاهر!!) لا بغير حكم الباطن . 








وقال أبو العباس الدينورى : 

نقضوا(") أركان التصوف » وهدموا سبيلها » وغيروا معاننها بأسائى أحدثوها : 

سموا الطمع ١‏ زدادة )»وسوء الأدب0 إخلاصاً ) والخروج عن الحق « شطحا ) » 

والتلذذ بالمذموم ( طيبة )(؟) 3 واشماع الموى ( اشلاء ) والرجوع إلى الدنيا 
ووصلا ») » وسوء الخلق « صولة » » واللخل١‏ جلادة » والسؤال «١‏ تملا» وبذاءة 
اللسان « ملامة » . وما هذا كان طريق القوم '؛! . 

أبو عثمان سعيد بن سلام المغربى 

واحد عصره ؛ لم بوصف مثله قله . 

صحب ابن الكاتب » وحبيبا المغربى » وأنا عرو الزجاجى » وأى المرجررى 
وابن الصائغ وغيرهم . ش 

مات بنيساءدور سئة : ثلاث وسععين وثلاتماثة 

واوضى أن تصلى عليه الإمام أبو كر بن فورك رحمه الله تعالى . 

سمعت الأستاذ أبنو كر بن فورك بقول : 

كنت عند ألى عمّان المغرى حين قرب اجله » وعلّ القوال الصغير يقول شيئاً » 
فلما تغير عليه الخال أشر نا على 1 بالسكوت » ففتح الشيخ وان عينيه » 
وقال : لم لا نول على شيئاً ؟ 

فقلت عض الحاضرين : سلوه » علام سمع المستمع!*) » فال » أحتشمه!؟) 
ف تلك الحالة . فسألوه » فقال : 

01١‏ رق لسطارو الى اناه ودوا تيد أن الشريعة والمقيقة واحدة » وإنما الاختلاف ى التعبير ؛ ذلا شريعة إلا 
عقيقة ولا حقيقة إلا بشريعة . 
(؟) الى المتشيبين بالصوفية . 


م( أى شيئأ يتطيب به ويتفكه به . 
( 4 ) ومن أقواله : « مكاشفات الأعيان بالأبصار ومكاشفات القاوب بالاتصال » 


(0) أى: عل أى وجه يسمع . (1) استحى منه . 
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إتما لس من حي سمع 11 1 

وكان فى الراضة كبير الشآن . 

وقال أبو عمان : 

التقوى » هى : الوقوف مع الخدود » لا شصر فمبا ولا بتعداها , 

وقال : 

من آثر صحة الأغنياء على مجااسة الفقراء انتلاه الله موت القلب(") 


أبو القاسم ابراهيم بن محمد النصراباذى”") 

شيخ وخراسان) فى وقته . 

صحب الشلى » وأنا على الروذبارى » والمرتعش . 

جارو بمكة سنة : سمت وستين وثلافاثة . وماث مها سنة : تسع وستين وثلامماثة , 

وكان عالاً بالمحديث ؛ كثير الروابة . 

سمعت الشيخ أنا عند الرحمن السلمى » رحممه الله » شول : سمعت 
النصرياذى تقول : 

إذا بدا لاك شىء من بوادى الحق » فلا تلتفت معها إلى جنة ولا إلى نار 
فاذا رجعت عن ثلاث الخال فعظم ماعظمه الله , 

00 ادس حك ماك خالا فحزت مقامات الئاس ومعر نهم بال و محبجم له » فقد يسعع العيد دن اللوف » 

وقد يسمع عن الرجاء , 


(؟) ومن أقواه : وعاص نادم شير من طائم .دع ؛ لأن العاصى يعللب طاريق توبته ويعترف بنقصه » والماعى يتخبط 
فى بال دذقوأه » , 

وقال : « الصسوى من يملك الأشاء انتداراً ولا ملكه فى إثهاراً و . ٠‏ 

وقال : و ليكن تدبرك فى اللاق تدبر عيرة وتدبرك ى نفسك تدبر موعظة » وتدبرك ى القرآن تدبر حقيقة رعكاشفة ». 

( م ) واسمه : إبراهم بن محمد بن محمويه » نيسابورى الأصل » والمنشا ٠‏ ولمولي »؛ واانصر اباذى : نسية إلى نصر باذى » 
محلة من محال نيسا بور , 

وءن كلامه : و أنث بن اسبتين : نسبة إلى الحق ونسبة إلى آدم ؛ذاذا اتتسبت إلى الحق دخلت فى مقامات الكشف والبر اهين 
والالمة » وهى أسبة يحقق العبودية قال الله تعالى : وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هوأ » وقال : م إن عبادى ليس اك 
قليهم ساطان » و إذا انتسبث إلى آدم دخلت فى مقامات الظلر والهل , قال الله تدالى ب و سملها الإنسان إله كان ظلوءا جهرلا ٠.»‏ 

ومن كلامه ايفأ بر الأشياء ادلة منه ؛ رلا ذليل عليد سواد» , 


( أبو الحسن على بن ابراهيم الحصر البقرى ) ١‏ 
و ممعت عمك سن اسن شول 5 فيل للنصراباذى 5 
إن بعص الناس بجالس الأسوان 4 ويقول 8 أنا معصو م 2 رسخ ٠.‏ 
ذقال : 
ما دامت الأشاح(١)‏ باقية فان الأمر والبى باق » والتحليل والتحرم مخاطب 
به ؛ ولن سجرىء على الشبات إلا من تنعرض للمحرمات . 
وسيقك عمد بن" انين رمه الله ذا تقول + قال النصراناد :+ 
اصل التصوف : ملازمة الكتاب والسنة » وترك الأهواء والبدع وتعظم حرمات 
المشابخ 4 ورؤية أعذار الخلق 4 والمداومة على الأوراد ( وترك ارتكاب الرخصضص 
والتأويلات . 
أبو العسن على بن ابراهيم الحصرى البقرى 
سكن بغداد . 
عبجيب الال واللسان » شيخ وقنه . 
ينتمى إل الشبل : 
ماث سغداد سئة : إحدى وسيعئن وثلاغائة : 
قال الحصرى 5 
الناس شولون 8 الخصرى لأشول بالنوافل7") 6 وعلى* أوراد من حال الشباب 
لو تركت ركعة لعوقبت . 
وقال : 


من ادعى فق شىء من الحقيقة كذيته شواهد كشف البراهن ٠:‏ 
)١(‏ الى الأشخاص , 


)١(‏ أى: لا يعتى عا 
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أبو عبد الله أحمد بن عطاء الروزيارى 
ابن أحث الشيخ أى على الروذبارى . 
شيخ الشام ف وقته مات « بصور )١(0)‏ سنة لسع وستين وثلاماتة!؟ , 
سمعت محمد بن اسار بقول : سمعت على بن سعيد المصيصى بقول : سمعتث 
خضي بن عطاء الروزبارى شول : 
كنت راكباً جملا » فغاصت رجلا الجمل فى الرمل » فقلت : جل الله » فقال 
الجمل : جل الله . وكان أبوعبد الله الروزبارى إذا دعا أصحابه معه إلى دعوة فى دور 
السوقة » ومن ليس من أهل التصوف لا يخير الفقراء بذلك » وكان بتلعمهم شيئا » 
فاذا فرغوا أخبرههم » ومضى مبم . فكانوا قد أكلوا فى الوقت فلا مكنهم أن عدوا 
أيدمهم إلى طعام الدعوة إلا بالتعزز(" , 
وإنما كان بفعل ذلك ؛ لثلا نسوء ظنون الناس(؛) هذه الطائفة فيأ موا سيوم . 
وقبل::: كان أبى عي الله الر و زبارى فى عل اث الفقراء رونا و.وكذة كانت 
عادته أن عشى عل أثرهم!*) » وكانوا ممضون إلى دعوة فقال إنسان .قال : 
هؤلاء المستحلون(1) . وبسط أسانه فنهم » وقال فى أثناء كلامه : 


إن واحدأ مهم قد استقرض مى مائة درهم . ولم يردها على ولستث أدرى ابن 
أطلبه ؟ 


فلما دخلوا دار الدعوة » قال أبو عبد الله الروزبارى لصاححمه الدار وكان من 
عى هذه الطائفة : 


)1 صور- بهم الأول وسكون الثانى : مديلة من تغور المسامين مشر فة على تر الشام ( البحر المتوسط ) فتحها المسامون 
أيام مر بن الطاب . وهى شرق عكا . 

(؟) ومن أقواله : ومن قلت آفاته اتصلث بالحق أوقاته » وسئل عن الفبض والبسط » وعن حال هن قبض ولعته » وهن 
حال من بسط وئعته فقال : إن القبض » أول أسباب الفناه » والبسط أول أسباب البقاء , فحال من فبض ؛ العيية » و حال من بسط 
الحضور . ولعث ءن قبفض ؛ الحزن . ولعت من بسط ؛ السرور . 

(؟) أن: التقال , 

(4) وق نسخة « عوام الناس » , 

)2 أى: يتأخره » ويسير خلفهم » تواضعا , 

(1) أن لأموال الناس . 


( أبو عدد الله أحمد بن عطلء الروزبارى ) / ١7‏ 





ع عا 4 در هم إن أردت سكون قبى . 

فأتاه -ها فى الوقت . فقال لبعض أصحابه : 

احمل هذه الماثة إلى البقال الفلاى » وقل له : هذه المائة الى استقرضها منك 
بعض اصحاننا » وقد وقع له ق التأخضر مها عذر ؛ وقد بعها الآن . . . فاقبل عذره . 
فضي الرجل » وفعل » فلما رجعوا من الدعوة اجتازوا بحانوت البقال » فأخذ 

0 لام هم الآ لثمراة الأمناء الصابحاء 6 وما أشية ذلاث 5 

وقال ابو عمد الله الروزبارى : 

أقبح من كل قبيح صوق شحيح . 

6 6 

فال أبو القاسم الأستاذ الإمام جال الإسلام( » رضى الله عنه هذا هو ذكر 
| عوك سس شيو 9 هم الطائفةه 5 

وكان الغرض من ذكرهم قَُ هذا الموضع التنبيه عل أهم معجمعو ل على تعظم 
الشر بعة 0 متصفوت ستلوك طرق الرياضة 4 مقيمو ل على متأ بعة السئة 6 غير لين 
شىء من آداب الديانة » متفقون على أن من خلا من المعاملات والمجاهدت ولم 
ب أمره عل أساسن الورع والتشوى كان مفير يأ(1) عل الله سبحا له وتعالى 2 فه 
ندعيه » مفتونا » هلك فى نفسه » وأهلك من اغير به من ركن إلى اناطيله . 

ولو تقصينا 24 وتلبعنا ماورد ععهم : من الفاظهم 4 وحكايامهم »؛ ووصف 
سير هم ثما بدل على أحوالهم » لطال به الكتاب » وحصل منه الملال : 

وق هذا القدر الذى لوحنا به فى تحصيل المقصود غنية » وبالله التوفيق . 

ا 





(1) وى سخة أخرى وقال الأسعاد الإمام ابو القاس عبد الكريم القشبرى » . 
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فأما المشايخ الذين أدركناهم » وعاصرناهم ؛ وإن لح تفق لنا لقياهم » مثل: 
الأستاذ الشبيد » لسان وقته » وأوحد عصره » ألى على الحسن بن على الدقاق , 
والشيخ » نسيج وحده فى وقته » أبى عيك اه السلمى . وألى الحسن على بن 
جههم مجاور الحرم . والشيخ أى العباس القصار بطير ستان . وأحمد الأسود 
بالدينور ؛ وأبى القاسم الصيرى بنيسابور » وأنى سهل الخشاب الكبير مها . ومنصور 
ابن خلف المغرلى » وأبى سعيد الماليى » وأنى طاهر الخوز ندى ؛ قدس الله أرواحهم؛ 
وغيرهم » » فلو اشتغلنا | ذكرهم » وتفصيل اعراكي لخ ر جنا عن المقصود قف 
الإيجاز . وغر ملتبسن من أحوالهم و ممم ف معاملا هم 5 


وسنورد من حكايامهم طرفاً فى مواضع من هذه الرسالة ى الأجزاء التالية 
إن شاء الله تعالى . 





الغوف من الله يقبضنى ٠.0.6٠‏ 
والرجساء منسه يسسطتى ووه 
والحقيقة تجمعنى ٠٠‏ والحق يفرقنى ٠٠‏ 


و١‏ كئاب الشعب ( الرسسالة القشربة للزمام القشرى ) 





ياب 
فى تفسير(١)‏ ألفاظ تدور ببن هذه الطائفة 
وبيان ما يشكل منها 


اعلم أن من المعلوم : أن كل طائفة من العلماء لهم ألفاظ ستعملوتها ‏ فا بيهم 
انفردوا مبا عمن سواهم » تواطأوا علما ؛ لأغراض لهم فا : من تقريب الفهم(") 
على انخاطبن مها » أو تسهيل على أهل تلك الصنعة فى الوقوف على معانهم » باطلاقها . 
وهذه الطائفة يستعملون ألفاظاً فما بيهم » قصدوا مها الكشف عن معانهم لأنفسهم » 
والإجمالوالستر على من انهم فى طرشتهم ؛ لتكون معانى ألفاظهم مستهمة على 
الأجانب » غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع فى غير أهلها » إذ ليست حقائقهم 
مجموعة بنوع تكلف » أو مجلوبة بضرب تصرف » دل هى معان أودعها الله تعالى 
قلوب قوم » واستخلص -لقائقها أ سرار قوم . 

ونحن ثر بل بش رح هذه الألفاظ : تسهيل الفهم على من بريد الوقوف على 
معانهم من سالكى طرقهم © ومتبعى سلهم . 

فمن ذلك : 

الوقت 

حقيقة الوقت عند أهل التحقيق : حادث متوهم عاق حصوله على حادث 
متحقق!") فا حادث المتحقق » وقت الحادث المتوهم تقول + اليك :راس القسر © 
فالإتيان متوهم!؛) » ورأس الشبر حادث متحقق . فرأس الشبر وقت الإتيان . 

سميعتبث الأستاذ آبا على الدقاق » رسدمه الله » يقول : 

الوقت : ما أنت فيه » إن كنت بالدنيا فوقتلك الدنيا » وإن كنت بالعقى فوقتك 
العقى . وإن كنت بالسرور فوقتك السرور . وإن كنت بالحزن فوقتك الحرن . 
)١(‏ وفى نسخة أخرى سقطت لفظة ى تفسيره. 
(؟) وى نسخة أخرى للفهم . 
(؟) ذكر الأنصارى أن صواب العبارة « حادث متسقق علق عليه حصول حادث متوم » بدليل قوله : فاطادث المتحقق , . الخ 
( 4) يستعمل القدماء كثيرا : التوهم يمعنى التخيل . 





١“ ) الوقت‎ ( 


يربد مبذا : أن الوقت ما كان هو الغالب على الإنسان . 





وقد يعنون بالوقت : ما هو'') فيه من الزمان » فان قوما قالوا : الوقت ما ببن 
الزمائئن » بعنى الماضى والمستقبل . ١‏ 

وبقولون : الصوق ابن وقته » بريدون بذلك : أنه مشتغل مما هو أولى به من 
العبادات . فى الخال قائم ما هو مطلوب به فى الحين . ش 

وقيل : الفقير لابمه(') ماضى وقته وآتيه » بل مهمه وقته الذى هو فيه . 

ولهذا قيل : الاشتغال بفوات وقت ماض : تضييع وقت أن ., 

وقد يريدون بالوقت : ما يصادفهم من تصر بف الحق لحم » دون ما يختارونه 


2 


لانفسهم . 
ويقولون : فلان بحكم الوقت . أى : أنه مستسل لما يبدو له من الغيب من غير 
الخار له .. 


وهذا فيا ليس لله تعالى علهم فيه أمر أو اقتضاء بحق شرع ؛ إذ التضييع لا 
أمرث به : وإحالة الأمر فيه على التقدير وترك المبالاة مما يحصل مننلك من التقصير : 


خروج عن الدبن 

ومن كلامهم : الوقت سيف . أى : كا أن السيف قاطع فالوقت عا معضيه 
الوق (؟) ويجريه غالب(؛) ١‏ | 

وقبل : السيف لين مسه » قاطع حده » فن لاينه سم الا 
كذلك الوقت : من استسل لحكقه نجا » ومن عارضه انتكس وتردى . . 

وأنشدوا فى ذلك : 


وكالسيف إن لاينته لان مسه(") ٠‏ وحداه إن خاشنته خشنان 





(1) أى ما الإنسان فيه : أى يخصون الوقت بالمال دون المانمى والمستقبل , 
(؟) بهمه » بفج الياه أى يقلقه » وبفتحها أى: يدينه -. 
5١‏ ) ما يقدره الله . 
(4)داتع. 
٠‏ -(ه) استوؤصل . 
)0530 وق نسخة م مثثه » أى وسله ع المراد عرضه , 


يضق كناب الشعب ( الرسسالة القشيربة الامام القشيرى ) 





ومن ساعده الوقت : فالوقت له وقت . 
ومن ناكده الوقت : فالوقت عليه مقت . 
وسمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : 
الوقنتث ميرد سحقك ولا محقاك . 
بعنى : لو ماك وأفناك لتخلصت حن فنيت . لكنه بأخذ منك ولا ممحوك 
بالكلية ‏ وكان بنشد فى هذا المعبى : 
كل بوم بمر بأخذ بعضى 20 يورث القلب حسرة ثم عضى 
وكان ينشد أيضأ : 
كأهل النار إن نضجت جلود أعيدت للشقاء لهم جلود 
وق معناه : 
ليس من مات فاستراح يميت إنما الميت ميت الأحياء 
والكيس : من كان بحكم وقته ؛ إن كان وقته الصحو فقيامه بالشربعة » وإن 
وكان وقته المحو » فالغالب عليه أحكام ااقيقة . 
ومن ذلك . 
المقام 
والمقام : ما يتحقق به العبد ممنازلته(') من الآداب ؛ مما يتوصل إليه بنوع تصرف» 
ويتحقق به شرب تطلب » ومقاساة تكلف . 
فقام كل أحد : موضع إقامته عند ذلك( » وماهو مشتغل بالرياضة له . 
وشرطه : أن لا برتى من مقام إلى مقام آخر » مالم يستوف أحكام ذلك المقام ؛ 
فان من لاقناعة له لا تصح له التوكل ومن لا توكل له لا يصح له التسللم » وكذلك 
من لا توبة له لا تصح له الإنائة » ومن لاورع له لا نصح له الزهد . 


(؟ ) أى عند اكتسابه مايوصل إليه , قال الإمام الغزالى : لايد لكل مقام من هلم » وجمل » وحال ؛ فالمقام يشمر علما » 
والممل يثمر حالا » لأن حركاث الأجسام تابعة لحركات القلوب جارية محركات الأجسام : 


( الحال ) و 
والمقام : هو لإقامة » كالمدخل ععرى الإدخال . والمخرج ععبى الاخراج . 





ولا بصح لأحد منازلة مقام إلا بشبود(') إقامة الله تعالى إباه بذلك المقام » 
أيصح بناء أمره عل قاعدة صحرححة , 

سمعث الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله تعالى » بقول : 

لما دخل الو اسطى نيسابور » سأل أصحاب أى عمان : 

عاذا كان يأمركم شيخكم ؟ 

فقالوا : كان يأمرنا بالترام الطاعات » ورؤية التقصير فما . 

وإنما أراد الواسطى مبذا : صيانهم عن محل الإعجاب! . لا تعريجأ فى أوطان 


التفصير ( أو نجويزأ للاضلال بأدب من الآداب 1 
وهن ذلاث 


الال 

واال عند القوم : معى برد على القلب » من غير تعمد مهم » ولا اجتلاب ؛ 
ولا اكتساب لهم الع ارب » أوحزن 2 أو سط » أو قض » أو شوق » 
أو انزعاج أو هيبة » أو احتياج . 

فالأحوال : مواهب » والمقامات . مكاسب . 

والأحوال تأتى من عن الجواد!" ؛ والمقامات تحصيل ببذل المجهود . 

وصاحب المقام ممكن!؛! فى مقامه » وصاحب الخال مير ق(؟! عن حاله(”) 

وسئل ذو النون المصرى » عن العارف » فقال : كان هاهنا » فذهب . 





)2020 أى رؤية . 

(؟) أى أنه جعل من أعجب بطاعته كأنه مجومى ؛ حيث نظر إلى فعل نفسه مم غفاته عن مجريه المنم به , 
(؟) وى نسخة أخرى ؛ من غير الوجود . 

(4) وق لسخة و متمكن ». 

( ه) أى فالمقامات مستقرة والأحوال متغيرة . 


(5) وى لسكخة و عرق 0. 





( كناب الشعب ) الرسالة القشيربة للامام الفشيرى‎ ١ 





وقال عض المشابخ : الأحوال كاليروق : فان بى فحديث نفس 
وقالوا : الأحوال كاسمها ؛ بعى أنها : كا تحل بالقلب تزول فى الوقت . 
وأنشدوا : 
لو لم تحلّ ماسميت حالا ‏ وكل ماحال فقد زالا 
انظر إلى الوء() إذا ما الى 2 -أخخدذ فى النقص إذا طالا 
وأشار قوم إلى بقاء الأحوال » ودوامها . وقالوا : إنما إذا لم تدم ولم تتوال فهى 
لوائح وبواده!”) » ولم بصل صاحما بعد إلى الأحوال فاذا دامت تلاك الصفة فعند 
ذلك سمى : وحالا ). 
وهذا أبوعمان ادر ى بقول : 
منذ أربعين سنة ما أقامى الله ى حال فكرهته . 
أشار إلى دوام الرضا » والرضا من جملة الأحوال . 
فالواجب فى هذا : أن بقال : إن من أشار إلى بقاء الأحوال فصحيح ماقال ؛ 
فقد نصير المعبى شريا(؛) لاحد فيرلى فيه . 
ولكن لصاحب هذه الخال أحوال : هى طوارق!* لا تدوم فوق أحواله الى 
صارت شراناً له ؛ فاذا دامت هذه الطوارق له » كما دامت الاحوال المتقدمة » 
ارق إلى أحوال أخر » فوق هذه وألطف من هذه » فأيداً يكون ف الأرق . 
سمعت الأستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله . بول فى معبى قوله صلى الله عليه 
وسم ( إنه ليغان/") على قلى حى أستغفر الله تعالى ق البوم سبعين مرة 0(" : أنه كان 


. أى: إن بى شى' مها مع العبد فالباق حديث نفسه بالال » لا نفس الحال‎ )١( 
. (؟) فاء الظل يى” فيثاً : إذا رجم من جائب المغرب إى جائب المشرق‎ 
لوائح : من لاح له الممنى إذا ظهر » و بواده : من بدهه إذا فجأة ويفته‎ )»( 
. شرباً : أى حا ومقاماً‎ )4( 

(5) أحوال . 

(5) يغمى , 


70 روآه أحمد و مسلى وأبوداود واللسال . 


( القبضي والبسط ) م 
صلى الله عليه وسلم أبدآ فى الترى من أحواله فاذا ارتى من حالة إلى حالة أعلى هما 
كان فا ؛ فرعا حصل له ملاحظة إلى ما ارتى عنها » فكان بعدها ( غينا » بالإضافة 
إلى ما 1 ا ؛ فأبداً كانت أحواله فى التزايد , 

ومقدورات الهق سبحانه » من الألطاف : لاناية لها ؛ فاذا كان حق الليق 
تعالى » العز » وكان الوصول إليه بالتحقيق محالا » فالععد أبداً فى ارتقاء أحواله . 





فلا معبى يوصل إليه » إلاوف مقدوره سبحانه ماهو فوقه » بقدر أن بوصله 
إليه . وعلى هذا يحمل قوهم : « حسنات الأبرار سيئات المقربين » . 
وسثل الجنيد عن هذا » فأنشل ٠‏ 


واوة الواذ تلوح إذا بدت فتظهر كياناً وتخير عن جمع 


ومن ذلك 
الفبض والبسط 

وهما : حالتان » بعد ترثى العبد عن حالة الخوف والرجاء . 

فالقيض للعارف : منزلة الخوف للمستأنف! , 

والبسط للعارف : منزلة الرجاء اللمستأنف . 

ومن الفصل() بين القبض والخوف » والبسط والرجاء : أن الخوف إنما يكون 
من شىء فى المستقبل» إما آن يناف فوت محبوب أو هنجوم مخذور . 

وكذلك الرجاء : إما يكون بتأميل محبوب ف المستقبل ؛ أو بتطلع زوال محذور 
وكفاءة مكروه فى المستأنف2 . 

وأما القبيض : فلمعبى حاصل فق الوقت » وكذلك البسط فصاحب الخوف 
والرجاء : تعلق قله فى حالتيه باجله وصاحب القيض والبسط أخحل(4) وقته مواره 





. المبتدئ شوفه » وهو المريد. (؟) الفرف‎ )١( 
وفى تسخة ر أخيذ وفته» أى أسير.‎ ) 4١ . المستقبل‎ )7"( 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى‎ ١ 
: ثم تتفاوت لعومهم فى القيض والبسط على حسب تفاوتهم فق أحوالهم‎ ١ 

فن ؤانة فوعينه فنا ولكن ببى مساغ للأشياء الآخر 5 غار مستوفب 
ومن مقوض لامساغ لغر وارده فيه » لأنه مأخوذ عنه بالكلية بوارده . 

كا قال بعضهم : أنا رده(١)‏ » أى : لا مساغ فى . 

وكذلك المبسوط : قد بكوك فيه بسط سع اهلق ححفلة ستاح مين كر 
الأشياء » وبكون مسوطا() لا يؤثر فيه شىء بحال من الأحوال . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » بول : 

دخل بعضهم على أى بكر القحطى ؛ وكان له ابن يتعاطى ما بتعاطاه الشباب » 
وكان مر هذا الداخل على هذا الابن ؛ فاذا هو مع أقرانه فى اشتغاله ببطالته . 

فرق قلبه » وتأم القحطى » وقال : 

مسكان هذا الشيخ » كيف ابتلى مقاساة هذا الإبن ؟ 

فلما دخل على القحطى » وجده كأنه لاخير له مما بجرى("' عليه من الملاهي ) 
فتعجب منه » وفال فديث » من لا تؤثر فيه الجبال اأروامى . 

فقال النحطى : 

إنا قد حررنا عن رق الأشياء فى ,الأزل . 

ومن آدنى موجبات القبض : أن يرد على قلبه وارد موجبه إشارة إلى عئاب 
ورمز(؛) باستحقاق تأديب » فيحصل ف القلب لا مالة » قيض . 

وقد مكون موجب بعض الواردات إشارة إلى تقريب » أو إقبال نوع لطف 
وترحيب » فيحصل للقلب سط . 

وى الجملة : قبس 3 ا حسب سطه » وسطه على حسب قيضه , 

)١(‏ مردوم,. (7) شرج الصدر. 


(") وق أسكه >*ا يبجرى من أنه ..» 


(4) دف نلسخة أخرى « أو رمز». 


( القيفى واليسط ) شل 

وقد دكون قبض بشكل على صاحبه سربه : يجد فى قلبه قبضاً لا بدرى موجبه 
ولاسببه » فسبيل صاحب هذا القبض الاسلم » حى يمفى ذلك الوقت » لأنه 
لو تكلف نفيه » أو استقبل الوقت قبل هجوهه عليه باختياره زاد فى قبضه . 

ولعله بعد ذلك هئة ؛ سوع أدب : 
2ق الله شيضن و بسط . 

وفك يكون سبط برد بغنة 6 ويصادف صاحبه فلتة لا يعرف له سيا ميل 
صاحبه وستفزه » فسبيل صاحبه : السكون ؛ ومراعاة الأدب »؛ فان فى هذا الوقت 
له خطراً عظيماً . فليحذر صاحبه مكراً خفياً . 

كذا قال يعضوم : فتح على باب من البسط » فز للت زلة » فحجبت عن مقامى . 

ولهذا قالوا : قف على البساط 2 وإباك والانساط :5 

وقد عد أهل التحقيق حالتى القبض والبسط : من جملة ما استعاذوا منه » لأمهما 
بالإضافة إن م فوقهما من اسمبللاك العيك والدراجه قَْ التقيقة 58 فقر وضر 5 

سمعت الشييخ أباعبد الرحمن السلمى يقول:سمعت الحسن بن بحى بقول: سمعتث 
جعفر بن حتمك يقول سمع الجنيك يقول : الخوف من الله بقبيضى 2 والرجاء 
منك : يبسطى 1 والحقيقة 8 تجمعى 6 والق 9 بفر فى 0 إذا لض بالخوف أفناى 
عي ( وإذا سطى بالر جاء ردق على وإذا جمعى باحقيقة أحفرلى : وإذا فرقى 
بالحق أشبدتى غيرى » فغطانى عنه » فهو تعالى فى ذلك كله محركى غير ممسكى . 
وموسحتئى غر مؤْ نسسرى ( وأنا مخصورى أذوق طعم وجودى 4 فليته أفالى عبى 
متعبى 6 أو غببى عي فرو حى : 


ومن ذلاك : 





كناب الشهبي ) الرسسالة الفشير بل للامام الفتشيرق ( 


0ك 


١18 








الهيبة والأنس 

فكنا أن القبضى : فوق رتبة الخوف . 

والسل : فوق منزلة الرجاء . 

فالهيبة : أعلى من الفبض . والأنس أثم من البسط » وحق اطيبة الغيبة » فكلهائب 
عاقيا : 

ثم الحائبون : يتفاوتون فى الهيبة على حسب تبايهم فى الغيبة : شنهم . . . ومههم() 
وحق الأنس صعحوق سدق ») فكل قينا لفن , صاح 1 

ولهذا قالوا : أدق ل سين ١‏ أنه أاوطرح قْ أغلى ١‏ بتكدر عليه أله 1 

قال الجنيد » رحمه الله * كنت أسمع السرى يشول : 

تبلغ العيد إلى سول أو ضراب وجدهه بالسيف ١‏ شعر ١‏ 

وكان فى قلى منه شىء » حى بان لى أن الآمر كذلك . 

وحكى ألى عن مشائل العكجى أنه قال *: 

دخحلت على الشبلى 1 وهو نف الشعر دل حاجيه عنقاش » فقات : 

دا سيدى 4 انع تفعل هذا بنفساتٌ . وبعود ألمه إل قلى |]|!] 

فقال : ويلك » الحقيقة ظاهرة لى ولست أطيقها : فهو ذا(؛) » فأنا أدخل الألم 
وليس لى به طاقة : 


. أى فهم تطول غيبته وعنهم من تقصر على حسب هيبته‎ )١( 
(؟) أى المستانسون . («) المظا,‎ 
, (؛) أى: فالسبب هذا , ( ه) أىأم المقيقة‎ 


( التواجد » والوجد » والوجود ) ١‏ 





وحال الهيبة والأنس » وإن جلتاء فأهل الحقيقة بعدونما : نقصاً لتضمما تغر 
العسد . فان أهل المكن سمت أحوالهم عن التغغر . وهم مخو فى وجود الععن !1 ع 
فلاهيبة لهم ولا أنس » ولاعلم ولاحس . 
والحكاءة معروفة عن ألى سعيد الخراز » أنه قال : 
نبت ف البادية مرة » فكنت أقول : 
أنيه فلا أدرى من التيه من أنا سوى ماقول الئاس فى وثى جنسى 
آتبه على جن البلاد وإنسها فانلم أجد شحصاً أتيه على نفسى 
قال : فسمعث هاتفاً متف لى » وبقول : 
آبا من يرى الأسباب أعلى وجوده ويفرح التيه الدنى وبالانس 
فلو كنت من أهل الوجود حقيقة 2 لغبت عنالأكوان والعرش والكرسى 
وكنثت بلا حال مع الله واقفاً تصان عن التذكار للجن والإنس 
وإنما برثق العبد عن هذه اللالة بالوجود . 
ومن ذلك : 
النواجد » والوجد » والوجسود 
فالتواجد : استدعاء(') الوجد بضرب اختيار » وليس لصاحبه كال الوجد ؛ إذ لو 
كان لكان واجدآ » وداب التفاعل أكتره على إظهار الصفة » وليست كذلك . 
قال الشاعر : 
إذا تخازرت »2 ومالى من زر(" ثم كسرت الععن من غير ماعور 
فقوم قالوا : التواجد غير مس لصاحبه ؛ للا يتضمن من التكلف وببعد عن 
التحدفيق , 
)١(‏ أن اطق أن ضحيت مب اللوات والصفات في ذات امي تعالا, 
(؟) اميفهاء و أي للب واكتماس , 
(* ) رن صف العين أو فسيتها , 





وقوم قالوا : إنه مسلم للفقراء المجردين » الذين ترصدوا لوجدان هذه المعانى ) 
وآصلهم : خير الرسول صلى الله عليه وسلم : دابكوا » فان لم تبكوا » فتباكوا ) , 
والحكابة المعروفة لأبى محمد الجريرى » رحمه الله » أله قال : 

كنت عند الجنيد » وهناك ابن مسروق وغره وم قوال » فقام ابن مسروق 
وغيره . . . والجنيد ساكن » فقلت : 

يا سيدى » ماللك ق السماع ثىء؟ !. 

فقال الجنيد : 

« وترى الجبال تحسها جامدة » وهى كر مر السحاب )١(0‏ ثم قال : 

وأنت ياأبا محمد » مالك فى السماع شبىء ؟ 

فقلت:: ياسدئ + أنا :]ذا حمرت وضع فيه سماع وهناك تشم (5) أمسكة 
على نفسى وجدى » فاذا خلوت أرسلت وجدى » فتواجدت . 

فأطلق فى هذه الحكاءة التواجد» » ونم يكن عليه اميم 

شسمعت الاستاذ آبا عل الدقاق » رحمه الله : شول:: 

دواعي أبو من 6 أده الا كاين فى حال السماع » حفظ الله عليه وقته » 
بركات الأدب » حى بقول : أمسكت على نفسى وجدى فاذا لوث أرسلث 
ركلف لراسة ف لاله ا مكل وبال لومس قال بيو الخامه ا 
وغلياثه , 1 

ولكنه لا كان صبادقاً فى مراعاة حرمة الشبوخ » حفظ الله تعالى عليه وقنه » 

حبى أرسل وجده عند الخلوة . 
فالتواجد : ابتداء الوجد على الوصف الذى جرى ذكره » وبعد هذا الوجد0" . 


والوجد : ما بصادف قلبك » ويرد علياك بلا تعمد وتكلف . 





, آية مم من سورة الثيل‎ )١( 
, أى مستحيا مله‎ 20 


(؟) أىوبعد حصول هذا يحصل الوجد , 


( التواجد » والوجد » والوجود ) ١4١‏ 





الوجد : المصادفة(١)‏ . والمواجيد(' : تمرات الأوراد(” , 
فكل من ازدادت وظائفه ازدادت من الله لطائفه . 
سمعت الأستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله بقول : 
الواردات : من حيثُث الأوراد : فن لاورد له بظاهره لاورد له فى سرائره » 
وكل وجد فيه من صاحبه شىء » فليس بوجد . 
وكا أن ما بتكلعه العبد من معاملات ظاهرة بوجب له حلاوة الطاعات » فا 
نازله!؟) العبد من آحكام باطنه يوجب له المواجيد . 
فالحلاوات . كر ات المعاملات والمواجيد : نتائج الماز لات . 
أما الوجود : فهو بعد الارتقاء عن الوجد . 
ولابكون وجود الحق » إلا بعد خمود البشرية!*) » لأنه لاكون للشرية نقاء 
عند ظهور سلطان الحقيقة , 
وهذا معبى قول أنى الحسين النورى : 
أنا منل عشرين سنة بين الوجد والفقد : آى : إذا وجدث ربى فقدت قلى » 
وإذا وجدت قلى فقدت رنى : 
وهذا معبى قول الجنيد : 
علم التوحيد : مباين لوجودهط") » ووجوده مباين لعلمه!"! . 


. يشير بذلك إلى أله غير مكتسب بل هو من تفضلات المق تعالى على العبد‎ )١( 


(؟) جمع وجد , 
(.5) المراد بالأوراد : وظائف الأعمال الموافقة للعلوم الشرعية . 
(4) ينتقل , ( ه ) أى غيبة العبد عن إحساسه بها , 


(1) أى لوجوه التوحيه . 
(7) والمتصود أن العبد يكون عالما بالتوحيد بالاستدلال بالآثار » ولا يكون واجداً له » لأن وجوده لا ببق العيد معه 


) كناب الشعب ( الرسالة القفشيرية للامام القشيرى‎ ١1 





وق هذا المعبى أنشدوا : 
وجودى أن أغيب عن الوجود- مما يبدو على من الشهود 
فالتواجد : داءة . والوجود : “ماد . والوجد واسطة بين البداءة واللهاية . 
سمعت الأستاذ أنا على الدقاق يقول : 
التواجد بوجب استيعاب العبد . 
والوجد : .وجب استغراق العبد. 
والوجوافتيونكي انثبلاك العلة: 
فهو كمن شهد البحر » ثم ركب البحر » ثم غرق ق البحر . 
وترتيب هذا الأمر(') : قصود » ثم ورود» ثم شهود » ثم جمود » ثم خمود . 
ومقدار الوجود بحصل الخمود » وصاحب الوجود له : صحو »؛ ومحوء 
فحال صحوه : بقاؤه بالحق » وحال محوه : فناؤه بالق . 
وهاتان الالتان أبدأً متعاقبتان عليه : 
فاذا غلب عليه الصحو بالق . فبه يصول » وبه بقول . 
قال عليه السلام » فها أخير عن الحق : ٠‏ فبى سمع » ولى ببصر) . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى .ول : سمعت منصور بن عبد الله بقول : 
وقف رجل على حلقة الشبل ٠‏ فسأله : 
هل تظهر آثار صحة الوجود على الواجدين ؟ . 
ذقال : نعم : نور يزهر() مقارنا0”) لنبران الاشتياق » فتلوح على المياكل(؛) 
آثارها كما قال ابن المعتز : 
وأمطر الكأس ماء من أنارقها فأنيت الدر فى أرض من الذهب 
١ (‏ ) وهو الانتقال من حال إلى حال . 


(؟) يشرق. (؟) مترتياً. 
( 4 ) الأشخاص , 


( التواجد » والوجد » والوجود ) ١‏ 





وسبح القوم لما أن رأوا عجباً نوراً من الاء فى نار من العنب 
سلافة(1) ورثهبا عاد عن إرم كانت ذخيرة كسرى عن أب فآب 
وقيل لأنى بكر الدق : 
إن جهماً الدقى أخذ شجرة بيده فى حال السماع فى ثورانه » فقلعها من أصلها : 
فاجتمعا فى دعوة(")» وكان الدق كف بصره » فقا الدى يدور فى حال هيجانه فقال 
الدق : إذا قرب مى أروئيه . 
وكان الدق ضعيفاً » فر به » فلما قرب منه » قالوا له : هذا هو . 
فأخذ الدق ساق جهم فوقفه » فلم عكنه أن بتحرك . 
فقال جهم : أمها الشيخ » التوة . . التونة . . ! فخلاه . 
قال الأستاذ الإمام » أدام الله جماله : 
فكان ثوران جهم فى حق » وإمساك الدق ساقه بحق » ولا علم جهم أن حال 
الدق فوق حاله رجع إلى الإنصاف واستسل . وكذا من كان بحق لا ستعصى عليه 
شىء . فأما(؟) إذا كان الغالب عليه انحو فلاعل » ولاعقل » ولافهم ؛ ولاحس . 
سمعت الشيخ أنا عند الرحمن اسلمى ؛ رحمه الله » يلكر باسناده : 
أن أنا عقال المغربى : أقام بمكة أربع سنين ل بأكل » ولم شرب ٠‏ إلى أن مات . 
ودخل بعض الفقراء على أنى عقال » فقال له : سلام عليكم . 
فقال له أبوعقال : وعليكم السلام . فقال الرجل : آنا فلان . فقال أبوعقال : 
أنت فلان » كيف أنت ؟ وكيف حالك ؟ : وغاب عن حالته . 
قال هذا الرجل » فقلت له : سلام عليكم . 
فال : وعليكم السلام . و كأنه لم برنى قط . 
ففعلت مثل هذا غير مرة » فعلمت أن الرجل غائب » فتركته » وخرجت 
من علدكة . 1 


(1) خر. (؟) ولينه , (؟) وف نسخة وأما , 








سمعت محمد بن الحسين » بقول : سمعت عمر بن محمد بن أحمد بقول : 

سمعت امرأة أنى عبد الله التروغندى تقول : 
لما كانت أنام المعجاعة » والناس كوتون من الجوع » دخل أبوعبد الله التروغندى 

بيته » فرأى فى بيته مقدار منوين!١)‏ حنطة » فقال : الناس عوتون من الجوع » 
وق ببى حنطه . 

فخولط فى عقله » فا كان يفيق إلا فى أوقات الصلاة يصلى الفريضة ثم يعود 
إلى حالته » فل ذل كذلك إل أن مانت 

دلت هذه الحكابة على أن هذا الرجل كان محفوظأ عليه آداب الشريعة عند 
غلبات أحكام الحقيقة . وهذا هو صفة أهل الحقيقة » تم كان سبب غيبته عن تمبيزه : 
شفقته على المسلمين . وهذا أقوى سمة لتحققه فى حاله . 

ومن ذلك : 

الجمع والفرق 

لففل ١‏ الجمع والتفرقة ) يجرى ىق كلامهم كثراً : 

وكان الأستاذ أبوعلى الدقاق بقول : 

الفرق : ما نسب إليلك . 

والجمع : ما سلب عنك . 

ومعناه : آن ما كون كسباً للعبد» من إقامة العبودية » وما بلق بأحوالالشرية » 
فهو : فرق . 

ومايكون من قبل اللمحق » من إبداء معان » وإسداء لطف وإحسان فهو : جمع . 
هذا أدن أحوالهم فى الجمع والفرق » لأنه من شهود الأفعال . فن أشهده الحق - 
سبحانه ‏ أفعاله عن طاعاته وتغالفاته فهو : عند بوصف التفرقة!؟) » ومن أشهده 
التق سبحانه ‏ ما دوليه : من أفعال نفسه سبحانه » فهو : عبد بشاهد الجمع . 





)010 منوين : تثنية منا : وهو مكيال مقداره رطلان . 
(؟) التفرئة بين المابد والعبود . 


22200100 (الجمع والفرق ) ١‏ 1 0 ا ل 
” فاثنات الخلق من باب التفرقة وإثبات التق من نعت الجمع . 
ودلا و للعبد من الجمع والفرق » فأان من لانفرقة[1) له لاعودية له ) ومن 
لاجمع له لا معرفة له » فقوله : ١‏ إباك نعبد) إشارة إلى الفرق . وقوله : « وإناك 
نستعين ) إشارة إلى الجمع . | 
وإذا ما خاطب العبد الحق سبحانه » بلسان نجواه : إما سائلا » أو داعياً » 
أو مثنيآً » أو شاكراً » أو متنصلا( » أو مبتهلا ؛ قام فى محل التفرقة . 
وإذا أصغى سيره إلى ما بناجيه به مولاه » واستمع تلقبه ما سخاطبه به » فما 
ناداه » 3 تناجاه 2 أوعر فه 4 أو لوح لقليه وأراده 2( فهو شاهد الجمع 5 
. سسمعتب الأستاذ أنا عل الدقاق » رحمه الله » قول : 
أنشد قوال ببن بدى الأستاذ أنى سبل الصعلوكى » رحمه الله : 
جعات تنزهى نظرى إلياث . 
وكان أبو القاسم النصراباذى » رحمه الله » حاضراً » فقال الأستاذ أبوسهل : 
فقال الأستاذ أبو سبل : أليس عن الجمع أثم ؟(4) . فسكت النصراباذى . 
وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى أيضاً يحكى .هذه الحكاءة على هذا 
الوجه . 
ومععى : هذا أن من قال ( جعلت ) بهم التاء يكون إخباراً عن حال نفسه » 
فكأن العبد بقول هذا من عنده . وإذا قال «جعلت » بالفتح فكأنه بتيرأ من .أن 
يكون ذلك يتكلفه » بل يخاطب مولاه فيقول : 
أنتك الذى خصصةى مذا » لا أنا بتكلى 5 
)١(‏ وجه التفرقة وابلمع على ماذكره العروسى فى حاشيته : فى قوله « لعبد» الاستقلا ل ؛ اعبار بظاهر الحال » 
وق قوله « لستعين » الرجوع إلى فوة الكبير المتعال , 
(؟ ) متنصلا من ذليه . 


0) وق نسخ » وهو أصوت » بفئح العاء , 
(4؛ ) لأن نسبة الأفعال إلى الله أثم من نسبتها إلى العبد , * 


ا كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 

فالأول على خطر(!) الدعوى » والثاى بوصف التبرى من الول » والاقرار 
بالفضل والطول : والفرق بين من يقول بجهدى أعبدك . وبين من يقول : بفضلك 
ولطفك أشبدك . 





ومن ذلاك 
جب امبسح 
م الجمع : فوق هذا : 
يختلف الناس ىُْ هذه الجملة على حسب ا أحوالهم ( وتفاوث درجاهم : شن 
آثبت ننسه )ع وألنة الخلق » ولكن شاهد الكل قائماً بالق » فهذا هو : جمع . 
وإذا كان مختطفاً عن شبود الخلق » مصطلما(؟) عن نفسه ») مأنحوذا بالكلية عن 
الإحساس بكل غر 4 مما ظهر 2 واستولى من ساطان التقيقة 4 فذاك كمه الجمع (2). 
فالتفرقة : شبود الأغيار لله عز وجل . 
والجمع د شيوة الأغيان الله .. 
وجمع الجمع : الاسبلاك بالكلية ؛ وفناء الإحساس عا سوى الله عز وجل 
عند غلبات الحقيقة , 
الفرق الثانى 
وهو أن برد العبد إلى الصحو عند أوقات أداء الفرائض ؛ ليجرى عليه القيام 
بالفرائض فى أوقاتما » فيكون رجوعاً لله بالله تعالى » لا للعبد بالعبد , 
فالعبد يطالع نفسه » فى هذه الحالة » فى تصريف اق سبحانه » بشبد مبدىء 
ذاته وعينه بقدذرته 6 ومجرى أفعاله وأحواله عليه ؛ بعلمه ومشيئته , 
وأشار بعضهم بافظ ١‏ الجمع والفرق» إلى تصريف اق جميع الخلق , 


, أى المخاطرة فيها بنفسه حيث لسب لنفسه حالا أو مقاماً‎ )١( 
, (؟) غافلا » وإهاً‎ 
, (؟ ) وهو لايم التحقيق به لأحد إلا بعد الغناء عن الأفمال والسفات والذات‎ 


( جمع الجمع ) /1 

فجمع الكل ؛ التقليب والتصريف : من حيث إله منشىء ذوامهم ومجرى 
صفامهم ؛ م فرقهم فى التتويع ففريقاً أسعدهم » وفريقاً أأعدهم وأشقاهم » وفريقا 
امم وفرشاً أضلهم وأعماهم » وفريقاً حجيهم عنه » وفريقاً جذمهم إليه » 
وفريقاً آلسهم بوصله » وفريقاً أبسهم من رحمته , وفربقاً أكر مهم بتوفيقه » وفربقاً 
اصعطلمهم''' عند رومهم لتحقيقه » وفريقا أصحاهم » وفريقا حاهم وفرطا قردهم . 
وفريثًا غييوم وفرشاً أدناهم وأحضرهم » م أسقاهم فأسكرهم ٠‏ وفرقاً أشقاهم 
وأخخرهم " م أقصاهم وهجرهم . ْ 


وأنواع أفعاله لابحيط مها حصر ؛ ولا بأنىعلى تفصيلها شرح ولا ذكر وأنشدوا 
الجنيد » رحمه الله ؛ فى معبى الجمع والتفرقة : 


وتحففتاك 2 سر ق فناجاك ساف 
فاجتمعنا لمعمالى وافترقنا لمصانى 
إن يكن غيبك التعظىم عن الحظ عياى 


ففك صبرك الوجد من الاحشاء ذا 


وأنشدوا : 
إذا مابدا لى(') تعاظمته 2 فأصدر()فى حال من لم يرد 
جمعت وفرقت عبى به ففرد التواصل مثى العدد 
(0) غم . 
(؟) أى ظهر لى نور اطق , 


0 تأرجع ', 


) كناب الشعب ( الرمسالة القشيرية للامام القشيرى‎ ١4 








الفناء واليقاء 
أشار القوم بالفناء : إلى سقوط الأوصاف المذمومة . 
وأشاروا بالقاء : إلى فيام الأوصاف المحمودة به . 
وإذا كان العبد لا يخلو عن أحد هذين القسمين » فن المعلوم : أنه إذا لم يكن 
أحد الفسمين كان القسم الآخر لامحالة » فن فى عن أوصافه المذمومة.ظهرت 
عليه الصفات الحمودة » ومن غليث عليه اللخصال الملمومة اسثئر ث عنةه الصفاثت 
المهمودة 0 
فالأفعال : تنصر فاته باختياره . 
والأخلاق : جبلة فيه » ولكن تتغر ععالجته على مستمر العادة . 
والأحوال : ترد على العبدعلى وجه الابتداء » لكن صفاؤها بعد زكاء الأعمال . 
فهى كالأخلاق من هذا الوجه » لأن العبد إذا نازل(1) الأخلاق بقلبه فيئق 
عجهده سفسافها(؟) 4 0 الله عليه دشحسدن أخخلاقه ( فكذ لاك إذا واظب على تركية 
أعماله 04 ببذل وسعه من" الله عليه بنتصفية أحواله 6 بل بثوفية أحواله . 
فن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة يقال : أنه فنى عن شهواته . 
فاذا فى عن شبواته بى بنيته وإخلاصه فى عبوديته . 
ومن زهد ف دلياه بقابه » بقال » ففى عن رغبته . 
ومن عالج أخلاقه 4 فنى عن قلبه الحسد والحقد 6 والبخل 4 والشح والغضب 6 
والكير ؛ وأمثال هذا من رعونات النفس » يقال : فنى عن سوء الخلق . 





)١(‏ التقل إلها . (؟) حقيرها, 


( الفئاء واليقاء ) 144 





فاذا فى عن سوء الخاق بى «الفتوة والصدق. 

ومن شاهد جربان الفدرة ف تصاريف الأحكام 3 يقال : فى عن حسبان 
الحدثان من الخلق » فاذا فبى عن توهم الاثار من الأغيار ببق بصفات المق 

ومن اسثولى عليه سلطان التقيقة حتى ل يشبد من الأغيار لاعيناً ولاأثر 
ولارسماً ؛ ولاطللا ؛ يقال : إنه فى عن الخلق وبى بالحق 

ففناء العبد عن أفعاله الذميمة » وأحواله الخسيسة : بعدم هذه الأفعال . 

وفناؤه عن نفسه » وعن الخلق : بزوال إحساسه بنفسه ومبم . 

فاذا فنى عن الأفعال » والأخلاق » والأحوال » فلا يجوز أن يكون ما فى 
عيه من ذلك موجودا . 

وإذا قيل: فى عن نفسه ؛ وعن الخاق » فنفسه موجودة » والخاق موجودون 
ولكنه لاعلم له مم ولابه 3 ولا إحساس » ولاخير » فتكون لفسه موجودة » 
والخاق موجودين ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق اجمعين 4 غير مس بنفسه 
وبالخلق : 

وقد ترى الرجل يدخل على ذى سلطان ؛ أو محتشم » فيذهل عن نفسه » وعن 
أهل مجلسه هيبة » ورا يذهل عن ذلك الحتم » حى إذا سثل بعد خروجه من 
عنده » عم أ مجلسه وهيات ذلك الصدر!') » وهيات نفسه » يمكنه الإخحبا 

ل 2 

عن ثى* . 

قال لله تعالى : «فلما رأينه أكيرنه » وقطعن أيدمن ) . 

لم يجدن عند لفاء بوست علي البلام + » على الوهلة!") 1 قطع الأبدى » وهن 
أي الناس » وقان فاهلا شرا اسوالقلة كان كيرا د 

وقان : « إن هذا إلا ملك كرم ») - ولم يكن ملكا 

فهذا تغافل ماوق عن أحواله عند لقاء مخلوق » فا ظنك من تكاشف70) بشبود 
الق سبحانه ؟ . 

.0 أى المحنشم » وى لسخة « وهيئة‎ )١( 


(؟) البئة , 
(5) أى أزيلت عنه الحجب , 








فلو تغافل عن إحساسة بنفسه وأبناء مجاسه » فأى أعجوبة فيه ؟ 1. 

من فى عن جلهه ب تعلمه 2 ومن 0 عن شهونه بس بانايته 0 ومن فى 
عن رغبته بى يزهادته . . ومن فبى عن منيته(١)‏ بى بارادته(") تعالى : 

وكذلك القول فى جميع صفاته : 

فاذا فى العبد عن صفته ما بجرى ذكره » يرتى عن ذلك بفنائه عن رؤية فنائه 
وإلى هذا أشار قائلهم : 

فقوم تأه 2 أرض بغفر وفوم لأه قُ ميدآان حياه 
فأفنوا تم أفنوا 6 أفنوا وأبقوا 'البقا من قرب ربه 

فالأول أفناه!؟) عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات اق . 

9 فناؤه عن صفاث اق بشبوده اق . 

ثم فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكه فى وجود اللحق . 

ومن ذاك : 

الغيبة والحضور 

فالغيبة : غيبة القلب عن علٍ ما بجرى من أحوال الخلق » لاشتغال الس مما ورد 
عليه » ثم قد بغيب عن إحساسه بنفسه وغيره » بوارد من تذكر ثواب » أو تفكر 
عقاب , 

كه روى أَنْ : الربيع دن يم كان يذهب ا ابن مسعود »© رضى الله عنه » 
فر بحانوت حداد » فرأى الحديدة المحماة فى الكر » فغشى عليه . . ول يفق إلى الغد . 

فلما أفاق » سئل عن ذلك » فقال : 

تذكرت كون آهل النار فى النار : 


فهذه غيية زادث عل حدها ») حى صارتثت غشية 1 





0 


(1) طلبته , ( ١‏ ) وفى نسلخه ( بإرادثه ) نقط . ( ؟ ) وق لسخة ( فتاوه ) , 


( الغيبة والحضور ) ١‏ 

وروى عن على بن الحسين : أنه كان فى سجوده ؛ فوقع حريق فى داره » فلم 
دنصرف عن صلاته ؛ فسثل عن حاله » فقال : 

ا النار الكرى عن هذه النار . 

وربما تكون الغيبة عن إحساسه ععى )١(‏ بكاشف به من الحق سبحانه وتعالى . 

م .1" مختلفون فى ذلك على حسب أحوالهم . ومن المشهور : 

أن اقلاء سخا أى حفص النيساورى الحداد فى ترك الحرفة » أنه كان عل 
حانوته » فقرأ قارىء أب م ن القرآن 9 فورد على قلب ألى حفص وارد تغافل عن 
إحساسه » فأدخل دده فى النار » وأخرج الحخديدة المحاة بيده » فرأى تلميذاً له ذلك 
فقال : با أستاذ » ما هذا ؟ 

فنظر أب و حفص إلى ما ظهر عليه » فرك الحرفة » وقام من حانوته . 

وكان الجنيد قاعداً ؛ وعنده امرآته » فدخل عليه الشبل » فأرادت امرأته أن 
لتر » فقال لا الجنيد : لاخير للشبلى عنلك » فاقعدى . 

فلى يزل بكلمه الجنيد » حتى بكى الشبلى » فلما أخذ الشيل فى البكاء قال المجنيد 
لأمرانة : استيرى » فقد أفاق الشبلى من غييته 

سمعت أبا نصر المؤذن بنيسابور » وكان رجلا صالحاً » قال : 

نا القرآن فى مجلس الأستاذ أنى على الدقاق بنيسابور ؛ وقت كونه 
هناك وكان بتكل فى الحج كثيرا » فأثر فى قلى كلامه » فخرجت إلى الحج تلك 
العنة وتوت كيه الذانوك واد رفة » وكان الأستاذ أبوعلى رحمه الله » خرج ج إلى المج 
أنضاً فى تلات السنة » وكنت مدة كونه بنيسابور أخدمه » وأواظب عل القراءة ى 
ممجلسه » فر أيته بوما فى البادية : تطهر . . ونسى قمقمة كانت بيده . . فحملها » فلما 
عاد إلى رحله وضعما عنده ؛ فقال : جزاك الله خيرأ » حيث حملت هذا . 


ثم نظر إلى طويلا كأنه لم يرن قط : وقال : 


. أى بوراره‎ )١( 





0 أي من يرد علييم الوارد , 
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رأيتاك و قن اث 

فلت ؛ المستغاث بالله ‏ ! صحبتك مدة . . . وخرجت عن مسكى ومالى سببك» 
ونتطيت ف الفازاة لف والساعة تقول وانتك هرة 1! 
وأما الحضور : 

فقد يكون حاضراً بالحق ؛ لأنه إذا غاب عن الخلق حضر بالحق . على معبى أله 

يكون كأنه حاضر » وذلك لاستيلاء ذكر اللق على قلبه » فهو حاضر بقلبه بن 

يدى ريه تعالى ؛ فعلى حسب غيبته عن المق يكود حضوره بالمق » فان غاب بالكلية 
مكان الحضور عل حسب للغيبة . 

فاذا قبل : فلان حاضر » فعناه أنه حاضر بقلبه لربه » غير غافل عنه » ولاساه ؛ 
مثلم لذكره . 9 يكون مكاشفاً ى حضوره على حسب نه معان بخصه المق 
سوحانه وال نا .: 

وقد بقال لرجوع العبد إلى إحساسه بأحوال نفسه » وأحوال الخلق : إنه حضر 
أى رجع عن غيبته » فهذا يكون حضوراً بخلق » والأول حضوراً بحق . 

وقد تختلف أحوالهم فالغيبة » فنهم من لاتمتد غيبته » ومنهم من تدوم غيبته . 

وقدحكى أن ذا النون المصرى بعث إنساناً من أصحابه إلى ألى يزيد » لينقل إليه 
صفة أى يزيد . . . فلما جاء الرجل إلى بسطام . سأل عن دار أى يزيد . فدخل عليه 
فقال له أبو يزيد : ما ثريد ؟ 

فقال : أريد أيا يزيد. 

فقال : من أبو يزيد ؟ وأين أبو يزيد ؟ آنا فى طلب أنى يزيد . 

فخرج الرجل » وقال : هذا مجنون . 

ورجع الرجل إلى ذى النون . فأخيره مما شهده . فبكى ذو النون وقال : 


آخي أبو يزيد ذهب فى الذاهبين إلى الله , 


( الصحو والتنكر ) ١‏ 
0 تك ار ب 911 


الصحو والسكر 

فالصحو : رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة . 

والسكر : غيبة بوارد قوى . 

والسكر زبادة على الغيبة من وجه » وذلك أن صاحب السكر قد يكون مبسوطاً 
إذا لم يكن مستوق() فى حال سكره » وقد يسقط إخطار الأشياء عن قابه فى حال 
سكره ؛ ونلك حال المنساكر » الذى لم يستوفه الوارد » فيكون للاحساس فيه مساغ , 
وقد يقوى سكرهحى بزيد على الغيبة » فربما يكون صاحب السكر أشد غيبة من 
صاحب الغيبة إذا قوى سكره ؛ وربما يكون صاحب الغيبة أتم فى الغيبة من صاحب 
السكر ؛ إذا كان متساكراً غير مستوف . 

والغيبة قد تكون للعباد ؛ بما يغلب على قلوءهم من موجب الرغبة والرهية 
ومقئضيات الخوف والرجاء . 1 

والسكر لايكون إلا لأصحاب المواجيد . 

فاذا كوشف العيك دتعت الجال حصل السكر 4 وطاب(') الروح ( وهام 
القاب » وى معناه أنشدوا : 
فصحوك من لففلى هو الوصل كله وسكرك من فى اع لك الشديينا 
فما مل ساقها وما مل شارب-> عقار لحاظ كأسه سكر اللا 
واشيدوا 8 
فأسكر الفيو م دور كأس و كان 0-7 ىِ من المبدير 

وأنشدوا . 


لى سكرثان 4 وللندمان واحسدة ثىء خصمت به من يوم وحدى 





. بأن كان فيه بقية إدراك وفى نسخة . مستوفيا ى سكره‎ )١( 


1 : . وى لسطة وطرت‎ )١( 
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وأنشدو!":: 
سكران , نكو هوى وسكر م دامة 0 فيق فى اسيك كران 
واعم أن الصحو عل ريسا اليكو ( من كان سكره بحق » كان صعحوه 


ححق , 


0-8 


ومن كان سكره بحظ مشوباً ؛ كان صحوه بحظ )١(‏ مصحواً . 
ومن كان محقاً فى حاله(") كان محفوظاً فى سكره . 
والسكر والصحو شيران إلى طرف من التفرقة . 
وإذا ظهر من سلطان الحقيقة عم () فص العبد الثبور » والقهر . 
وق معناه انشدوا: 
إذا طلع الصاح لنجم راح 
قال تعالى : « فلما تجلى ربه للجبل جعله د كأ » وخخر موسبى صعدنا ) . 
هل|!؛) مع رسالته وجلالة قدره حر صعشا » وهذال") مع صلايته » وقوته )» 


تساوى فيه سكران وصاح 


بان د كا شكسر 1 
والعيد ق حال سكره شاهد الال . 
وق حال صحوه بشاهد العم 1 
إلا أنه فى حال سكره معحفوظ (1) لا شكلفه . 
وف حال صعحوه متحفظ نتصير فه . 


والصحو والسكر بعك الوق والشرب 5 





10 وى اسطار , حول صحيح ‏ . 

)١ (‏ أى فى حال صحوره . 

( ع) علامة » ولى اسخة , علم أن صفة . 
( ؛ ) اى موسي عليه السلام . 

(ه) أى بل . 

(5) الى محفوظ بالله , 


( الذوق والشرب ) م6١‏ 


ار ل تسسام 
الذوق والشرب 

ومن جملة ما بجرى نى كلامهم : الذوق » والشرب . 

ويعيرون بذاك عم يجدو له من مرات التجل 4 ونتائج الكشوفات 4 وبواده 
الواردات . 

وأول ذلك : الذوق » ثم الشرب » ثم الرى 5 

فصمفاء معاملا مهم يوجب هم ذوق المعاى . 

ووفاء منازلاهم بوجب لهم الشرب . 

ودوام مواصلامم يقتضى كم الرى 5 

فصاحب الذوق منسا كر )١(‏ ( وصاحب الشرب سكران 4 وصاحب الرى 
صاح . 

ومن قوى حبه نسرمل(") شربه »© فاذا دامت به تلك الصفة لم يورثه الشر ب 
سكراً » فكان صاحيآ بالحق ؛ فانياً عن كل حظ » ل يتأثر ما برد عليه » ولا بتغير 
عي هو به . 

ومن صفا سره » لم يتكدر عليه الشرب . ومن صار الشرب له غذاء لى يصير 
عنه » ولح ببق بدوله . 
والشلوا: 

وإما الكأس رضاع بيننا فاذا لم نذقها لم نمش 
وأنشدوا : 

عجبت ان بشقول ذكرث رلى- فهل أنسى فأذكر مانسيت؟ 


شر بثك المحب كاه ريلك كاأس م 5 الشراب ولا روبت 


)1١(‏ وهو من بف فيه بقية شعور ماله من الأحوال. )١(‏ دام. 


و١‏ كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية الامام القشيرى ) 
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وشال : كن سحدى بن معاد إلى أ دز بك السطاى : 
( هاهنا من شرب من كأس )١1(‏ اة م بظمأ بعلدة ) , 
فكتب إليه أبو بزيد : 
عجيثث دن ضعف 5 لاك 0 هاهنا دن بمسحكسىر بعحار الكو نَْ و هو فاغر فأه 
لسار 358 4 
واعلم أن كاسات القرب تبدو من الغيب » ولا تدار إلا على أسرار معتقة , 
وأرواح عن زقق الأشياء مخررة , 
ومن ذلك : 
اممو والاشيات 
الخو : رفع أوصاف العادة 5 
والإثبات : إقامة أحكام العبادة 
فن نى عن أحواله الخصال الذميمة » وأقى بدها بالأفعال والأحوال الحميدة ؛ 
فهو صاحب مو وإثبات . 
سمعت الأستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله » يقول : قال بعض المشايخ لواحد : 
ايش ممحو ؟ وإيش تثبت ؟ 
فسكت الرجل ! ! 
فقال : آما علمت أن الوقت محو وإثبات » إذ من لا مو له . ولا إثبات » فهو 
معطل 4 مهمل . 
وبنقسم إل عو الز ل عن الطواهر ( ومحو الغفلة عن الضياثر 3 وو العلل عن 
السرائر » فى محو الزلة : إثبات المعاملات ؛ وى محو الغفلة : إثبات المناز لات . 
وف محو العلة إثيات المواصلات , 


, وف سطة , من شرب كأسا من المحبة‎ )1١( 


( الستر واكتجلى ) 5 
هلا عو وإثاثت بشر ل العبودية 1 





وآما حقيقة انحو والإثبات » فصادران عن القدرة : فالمغو : ما سئّره الحق ونفاده» 
والاثبات ما أظهره اللهق وأبداه . 
وامخو والإثبات مقصوران على المشيئة » قال الله تعالى : « بمحو الله ما بشاء 
وشلك ) . 
قيل : بمحو عن قلوب العارؤءن ذكر غير الله تعالى » وبثبت على ألسنة المربدين 
ذكر الله » ومحو الحق لكل أحد وإثاته عل ما بليق بحاله ., 
ومن محاه اسليق سبحانه عن مشاهدة(١)‏ ؛ أثيته() دق حقه(") , 
ومن اه الحق عن إشاته له رده إلى شبود الأغيار ؛ وأثبته فى أوددة التفرقة , 
وقال رجل للشيل رحمه الله : 
مالى آراك قلقاً » أليس هو معلك » وأنت معه ؟ 
فقال الشيل : 
لوكت لمعه كنت الاو لكى حو فيا هو : 
والمحق فوق الحو ؛ لأن الغو ببق أثراً » وامهق ااا 
وغاية همة القوم أن محقهم الحق عن شاهدهم » ثم لا بردهم إلهم بعد ما محقهم 
عمهم , 
الستر والتجى . 
العوام(؛) فى غطاء السير (؟ » والخواص 2 دوام التتجل . 
وق الخبر : ( إن الله إذا تجلى لثشىء خشع له) . 
فصاحب السير » بوصف شبوده » وصاحب التجل أبداً ؛ دلعرثت ختشوعه , 
)١(‏ أيمشاهدته لنفسه وأتعاله . 
(؟) سققه , 
() أى جعل حاله الوجود بواسطة ثنائه عن فنائه . حق الحقيقة : أى بغلبة مشاهدة أنوار الحقيقة فينم له الوجود بها . 


(4 ) أى من الصرقبة . 
(ه) بأن من الله عنهى احواش . ايدوموا على جدم واجبادهم فى عباداتهم . 
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والستّر للعوام عقوبة » ولللخواص رحمة » إذ لولا أنه سير علبو 1١‏ ما يكاشفهم 
له » لتلاشوا عند سلطان الحقيقة : ولكنه كما نظهر لهم » سير علمهم . 
مه علا منصور المغرى شول : 
واف يعن الفقراء ا من أحياء العرب 4 فأخيافه شاب 3 فبيئا الشاب قَّ 
محدمة هذا الفقير إذ غثى عليه » فسأل الفقر عن حاله » فقالوا : 
له نت عم » وقد علقها(') , اد ون ( فرأى الشاب غبار ذيلها , 
فغثى عليه . 4 
فى الفقدر نات المخيمة 4 0 
إن لحري فيكم سجر هة وذماماً » وقل حئتث مستشفعا إلبك ع مر هذا الشاب 3 
فتعطى عليه فى هو به من هواك . 
فقاات: سبحان الله » أنت سلم القلب » إنه لا بطيق شبود غبار ذيل » فكيف 
0 هذه الطائفة 0 0 ل 4 00 7 0 8 
0 علوم ردوا إلى الحظ فداشوا .. 
وقيل :اغا قال الحق تعالى لموسى عليه الوم : « وما تلاك بيميناك يا موسى )0 2 
ليسير عليه ببعون ما يعلله 4( يه بعدون م أثر فيه هن ٠‏ المكاشفة بشجأة السماع . 
وقال صلى الله عليه وسلم |( إنه ليغان(5 6( على قا ى حى أستخفر الله ىَْ اليوم 
ميدن مرة ) 5 
والاستغفار :طلب الستر » لأن الغفر هو للسر 6 ومنهغمر الثوب » والمغفر ) وغيره 
فكأنه أخير أنه يطلب الر عل قليه عنك سطواث التقيقة ب إذ ذ الخاق لابقاء 
هم 0 وجود اللق ع الخر :)0 أو كشف(37) عن وجهه(") لأحرقت سيعدات 00 
واجدهه ها أدرك بصره لكا 


(1) معى عبى. (؟) تعلنى قلبه بها , (؟) بين سكر وصحو , 
(4 ) يلاطقه , ( 5 ) ليغملى . (5) أى العبد. 
() أن وجداله. 285 أ انوا طظمة أله وتجلول 


() أى أن العبد - كا قال الشيخ زكريا الأنصارى - لا يطيق روئية الحق تعاى ولا كال جلاله ؛ وإنما يكشف لكل عباء 
من دويته فى الدئها ماثقوى عليه بصير نه وليس المراد بقو « المكاشفة » و« المشاهدة » و نحرها من الألفاظ : معايئة الذاث حقبقة » 
فان ذلك لايقع فى الانها ولانى الآخرة على الوجه الممهود , 


( المحاضرة © » والمكاشنة » ثم المشاهدة ) ذه ١‏ 


1111111ذ1]ض2 











المماضرة » وامكاشفة , م المشاهدة , 
المحاضرة انتداء 20 , م المكاشفة ْم المناهدة . 
فاخاضرة : حضور القلب . وقد يكون تواثر الرهان ؛» وهو بعد وراء 
ا اشير 0 4 وإن كان حاضراً باستيلا”ء ساطان م 

9 بعدذة . الك اشفة 1 . وهو سحضوره 3 ك 272 البيان 5 غير مفتقر ىَْ هله اسلوالة 
0007 » وتطلب السبيل » ولا مستجر(؟ أ هن دواعى الريب . ولا مجوب 
من تنعت الغيب 

9 المشاهدة : وهى -حضور اسلوق من غير بقاء مهمة(4) 1 

فاذا لصحت 3 السر عن غيوم 0 ؛ فشمس الشهود مشرقة عن برس الشرف. 

وجود اليتق - نانك( 

فصاحب امحاضرة مر بوط بأياثه 3 وصاحب المكاشفة مسوط نصفاته . 
وصاحب الأمشاهدة ملى بذاته . وصاحب النغاضرة ديه عقله : وصاحب المكاشفة 
دل نيه علمه » وصاحب المشاهدة معحوهة معر فته 5 

ولم بزد فى بيان تحقيق المشاهدة آحد على ما قاله مرو بن عهان المكتى رحمه 

الله . 
ومعى هم قاله أله تتوالى أنوا ر التجل عل قلبه 0 ن غير أن تاها سين وانقطاع 
| كيا لو قدر اتصال الروق ؛ فكما أن الليلة الظلماء تشوالى العروق فا » واتصالا » 
إذا قدرت تصير ف ضوء البار » فكذلاك القلب إدا دام بيه دوام الحا لى متع(") عهاروة 





فلا ليل , 
وأنشدوا , 
ال بوجهسات مشرق وظلامه ف الناسن سارى 
والناس فى سدف”(" الظلام 2 ونحن فى ضوء الهار 
(1) أى أول اخراتب. , (؟) الحجاب. 
(9) أى: مستعية , 1 (4؛)شهةى 


( ه ) أى فنائك عا سوأة . 5 (5؟) أن طال , (1) ظلية , 


) "تناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشيرى‎ ١ 


لظ 





0ك ل مر سياه مسحصمه جم برام مدا مر سج دعاو ده جد جحجييمي هه جين 


وقال. لور 5( 00 للعيك المشاهدة وقك بق له عرق قاثم 5 

ح ع ا تشير ا التفرقة . لآن باب المفاعلة ق 
العر بية بدن اثنن . وهذا وهم من صاحبه . فان فى ظهور الاق سبحانه » ثبو ر(١)‏ 
الخلق وباب الفاعلة جملما لانقفضى مشار كه الاثن نحو : سافر ( وطا رف النعل ( 
وأنكالة.. 
وأنشدوا : 

فلما اسئبان الصبح أدرك(؟) ضوؤه بأنواره أنوار ضوء الكوا كنب 

بجر عهم كأسأ لو ابتلى!) به اللغطى 22 بتجريعه طارت كأسرع ذاهب 

كأس ؛ أى كأس !١‏ تصطلمهم علهم . وتفنهم »وتختطفهم منهم » و لاتبقييم. 

كام يل تب ولاتذر » عمحوهم بالكلية » ولا تبق شطية من اثار البشرية . 
كا قال قائلهم : 


ساروا فم ببق لارمم ولاآثر 


اللوائح » والطوايع ء واللوامع 

قال الأستاذ رضى الله عنه : 

هله |للآ ليمافل متقاربة المعيى 4 لا يكاد حمل دما كبير 7 وهر ى من صفات 
أصيحاب البدايات الصا عدءين 2 اللمرق بالغلب ( فم بام هم بعك ا شموس 
المعارفا . 

لكن الهق س,حانه وتعالى » يؤى رزق قلومم 2 كل حين » كنا قال : دوهم 
ا وعشيا(؛) » فكلما أظم عل بم سماء القلوب يسحابت الوظطوظ 
سشاح خم ذا لاع الكش وتاا لوا الل ا 


فمدأة اللوائعم (5) 
(1) هلاك, (؟) وف نسخة أدرج أى: غيب , 
(8) وى نسخة : لوابتليث لفلى أى : جهم , ( 4 ) آية 5١‏ من سورة مريم, 


(0) ظهر, (1) يلتظرون مجى' الوائم بنتة , 


( اللوائح » والطوايع » واللوامع ) ا 
افهم كا قال القائل: 00000000 
أها اللمرق الذى بلمسع من أى أكناف السما تسطع 
فتكون(!) أولا : لوائح م لوامع 3 م طوالع : 
فالاوائح كالروق ؛ ما ظهرت ححبى استيرت » يا قال القائل : 
افرقنا حولا فلما التقينا كان تسليمه على وداعا 


والد و 
ناذا "الل زان وحنانازة- كاليف امتقسن. ازا 
00 ساب الدار مستع جاه ماضره ل و دخصل الدارا 0 


والاوامع : أظهر من اللوائح . ليس زواها بتلك السرعة » فقد تبى اللوامع 
وقتن » وثلاثة . 
الي كز اقالوا 
والعين باكية لم تشبع النظرا 
وكا قالوا.* 
لم ترد ماء وجهه العين ١1‏ شرقت قبل ريها برقيب 
فاذا لمع قاعك عنك » وجمعك نه » لكن لم يسفر نور ماره حبى كر عليه 
عساكر الليل » فهؤلاء بن روح ونوح ؛ لآنهم بين كشف وسار . 
قالوا : 
فالليل شملنا بفاضل برده 2 والصبح يلحفنا ردءاً مذهها 
والطوالع اقم وقتأ » وأقوى سلطانا 4 وأدوم مكنا 2 وأذهب للظلمة وأنى 
المهمة , لكلا موقوفة على خط رالأفول ؛ لست برفيعة الأوج » ولا يدائمة المكث . 
م أوقات حصوطا وشيكة الارتدال :6 :واحوال أفولها طويلة الأذيال . 
وهذه المعانى » الى هى : اللوائح واللوامع والطوالع » تختلفف / القضايا(), 
شا ما إذا فات لم ببق عنها(؟) آأثر » كالشوارق إذا أفلت » فكأن الليل كان دائمآ 
وما ما ببى عنه أثر » فان زال رقمه (؛) بى آله » وإن غريت ات 
آثاره . قصاحيه بعد سكون غلباته!*) بعيش فى ضياء بركاته » فالى أن لوح ثانيا 
يوس 57 وقته على اننظار عوده » ويعيش ما وجد ى كونه!") 


(1) ى الأشباء البى تظهر طم . ( ١‏ ) الأحكام , ( م) والآول أن يقول وعنه»”, 
(4) أىأثره. (ه) قلقه, (9) وق سخة يزجى ؛ أى يدافمء 


(1) أى يعن وجوده. 


000 مص سد سردت باحك جاه دحا مس عجر جوج يدياه لي ججيد توه متاح وديا لعو مسري بو ومايدج و ليييح مدصي سحي مجح مرفيحيه ع تايان بمموير ا اسراف عدذ. لجيه دصح مصعم جسم ود مع لتمسقات ب ا 0 


البوادة والهجوم 

البوادة : 

ما بيجا قلبلك من الغيب على سبيل الوهلة!١)‏ » إما موجب فرح » وإمأ موجب 
ترح ' 
والهجوم : 

ما برد على القلب بقوة الوقت »؛ من غير تصنع مناث . 

ويختلف ف الأنواع على حسب قوة الوارد وضعفه . 

فهم من تغيره ابوادة ؛ وتصرفه المواجم . 

وسهم من بكون فوقما شجؤه حالا وقوة . أولك سادات الوقت كا قيل : 

لااحنادى لوين(1) الزفشيان إلمم ولهم على الخطب الجليل لعجام 
التلوين والتمكين 

التلودن : صفة أرباب الأحوال . 

دكين : صفة أهل الخقائق . 

فا دام الععد فى الطريق فهو صاحب تلوين ٠‏ لأنه برئق من حال إلى حال » 
وبنتقل من وصف إلى وصف ويخرج من مرحل/" ويحصل فى مريع!؛) » فاذا 
وصل ممكن . 
والشلو 1 ؛ 

مازلت أنزل فى ودادك منزلا- تتحير الأللاب دون نتزوله 

وصاحب التلوين أبدآً فى الزنادة وصاحب » المكين وصل ثم اتصل . 

وأمارة أنه اتصل : أنه الكلية عن كليته بطل , 





(1) البعه , (؟) أحداله ؛ بلام : فوه وثبات , 
(8) مكان الرحيل , (4) مل اربيع , 


( التاوين والتمكين ) زديل 
وقال بعد المشابيخ * 
قال الأستاذ رحمه الله : 
در بك اتخناس أحكام البشرية 4 واستيلاء ساطان الحقيقة فاذا دام للعيك هذه 
اسلوالة فهو صاحب ا . 
كاذ لسع نوهل للدفاق #وكمه ال قزل 


كان مودى, عليه السلام صاحب تلوين 4 فر جع من سماع الكلام واحتاج إلى 
سير وبجهه . اد ل ا ويس 
فر جع كا ذهب » لآنه ثّر فيه ما شاهده تلاك ١‏ 


وكان بستشهد على هذا بقصة يوسف عليه السلام : أن النسوة اللانى رأين 
بوسف عليه السلام قطعن أيدبون لما ورد علين من شهود يوسف عليه للسلام على 
وجه الفجأة . وامرأة العريز اكلام وباتاا! بودن ٠‏ م لم تتغير علمها 
شعرة ذلك اليوم » لأنما كانت صاحية تمكن فى فى حديث يوسف عليه للسلام . 

قال الأستاذ : 

راعلم أن التغبر مما برد على العبد يكون لأحد أمرين : 

إما لقوة الوارد » أو لضعف صاحيه . 

والسكون من صاحبه لأحد أمرين : 

إما لقوثه 34 أو لضعف الوارد عليه . 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 


أصول القوم ف جواز دوام العكين تنخ رج على وجهان : 








)١(‏ حيدم 


3 كناب العم ( الرسالة القشسرية لاذمام القشيرى ) 
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صه مومع بعيه ضفو مسد مد سب بجعم وبين يم سوج ب بميسييه ومين 


أسوله| : مالا سبيل إليه لاد قال صل اللد عليه ومم 0 ولو بانيم : على ما كنم 
عليه عندى لصافحتكم الملائكة )١()‏ ولآنه صلى الله عليه وسم قال : «لى وقت 
لا سعى فيه عير رف ضر وجل ( أخير عن وقت خصو ص 

والوجه الثانى : أنه بصعم ح دوام الآحوال » لأن أهل الحقائق ارنقوا عن وصف 
التأثر بالطوارق » والذى فى المخير أنه قال : ١‏ لصافحتكم الملائكة ) فلم بعاق الآمر 
فيه عل أ ر مستحيل م6 و به افحة الملاتئكة ذول ن ما انح لأدل الندا رق هس ن قوله مما 


م 


الله عليه وسلم : إن الملائكة لتضع أجنحما اطالب العلى رضا عا تصنع 0( . 


وما قال : «لى وقت ..» » فاتما قال على حسب فهم السامع وق جميع 
أحواله “كان قائما بالحقيقة . 


والأولى أن يقال : إن العبد ما دام فى الأرى فصاحب تلوين إيصح ف نعنه الريادة 
فى الأحوال » والنقصان منها » فاذا وصل إلى الللق بانيخناس أحكام البشردة مكنه 
الحق سيعداله 2 بأن لابرده إلى معلو لات النفس 4 فهو متمكن قَُ سحا له 2( عل مس بيد سيا 
مله واستحقافه 

9 مأ يتتحفة س الحق لهم ريج أله ٠»‏ 5 ل نفس » فلحل مور انه ه فهو قل 
الرزيادات متلون » بل ملون . وق أصل حاله متمكن 4 فابداً متمكن فى حالة أعل 
ما كان فما قبله » مم يرتى عا إلى ما فوق ذلك إذ لا غابة للمةدورات البق سمحانه 
فق كل جسن . 





)١(‏ الحديث بأكمله ؛ عن أي ربعى : حاظلة بن الربيع الأسيدى : الكائب أحد كناب رسول اش سل ان عاب وسلم» 
قال : « لنمو فى أبو بكر » رفى الله عنه تقال ؛: كيف أنث ياحئطلة ؟ قلث ؛ ذافى صاعللة . قال : سبحان اش . ٠اتقول‏ " أفللث : 
نكون عند رسول الله ؛ صل الله عليه رسام يذكر نا بالطحنة والثار كأنها رأى عين » إإذا اشرجنا من عند رسول الله 
صل اله عليه باسلم عائسنا الأزواج والأولاد والضبعات سبنا كثيرا ؛ فال أبر بكر رمىالل من 
فرالله إننا لدلى مثل هذا : فالطلقت أنا و أبوبكر حى دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقات ؛ يارسول اش ؛ ثافق سنظلة 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : وما ذاك ؟؟ قال ؛ نكون عندك تذكرنا بالنار و الامجنة كأنها رأى عين اذا شر سنا عن مندك 
عافسنا الأزواج والأولاد والفببعات ؛ تسبنا كثيراءفقال رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ والذى نفسى ببده » أن لو تدوءون على 
ماتكر نون عندى وى الذكر لصافسيكر الملائكة على فرشكم وى طرقكي » و لكن ياحنظلة » ساءة وساعه ثلاث عرات ورواآه 
مسلم . عافسنا : داعبنا » الضيعات : المعايش . 

(0) الحديث بنّامه ما روراه أبوداود والأرمتى عنأن الدرداء رشي اللهعته » قال : سيعت رسول الله صلى الله عايه وسلم 
يقول : ومن سلك اريقاً يبتغى فيه عاما سمل الله له طريقا إلى الحنةء و إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رغا يما بصلع ؛ 
و إن العام ليستغفر له هن فى السموات ومن فى الأرض -حدى الحيتان فى الماء وفضل العالم على العابد : كففسل القمر على سائر الكوا كب » 
وإن العلماء ورثة الأثبباء و إن الأنبياء لم يور ثوا ديثارا ولا درهما » وإنما ررثوا العلم » فن أضله أضذ صطا واتئرى. 


( القرب والبعد ) ا 

فأما المصطلم [') عن شاهده » المستوق إحساسه بالكلية » فاابشرية لا محالة حد 

وإذا بطل عن جملته ونفسه وحسه » وكذلك عن المكونات بأسرها » ثم دامت 
به هذه الغيبة » فهو نحو » فلا تمكين له إذاً » ولا تلوين » ولا مقام » ولا حال . 





وما دام مبذا الوصف : فلا تشريف » ولا تكليف . اللهم إلا أن يرد بما يجرى 
عليه من غير شىء منه » فذلك() منصرف فى ظنون الخلق » مصرف ف التحفيق . 

قال الله تعالى : «١‏ وتحسهم أيقاظاً وهم رقود » ونقلهم ذات اليمن وذات 
الشمال)7) وبالله التوفيق . 

ومن ذلك : 

القرب والبعد 

أول رتبة فى القرب : القرب من طاعته » والاتصاف فى دوام الأوقات 
بعيادته . 

وأما البعد » فهو التدنس عخالفته » والتجاف عن طاعته . 

فأو ل البعد بعد عن التوفيق » ثم بعد عن التحقيق » بل البعد عن التوفيق هو 
البعد عن التحقيق » قال صلى اللّد عليه وس ظ غيراً عن الوق سبحانه : ( ما تقرب 
إلى المتقربون مثل آداء ما افر ضته علهم » ولايزال العبد «تقرب إِىّ بالنوافل . 
حبى يحبى وأحبه . فاذا أحببته» كنت له سمعاً وبصراً؛ فى صر ؛ولى سمع. . 
الخير , .)(4) . 

فقرب العبد اولا قرب باعانه وتصدبقه » م قرب باحسانه وتحقيقه . 

وقرب الى سيحانه » ما سخصه اليوم به من العرفان » وف الآخرة ما يكرمه به 


من الشبود والعيان 4 وذما سس ذلك من وجوه اللطنف والامئئان 1 





(1) الغائب . (؟) أى العبد, 

(*) آية ١١‏ من سورة الكهف . 

0:) الحديث مامه : قال تعالى فى الحديت القدسى الصحيح الثى روآه البخارى ؛ « من عادى لى وليا فد أدنته بالحرب » 
وما تقرب إلى عبدى بثى* أحب إلى مما افر صته عليه » ولا يزال يتقرب إلى عبدى بالنوافل حى أحبه فاذا أحبيته كنت سمعه الذى 
يسمع له © ولصره الذى يبصر به ؛ ويده الى يبطش بها » ورجله الى يمشى با وأن سألتي أعطيته ولئن استعاذني لأعيذله » , 


55 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرئ ) 





ولا دكون قرس العبد من الحق إلا ببعده عن الخلق . وهذه من صفاث القلوب 
دون أحكام الظواهر والكون 8 
وقرسف المق سييحا له » بالعا والدرعام للكافة . و باللعاف والنصرة خاصض 
بالمؤمنين 4 9 بيخصائص ا 00( خنئص ١‏ بالأو لياه 1 قال الله تعالى : ) ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد ) () »وقال تعالى : ( وحن أقرب إليه مذكم ال 7 0 
( وهو معكم أنما كنم )() وقال : (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم )(0) 
ومن تحقق 0 الحق » سبحانه وتعالى » فأدونه (0) دوام مراقيته إناه ع 
لأن عليه رقيب التقوى » ثم ريب الحفظ والوفاء » ثم رقيب اللياء 
وأنشدوا : 
كأن رقببآ منك برعى خواطرى2 وآآحر يرعى ناظرى ولسانى 
ولابدرتث من 2 دوناك لفظلة لشرك إلا فات قك تفعان 
ولاخطرت الس يلك نحطرة لغعرك إلا عس راجا عتاق 
وإخوان صدق قد ستمث حدبهم واسكت اي ناظرى و١‏ 
وما لز هد أسى عنهم غير لز وجداثاث وود بكل 00 
وكان يعض 3 وحمل واحداً من ثلاملثه ناقيا! 4 عليه » فال أصعهفانة له 
ذلك » فدفم | ل كل أسحك مهم طيرأ 4 وقال . أذيحوه يحيث لا يراه . 
فى 0 وأحول وذبح الطبر يمكان خال , . وحاء هذا الانسا! أن ؛ والطير موه 
غشثر مل بو فساله الشيخ 6 فقال مولي أن أذبمحه بسحيثثٌ لايراه 5 6 وم 


بكن موضع إل وان سيحانة نيراف فقال 0 : لهذا أقدم هذا عليكم ؛ إذ الغالب 
عليكم حدديث العذاق 0 وهذا غير غافل عن التق 


. أى الأنس بالله‎ )١( 

(؟١)‏ آي ١١‏ من سورة : ق. 
(؟) آية هم من سور الواقمة , 
(4) آية ؛ من سورة الحديد , 
() آية ا من سورة المجادلة . 
(؟) تأفله , 


( الشريعة والحفيقة ) 0 





ورؤية القرب حجاب عن القرب » فن شاهد لنفسه غلا » أو نفساً » فهو 
ممكور به )١(‏ , 
ولهذا قالوا : أوحشك الله من قربه : أى من شبودك لقربه » فان الاستئناس 
قربه من مهات العزة به » إذ المق سبحانه وراء() كل أنسس . 
وإن مواضع الحقيقة توجب الدهش واغو 7" . 
وق قريب من هذا قالوا : 
محتى فيك أنبى ما أبالى بمحتى 
قربكم مثل بعدكم فى وقمت راحجى 
وكان الأستاذ أبوعلى الدقاق » رحمه الله » كثراً ما ينشد : 
ودادكم هجر »؛ وحبكم فل (4) وقربكم بعك وسلمكم حرب 
ورآى أبو الحسن النورى بعض أصحاب أنى حمزة » فقال : 
أنت من أصحاب ألى حمزة الذى بشر إلى القرب ؟ إذا لفيته » فقل له : إن 
أنا ا حسين النورى شرئك السلام ظ وقول لك ماقت القرب فما نحن فيه بعد البعد . 
فأما القرب ,الذات » فتعالى الله الملك الهق عنه » فاله متقدس عن الحدود ؛ 
والأقطار » والنهاءة والمقدار » وما اتصل به مخاوق » ولاانفصلعنه حادثمسوق به ؛ 
جات صمديته عن قبول الوصل والفصل .. 
فقرب هو فى لعته محال : وهو. تدانى الذواث . 
وقرب هو واجب فى لعته : وهو قرب /العلم والرؤية . 
وقرب هو جائز فى وصفه » بخص به من يشاء من عباده » هو قرب الفضل(*) 


بالاطن , 
)١(‏ فمكور به : مغثروربه : (؟) أى أمام 
(©) وى نسخة و والمحق». (1) بغض ؛ 


ليق وق لسيكة أخرى « الفعل غنم 


١58 


كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 

الشريعة والحقيقة 

الشريعة : أمر بالتزام العبودبة . 

والقيقة : مشاهدة الريوبية . 

فكل شريعة غير مؤيدة با لحقيقة فغر مقبول . 

و كل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغر مقبول . 

فالشريعة جاءت بتكليف الخلق والحقيقة إنباء عن تصريف اللمق . 

فالشريعة أن تعبده » وا لقيقة أن تشبده . 

والشريعة فيام ما أمر ؛ واطافيقة شبود لما قضى وقدر » وأخى وأظهر . 

سمعث الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول ؛ 

قوله : ( إياك نعبل ) .حفظ للشربعة « وإياك نستعين ) إقرار باللفيقة . 

واعلم أن الشربعة حقيقة من حيث إنها وجبث .آمره . 


وامتفيقة 5 ايضا ب شر بعة » دن حي إن المعارف به 4 سيبحا له ( ايا 4 


وجبث بأمره : 


ومن ذلك 1 


)١(سفنلا‎ 


النفس : ترويح القلوب بلطائف الغيوب. وصاحب الأنفاس أرق وأصى من 


صاحب الأ<وال . فكان الوقت مبتدثاً » وصاحبه الأنفاس منبيا + وصاحسن 
الأحوال بينهما . 


فالأحوال وسائط » والأنفاس ناية الأرق . 


فالأوفات لأصحاب القلوب ؛ والأحوال لأرباب الأرواح ٠»‏ والأنفاس 


لأهل الستراش. + 


وقالوا : أفضل العبادات عد الأنفاس مع الله سبحانه وتعالى . 





3 بفتم الفاء‎ )1١( 


( الخواطن ) 154 

وقالوا : خلق الله القلوب وجعلها معادن المعرفة » وخخلق الأسرار وراءها() . 
وجعلها محلا للتوحيد . فكل نفس حصل من غير دلالة المعرفة وإشارة التوحيد 
على ساط الاضطرار فهو ميث © وصاحيه مسئول عله , 

سمعتث الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 

العارف لايسلم له النفس ٠»‏ لأنه لامساعة تجرى معه » والمحب لا بد له من 
نفس » إذ لولا أن «كون له نفس لتلاثى ؛ لعدم طاقته . 

ومن ذلك ٠‏ 

والخواطر خطاب برد على الغمائر » وهو قد بكون بالقاء ملك » وقد يكون 
بالفاء شيطان » ويكون أحاديث النفس » ويكون من قبل الحق سبحانه . 

فاذا كان من الملك فهو . الإهام . 

وإذا كان من قبل النفس ؛ قبل له : المواجس . 

وإذا كان من قبل الشيطان فهو : الوسواس . 

وإذا كان دن قبل الله سبحانه 0 وإلقائه فى القلب 4 فهو : خاطر حدق 5 

وجملة ذلك من قبيل الكلام!”) 4 

فاذا كان من قبل الملل » فانما يعلم صدقه موافقة العلل( » وهذا قالوا : كل 
خاطر لايشبد له ظاهر فهو باطل . 

وإذا كان من قبل الشيطان فأكثره يدعو إلى المعاضى . 

وإذا كان من قبل النفس فأكثره » يدعو إلى اتباع شهوة أو استشعار كبر ء 
َه ماهو من خصائص أوصاف النفس 5 

, أى بعدها‎ )١( 


(؟) أى جميع ماثقدم فى معى الخاطر هو من قبيل الكلام النقسى الملثى فى الضمائر , 
(9) بالكتاب والسنة , 


) كناب الشعب ( الرسالة القفشيرية للأمام القفشيرى‎ ١ 

واتفق المشايخ على أن من كان أ كله من الخترام لم شرق ددن الإهام و الوسواس07). 

وسمعث الشبخ أبا على الدقاق » رحمه الله » شول : 

من كان قوثه معلوماً(؟) ل شرق بان الإلحام والوسواس 2 وآن هن سكنت عنه 
هواجس نفسه بصدق مجاهدته نطق بيان!؟) قلبه بحكم مكابدته . 

.. وأجمع الشيوخ على أن النفس لاتصدق » وآن القلب لا بكذب . 

وقال بعض المشابخ : إن نفسلك لا تصدق وقلبك لا بكذب » ولو اجتهدت كل 
العجهك أن تسخاطباك روحاك ل تمخاطباث ' 

وفرق المجنيك بن هو اجس النفس ووساوس الشيطان : أن الئفس إذا طالبتاك 
بنثى ء ليت 0 فلا تزال تعاودك ( ولو بعد حان 0 حى تصل إلى مرادها ( 
ويحصل مقصودها 4 اللهم إلا أن ندم صدق المجاهدة 0 تم إنها تعاو دك وتعاودك 1 

وآأما الشيطان إذا دعاك إلى زلة » فخالفته برك ذلك » بوسوس بزلة أخرى » 
لآن جعيم اختالفات له سواء 4 وإتما بر دك أن , ون داعياً أبداً إلى زلة هأ » ولاغرضن 
له 2 تخصيص واحد دوك واحد , 

وقل قيل , كل ختاطر ؛ ون من المسللك فرعا بوافقه صاحيه 0 ورعا سخالفه , 

فأما خاطر يكون من اللحق سبحانه » فلا بحصل حلاف من العبد له . 

و تكلم الشبوخ فى المخاطر الثانى » إذا كان الخاطران من الحق سيحانه » هل 
هو أقوى من الأول ؟ 

فقال الجنيد : الخاطر الأول أقوى » لأنه إذا بى رجع صاحبه إلى التأمل . 
وهذا بشرط العم » فترك الأول يضعف الثانى . 

وقال ابن عطاء الله : الثانى أقوى » لأنه ازداد قوة بالآول . 

هما سواء » لأن كلهما من الحق » فلا مزية لأحدهما على الآخر . 

والأول لابب فى حال وجود الثانى ١‏ لآن الآثار لا جوز علما اللقاء . 





. لأن التميبز بينهما إنما يقع بدقيق النظر فى الأحكام وكال العلم بالحلال والحرام‎ )١( 
: أى معينا من جهة ماإذا اطمأن له واعتمد عليه , (؟) وى نسطة : بان فقط‎ )١( 


( علم اليقين » وعين اليقين » وحق اليقين ) ١/١‏ 





علم اليقين » وعين اليقين » وق اليقين 
هذه عبارات عن علوم جلية . 
فاليقين : هو العلم الذى لا نتداخل7) صاحبه ريب على مطاق العرف . 
ولا بطلق فى وصف الهق سبحانه ؛ لعدم التوقيف . 


فعلم اليقين : هو اليقن » و كذلك عين اليقين : نفس اليقين » وحق اليقان : 


نفس اليقين ( 6 
فعلم البقدن » على موجب اصطلاحهب!”) ما كان بشرط البرهان , 
وعين اليقين ما كان بحكم البيان!) , 
وحق البقين ماكان بنعت العيان!*) . 


فعلم لبقن لأرداب العقول . وعين اليقن لأصحاب العلوه(© . وحق لبقن 
لأص حاب المعارف7) , 


والكلام فق الإفصاح عن هذا بحال تحقيقه!؟) بعود إلى ماذكر ناه . 


فاقتصرنا على هذا القدر » على جهة التلبيه . 





. ى نسخة : يداخل » وهى الأظهر‎ )١( 
. فالتلانة فى اللغة بمعى واحد واضتلاف العبارات بيمها إشارة إلى ثفاوت القوة فبا‎ ) ؟١‎ 
, أى الصوفية‎ )( 
. أى بطريق الكشف‎ ) 4( 
, (ه) أى بطريق المشاهدة‎ 
, أى الذين ثبعت علومهم وتوالت على قلويم حى استفنوا عن البرهان‎ )1( 
. الذين غاب على قلوهم ماشفلهم عن ذكر غير الله‎ )7( 


(م) وى نسخة أخرىر ولكلام فى الإنصاح عن هذا يجال وتحقيقه . . » 


ا كئاب الشعب ( الرسالة الفشيرية للأمام القشيرى ) 





الوارد 
ويجرى فى كلامهم ذكر الواردات كثيراً : 
والوارد : 
ما برد على القلوب من الخواطر ا محمودة » ما لا يكون بتعمد العبد » و كذلك 
مالا يكون من قبيل الخواطر » فهو أيضاً : وارد . 
ثم قد يكون وارد من اللق » ووارد من العلم . 
فالواردات أعم من الخواطر ؛ لآن الخواطر تختص بنوع الخطاب » 
أو ما يتضمن معناه . 
والوارداث تككون : وارد سرور » ووارد حزن » ووارد قبفن ؛ ووارد 
سط ء إلى غير ذلك من المعانى(21 . 
ذلك لفظ : 
الثباهد 
كثراً ما بجرى فى كلامهم لفظ : الشاهد : 
فلان بشاهد(") العلى » وفلان بشاهد الوجد » وفلان بشاهد الخال . 
ويربدون بافظ الشاهد : ما يكون حاضر قلب الإنسان » وهو ما كان الغالب 


عليه ذكره » حنى كأنه يراه وييصره » وإن كان غائياً أعنه . فكل ما ستولى على 
قلب صاحيه ذ كر 4 فهو شاهده فان كان الغالب عليه العم ( فهو شاهد العم . 
وإن كان الغالب عليه الوجد » فهو دشاهد الوجد . 
ومعى الشاهد : الحخاضر » فكل ماهو حاضر قلبلك فهو شاهدك . وسثل الشبل 
عن المشاهدة » فقال : 
)١(‏ يقول الشيخ العروسى : ذلك باعتبار حال السالك أما العارف : فهو دائما فى حال جيع الحتيقة لا إحساس له بى”' 
من سرور أو حزن فحيثئذ يكون وارد السرور وضده من واردات العلم لامن وارد الحق , 


(؟) أى متلبس . 


معي مم “لالوارة! َه 
من أدن لذا مشاهدة الحق ؟ الحق لنا شاهد7١)‏ , 0 





أشار بشاهد الحق إلى المستولى على قابه ؛ والغالب عليه من ذكر الحق والخاضر 
فى قله دائماً من ذكر الحق . 

ومن حصل له مع مخلوق تعلق بالقلب » يقال : إنه شاهده » بعنى : أنه حاض. 
قلبه . فانْ الغحبة توجب دوام ذكر ابوب » واسئيلائه عليه . 


وعضهم تكلف ف مراعاة هذا الاشتقاق فقال : 

إما سمى الشاهد من الشبادة() » فكأنه إذا طالع شخصاً بوص الجال : فان: 
كانث دشر به ساقطة عنه 6 ولم يشغله شهود ذاك الشخص عما هو به من الخال 4 
ولا أثرت فبه صحبته بوجه » فهو شاهد له على فناء نفسه . 

ومن آثر فيه ذلك » فهو شاهد عليه فى بقاء نفسه , 

وقيامه بأحكام بشربته إما شاهد له » أو شاهد عليه . 

وعل هذا حمل قوله صلى الله علبه وسلم : «رأبت رف لبلة المعراج فى أحسن 
صورة ) أى : أحدن صورة رأيتها تلك الليلة لم تشغلى عن رؤيته تعالى » بل رآبيثك 


المصور 2 الصورة » والمنشىء ف الإنشاء » ويريد بذلك رؤية العم » لا إدراك 


البصر 0 





. وفى نسخة و لنا شاهد الحقع‎ )١( 

(؟) بمعى المعاينة . لد 

( *) قال الأنصارى : أن صح اللبر فبحله أن رئيته صل الله عليه وسلم لربه كائت فى أحسن صورة هو علها لأله 
تعالى خنى ل من الإدر اك الذى رأي به ربه المنزه عن الأجسام والسور والهيآث مالم يخلقه له قبل » نلك الصورة راجعة إلى محاله 
صل الله عليه وسلم الى خصه ها ربه من الإداراك الشريف الذى يخلقه لأوليائه فى الدار الآنخرة و يخصهم به » وثتكون.الصوزة 


معثوية لإ حمسية . 


5 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام الفشيرئ ) 





)١( النفس‎ 

نفس الثبىء فى اللغة : وجوده . 

وعلد الوم : ليس المراد من اطلاق لفظ النفس الوجود ؛ ولا القالب الموضوع (". 
إنما أرادوا بالنفس : ما كان معلولا(؟) من أوصاف العبد ومذموماً من أنخلاقه وأفعاله , 

م إن المعلولاث من أوصاف العبد على ضر بان : 

أحدهها : ما يكون كسبا له ؛ كمعاصيه وغنالفاته , 

والثانى : أخلافه الدنيئة » فهى فى أنفسها مذمومة » فاذا عالجها العبد ونازها » 
تت عنه بالمجاهدة تلك الأخلاق عل مستمر المادة . 

والقسم الأول من أحكام النفس : ما مبى عنه مبى تحريم 50 

ونا القسم الثانى » من قسمى النفس : فسفساف الأخلاق ؛ والدثىء مها . 

هذا حده على الجملة ؛ م تفصيلها!؛ : فا فالكير ؛ والغضب ؛ والحقد » والحسد » 
وسوء الخاق” » وقلة الاديال ؛ وغير ذلاك م ن الأخلاق الملمومة , 

وأشد أحكام النفس وأصعما : تو هآ أن شيا منها حسن » أو أن ا استحقاق 
قدر » ولهذا عد ذلك من الشرك الخى 

معالجة الأخلاق فى ترك النفس » وكسر ها » أم0*) من مقاساة الجوع والعطش 
وللسبر » وغير ذلك من المجاهدات الى تتضمن سقوط القفوة » وإن كان ذلك 
عاتم عي ذل اللاي لوز ورهن أن تكرف السوية لطنة مروفة لعنلا 
القالب » هى محل الأخلاق المعلومة[؟) , 

كا أن الروح : لطيفة » مودعة فى هذا القالب هى محل الأخلاق المحمودة . 


, بسكوث الفاء. (؟) أى اللسم‎ )١( 
, أى ذا علة وصفة ذميمة . (4) أى الحملة‎ )( 
, أى: فى طريق الوصول إلى المقسود حيث اللير كله ي عالفة النفين‎ )0( 
, وفى نسكة المعلولة أى ؛ المأمرمة‎ )١( 


58 ( الروح) كل 
كران جما مشر عند الع ١‏ الفجميع 0 
وكون الروح » والنفس » م٠‏ ن الأجسام اللطيفة فى الصورة » ككون الملائكة 
والشياطن بصفة اللطافة . وا يصح أن يكون البصر محل الرؤية » والأذن محل 
السمع 8 محل الهم ( وام كل الادول والسيي ( والبصير والشام » والذائق 
إنما هى الجملة » الى م 0 ان فكذلك محل الأوساف الجيدة: : القاب والروح 1 
وحل الأوصاف المذمومة : النفس . 





والنفس جزء من هذه الجملة » والقاب جزء من هذه الجملة » والحكم الام 
راجع إل الجملة ٠‏ 


السروح 
الآر واح #تلف فها عند أهل التحقيق من أهل السنة : 
فهم من يقول : إنما الحياة . 
وسمهم من يقول + | أعيان مودعة قى هذه القوالب 
لطيفة : 


أجر ى الله العادة بخلق الحياة فى القالب » ما دامت الأرواح فى الأبدان » 
فالإنسان حى بالحياة » ولكن الأرواح مودعة فى القوالب ؛ ولا ترق( فى حاك 
النوم » ومفارقة للبدن » ثم رجوع إليه . 

وأن الإنسان : هو الروح » والجسد ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ؛ سخر هذه 
الجملة بعضها لبعض . والحشر بكون للجملة . والمثاب والمعاقب الجملة . 

والأرواح مخلوقة . ومن قال بقدمها فهو مخطىء خطأ عظها . 

والأخبار تدل على أنها أعيان لطر 





, أى صغود عن البدن‎ )١( 


ا "تناب السعب ( الرسسالة الفشير. ب4 اميد اشير ىئ2 


ا 0 
انمد 
تمل أما(') لطيفة مودعة فى القالب ؛ كالأرواح . 
رأعرضم الت انها ممل المشاهدة ء يا أن الأرواح محل للمحة » والقاوب 
هل المعارف27) 
وقالوا : المر : مالك عليه إشراف » وسر السر : مالا اطلاع عليه لغير الحق , 
وعند اأقوم : على موجب مواضعانب!؟) ومقتفضى أصوهم : السر ألاف من 
الزونع ؛ والروح أشرف من القاب 
ويقولون الم رار معئقة حزق الا غيان من الاثار والأه لال . 
ويطاق !4ط (السر » على ما مكون مصونا مكتو ما بن العيد واللاق س.يحانه » 
فى الأحوال!) . وعليه بحمل قول من قال : 
أسرارنا بكر ١‏ يفتضما وهم واهم . 
ويقولون : 
صدور الأحرار قبور الأسرار . 
وقالوا : 
لو عرف زرى سرى لطرحته . 
فهذا طرف من تقسير إطلاقامم » وبيان عبارامهم فما انفردوا به من الفاظ 
ذكرناها على شروط الإبجاز . 
36 36 
ونلكر الآن أبوابآ ى شرح المقامات الى هى مدارج(*) ارباب السلوك . 
9 بعدها أبواباً ق تفصيل الأحوال على الجد الذى سبله الله تعالى » بفضله 
قات ل ا + 
36 36 


ال 0 


ا 

) 9ع ل العلدمة عك الاين القونوى : والظاهر أنها أسماء قيقة راسدة وهى اللطيفة الإنسائية » لكلها تملك باعتمارات 
تخيلفة , . قال العرر «ى ؛ وهو المعين إذ لا دليل على هذا التشسم , 

(م) اصطلاساتيم , (4) أى الوارداث على العبد , (0) طرق . 





مامن شىء أأخسسسساب السى 


الله من شاب تائب ٠٠١‏ 
والتسوبة أول منزل من 
منازل السسالكين ٠٠‏ وأول 
مقسام من مقام الطالبين 


( تناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشرى‎ ١ 
باب التوبة‎ 

قال الله تعالى : « وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون )(0) , 

أخير نا أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك » رحمه الله » قال : أخمر نا أحمد 
ابن محمود بن خراز قال : حدثنا محمد بن فضل بن جابر » قال : حدثنا سعيد بن 
عبد الله قال : حدثنا أحمد بن زكربا » قال : سمعت أنس بن مالك بقول : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وس » شول : 

«الثائب من الذنب كمن لاذنب له » وإذا أحب الله عبدأ لم نضره ذنب» ثم 
تلا : (« إن الله يحب التوابن وبحب المتطهرين)!') »؛ قيل : بارسول الله » وما علامة 
التوبة ؟ قال : الندامة )(") . 

أخير نا على بن أحمد بن عندان الأهوازى » قال : أخيرنا أبو الحسين أحمد 
ابن عبيد الصفار » قال : اخسرنا محمد بن الفضل بن جابر قال : أخير نا الحكم بن 
مومبى » قال : حدثنا غسان بن عبيد عن أنى عاتكة طريف بن سلمان » عن أنس 
الله من شاب تائب)(4) . 

وأول مقام من مقامات الطالبين 5 

وحقيقة التوبة فى لغة العرب : الرجوع ؛ شال : تاب أى رجع . 

فالتوية الرجوع عما كان مذموماً ق اللشرع إلى ماهو محمود فيه . 

وقال النى صلى الله عليه وسلم : ١‏ الندم توبة) . 

. آية ١م من سورة النور‎ )١( 

(؟) آية 808 ؟ من سورة آل عمران. 


(؟ ) قال السبوطى ؛ رواه أيفماً ابن النجار وحسنه وقد روى أوله ابن ماسب , 


(4) ذكره السيوطى فى جامعه من حديث طويل وقال : رواه أبو المظفر السمعاى ى أماليه عن سامان رضمعفه » 
وله شراهد من الأحاديث الصحيحة . 


( باب التوبة ) 4/اا 

فارباب الآصول من اهل السنة قالوا : 

شرط التوبة » حبى تصح » ثلاثة أشياء : 

الندم على ما عمل من اغخالفات . 

وترك الزلة فى الحال . 

والعزم على أن لاسعود إلى مثل ما عمل من المعاصى . 

و 

قال هؤلاء : وما فى لمر أن ١‏ الندم توية ! '' إنما نص على معظمه كما قال 
صلى الله عليه وس : والحج عرفه ) » أى معظم أركانه عرفه » أى الوقوف با » 
لا أنه لاركن فى الحج سوى الوقوف بعرفات ولكن معظم أركانه الوقوف ما . 

كذلك قوله ‏ الندم توبة » أى معظم اركاما الندم . ش 

ومن أهل التحقيق من قال : بكى الندم فى تحقيق ذلك ؛ لأن الندم بستتبع 
الركنين الاخرين فانه يستحيل تقدير أن يكون نادماآ على ماهو مصر على مثله ؛ 
أو عازم على الإتيان مثله . 

وهذا معنى التوبة على جهة التحديد والإجمال . 

فأما على جهة الشرح والإبانة » فان للتوبة أسباءاً وترتيباً وأقساماً . 

فأول ذلك : انتباه القلب عن رقدة الغفلة » ورؤية العبد ماهو عليه من سوء 
الحالة , 

وبصل إلى هذه الجملة «التوفيق للاصغاء إلى ما يخطر بباله من زواجر المق » 
سبحانه . بسمع قلبه ؛ فانه جاء فى الخير «واعظ الله فى قلب كل امرىء مسلم » . 

وى الخبر : ٠‏ إن فى البدن لمضغة إذا صلحت صلح جميع البدن وإذا فسدت 
فسد جميع البدن » آلا وهى : القلب )0( . 

فاذا فكر بقلبه فى سوء ما بصنعه » وأبصر ماهو عليه من قبيح الأفعال ؛ 


. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم والبهى فى الشعب‎ )١( 
, ؟ ) رواه الشيخان و أصحاب السئن‎ ( 
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يزهج سف ا داتس جيه . 





سنح(1 فى قلبه إرادة التوبة ؛ والإقلاع عن قبيح المعاملات فيمده الحق » سبحانه 
بتصحيح العز بمة » والأخذ فى جميل الرجعى , والتأهب لأسباب التوبة : 

فأول للك * 

هجر ان إخوان السوء ؛فامهم هم الذين يحملونه على رد هذا القصد ويشوشون 
عليه صحة هذا العزم . 

ولادم ذلك : إلا بالمواظبة على المشاهدة(") الى تزيد رغبته فى التودة وتوفر دواعيه 
على مام ما غريم عليه . نماشوى خحوفه ورجاءه: فعند ذلاتك تنحل من قله عقدة الإصرار 
على ما هو عليه من قبيح الأفعال » فيقف عن تعاطى المحظورات » ويكبح لجام نفسه 
عن متابعة الشبوات فيفارق اازلة فى الخال » وييرم العزعة على أن لا يعود إلى مثلها 
ف الاستقبال . 

فان مضى على موجب قصله » ونفذ عقتفضى عزمه فهو الموفق صلدقا . 

وإن نض التوبة مرة أو مرات » وتحمله إرادته على تجديدها » فقد يكون 
مثل هذا آيضاً كثيراً » فلا بنبغى قطع الرجاء عن توبة أمثال هؤلاء » فان لكل أجل 
كتابا . 

حكى عن ألى سلمان الدارانى » آنه قال : 

اختلفت إلى مجلس قاصصٌ » فأثر كلامه فى قلى » فلما قمت لم ببق فى قلى 
منه ثبىء . . فعدت ثانياً ؛ فبى أثر كلامه فى قللى » حى رجعت إلى منزلى . 
فكسرت آلات ا#الفات ولرمت الطريق . 
فحكى هذه الحكاية لحخيى بن معاذ فقال : 
عصفورا اصطاد كركيا !! 
أراد بالعصفور . ذلك القاص » وبالكركى : أبا سلمان الدارانى . 
وبحكى عن ألى حفص الحداد أنه قال : 


تركت العمل كذا » وكذا مرة ؛ فعدت إليه » ثم تركى العمل » فلم أعد 
بعد إليه . 


, وفى لسخة المشاهد‎ )١( شطار,‎ )١( 


( باب الئوبة ) ما 


وقيل . إن أبا عمرو بن تجيك »© 2 ابتداء أمره » اختلف إل مجلس لى 
عنّان(0) » فأثر ق قلبه كلامه » فتاب . 





ثم إنه وقعت له فئرة » فكان عبرب من ألى عمّان إذا رآه » ويتأخر عن مجلسه 
فاستقبله أبوعمان يوماً فحاد أبو مرو عن طريقه » وسلك طريقاً أخرى » فتبعه 
أبوعمان . . فا زال مه يقفو أثره » حى لحقه » فقال له : 

ب م » لا تصحب من لا يحبلك إلا معصوماً ؛ إنما يتفعك أبوعمان قُ مثل 
هذه الخالة . قال : فتاب أبوعمرو بن نجيد » وعاد إلى الارادة() » ونفذ فبا . 

سمعت الشيخ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 

تاب بعض المرددين » م وقعتله ذرة(") » فكان يفكر وقتا : لوعاد إلىتوبته(؛) 
كيف حككه ؟ فهتف به هاتف : بافلان » أطعتنا فشكر ناك » ثم تركتنا فأمهلناك » وإن 
فلات إلبنا قبلنالك , 

فعاد الفى إلى الارادة » ونفك فما . 

فاذا ترك المعاصى 3 وحل عن قله عقدة الإصرار 6 وعزم أن لا بعود إلى 
مثله » فعند ذلك بمخلص إلى قلبه صادق الندم 200 على ما عمله » وَيَأَخْيلٌ 
ق التحسر على ما صنعه! *) من أحواله » وارتكبه من قبيح أعماله » فتم توبته » 
وتصدق مدا هدته 6 واستيدل50) عمخالطنه العرلة © وبصحته ف اخوان السوء 
التوحش عهم 6 والحلوة دومم ويصل ليله سباره ى التلهيف 000 ( 0 فى عموم 
أحواله يصدق التأسف 4 ع صضوااب رك آثار عير ثه 0 وبأسواه) بين تو ينه 
كلومطة ) حوبته! يعرف من بن أمثاله يول 6 ويستدل على صحة حاله شحوله . 

وأن بم( 4 شىء من ٠‏ ذلك إلا بعد فراغه من إرضاء خصومه ؛ والخروجح © 


لزمه من ٠‏ مظلحمه ( فآن اول منزلة من/١!!‏ التوبة إرضا ء الخصوم 5 


0ك 





(؟) الالة الى فار عما , (؟) عودة إلى مكان عليه قبل التوبة , 
(4؛) وى نسخة و التربة» . ( 0 ) رف لسكة رضبعه » , 

(5) وف نسحة « ويستبدل », (9) أى التحسر , 

(4) يداوى . (9) جروج . 


6 ا )001 وي لسخة في , 


0 كناب الشعب ( الرسسالة الفشيرية للامام القشيرى ) 
كته لهال حقوقهم إلهم ؛ أو سميحت أنفسهم احلاله والراءة عنه() ع 
وإلا فالعزم شاه على أن بخرج عن حقوقهم عند الإمكان والرجوع إلى الله سبحانه 
يصدق الاسْهال والدعاء لحم . 
وللثائق :ضفات وأخوال + 
هى من خختصاهم » 'بعد ذلك(" من جملة التوبة » لكونها من صفاتهمء لا لآنها 
من شرط صحتها » وإلى ذلك تشير أفاويل الشيوخ فى معى التوبة : 
سمعث الأستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله تعالى » بقول : 
أوها التوبة » وأوسطها الإناءة » وآخرها الأوبة . 
فجعل التوة ددابة » والأوية نباية » والاناية واسطهما . 
فكل من تاب لخوف العقوية فهو صاحب ثوبة . 
ومن ثاب طمعا فى 0 9 » فهو صاحب إلانة . 
ومن ثاب مراعاة للامر/*الا للرغية ى الثواب أورهية من العقاب فهو صاحب 
أوية: 
وال أبشا . التوبة صفة المؤمنين » قال الله تعالى : وتوبوا إلى الله جميعا أنه 
المؤمنون 4 ١‏ 
والإناءة : صفة الأولياء والمقرسن » قال الله تعالى «وجاء شلب منيب00) , 
والأوية : صفة الأنبياء والمرسلان ؛ قال الله تعالى : « نعم العند إنه أواب0(" , 
ع الشيعم ا عد الرحمن السامى » شقول : سمعتث متصور بن عند الله 
شول : سمعت جعفر دن نصير بول : سمعث الجنيد شول : 
التوبة على ثلاثة معان 
اوها : الندم » والثانى العرم على تررك المعاو دة إلي ما مي الله عله , 
(0) ماآيكاف الى 0 (19) جرم 


() أي لابسثالا, (1) آية زلا من سونة النره , 
( 6 ) أية اس سررةل, (5) آية #8 من سودة من 11 دن سورة سن أيف' , 





( باب التوبة ) يل 

والثااث السعى فى أداء المظالم . 

وقال سهل بن عبد الله : التوبة : ترك النسويف . 

سمعيتك محمد بن الحسين ) رححمه الله » يقول : سمعت أبا بكر الرازى » بقول : 
سمعت أبا عبد الله القرشى بقول : سمعت الجنيد يقول : سمعت الخارث يقول : ' 

ما قلت قط » اللهم إنى أسألك التوبة ؛ ولكى أقول : أسألك شهوة التوبة . 

أخبر نا أبوعيد الله الشير ازى 2 رحمه الله قال : سمعت أبا عبد الله بن مصلح 
بالأهواز شول : سمعت ابن زيرى يقول : سمعت الجنيد يقول : 

دنملث على السرى يومأ فرأبئه متغيرا » فقلت له : مالك ؟ 

فقال : دخل على شاب فسآلى عن التوبة » فقلت له : أن لاتنسى ذنبك . 
فعارضى » وقال : بل التوبة أن تنسى ذنيك . 

فقلت : إن الأمر عندى ماقاله الشاب . 

فقال : لم ؟ قلت : لأنى إذا كنت فى حال الجفاء فتقانى إلى حال الوفاء ؛ 
فذكر الجفاء ىق حال الصفاء جفاء . فسكتث . 

سمعت أبا حاتم السجستاى » رحمه الله » يقول : سمعت أب نصر السراج 
العو شول : سئل سهل بن عبد الله عن التوبة » فقال : أن لاتنسبى ذنبك . 

وسثل الجنيد عن التودة فقال : أن لاتنسى ذنبك : 


قال أبو نصر السراج : أشار سهل إلى أحوال المربدين والمتعر ضين » تارة هم ؛ 
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وثارة علهم » فأما الجنيد فانه أشار إلى توبة امحققين فانهم لايذكرون ذنومهم ما 
غلب على قلومهم من عظمة الله تعالى » ودوام ذكره . 

قال » وهو مثل ما سثئل روم عن التوبة » فقال : 

هى التودة من التوية . 

وسثل ذو النون المصرى عن التوبة : فقال : 

تودة العوام من الذنوب . وتوبة الخواص من الغفلة . 

وقال أبو الحسين النورى : النوبة أن تنوب من كل شبىء سوى الله عر وجل . 





وي بوم 





سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوق شول : سمعت عبد الله بن على بن 
محمد العيمى يقول : شتان مادن تائب بتوب من الزلاات »؛ وتاثب توب من 
الغفلات »؛ وثائب يتوب من رؤية الحسنات . 

وقال الواسطى : 

التوبة النصوح(١)‏ لا تبق على صاحما أثرأ من المعصية سراً ولاجهراً ومن كانت 
توبته نصوحاً لا يبالى كيف أمسى أو أصبح . 

سمعث الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى بقول : سمعث محمد بن إبراهم بن 
الفضل الماشمى يقول : سمعث محمد بن الرونى يقول : سمعت بحى بن معاذ 
يقول : 

إهى ؛ لا أقول تبت » ولا أعود لما أعرف من خا » ولا أضمن ترك الذنوب 
لا أعرف من ضعى 7 م إلى أقول : لا أعود لعلى آن أموت قبل أن أعود ا 

وقال ذو النون : الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين : 

سمعت محمد دن الحسين شول : سمعت النصراباذى يقول : سمعت ابن 
بزدائيار شول » وقد سثل 3 العيد إذا خرج إلى الله عل ا أصل سخرج , ١‏ 

فقال : على أن لا بعود إلى مامنه خرج » ولا براعى غير "١‏ من إليه خرج » 
ويسحفظ سره عن ملاحظة ما ثيرأ منه . 

فقيل له : هذا حكم من خرج عن وجود » فكيف حكم من خترج عن عدم ؟ 

فقال : وجود الحلاوة فى المستأنف7") عوضاً عن المرارة فى السالف . 

وسئل البوشنءجى عن التوبة فقال : 

إذا ذكرت الذنب ثم لا تجد حلاوة عند ذكره » فهو الاوبة . 

وقال ذو النون : حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض ما رحبت ؛ حتى 
لادكون لك قرار . . 5 تشزق غليك الفشاف © 5 أخين > الله تعالى فى كتابه بقوله : 
١‏ وضاقت علهم أتفسهم » وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » تم تاب علمهم ليتوبوا(؛) 


, ى الخالصة . (؟) وى نسخة إلا‎ )١( 
, من سورة التوبة‎ ١1 أى المستقيل , ( ؛ ) آية‎ )( 





( باب التوبة ) م 





وقال ابن عطاء : 

التوبة : توبتان : توبة الإنابة » وتوبة الاستجابة . 

فتوبة الإنابة أن شرف العبد خوفاً من عقوبته ٠:‏ 

وتوبة الاستجابة : أن يتوب حياء من كرمه : 

وقيل لآلى حفص : لم يبغض التائب الدنيا ؟ 

قال : لأنها دار باشر فبا الذنوب . 

فقيل له : فهى أنضاً دار أكرمه الله فبا بالتوبة ؟ 

فقال : إنه من الذنب على يقن » ومن قبول توبته على خطر( . 

وقال الواسطى : طرب داود عليه السلام » وما هو فيه من حلاوة الطاعة أوقعه 
فى أنفاس متصاعدة( » وهو فى الخالة الثانية () أثم منه فى وقت ماسر عليه من 
أمره . 

وقال بعدمم : توبة الكذاببن على أطراف ألسنتهم . بععى قول ١‏ أستغفر الله) , 

وسثل أبوحفص عن التوبة » فقال : 

ليس للعبد فى التوبة شىء . . لأن التوبة إليه » لا منه . 

وقيل : أوحى الله سبحانه ؛ إلى آدم : يا آدم ورثت ذريتك التعب والنصب » 
وورلهم التوبة » من دعانى منْهم بدعوتك لبيته كتلبيتك » يا آدم أحشر التائبين » 
من القبور مستبشرين ضاحكين » ودعاؤهم مستجاب . 

وقال رجل لرابعة : إنى أكثرت من الذنوب والمعاصى » فلو نبت هل يتوب 
غل © افتالك لابن لو غنات عليلك لقيكه , 

واعل () أن الله تعالى قال : ( إن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين!* . 

ومن قارف الزلة فهو من خطثه على بقين » فاذا تاب » فانه من للقبول على 


, وفى لسخة و التوءة » . ( ؟) أى حزن طويل‎ )1١1( 
. وق نسكة » وهو على حالته الثائية الوهى حالة حزله‎ )*( 
0ه ) آية 709 من سورة البقرة.‎ (  . وف 'سخة قال الأستاذ رضى ال عنه : واعلم‎ )4( 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية الامام القشيرى‎ ١ 














شك ؛ لاسما إذا كان من شرطه وحقه أن دكون مستحقا نحمة لمق وإلى(١)‏ آن ببلغ 
العاصى محلا جد ق أوصافه أمارة حبة الله إباه مسافة بعيدة » فالواجب إذن على 
العبد إذا عل أنه ارتكب ما تجب منه التوبة دوام الإنكسار » وملازمة التنصل 
والاستغفار » كا قالوا : « استشعار الوجل إلى الأجل » » وقال عز من قائل : «قل 


إن كلم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله )00 , 


وكان دن سلئه صلى الله عليه وسم ع دوام الاستخفار 4 وقال صلى الله عليه 
وسم ) إله ليغان عل قلى فاستغفر الله قَْ الوم سيعدن مرة ا . 
سمعثك أيا عيك الله الصوق يقول ٠‏ سمعيك لسن بن عل بقول ماوعلةك تويك 


ابن أحنك يقول : بيعت عبك الله بن سهل يقول : سمعيك يحى بن معاذ بقول : 

زلة واحدة بعد التوبة أقبح من سبعين قبلها : 

سمعثك مك بن الحسن بشول : سمعيت أيا عيبك الله انارق شول : سمحت 
أبا عمان يقول فى قوله عز وجل ١‏ إن إلينا إياءهم )20 قال : رجوعهم ؛ وإن تمادى 
مهم الجولان فى اخخالفات , 

سمعثث اأشي: أيا عيك اي السلمى يقول : سمعتث أيا بكر الرازى بقول : 
شيعت أباغمرو الأتماطى يقول': ركب على بن عيسى الوزير ى موكب عظم 

فجعل الغرباء بقُولون : مخ: هذا ؟ من هذا ؟ فقالت امرأة قاهمة على الطريق ؛ 


عدمة 


إلى مى تقولون من هذا ؟ من هذا . هذا عبد سقط من عن الله (4) فابشلاه 


الله مما ترون . فسمع على بن عيسى ذلك » فرجع إلى منزله واستخى عن الوزارة ؛ 
وذهب إلى مكة وجاور مم : 


. أى والمسائة من حين التلبس بامعصية إكى أن ببلع المحل‎ )١( 
. (؟) آية رم سورة آل تمران‎ 


, أيه ه؟ من سورة الغاشيه , ١(4؛) أي من حفظه‎ )١ 





النفس ظلمة كلها ٠٠‏ وسراجها 
سرها ٠٠‏ وذور سراجها التوفيق ٠٠‏ 
فمن لم يصسسعبه فى سره توفيسق 
من ريه ٠٠‏ كأن ظلمة كله ٠٠5٠+‏ 


) كناب الشعب ( الرسسالة الفشسيرية للامام القشيرى‎ ١84 
ل ااا ملك‎ 





باب المجاهدة 

قال الله تعالى : « والذين جاهدوا فينا » لنهدينهم سبلنا » وإن الله لمع المحسنين)1١)‏ 

أخخر نا أبو الحسين على بن أحمد الأهوازى قال : أخير نا أحمد بن عبيد الصفار 
قال : أخير نا العباس بن الفضل الإسقاطى » قال : أخر نا ابن كاسب قال : 
ابن عبينة » عنعلى بن زيد ) عن أى نضرة عن أنى سعيد اللخدرى » قال: 3 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عن أفضل الجهاد » فقال : « كلمة عدل عند ساطان 
جائر)7!) فدمعت عينا ألى سعيد . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 

من زين ظاهره بالمجاهدة حسن الله سرائره بالمشاهدة ؛ قال الله تعالى : « والذين 
جاهدوا فينا للهديهم سبلنا )27) 

واعلم أن من لم يكن فى بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريقة شمة . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أنا عمان المغرلى دقول : 
من ظن أن بفتح له ثشىء من هذه الطريقة » أو بكشف له عن شىء مما إلا بلزوم 
المجاهدة فهو غلط . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 

من لم يكن له فى بدايته قومة » لم يكن له فى ببابته جلسة . 

وسمعته أيضاً يقول : 

قوهم الحركة بركة : حركات الظواهر توجب بركات السرائر . 

سمعث محمد بن الحسين يقول : سمعث أحمد بن على بن جعفر يقول : سمعت 
الحسين بن علوية بقول : قال أب وفك السطاى 





: آية 5 من سورة المنكبوت‎ )١( 
, (؟) دواه ابن مانجه عن أن سعيد » وأحيد والطير افى والسا عن غيره لفل كلمة حق‎ 


(«) أآية 18 من سورة العتكبور ث , 


( باب الجاهدة ) 4 





كنت ثنى عشرة سنة حداد نفسبى!(١)‏ . وخمس سنن كنت مرأة قلى » وسنة 
أنظر فما بيهما » فاذا فى وسطى زنار(") ظاهر » فعملت فى قطعه ثننى عشرة سنة . 

م نظرت» فاذا فى باطى زنار(؟) فعملت فى قطعه خمس سنن أنظر كيف أقطعه 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى دقول : سمعت أنا الععاس البغدادى بقول؛: 
سمعت جعفراً يقول : سمعت الجنيد بقول : سمعت السرى بقول : 

يا معشر الشباب » جدوا قبل أن شلغوا مبلغى فتضعفوا وتقصروا كا ضعفت 
وقصرت. وكان ق ذلك الوقت!!؛) لا بلحقه الشباب العبادة . 

وسمعته بقول : سمعت أبا بكر الرازى يقول : سمعت عبد العزيز النجراى 
يقول : سمعت الحسن القزاز يقول : 

بى هذا الأمر(*) على ثلاثة أشياء : 

أن لا تأكل إلا عند الفاقة ؛ ولا تنام إلا عند الغلبة » ولا تتكلم إلا عند الضرورة . 
وسمعته يقول : سمعت منصور بن عبد الله «قول . سمعت محمد بن حامد بقول : 
سمعت أحمد بن خضرويه بقول : سمعت إبراهم بن أدهم يقول : 

أن ينال الرجل درجة الصالدن » حى يجوز ست عقبات : 

أوها : أن يغلق باب النعمة » ودفتح باب الشدة . 

والثانى : أن يغلق باب العزة » ودفتح داب الذل . 

والثالث : أن بغلق باب الراحة ؛ ودفتح اب الجهد . 

والرزابع : أن بغلق باب النوم .» ويفتح باب السهر . 
' والخامس : أن بغلق باب الغغى » ويفتح باب الفقر . 


. يتصد أنه فى بده أمره كان يجاهد نفسه كما يجاهد الحداد فى طرق الحديد وتشكيله وفق ما يريد‎ )١( 
. (؟) خيط غليظ يشد به الذى وسمله ويتمنطق به تميبزا اه من المسلم‎ 
,. )ع2 يعد ما وجده ق نفسه هن استدسانه لأعمال وأعجايه مها كان ذاى الإعجاب علامة الباطل كاارذار علامة الأىن‎ 


(+ ) وق نسخة و السن » , ( ه) أى عم التصوف . 


ا كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام التشرى ) 
والسادس : أن بغلق واب 6 الأمل و يفتح واب الاستعداد للموث ., 


سمعت الشيخ أبا عبد الر حمن ع السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت جدى 
أباعمرو بن نجيد يقول : من كرمت عليه نفسه هان عليه دينه !! 


وسمعته يقول : سمعت منصور بن عبد الله بقول . سمعت أبا على الروذبارى 

لي و ا ا 0 
واعم أن أصل المجاهد وملاكها!') : فطم النفس عن الألوفات 6 وحملها 

على خلاف هواها فى تموم الأوقات . 

وللنفس صفتان ما نعتان لا من الخر : انهبماك فى الشبوات » وامتناع عن 
الطاعات فاذا جمحت عند ركوب الهوى وجب كبحها بلجام التقوى » وإذا حرنت 
عد لقا م بالموافقات يجب سوقها على خلاف الموى » وإذا ثارت عند غضما : 

ار ع راطاة دالا » فا من منازلة(') أحسن عافلة دن طعي بكب ساطانه 
خلن حمسن » ديد اله برفق » ذاذ النتحلت شراب الرخونة ففماقت » إلا عن 
إظهار مناقمها والترين أن بنظر إلمها ويلاحظها . شن الواجب كسر ذلك علما » 
وإجدها بدعقوية الذل ما يذكر ها ا" ن حقارة قدرها ( ونحساسة أصلها ( وقذارة 

وجهد العوام فى توفية الأعمال . وقصد الخواص إلى تصفية الأحوال فان 
مقاساة الجوع والسبر سبل سير » ومعالجة الأخلاق والتنى(؟) من سفسافها!؛) صعب 
شديك , 

ومن غوامض آفات النشفس : ركوتها إلى استحلاء(*) المدح ع فان من تحسبى منه 
جرعة حمل السموات والآأرضن على شفرة من أشفاره!؟) 

وأمارة ذلك : أنه إذا انقطع عنه ذلك الشرب١")‏ آل حاله إلى الكسل والفشل . 

5 يصلى فى مسجده فى الصف الأول سئن كشرة » فعاقه يوم 
عن الايتكا ر إلى المسجد عائق » فصلى فى الصف الأخير » فلم ير بعد ذلك مدة » 
)١(‏ ملاك الأمر بالكسر : قوامه , 

(؟) نزول فى مرانبة , (* )وق نتسلخة والثرق . 

(؛ ) سفسافها : أى دنيئها . (ه) وى لسخة استبلاء . 


(5) أي اطراف أجفائه . ( 7 ) اى نصيبه من الماح , 


( باب المجاهدة ) 0 ١4‏ 
برع عينصت تت ئسي 221111111 
فسثل عن السبب ٠‏ فال : كنت أقضى صلاة كذا » وكذا سنة صليها وعندى أنى 
مخلص فما لله » فداخلى يو تأخرى عن المسجد من شهود الناس إباى فى الصف 
الأخير نوع نجل » فعلمت أن نشاطى طول عمرى إنما كان على رؤينهم فنضيت 
صلوال . 

ويحكى عن ألى محمد المرئعش » أنه قال : 

حججت كذا » وكذا حجة على التجر.د('" » فبان لى أن جميع ذلك كان 
مشوباً بحظى ؛ وذلك : أن والدنى سألتى بوماً أن أستى لها جرة ماء فثقل ذلك على 
نشبى 2 ذ فعلمت أن مطاوعة نفسى فى الحجات كانت لحظ » وشوب لنفسى » 
إذ لو كانت نفسى فانية!" لم يصعب علما ماهو حق فى الشرع . 

وكانت امرأة قد طعنت فى السن » فسئلت عن حاها » فقالت : 

كنت فى حال الشاب أجد من نفسى نشاطاً وأحوالا ؛ أظها قوة الحال » فلما 
كرت زالت عبى » فعلمت أن ذلك كان قوة الشباب » فتوهمنها أحوالا . 

سمعت الشيخ أبا على الدقاق بول : 

ما سمع هذه الحكاية أحد من الشيوخ إلا رق لهذه العجوز » وقال : إنها كانت 
٠‏ هه ., 

سمعث محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان «قول : 
سمعت بوسف بن المسين يقول : سمعت ذا النون المصرى يقول : 

ما أعز الله عبد بعز هو أعز له من أن يدله على ذل نفسه » وما أذل الله عبداً 

وسمعته تقول : سمعت محمد بن عبد الله الرازى بقول : سمعت إبراهم 
الخواص يقول : ما هالى شىء إلا ركبته!" . 

وسمعته «شول : : سمعت عبد الله الرازى يقول : سمعت محمد بن الفضل بقول » 
الراحة : هو الخلاص.من أآمانى النفس . 





١(‏ ) أى لا آخذ زاداً أولا راحلة مقاسيا فها الحوع والتعب 2 (؟) أى عن حظها. 
(8) أي ما أفزعى شى' جوزه الشرع من هر أو جوع أونحو ذلك من ألوان المجاهدة إلا فعلته ومارسته , 


ا كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
سمعث الشيخ أدا عبد الرحمن دقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : سمعت 
أبا على الروذبارى ول : دخلت الافة على الخلق من ثلاثة : 

سقم الطبيعة » وملازمة العادة » وفساد الصحبة . 

فسألته : ما سقم الطبيعة ؟ 

فقال : أكل الحرام . 

فقلت » ماملازمة العادة ؟ 

فقال : النظر ء والاستمتاع بالحرام » والغيبة . 

قلت : فا فساد الصحبة ؟ 

قال : كلما هاجت ف النفس الشبوة تبعنها . 

وسمعته يقول : سمعت النصراباذى يقول : 

سجنك نفسك . فاذا خرجتث منبا وقعت فى راحة أبدية() . 

وسمعته يقول : سمعت محمد الفراء دقول : سمعت أبا | لحسن الوراق يقول: 

كان أجل أحكامنا فى مبادىء أمرنا فى مسجد ألى عهان | لخبرى الإيثار عا يفتح 
علينا » وأن لانبيت على معلوم » ومن استقبلنا بمكروه لاننتقم لأنفسنا » بل تعتذر 
إليه » ونتواضع له » وإذا وقع فى قلوبنا حقارة لأحد قمنا سخدمته والإحسان إليه 
حى بزول . 

وقال أو حفص : النفس ظلمتّة” كلها » وسراجها سرها » ونور سراجها التوفيق؛ 
فن لم بصحه فى سره!') توفرق من رده كان ظلمة كله . 

قال الأستاذ الإمام القشرى : 

معبى قوله « سراجها سرها ) يربك : سر العبد الذى بينه وبين الله تعالى » وهو محل 
إغالاضه > وسرت النيد 3جاا دانع الله لانتشيه ولا كن افيه ايكون متا 
من حوله وقوته على استدامة أوقاته ٠‏ ثم بالتوفيق يعتصم من شرور نفسه » فان من 


. وف نسخة إلى الأبد . ( ؟ ) أى معاملته لربه‎ )١( 


(باب الحاهدة ) 0 





لم ددركه التوفيق لم دنفعه علمه بنفسه » ولا برنه ؛ ولهذا قالالشيوخ : من لم يكن له 
سر فهو مصرا' . 

وقال أبوعمان : لا يرى أحد عيب نفسه وهو مستحسن من نفسه شيئأ » وإنما 
يرى عيوب نفسه من لنهمها فى جميع الأحوال . 

وقال أبوحفص : ما أسرع هلالك من لا عرف عيبه» فان المعاصى بريد(" الكفر . 

وقال أبو سلمان . ما استحسنت من نفسى عملا فاحتسيت() به , 

وقال السرى : إناكم وجيران الأغنياء » وقراء الأسواق » وعلماء الأمراء : 

وقال ذو النون المصرى : إما دخعل الفساد على الخلق من ستة أشياء : 

الأول : ضعف النية يعمل الآخرة . 

والثانى : صارت أبدامهم رهينة لشهوامم . 

والثالث : غلهم طول الآمل مع قرب الأجل . 

والرابع : آثروا رضا اخلوقن على رضا الخالق . 

والخامس : اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبهم صلى الله عليه وسلم » وراء 
ظهورهم'. : 

والسادس : جعلوا قليل زلات السلف حجة لانفسهم » ودفنوا كثير مناقهم . 





, أى على المخالفاث‎ )١( 
(؟) طريق.‎ 
, فاعيددت‎ ) *( 





لا تصح الغلوة الا باكسل 
العلال ٠٠‏ ولا يصح أكل 
العصسلال الا بأداء حق الله ٠٠‏ 





باب الخلوة والعزلة 

عير بق المسين عل بن أحمد نق عبدان » قال : اير ام بق ينك 
البصرى » قال : حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال : حدثنا القعنبى قال : حدثنا 
عبد العزيز بن ألى حازم عن أبيه » عن بعجة بن عبد الله بن بدر الجهى » عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن من خير معايش الناس 
ل يت فزعة أوهيعة كان على مين (1) 
فرسه ببتغى الموث أو القثل فى مظانه » أو رجلا فى غنيمة له فى رأس شعفة!) من 
هذه الشعاف » أوق طن واد من هذه الأودية 6 نشم الصلاة » ويؤق الركاة ( 
ويعبد ربه حى بأنيه اليقين7؟) » ليس من الناس إلا فى خير)!؛) . 

قال الأستاذ : 

الخلوة : صفة أهل الصفوة . والعزلة : من أمارات أهل الوصلة 

ولا بد للمريد ‏ فى ابتداء حاله ‏ من العزلة عن أبناء جنسه » ثم فى نهايته ‏ 
من الخلوة ؛ لتحققه بأنسه 

ومن حق العبد ‏ إذا آثر العزلة ‏ أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من 
شره ولا بقصد سلامته من ” شر الخلق » فان الأول من الفسمين : نلييجة استصغار 
نفسه » والثاى : شهود مزيته على الخلق ومن استصغر نفسه فهو متواضع ؛ ومن رأى 
لنفسه مزبة على أحد » فهو متكير . 

ورلى بعض الرهبان » فقيل له : إنك راهب . 

فقال : لا » بل أنا حارس كلب(* ؛ إن نفسبى كلب يعقر الخاق أخرجما 
من بيمم 4 ليسلمو ا مها 3 

ومر إنسان سبعضص الصالمن ؛ فجمع ذلك الشيخ ثيابه منه » فقال له الرجل 


)١(‏ ظهر. (؟) دأس الحبل. 
( "م ) لموث , (4 ) زوأه مس يشحوة. 


( ه ) يقصد نفسه , 


( باب الخلوة والعزلة ) /41 ا 


لم لتجمع عو ثيابات 3 لست ثياى لمحسة ؟ 


فقال الشيخ : وهمث ق ظنك » ثيانى هى النجسة » جمعتها عنك َ لثلا تنجس 
ثياباك م لكى لا ننجس ثيانلى . 


ومن آداب العرلة : 


مده لجع د مجم جعب جد مان سرسسيدء بعاد ممسعوبوعمر 


أن يحصل من العلوم ما يصحح به عقد توحيده ؛ لكى لا يسّهويه الشيطان 
بوساوسه » ثم بحصل من علوم الشرع ما يؤدى به فرضه » ليكون بناء أمره على 
أساس محكم . والعزلة فى الحقيقة : اعتزال الخصال المذمومة فالتأثير (') لتبديل 
الصفات » لا للتنائى عن الآوطان » وهذا قيل': من العا رف ؟ قالوا : كائن بائن » 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 

إلبس مع الناس ما بلبسون » وتناول مما بأكلون ؛ والفرد عنهم بالسر() . 

و سمحئه يقول : جاعق إنسان 6 وقال : جئتاك من مسافة بعيدة . فقلت : ليس 
هذا الحديث!؟) من حيث قطع المسافة!4) ومقاساة الأسفار فارقنفسك ولو بخطوة » 
ذقك حصل مقتصودك 5 

ويحكى عن أنى يزبد قال : رأيت رى عز وجل ف النام » فقلت : كيف 
اجدك ؟ 

فقال : فارق نفسلك وتعال . 

21111 الشييخ أيا عيك الر حمن السلمى » رحمه الله » يقول : للرميع تا أنا عثئمان 
المغرنى بقول : من اخختار الخلوة على الصحبة ينبغى أن يكو ن خالياً من جميع الأذكار 
إلا ذكر ربه » وخالياً من جميع الإرادات إلارضا ربه » وخالياً من مطالبة النفس 
من جميع الأسباب » فان لم يكن ذه الصفة » فان » خلوته توقعه فى فتنة أو بلية . 

وقبل : الإنفراد فى الخلوة أجمع لدواعى السلوة . 


(1) أك تأثيد المزلة. (؟ ) أك فيا ينك وين اق . 
(7) أى حصول عم الصوفية . ]اول ني المانات» 


0 دعم دجي ببوبا ا5 1 ادمح اوعمج و جام لوبسماع طاع مدع نحم و اعم وج اونا ند ١‏ الا ج مجو ب مسبج ومسب سس بي 0 


وقال بحى اه : أنساك الجرة راسك ان لتر” 
فان كان السك بالخلوة ذهب أنسك إذا مخرجث هم أاءوإك كان أنسك به فى الخلوة 
استوت لك الأماكن فى الصحارى واللرارى . 





سحي عمست 





سمعث ملك بن الحسين يقول : سوعسما متصور دن عبك الله يول : ' سيمعيك كمك 
ابن حامد يقول : جاء رجل إلى زيارة أنى بكر الوراق » لمااأراه يريع » قال 
له * : أوصى . فقال : وجدث خير الدنيا والآخرة 8 ق الخلوة والقئلة » وشر مز 2 
الكثرة والاختلاط : 

وسمعته يبقول : سمعث منصور بن عيك الله يقول ؛ سمعيكك الجريرى وقد سئل 
عن العزلة » فقال : هى الدخول بين الزحام وتمنع ! )١‏ سرك أن لا يزاحموك» وتعزل 
نفساتك عن الاثام وى يكون سرلكُ مر بوطاً بالحق . 

وقيل ؛ من آثر المزلة ) حصل العزلة (9) . 

وقال سهل , لا تصح الخلوة إلا بأكل الحلال ٠»‏ ولا يصح أكل الال 
إلا بأداء حق الله . 

وقال ذو النون المصرى 9 لم أر شيا أبعث عل الإخلاص من الخاوة َ 

وقال أبوعبد الله الرمل : 

لبكن حدنك!؛) الخلوة » وطعاملك الجوع » وحديثك المناجاة فاما أن تموت ؛ 
وإما أن تصل إلى الله سبحانه . 

وقال ذو النون : لبس من احتيجب عن العخاق بالخاوة 6 كمن احتيجحتك عم 
بالل . 

سمعت أيا عبد الرحمن السلمى يقول سمعت آبا بكر الرازى يقول : سمعت 
جعفر بن نصير بشو ل سرجعث الجنيك قو ل : 

مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة . 

وقال مكحول : إن كان فى مخالطة الناس خبر » فان فى العزلة السلامة 


. وق سحة ووعفظ ») . (؟) أى فراغ القلب عن الشواغل ولو مع الاشتلاط‎ )١( 
. أى رفيقك‎ )4(  ., أى فراغ الثاب هن الناس لامتلائه با‎ )( 


( باب الخلوة والعزلة ) 14 





وقال بحى بن معاذ : الوحدة جليس الصديقن . 

سمعت الشيخ أبا على الدقاق(١)‏ يقول : سمعت الشبلى يقول : 

الإفلاس . . الإفلاس باناس . 

فقيل له : يا أبا بكر » ما علامة الإفلاس ؟ 

قال : من علامة الإفلاس الاستثناس بالناس . 

وقال يحبى بن أى كثير : من خالط الناس داراهم » ومن داراهم راياهه(" . 

وقال شعيب بن حرب : دخلت على مالك بن مسعود بالكوفة » وهو فى داره 
وحده » فقلت له : أما تستوحش وحدك ؟ 

فقال : ما كنت أرى(؟) أن أحداً يستوحش مع الله . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا بكر الرازى يقول : 
سمعث أبا عمرو الأتماطى يقول » سمعت الجنيد يقول : 

من أراد آن يسم له دينه ؛ ويستريح بدله وقلبه» فليعتزل الناس » فان هذا زمان 
وحشة » والعاقل من اختار فيه الوحدة . 

وسمعته بقول: سمعت أبا بكر الرازى يقول : قال أبو يعقوب السوسى : 

الانفراد لا يقوى عليه إلا الأقوياء » ولأمثالنا : الاجماع أوفر وأنفع » بعمل 
بعضهم على رؤية بعض!؛) . 

وسييته رق ل شعت آرا مان :سيد بن أن شن قرول شمعك آنا العباسل 
الدامغائى قول : أوصانى الشبل » فقال : 

إأزم الوحدة » وامح اسمك عن القوم » واستقبل الجدار!*) حى موث . 

وجاء رجل إلى شعيب بن حرب » فقال له : ماجاء بك ؟ 

فقال : أكون معك . 





(1) فى نسكة سمعث أبا عبد الرحمن يقول : سمع أبو بكر الشبل . يقول : 
(؟) من المراءاة وهى المداهنة . (م) أى أفن . 
( 4 ) قتدفمهم الروئيه ااعمل . (0) القبلة , 


كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
م م ا ا ا ا ل ل 
قال : نا أختى ؛ إن العبادة لانكون بالشركة »؛ ومن ١‏ ستانس الله ١‏ ستاأنس 





دشى ء : حكى ال 2 فيل له ا م اي م لفيت قُ سياحتاتُ ب 


ذال هم : أ : لفيى الخضر » فطلب مى الصحية : فخشيت أن بفسد على توكل . 
وقيل لبعضهم : هاهنا أحد تستأنس به ؟ 
فقال : نعم .. ومد بده إلى مصحفه ووضعه ق حجره : وقال : هذا . 
واف فتاه انيلو 
وكتبك حولى لاتفارق مضجعىي وفمها تقاف الى. آنا كاتم 
وقال رجل لذى النون المصرى . 
مبى تصح لى العزلة ؟ 
فقال : إذا قويت على عزلة نفسك7١)‏ 
وقيل لابن المبارك : ما دواء القلب ؟ 
فقال : قلة الملاقاة للثاس 
وقيل : إذا آراد الله أن 1 العيد من ذل المعصية إلى عز الطاعة آنسه بالوحدة 


وأغناه بالقناعة وبصره بعيوب نفسه » فن أعطى ذلك فقد أعطى حر الدنيا والآخرة . 








, وعزلها مفارفة أخلاقها الأميمة‎ )١( 





من أراد أن تصسسح له 
التقوى ٠.٠٠‏ فليترك 
الذنوب كلها وه *ه 


.0" كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القشيرى ) 


باب التفوى 
قال الله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقااكم 0(0) 
وأخير نا لق الحسين عل بن فييك دن عبدان » قال : أخير نا يك دن عبيك 


الصفار » ا : أخمر نا محمد بن الفضل رجابو قال : حدثنا إن عبك الأعل ال رشى ) 


قال ؛: حدثنا يعوب العمى » عن لبك » عن مجاهل ) ع١‏ ن أى سعيك الخدرى قال * 


سجاه رجل إل النى صل الله عليه وسلم ( فقال 1 

ا فى الله 2 أورضى . 

فقالك: عليك بتقوى الله ؛ فانه جاع () كل شر » وعليك بالجهاد » فاله 
رهبانية!؟) المسلم » وعليك بذكر الله » فانه نور لك 0( . 

وأخير نا على بن أحمد بن عبدان » قال أخير نا أحمد بن عبيد » قال : أخير نا 
عباس بن المفضل الإسقاطى 14 قال : ودثنا امشو بن ونس قال ٠‏ 

ةنا ابو هرم نافع ب وم طرف قال كفت الما راض اللشعنه #«رقو ل 
« قيل يا نى الله من آل محمد ؟ قال : كل تى 0(0) 

فالتفوى جاع الخرات . 

وحقيقة الإنقاء(؟) 5 التحرز بطاعة الله عن عقوو بته 0 يقال : اتى فللان بير سه 5 

وأصل التقوى : اتقاء الشرك ؛ ثم بعده : اتقاء المعاصى والسيئات » ثم بعده 
اتقاء الشبات 3 بدع بعلة الفضلات(؛ 

كذلك سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله ؛ يقول » سمعته يقول : 

ولكل فسم من ذلك باب . وجاء فى تفسير قوله عز وجل : ١‏ اتقوا الله حق 

تقاته ١)‏ اه : أن يطاع فلا يعصى ؛ ويذكر فلا ينسى » ويشكر فلا يكفر . 


. آية "زءن سورة الحجرات , (؟) أى يجيم خبرى الدنبا والآخرة‎ )١( 
. أى شعار مو القطاعه للعبادة , ( 4 ) رواه أبو يعلى فى مسئده بسئد شعيف‎ ) "( 
. روأ الطبر الى فى الأوسط بسئد ضعيف , (5) وف نسخة التقرى‎ ) 5 ( 


(7 ) أو : الففسول ؛ وى لسلئة تدع . (2 ) آية ٠١١‏ من سورة آل عمر ان , 


( باب النقوى ) م" 

بقول:: شبعت أحيزل 2 عاصم يقول : سمعث سهل بن عبد الله بقول : 

لا معين إلا الله » ولا دليل إلا رسول الله » ولا زاد إلا التقوى , ولاعمل 
إلا الصير عليه (1) 5 

وسمعله يشقول سمعتث أبا بكر الرازى يقول سمعحتث الكتانى يقول : 

قسمث الدنيا على البلوى وقسمت الآخرة على التقوى : 

وسمعته يقول : سمعت أبا بكر الرازى يقول : سمعت الجريرى تقول : 

من ل يحكم بيئه وبين الله التقوى والمراقبة ١‏ يصل إلى الكشف والمشاهدة : 

وقال اللصراباذىق: 

النقوى : أن بتى العيد ما سوى ألله عرز وجل . 

وقال سهل : 

من أراد أن تصح(") له التقوى فليئرك الذنوب كلها . 

وقال النصراباذى : 

من لازم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنيا » لأن الله سبحانه بقول : « وللدار 

: الآخرة خمير للذين يتقون أفلا تعقلون للق‎ ١ 

وقال بعضهم : من تحقق فى التقوى هون الله على قلبه الإعراض عن الدنيا . 

وقال أبعي الله الروذبيارى : 

التقوى : مجانية ما ببعدكُ عن الله . 

وقال ذو النون المضرع: 

الى : من لابدنس ظاهره بالمعارضات » ولا باطنه بالعلالات(؛) ويكون 
واففا مع الله موقف الاتفاف . 

سمعث عمد بن ا سين ؛ رحمه الله يقول بوعل آبا الحسن الفارسمي شرل 8 


2007 ابن عطاء بقول 8 





(1) أن عل العمل , (1) دل اسطة فيج , 
(7) آية 9م بن سورة الألعام , (4) دض ماتلا با , 


. للتقوى ظاهر وباطن » فظاهره : محافظة الحدود , وباطنه : النية والإخلاص ١‏ 











عم مس صم 





وقال ذو النون : 
ولاعيش() إلا مع رجال قلومم نحن إلى التقوى وترتاح للذكر 
سكون إلى روح البقبن وطيبه22 كما سكن الطفل الرضيع إلى الجر 

وقيل : يستدل على تقوى الرجل بثلاث : 
فاتث . 

نطق بن مي 

التفوى : ل بطاعة الله عل ور 3 الل 4 ممخافة عقاب الله 7 

مو علتك 0 با عيك || ر حون السلمى ( يقول : شيع محمداً الفراء يحكى 
عن عن حفص !() : 0 قله" : : التقوى بالتلال امخض » لا غر 

وسمعله يقول . سمعك أيايكر الرازى بول . سمعت أيا اسان الر نجالى 
شولك خخ كان رأس ماله التقوى كلت الألسن عن وصف ربحه . 

التقوى ٠‏ أن بتى من تقواه 4 يعبى : من راورية تشواه . والمتى . مثل ابن سير بن 0 
اشير أربعن حال" )سينا 6 فأخرج غلاممه فأرة دن حمسا فسأله 0 هن أى حبا 
أخرجا ؟ فقال لا ادرف فضها: كلها عل الارمن . 

ومثل 1 1006 

ار ممذان حب الفر طم 6 ففضل ديك ذى ء 0( فم ما رجع إلى ) بسطام ) 

وا فيه كلتين فر جع إلى مدان فوضع العلتن 

وبيحكى أن أن | حنيفة كان لايجلس قَُ ظل شجرة غر عه 1 ويقول : قلجاء 2 
الخر : « كل قرض جر نفعاً فهو ربا ) . ْ 

وقيل :. إن انا دز بك غسل ثونه قَْ الصحراء ممع صاحب له , 











, الراد بالحش اطدى” . (؟١) وق سكة جعفر‎ )١( 


( 8 ) عم اوله : اي شابية . (4 ) البسطاي , 


( باب التقوى ) م 
فقال له صاحبه : تعلق الثوب قى جدار!' الكرم , 

فقال لا » لا تغرز الوتد ق جدار الناس . 

فقال : لا » إنه بكسر الأغصان . 

فقال : نبسطه على الأذعر() , 

فقال : لا ؛ إنه علط الدوابت » لا نسيره عها . 








فولى ظهره إلى الشمس والقميص على ظهره » حتى جف جانب ثم قلبه حبى 
جف الجانب الآخر . 

وقبل : إن أبا يزيد دخل يوماً الجامع » فغرز عصاه فى الآرض نسقطتة 
ووفعت على عصا شيخ بجنبه ركز عصاه فى الأرض فألقنها . . فانحى الشيخ 7 
عصاه » ففى أبو يزيد إلى بيت الشيخ واستحله!"' » وقال : 

كان السيب فى انحنائك تفريطى فى غرز عصاى » حيث اعت إلييإن 
تلحى . 

ورثى عتبة الغلام بمكان متصبب عرقا فى الشتاء » فقيل أله أن ذلك . 

فقال : إنه مكان عصيت فيه رلى !١‏ 

فسثئل عنه » فقال : ظ 

كشطت من هذا الجدار قطعة طبن ؛ غسل ما يف لى بده » ولم أستءحل' من 
ضاحية . 5 : 

وقال إبر اهم ف أدهم : 

بت ليلة تحت الصخرة ببيث المقدسى ؛ فلما كان بعض الليل نزل ملكانء 
فقال أحدهما لصاحبه : من هاهنا ؟ 

فقال الآخر : إبر اهم 27 أدهم 7 

فقال : ذاك الذى حط الله سبحانه درحة من درجاته , 

(1) وفى نسخة جدار ان . 


(؟) نبت تأكله السائمة , 
(* ) رجاه أن يساعه , 


بجع اد تددس سس سج ده م سه تع مسد جد ل الع اه دس 
فقال : لم ؟ 
قال : لآنه اشر بالبصرة 0 6 فو قحست عمرة عل كرة من كر البقال 5 فم 
بردها عل صأءه 
قال إبراهم فقيت إل البصزة » واشريت القرعن ذلاك الرخل > وأوقعت 
بمرة على كمرة ؛ ورحعت إلى 6 الاأندس © ونث قّ الصكرة . 
فلما كان بعفن الليل » إذا أنا ماكين!! نز لا من السماء . 
فثال أحدهما لصاحبه : من هاهنا ٠!‏ 
فقال الآخر : إبراهم بن أدهم : فثال ٠‏ ذلك الى رد الله مكانه » ورفعت 
هر يحثة . 
وقيل : التقوى على وجوه : 
للعامة : تقوى الشرك » وللخاصة() : تقوى المعاصى » وللأولياء ٠:‏ تقوى 
للتوسل الأفعال » وللأنبياء تقوى نسبة الأفعال ؛ إذ تقواهم منه إليه 
وعن أسر المؤمدن على ُ رضى الله عنه » قال : 
سادة الناسى قُْ الدنيا الأسعخياء 2( وسادة الناس فُْ الآخرة الأثقراء 
أخمر نا عل سن ايل الأهوازى 4 قال ؛ أخمر نا يو لين البصرى قال * 
أخمر نا دشر من مو مى » قال : «حدثنا مك بن عبد الله بن المبار لك 6 عن معدي ان 
أبوين ؛ عن عنيد الله بن رحو » عن على بن زنك » عن القاسم 0 أنى أمامة ؛ 
عن اأنبى صلى الله عليه وس أنه قال : 
من نظر إل اسن امرأة فغون مره 2 أول مرة 4 عليه الله أه عيادة جلك 
سملاو مها قُْ قله(" , 3 
سمعث همك بن الحسين شول سمع 1 العماس مك بن الحسدن 6 شول : 
الحب دجسا سا محمد بن عد الله المر عا شوك 36 اللجنيد بجالسساً مع وم 4 الوه 
وابن عطاء 4 ؤمال الجنيد : 


, وى لسخة : بالملكين , (؟ ) وى اسه اخراص‎ )١( 
روا أسيد,‎ )0 





نا 
أ 
' 


9 جو جو بح ع ع و د و زنك النقوق ) 1 
ما نجا من نجا إلا بصدق اللجا!') » قال الله تعالى : « وعلى الثلاثة الذرن خلفوا 

حبى إذا ضاقت علبم الأرض عا رحمت7". . الآاية) . 

وقال روت © رحمه الله : ما نجا من نجا إلا تصدق التى » قال الله تعالى * 
«وينجى الله الذين اتقوا ممفازمهم ..00) , 

وقال الجريرى : ما نجا من نجا إلا بمراعاة الوفاء(؛) » قال الله تعالى : ١‏ والذين 
يوفون بعهد الله ولا بنقضون الميثاق)(*) . 

وقال ابن عطاء : هانجا من لجا إلا بتحفيق الحياء من الله قال الله تعالى : 
َم بعلم بأن الله برى )(1) , 

وقال الأستاذ الإمام(") : ما نجا من نجا إلا بالحكم والفضاء » قال الله تعالى : 
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى)(0) الآبة : 

وقال أبغباً : مانجا من نجا إلا مما سبق له من الاجتباء » قال الله تعالى : 
( واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقم )!ذا , 





, أي الا لتجاء‎ )١( 


0 (؟ ) آية م١1‏ من سورة التوبة . (+) آنة وو نن سورة الزبر . 


(4 ) أى بالعهود . 


. آية ٠؟ من سور الرعد. (4) آية 14 من سورة العلق‎ )0( ٠ 


(7 ) أبو القاسم القشيرى . () آية 1٠١1‏ من سورة الأليياء. 
( 4 ) آية الم من سورة الألعام , 








رقى سسفيان الثورى فى المنسام 
** وله جناحان يطير بهما فى 
الجنة من شجرة الى شجرة ٠٠‏ 
فقيل له : بم نلث هفذا٠٠؟‏ 
فقال : با! 7 ا ٠+‏ 


انو وود موي ص نا وسجصييه #جممتعايي .سيد يجيي ايه جام عن ره جل ومسي 





وم سد ع ماع خاساو ام ب + علج مو ميج ديه وجاج جه ددنت 


باب الوررع 

أخبر نا اق الحسن عبد الرحمن بن إبر اهم بن محمد بن يحبى الوك قال 
حل ثنأ محمك بدن داود بن سامان الزراهد قال أخير نا عمك بن الحسين سن قنمة » قال : 
حدثنا أحمد بن أنى طاهر الشواسان . قال : حدثنا دي دن العيز زار قال ٠‏ حدثنا 
كدمك بن بو سفب الغر بالى » عن سفياك » عن التجلح » عن عبكت الله دن بر بده » عن 
ألى الأسود الدؤلى 6( عن أى ذر قال : قال 0 الله صلى الله عليه وس لفن 
حون إسلام المرء تركه مالا بعني4 ل" 

قال الأستاذ الإمام رمي الله عنه : آما الورع ٠‏ فاله : ترك الشبات 

كذلك قال إبراهم بن أدهم : الورع ترك كل شسبة » وترك مالا بعنيك(") هو 
ترك النضلات. 

وقال أتوبكر الصديق رضى الله عنك : ( كنا ندع ستعان نابأ من الال معحافة 
أن نقع فى باب من الحر ام » . وقال صلى الله عليه وسَلم لأن هربرة 8 كن ورعاً نكن 
ا عيك الناس 0" 

سرميعيك الشيخ أيا غيل الر حمن السلحمى 6 شول دلو عا أنا العباس اليغدادى 
شو ل : سمعت جعدر بن عمد نشو ل ؛: سمعت الجذيك بشو ل ؛ سمعت السر 2 شو ل 

كان أهل الورع فى أوقاتهم أربعة : 

سحل بنية ال مر تعش 40 ولوسونف سن أسياط ( وإبراهم ل ن أدهم ( 00 
الخواص 6( فنظروا 2 الورع . 58 فاما ضاقفثت علوم الآمور فزعوا إلى التقلل(*) 
ْ و لدري ةعول شول موعلث آبا القاسم الدمشى شول ! سمعريك الشيل يقول * 37 


(1) دوآه البر مذى واين ماجه وغير هما سند صحيح . 

0 7 ( الى 5 المواد تراك مالا يحى ف الحديث السابق لرسول الل صلى الله عابيه سام هوثرك الفشلا تت أى مالا تدعو إليه بحاجة 
دياه ونرك المدحرم والمكروه افيد شهة 5 

(م ) السهى ق الشعب بسدد قيصف . (4) فى لسخة , المرعثى . 

٠ )‏ ( أى فاما الموأ ق تقسى الملال من كسييم 0 وم بقدروا على ص أل لأا سب ا 0 إل القلبل الاق 3 


داك الكسب . 


( باب الورع ) 1" 


جرم جيم ووب معدب مس عمدس عل جع ججح سس معد عاص ديج ع عع بج سمح ممحسججبب سد معاد داتع محل مسح مهن جو جمعرة خنع سطع بجو عدن سك طلا ان > طن بتي اح سيوج هد تابد د جد لمعه ماجج كل 


|وسمعته بقول : أخسرنا أبو جعفر الرازى قال : حدثنا العياس بن حمزة قال : 
حدثنا ايفين أن الخوارى قال : حدثنا أسحق بن خلف ؛ قال ., 

الورع © المنطق قاقد الذهب والفضة » والزهد ف الرياس «أشلدية 
فى الذهب والفضة 4 لأنك تيذهما فى طلب الرئاسة . 

وقال أبو سلمان الدارانى : الورع : أول الزهد » كما أن القناعة : طرف من 
الرضا . 

وقال أبوءمان : ثواب الورع خفة الحساب . 

وقال يحبى بن معاذ : الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل . 

سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول : 
سمعث محمد بن داود الدينورى يقول : سمعت عبد الله بن الجلاء يقول : 

ل لي ا ييا 
ورشائه! ') ؛ ولم يتناول من طعام جلب من مصر( . 

وسمعته يقول : سمعت أبا بكر الرازى يقول : سمعت على بن موسى التاهرنى 
بقول : : وقع من عبد الله بن مروان فلس فى بثر قذرة » فاكترى عليه بثلاثة عشر 
ديناراً حبى أخرجه » فقيل له فى ذلك » فقال : كان عليه اسم الله تعالى . 

وسمعته يقول : سمعت أبا الحسن الفارسى بقول : سمعت بن علويه يقول : 
سمعث بحى بن معاذ يقول الورع على وجهان : 

ل ا 

0 

من لم ينظر فى الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء . 

وقيل : من دق فى الدين نظره جل ف القيامة خطره!؛! . 

وقال ابن الجلاء : من لم يصحبه التى فى فقره أكل الخحرام النص(0) . 


(1) بدلوه )١(‏ حبله . (ع) أ من المدث . 
(4 ) قدره ومكالته . 1 (:5) الصسرف . 


ا" كناب الشعب ( الرسالة القشيرية الامام الفشيرى ) 


000 








ووميياس ١‏ د ديا لويسصييي يست 





لت ردي بن عبيد : الورع : الخروج عن كل شهة » وغاسبة النفس ى 

كل طرفة (1) . 

وقال سفيان لثورى: ما رأيث أسهل من الورع : ماحاك() فى نفسك "١‏ 
وقال معروف الكرخى : احفظ لسانك من المدح كا تحفظه من الم . 

فقا يرورض د ثلاثة : 

الجود فى القاة » والورع فى الخلوة » وكلمة الاق عند من يخاف منه ويرجى 

وقبل ادف اق بشر الحاثى إلى أحمد بن حنبل وقالت : 

إنا نغزل على سطوحنا » فتمر بنا مشاغل الظاهرية » ويقع الشعاع علينا » 
أفيجوز لنا الغزل فى شعاعها ؟ . 

فقال أحمد : من أنت ؟ عافاك الله تعالى . 

فقالت : أححث بشر الحاق . 

فبكى أحمد وقال : من بينكم يخرج الورع الصادق » لا تغزلى فى شعاعها . 

وقال على العطار : مررت بالبصرة قى بعض الشوارع » فاذا مشايخ قعود 
وصببان يلعبون » فقلت : أما تستحون من هؤلاء المشايخ ؟ . 

فقال ل ا ل ا ا هيبهم . 

وقيل : إن مالك بن دينار مكث بالبصرة أربعين سئة » فلم يصح له أن بأكل 
شيا من تمر البصرة » ولا من رطها » حتى مات ولم يذقه . 

وكان إذا القضى وقت الرطب قال : 

دا أهل البصرة » هذا بطى ما نقص منه شىء ولا زاد فيكم . 

وقبل لابراهم بن آدهم : ألا تشرب من ماء زمزم 1 

فقال : لوكان لى دلو لشربت منه . 

سمعت الأستاذ أنا الدقاق يقول : 

كان الخارث المحاسى إذا مد يده إلى طعام فيه شبة ضرب على رأس إصبعه 
عرق فيعم أنه غير حلال . 


مسي 





, نحرك , (؟ ) مما تكره أن يطلع عايه الناس‎ )١( , خط‎ )١( 


( باب الورع ). ١‏ 





وقال 4 إن د الحاق دعى إلى دعوة ( فوضع بين يليه طعام ) فجهك أن 
مل بده إليه 4 فم تمتك . ففعل ذلك ثلاث مراث . فقال رجل يعرف ذلا منه : 

' إن بده لا متك إلى طعام فيه شبة » ما كان أ صاحب هله الدعوة أن 
بدعو هذا الشيخ ؟ 


أخر نا الحيد دن لكيونات بن حى الصوق 6 قال سيمع قك الله سْ عل دن 


1 ى اليم ى قال سمعت أحمد بن عمد بن سام بالبصرة شول : سثئل سهل هن 
عبد الله حر الخلال 1 صاق » فقال : هو الذى لا بعصى الله تعالى فيه . 


وقال سهل ٠‏ اللولال الصاق : الى لاشى الله تعالى فيه 1 


ودخخل الحسن البصرى مكة » فرأى غلاماً من أولاد على بن أنى طالب »؛ 
رضى الله عنه » فك اسيك ظهره إلى 1 الكعية بعظ النا أن 4 فونُب عليه اسن وقال إه 


ما ملاك الدين ؟ فقال : الورع . فقال له : شا آفة الدين ؟ فقال : الطمع 1 


وقال امسن : مثقال ذرة من الورع الساه(١)‏ خير من لفك مثثرال من الصوم 


والصلاة 5 
وأوحى الله سبحا نه 4 إلى مودو ٠‏ عليه الصلاة والسلام : ل تقر ب إلى المتقر بون 


وقال . أبوهريرة : جلساء الله تعالى غداً : أهل الورع والزهد . 

وقال : سهل بن عبد اللّه: من لم يصحبه الورع أكل رأس الفيل ولم شع ! ! 

وقيل : حمل إلى عر بن عبد العزيز مسك من الغنائم » فقيض على مشامه(") . 

وقال : إنما ينتفع من هذا بربحه » وأنا أكره آن أجد ريحه دون المسامين . 

وسثل أبوعمان الحبرى عن الورع » فقال : 

كان أبو صالح حمدون عند صديق له» وهو ف التزع ماري ا 
أبو صالح فى السراج » فقيل له قى ذلك » فقال : 


(1) أى الخالص من الرياء والكير . (؟) اه 


0001 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 

إلى الآنكان الدهن له فى المسرجة » ومن الآن صار للروكة ,:اطلبونا دنهنا غيزرره., 

وقال كهمس : 

أذنيت ذنا أبكى عليه منذ أربعين سنة ؛ وذلك : أله زارف أخ لى ؛ فاشئريت 
لحل بدائق سمكة مشوية 6 فلما فرغ أخذت قطعة طبن من بجدار(١‏ ) جار لى حى 
غسل ٠‏ مها بده ول أستحله . 

وقيل ١‏ كانارضل كار > رخو اتيك ام لاا الاب 
من جدار البيت » فمخطر بباله أن للبيت بالكراء . . . ثم إنه خطر ب بياله أنه لاخخطر: 
لهذا » فترب الكتاب » فسمع هاتفاً بقول : سيعل المستخف بالتر اب ما يلقاه غداً 
من طول الحساب ! ! 

ورهن أحمد بن حنبل » رحمه الله تعالى » سطلا له عند بقال بمكة » حرسها 
الله تعالى » فلما أراد فكاكه أخرج البقال إليه سطلين » وقال خذ أمهما هو لك . 

فقال أحمد : أشكل على سطل » فهو لك » والدراهم للك . 

فقال البقال : سطلك هذا » وأنا أردت أن أجربك . 

فقال : لا آتحذه . ومضى . وترك السطل عنده . 

وقيل ا ور 
الدابة فى زرع قرية ساطانية( فرك ابن المبارك الدابة ولم يركها . 

وقيل : رجع ابن المبارك من مرو » إلى ١‏ الشام» فى قلم'"ا استعاره فلم يرده 
على صاحيبه . 

واستأجر !ا النخعى دابة » فسقط سوطه من يده » فنزل » وربط الدابة » ورجع 
فأخعذ السوط » فقيل له : لوحولت الدابة إلى الموضع الع سكا ف السرط تاخده 
ع استأجر م ا لأمضى هكذا . . لاهكذا ! ! 

000 . فلما وافيت الطريق » استقبلى 
جندى فسقانى شربة من ماء » فعادت قسونمها على قلى وتألت ثلاثين سنة . 


10 وى لسخة من دار . 
() أى زوعت بأموال السلملان , (*) أى بسبب . 


( باب الورع ) 1" 

وقيل : خاطت رابعة العدوية شقا فى قميصبا فى ضوء مشعلة ساطان » ففقدت 
قلبا(') زماناً » حبى تذكرت » فشقت قميصها » فوجدت قلبا . 

ورف سفيان الثورى فى المنام » وله جناحان بطر مهما فى الجنة من شجرة إل 
شجرة . 

فقيل له م لت هذا فقال : بالورع . 

ووقف حسان بن ألى سن سنان على أصحاب الحسن ؛ فقال : أى شىء أشد عليكم؟ 

فقالوا : : الورع . 

فقال * ولا لىء الشف ايه 

فقالوا : فكيفثف؟ 

فقال : لم أرو من هركم منذ أربعين سنة . 

وكان حسان بن ألى سنان لا ينام مضطجعاً » ولا بأكل سميئاً » ولا يشرب 
ماء بارداً ستين سنة » فرثى ف المنام بعد موته » فقيل له : ما فعل الله لك ؟ . 

فقال : خيراً » إلا أنى محبومس عن الجنة بابرة استعرما فم أردها . 

ل ا ا اي 
ابنداء أمره كيالا » فلما مات رٌ فى المنام ؛ فقيل [ 4 : ما فعل الله بك ؟ . 

فقال : خمراً » غير أنى محبوس عن الجنة » وقد أخرج( على من غبار القفيز 
الذى اكتلته أربعين قفيزاً ) . 

ومرعيسى بن مرم ؛ علببما السلام بمقيرة » فنادى رجلا منهاء فأحياه اللدتعالى . 

فقال : من أنت ؟ 

فقال كنت حمالا أنقل للناس » فنقلت لإنسان يوماً حطبا » فكسرت منه 
للا تخللت به فأنا مطالب به مئذ مت . 

وتكلم أبو سعيد الخراز فى الورع . . مر به عباس بن المهتدى » فقال * 

يا أبا سعيد » أما تستحى ؛ تجلس تحت سقف ألى الدوانيق » وتشرب من 
بركة زبيدة » وتتعامل بالدراهم المزيفة 6 وتكتم ى الورع 0 





, أى أظهر الله‎ )١( . أى حضوره‎ )١( 
القفيز : مكيال وذلك لأن الكيال إذا أكتال ما فيه ترات حصل الات فى أسفل الكيل فان لم ينفضه فى الحال واكتال‎ )( 
, به مرة أخرى ثزايد التراب وحصل بواسطته في المدة الطويلة نقمي كثير فيا يكال فحبس عن الحنة بسبب ذلك‎ 





الدنيا بمسين الزوال ٠٠‏ 
٠ 0‏ فى عيذيك وه قيب سهل 
ع لىع الاغراض عنها و٠‏ ©« 


14م كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التشرى ) 





ياب الزهد 

أخمر نا حمزة بن يوسف السهمى الجرجانى » قال . أخير نا أبو الحسن عبيد الله 
ابن أحمد بن يعقوب المقرى ببغداد » قال : حدثنا جعفر بن مجاشع قال : حدثنا 
زيد بن إسماعيل قال : حدثنا كثير بن هشام قال : حدثنا الحكم بن هشام » عن 
بحى بن سعيد » عن أنى فروة ؛ عن أنى خلاد ‏ وكانت له صحبة ‏ قال : قال 
النى صلى الله عليه وسلم : 

«إذا رأتم الرجل قد أوتى زهداً فى الدنيا » ومنطقاً » فاقيربوا مئه ؛ فانه 
بلقن الحكة(0)) . 

قال الأستاذ الإمام أبو القاسم » رحمه الله : 

اختلف الناس فى الزهد(؟) ؛ مهم من قال . 

الزهد فى الحرا م ؛ لآن الحلال مباح من قبل الله تعالى ؛ فاذا أذ نعم الله على عبده 
عمال من ل ل ل اضاء لا يفده( 0000 
لحن الا 

ومهم من قال : الزهد فى ارام واجب . وق الحلال فضيلة ؛ فان إقلال 
المال - والعبد صابر فى حاله » راض عا قسم الله تعالى له » قانع مما يعطيه - أتم 
من توسعه وتبسطه فى الدنيا » فان الله تعالى زهد الخلق فى الدنيا بقوله : « قل متاع 
الدنيا قليل » والآخرة غير لمن اتى )(0) : وغير ذلك من الآبات الواردة ق ذم 
الدنيا والترهيدك فما . 

0 : إذا أنفق العبد ماله فى الطاعة » وعلم من حاله الصير » وترك 
التعرض لا ناه الشرع عنه فى حال العسر » فحينئذ يكون زهده ف المال الخلال أتم , 


١ (‏ ) روأهابن ماجه بنحوه وفيه ضعف . (؟ ) لامن حيث معناه » بل من حيث متعلق حكمه , 
(* ) أى فالأمر إلى سواء لا أولوية لأحدهما على الآخر فتركه مثل إمساكه فى الفضيلة ( العروبى ) , 

( 4 ) فلا يكون تركه زهداً عند هذا القائل , 

( ه) آية بالا من سورة النساء , 


سل اله الى مدان لا محر تله شال كله بلاطا انون 
م لامحتاج إليه وبراعى القسمة . فان رزقه الله ©» سبحا نه وتعالى مالا من حلال 
شكره 6 وإث وقفه الله تعالى 0 على حد الكفاف لم يتكلف فى طلب ما هو فضول الال 


00007 معبى الزهد : 


<< فكل نطق عن وقته » ة وأشان إلى تجدة : 

سمعت الشيخ أنا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : حدثنا أحمد بن 
اسماعيل الأزدى قال : قال : حدثنا عمران بن موسى الإسفنجى قال : حدثنا الدورق 
قال : -حدثنا و كبع قال : قال سفيان الثورى : 

الزهد فى الدنيا : قصر الأمل » ليس بأكل الغليظ » ولا بلبس العبا 


و سمعته قول : سمعث سعيك بن الي بقول : سمعثث عباس بن عصام 





يشقول : سمعت الجنيد بقول : سمعت السرى السقطى بقول : 

إن الله سحائه » سلب الدئيا عن أو ليائه » وحاها(١')‏ عن أصفيائه » وأخرجها 
من قلوب آهل وداده ؛ لأنه لم يرضها لهم . 

وقيل : الزهد من قوله!') سبحانه وتعالى : ٠‏ لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لاتفرحوا 
مما آتا كو(" 1 

فاازاهد لا شرح بموجود من الدنيا » ولا بتأسف على مفقود مما . 

وقال آبوعنان : الزهد : أن تترك الدنيا ثم لا تتالى عن أخذهال؛ . 

سمعت الأستاذ أنا على الدقاق بول : 

الزهد : أن تثرك الدنيا كما هى » لاتقول أبى ما رناطأ أو أعمر 000 

وقال دحى بن معاذ ذ : الزهد : بورث السخاء بالملك 4 والحب بورث السخاء 
بالروح » وقال ابن الجلاء : الزهد : هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال » لتصغر 
فى عينك فيسبل عليك الإعراض عببا . 


3 اكه (؟) أى مأغوذ . 
(؟ ) آية م؟ من سورة الحديد , (4 ) وى نسخه :الزاهد: الذى يتك الدنيا ثم لا يهالى من أشذها م 


0" كناب اله لشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
وقال ابن ميمه ' علامة الز هد : واجود الراحة 96 الخروج عن املك . 
وقال أنضما ٠‏ الزهد : سلو القلب عن الأساب » وتففى الأندى من الأملاك , 
وقبل ٠‏ الأزهد : عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف . 
سمعت الشيخ أنا عند الرحمن السلمى » رحمه الله » تقول : سمعت النصراناذى 
شول : 
الزاهد : غريب فق الدنيا » والعارف غريب ف الآخرة . 
وقيل : من صدق فى زهده أنته الدنيا راغمة . 
ولهذا قيل : لو سقطت قلنسوة من السماء لما وقعت إلاعلى رأس من لابريدها . 
وقال الجنيد : الزهد خاو القاب تماخلت منه اليد . 
وقال أبو سامان الدارنى : الصوف علٍ من أعلام الزهد ؛ فلا ينبغى لازاهد أن 
لبس صوفا بثلاثة دراهم » وق قلبه رغبة خمسة دراهم . 
وقد اختلف الساف ق الزهد١١)‏ : 
فقال سفيان الثورى » وأحمد بن حنبل » وعيسى بن بونس وغيرهم : الزهد 
فى الدنيا : إنما هو قصر الأمل . 
وهذا الذى قالوه حمل( على أنه من أمارات الزهد » والأسباب الباعثة عليه 
والمعانى الموجة له . 
وقال عند الله بن الممارك : الزهد : هو الثقة الله تعالى مع حب الفقر . 
وبه قال شفيق الالحى 2 وبوسف بن سياف وهذا نا من أمارات الز هد 6 
فانه لا شوى العد على الزهد » إلا بالثقة بالله تعالى . 
وقال عند الوااحد بن زبد : الزهد : ترك الدينار والدرهه”") 
وقال أنو سليات الدارنى : لز هد . ترك م شغل عن الله سببحاته وتعالى : 
سمعتث مك ان الحسين © رزعدمك الله 6 شول ٌ ايان بن على شول: 
سوعحتث إبراهم ان فاتلث شول ٠‏ سمءثث الجنيد بقول ( وقد سأله قم عن الزرهد» 
فقال : 


0ك 





. أى: فى حقيقته و أسبابه . (؟) أىفى العرف‎ ) ١( 
. وى السكد وونحرحما بقبله»‎ )9( 


( باب الزهد ) 9 





هو استصغار الدنيا » ومحو آثارها من القاب . 

وقال سرى : لابطيب عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه() » ولابطيث 
عيش العارف إذا اشتغل بنفسه(") , 

وسثل الجنيد عن الزهد » فقال : خلو اليد من الملك » والقلب من التتبع . ' 

' . وسئل الشبلى عن الزهد فقال : أن تزهد فما سوى الله تعالى . 
وقال بحبى بن معاذ : 1 
لا تبلغ أجل حقيقة الزهد حبى «كون فيه ثلاث خصال : 
. عمل بلاعلاقة(؟) » وقول بلاطمع » وعز بلا رباسة . 

وقال أبوحفص : الزهد لا بكون إلا فى الحلال » ولا حلالق الدنيا » فلا زهد. 

وقال أبوعمان : إن الله تعالى بعطى الزاهد فوق ما بريد» وبعطى الراغب 
دون ما بريد » وبعطى المستقم موافقة ما بريد . 

وقال يحى بن معاذ : الزاهد سعطك(؛) الخل والخردل ؛ والعارف شمك 
المسك والعدر . . 

وقال الحسن البصرى : الزهد فى الدنيا أن تبغض أهلها وتبغض ما فبا . 

وقبل لبعضوم :ما الزهد فى الدنيا ؟ قال: ترك ما فيا على من فها . . 

وقال رجل لذى النون المصرى : مبى أزهد فى الدنيا ؟ 

فقال : إذا زهدت ف نفسك . 

وقال محمد بن الفضل : إبثار الزهادعند الاستغناء » وإيثار الفتيان عند الحاجة » 
قال الله تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم و لوكان مهم خصاصة )!" . 

وقال الكتانى : الشىء الذى لم يخالف فيه كوق ولامدى ولاعراق » 
ولا شاب : الزهد فى الدنيا » وسخاؤة النفس » والنصحية للخلق . بعبى أن هذه 
الأشياء لابقول أحد إنها غير محمودة . 

, أى بغيرها من شهوات الدنيا . (؟) أى عن مولاه‎ )١( 


( ) أي شالصاً لله تعالى لالملة دنيوية . 
( 4 ) أى: أدخل فى أنفك , ( ه ) آية ه من سورة الحثس , 


0 كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 
لاوجب ساج ومسب سس عدب عد سس نمت مهاه هاسع ومنب مسعسسو معن ذا مم مسب جو مدعو سج بنجب سمحتم ننه من م 1 
وقال رجل ليحى بن معاذ : مبى أدخل حانوت التوكل » وألبس رداء 
الراهدين ؟ . 
فقال : إذا صرت من رياضتك فى السر إلى حد لو قطع الله عنك الرزق ثلاثة 
أيام لم تضعف فى نفسك . 
فأما ما لم تبلغ هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل» ثم لا آمن عليك 
أن تفتضح بيهم ... 
وقال بشر الحائى : الزهد : ملاك لا يسكن إلا فى قلب محل () . 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول : سمعت أبا بكر الرازى يقول: 
سمعت بن عمد بق الأشعث اليكتدى يقول: 
من تكلى فى الزهد » ووعظ الناس ؛ ثم رغبق مالهم » رفع الله تعاللى حب 
الآخرة من قليه . 
وقيل : إذا زهد العبد فى الدنيا وكل الله تعالى به ملكا يغرس اللكقة فى ققبه . 
وقيل لبعضهم : لم زهدت ف الدنيا ؟ . فقال : لزهدها فى. 
وقال أحمد بن حنبل : الزهد على ثلا ثة أوجه : 
ترك الحرام » وهو : زهد العوام : 
والثانى : ترك الفضول من الخلال » وهو : زهد الخواص . 
والثالث : ترك ما بشغل العبد عن الله تعالى » وهو : زهد العارفين . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » بقول . 
قبل لبعضمهم : لم زهدت ق الدنيا ؟ 
قال : لما زهدت فى أكثرها أنفت من الرغة فى أقلها . 
وقال يحى بن معاذ : الدنيا كالعروس المجلوة » ومن يطلها ما شطها والزاهد 
فها بسخم وجهها وبنتف شعرها » ويحرق!" ثوما . والعارف مشتغل ,الله تعالى ) 
لاباتفشت إلما . 


, أى لايتحقق إلا فى قلب انقطم طمعه عن الدنيا وتخل علها‎ )١( 
(؟) وى لسخة : ويشرقا.‎ 


( باب الزهد ) يفف 

سمعت أنا عند الله الصو يقول : سمعت : أنا الطيب السامرى بقول : سمعت 
الجنيد بول : سمعت السرى تقول : 

مارست كل شبىء من أمر الزهد » فئلت منه ما أريد » إلا الزهد فى الناس ؛ 
فانى لم ألغه » ولم أطلقه . 

وقيل : ما رج الزاهدون إلا إلى أنفسهم » لأنهم تركوا النعم الفانى للنعم الاق . 

وقال النصراباذى : الرهد حقن دماء الزاهدين » وسفلك دماء العارفن . 

وقال حاتم الأصم . الزاهد بذيب كيسه قبل نفسه » والمتراهد ذيب نفسه قبل 
كيسه . 

سمعت محمد بن عبد الله بقول : حدثنا على بن الحسين الموصلى قال : حدثنا أحمد 
ابن الحسين قال : حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : سمعت 
الفضيل بن عياض .قول : 

جعل الله الشر كله ى بيت » وجعل مفتاحه حب الدنيا » وجعل الخر كله 
فى بيت » وجعل مفتاحه الزهد . ْ 








تعلم الصسمت 4 كما تتعام 
الكلام ٠٠‏ فان كان الكسسسلام 
يهديك ٠٠‏ فان الصمت يقيك ٠٠‏ 


م كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشرى ) 





باب الصمت 

أخر نا عبد الله بن بوسف الأأصبانى قال : حدثنا أبو بكر محمد بن امسن القطان 
قال دزائنا احيد نن يوميتك الستكى قال : حدثنا عند الرزاق قال : أخير نا معمر » 

عن الزهرى؛ عن أنى سلمة »عن أى هريرة قال : قال رسو ل الله صلى اللهعليه وسلم : 
« من كان يؤمن ,الله واليو م الآخخر فلا بوذ جاره » ومن كان يؤمن ,الهو اليوم الآخر 
فليكرم ضيفه » ومن كان بؤمن ,الله واليوم الاخر فليقل خرأ أو ايصمت00). 

أخير نا على بن أحمد بن عندان » قال : أخمر نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا بشر 
ابن هوسى الأسدى قال : حدثنا محمد بن سعيد الأصبانى » عن ابن المارك »عن 
ىبن أنوب » عن عبيد الله بن زجر » عن على بن نزيد » عن القاسم » عن 
أنى أمامة » عن عقية بن عامر قال : قلت : 

« بارسول الله » ما النجاة ؟ 

قال : احفظ عليك لسانك » وليسعك بيتك » وانك على خطيئتك 0( , 

قال الأستاذ » رحمه الله : الصمت سلامة » وهو() الأصل. وعليه ندامة إذا 
ورد عنه الزجرة؛) فالواجب : أن عتير فيه الشرع » والأمر 0 

والسكوت فى وقته : صفة الرجال » كما أن النطق فى موضعه من أشرف 
الخصال . 

سمعت الأستاذ أنا على الدقاق بقول : من سكت عن الوق فهو شيطان أخرس , 

والصمت : من آداب الفيرة » قال الله نعالى : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون0*). 

وقال تعالى - خبراً عن الجن بحضرة الرسول صل الله عليه وسم - : د فلما 
حضروه قالوا أنصتوا , , )١()‏ , 





(1 ) دواه أسمد والشيشان وغير هنا . (؟ ) واه الثر ملى وقال حسن , 
(؟ ) وفى نسخة ( وه ) أى السلامة , ( 4 ) ككرت النلق معطلوبا , 
(0) آية ١4‏ ومن سورة الأعرات , (5) آية وا من سورة الأسؤان . 


( باب الصمت ) لف 





وقال تعالى : « وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ؛(١)‏ 
وكم دين عبد سكت تصاوناً عن الكذب والغيبة . وين عمد سكت لاستيلاء 
سلطان الهية عليه . وى معناه أنشدوا: 
أفكر ما أقول إذا افترقنا وأحكم!) دائياً حجج المقال 
فأنساها إذا نحن التقينا- فأنطق» حين أنطق» بالمحال0؟) 
وأنشدوا : ْ 
فياليل(؛) كم من حاجة لى مهمة إذا جنتكم لم أدر باليل ماهيا 
وانشدوا : 
وكم حديث لك حى إذا ‏ مكنت من لقياك أنسيته 
وأنشدوا : 
رأنت الكلام نزين الفبى2 والصمت خير من قد صمت 
فكممنحروف تجر الحتوف2 ومن ناطق ود أن لو سكت 
والسكوت على قسمين : سكوت بالظاهر » وسكوت ,القاب والضمائر 
فالمتوكل : سكت قله عن تقاضى الأرراق . 
والعارف : سكت قلبه مقائلة الحكم ننعت الوفاق . 
فهذا بجميل صنعه واثق » وهذا بجميع حكمه قانع . 
وق معناه قالوا : 
تجرى عليك صروفه ‏ ووم سرك مطرقة(ث) 
ورنا دكون سبب السكوت حيرة الندمة ؛ فانه إذا ورد كشف عن و صف 
اللغتة خرست العمارات عند ذلك » فلا بيان » ولا نطق . وطمست الشواهد هنالك » 
فلا علم ».ولاحس . 
قال الله تعالى : نوم «جمع الله الرسل فيقول : ماذا أ- جم ؟ قالوا : لاعلم لنا00) , 
(1) آي م١٠١‏ من سورةطه, (؟) اتقن. 


( * ) مالا يفيه الغرض . (4) أسم محيوت و ايل ». 
(ه) راضية. ( 5 ) آية و١٠‏ من سورة المائدة , 


بم 1 كناب الشعب ( ارسسالة القشرية للامام القشيرى ) 








فاما إبثار أرداب المجاهدة السكوت : فلما علموا ماثى الكلام 0 
ام » واظهار صفات المددح » والميل | إلى أن بتميز من أشكاله )١(‏ 

سن النطق » وغير هذا من آفات فى الخلق وذلاك نعت أرباب || إناضابة » وهو 
9 5 فى حكم المنازلة ونهذيب الخلق . 

وقيل : إن داود الطاكى » لا أراد أن شعد فى بيته اعتقد(؟) أن بحضر مجالس 
3 بى حنيفة » رحمه الله » إذ كان تلميذا له » وتقعد دبن أقرائه من العلماء ولا شكلم 
فى مسألة » فلما قوئ نفسه على ممارسة هذه الخصلة سنة كاملة » قعد فى بيته عند 
ذللك وآثر العزلة . 

وكان عمر بن عبد العزيز » رحمه الله » إذا كتب كتابأ واستحدن لفظه مزق 
الكتاب وغيره . 

بعك القيك أبانطيد الرحمق الى 2 وسفه عقون : أخمر نا عبد الله بن 
محمد الرازى ؛ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن إسحق السراج قال : سمعت أحمد 
ابن الفتح بقول : : سمعت بشر بن الحارث بقول : 

إذا أعجبك الكلام فاصمت » وإذا أعجبك الصمت فتك : 

وقال سبل بن عند الله : لا بصح لأحد الصمت حى نازم نفسه الخلوة » 
ولا تصح له التوبة حبى دلزم نفسه الصمت . 

وقال أبو بكر الفارسى : من لم يكن الصمت وطنه فهو فى الفضول وإن كان 
صاءتا . والصمت ليس بمخصوص على اللسان » لكنه على القاب والجوارح كلها . 

وقال بعضهم : من لم يستغم7"ا السكوت فاذا نطق نطق بلغو . 

سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان شول : 
سمعث مشاد الدينررى قول : الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت والتفكر . 

وسئل أبو بكر الفارسى عن صمت السر فقال : ترك الاشتغال بالماغى والستقبل . 


وقال أبو بكر الفارسى : إذا كان العبد ناطقأ فيا بعنيه » وفها لايد مئه » فهو 
فق حد الصمت . 


ال 0 


)١(‏ أقرائه . (؟) عزم. 
( *) أى يعرف فضيلته ويعده غنيمة 


( باب الصمت ) 1 





روى عن معاذ بن ججل » رضى الله عنه » أنه قال : 

كلم الناس قليلا » وكلم ربك كثيراً ؛ لعل قلك يرى الله تعالى . 

وقيل لذى النون المصرى : من أصون الناس لقلمه!1 ؟ . قال : أملكهم لاسانه . 

وقال ابن مسعود : ما من شىء بطول السجن أحق من اللسان . 

وقال على بن دكار : جعل الله تعالى لكل شىء بابين » وجعل للسان أربعة 
أبواب : فالشفتان مصراعان » والأسنان مصراعان . 

وقيل : إن أنا بكر الصديق ؛ رض الله عنه » كان ممسك فى فيه حجرأ كذا 
سنة ؛ ليقل كلامه . 

وقبل : إن أنا حمزة البغدادى » رحمه الله » كان حسن الكلام » فهتف به 
هاتف » فقال له : تكلمت فأحسنت » ى أن تسكت فتحسن ؟ فا تكلم بعد ذلك 

ورا يكون السكوت بقع على المتكل !"ا تأديياً له لآنه أساء أدبه فى شثىء . 

كان الشبلى إذا قعد فى حلقته » ولا بسألونه » بول : «ووقع القول عليهم 
ما ظلموا فهم لا ينطقون 0(" . 

ورا بقع السكوت على المتكلل » لأن فى القوم من هو أولى منه بالكلام . 

سمعت ابن السماك بقول : كان بين شاه الكرمانى » ويحى بن معاذ صداقة » 
فجمعهما لد » فكان شاه لا يبحضر مجاسه » فقيل له فى ذلك » فقال : الصواب 
هذا . فازالوا به حبى حضر يومأً مجالسه » وقعد ناحية لايشعر به يحى بن معاذ » 
فلما أخذ بحى ف الكلام سكت » ثم قال : ها هنا من هو أولى بالكلام مبى » 
وارتج!؛) عليه . فقال شاة : قلت لكم الصواب أن لا أحضر محلسه . 

ورما بقع السكوت على لمتكم لمعنى فى الحاضرين ؛ وهو أنه يكون هناك من 
ليس بأهل لسماع ذلك الكلام فيصون الله تعالى لسان المتكلم غيرة و صيانة لذلك 

, فى لسكة لنفسه , (؟ ) أى يطاب منه‎ )١( 
: (؟ ) آية وم من سورة التصل , (4 ) ثعذر عليه الكلا م‎ 


لون كناب الشعب ( اأرسالة القثسرية للامام الفشرى ) 





ورعا كان سبب السكوت الى شع عل المنثم ان بعص الخاضر بن كان 
ار ل داله انه حم ذلك الكلام » فيكون فتنة له » إها لتو همه انه 
وقته ولا يكون١!١)‏ او لأنه تحمل نفسه مالا يطيق فير حمه الله » عز وجل » بأن 
يحفظ سمعه عن ذ لك الكلام » إما صيانة له » أوعصمة عن غلطه . 

وقال مشايخ هذه الطريقة . 

رما بكون السبب فيه حضور من ليس بأهل لسماعه من الجن » إذ لا تخلو 
مالس القوم من حضور جاعة من الجن . 

سمعت الأستاذ أبا على الاقاق » رحمه الله » شول : 

اعتللت مرة « مرو » » فاشتقت أن أرجع إلى « نيسادور » . 00" 
كأن قائلا بقول لى : لامكنك أن تخرج من هذا الملد ؛ فان ججاعة من الجن استحلوا ١7‏ 
كلامك » ويحضرون مجلسك » فلآجلهم تجلس هاهنا . 
٠‏ وقال بعص الحكماء : إنما خخلق للانسان لسان واحد » وعينان » وأذنان » 
ليسمع وببصر أكير مما بقول . 

ودعى إبر اهم ك أدهم إلى دعوة ؛ فاما جلس أخذوا فى الغيبة » فقال : 
عندنا بؤكل اللحم بعد الخيز . وأئم انتداكم ناكل اللحم ؟ أشار إلى قوله تعالى : 
«أيحب أحدكم أن أكل لحم انيه ميتأ » فكر هتموه 5(0) 

وقال عضوم 8 تعلم الصمثت » كي تتعلم الكلام ؟ فان كان الكلام مبدباث 4 
فان الصمت بقيك . 

وقيل : عفة اللسان صمته . 

وقيل : مثل اللسان مثل السبع إن لم توثقه عدا عليك . 

وسئل أبوحفص : أى الخالين للولى أفضل ؟ الصمت » أو النطق ؟ 


, يتوه أن هذا الكلا م حاك أى المعللوب له ولا يكون الأمر كذلك‎ )١( 
, (؟) انتفعوا به‎ 
, (؟) أية ؟١ من سورة الحجرات‎ 


( بأب الصمث ) ف 

فقال : لوعم الناطق ما آفة النطق لصمت إن استطاع مر نوح ء ولوعم 
الصامت ما آفة الصمت لسأل الله » تعالى » ضعى حمر نوح حتى بنطق20 . 

وقيل : صمت العوام بألستهم ؛ وصمت العارفين بقلوهم » وصمت 
احين بالتحفظ من خواطر أسرارهم . 

وقيل لبعضهم : تك . فقال : ليس لى لسان فأتكلم . 

فقيل له : اسمع » فقال : ليس فى مكان فأسمع . 

وقال بعضهم : مكثت ثلاثين سنة لا سمع لسانى إلا من قلى » ثم مكنت 
ثلاثين سنة لا بسمع قلبى إلا من لسانى . 

وقال بعضهم : لو أسكت لسانك لم تنج من كلام قلبك » ولو صرت رمما لم 
تتخلص من حديث نفسك » ولوجهدت كل الجهد لم تكلمك روحك » لآنما كاتمة 
للسر . 

وقيل : لسان الجاهل مفتاح حتفه . 

وقيل : المحب إذا سكت هلك » والعارف إذا سكت ملك . 

سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » بقول : سمعت عد الله بن محمد الرازى 
بقول : سمعت محمد بن نصر الصائغ بقول : سمعت مردوبه الصائغ بقول : سمعت 
اافضيل بن عياض بول : 

من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيا بعنيه . 





. أى فلكل من النطق والصمت ضرر ؛ فعل المكلف العمل فيه] بالهدى المحمدى ليقم أو يسم‎ )١( 





الغوف من الله ملك ٠٠‏ 
لا يسسكن الا فى قلب متسق 0 


م كناب الشعب ( اارسالة القفشير بة للامام القشيرى ) 





باب الغوف 
قال الله تعالى : « يدعون رمم خوفاً وطمعاً )١()‏ 
أخخير نا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس الرى العدل » قال : أخيرنا 
الو من بد لج بن دلويه الدقاق قال : حدثنا محمد بن يزيد قال : حدثنا 
عامر بن أنى الفرات قال : حدثنا المسعود ئ » عن محمد بن عبد الرحمن » عن 
عيسى بن طاحة ؛ عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لابدخل النار من بكى من خحشية الله تعالى » حبى بلج(" اللين فُُ الغمر م . 
ولا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهم فى منخرى عبد أبداً ) . 
حدثنا أبو نعم أحمد بن محمد بن إبرأهم المهرجانى قال : حدثنا أب و محمد عبد الله 
' ابن محمد بن الحسن بن الشرق » قال يي شم قال : حدثنا بحجى 
ابن سعيد القطان قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا قتادة » عق لمن » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وس : 
لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا » ولبكيتم كثيراً 0( . 
قلت : الخوف : معى متعلقه فى المستقبل ٠»‏ لأنه إنما يخاف أن يحل به 
مكروه » أو يفوته محبوب . ولا يكون هذا إلا لشىء يحصلى ف المستقبل . 
فأما ما يكون فى الخال موجوداً » فالخوف لا بتعلق به . 
والخوف من الله تعالى » هو : أن يخاف أن يعاقبه الله تعالى إما فى الدنيا » 
وإما فى الآخرة . 
وقد فرض الله » سبحانه »على العباد أن يخافوه » فقال تعالى : « وخافون إن كنم 
مؤمنين )!24 . 
)١(‏ آية 1١‏ من سورة السجدة . , 
(؟) يدحل والحديث رواه الأر مذى وقال ؛ حسن صحيح . 


(9) واه أحيد والشيخان والثرملى والساقق وابن ماجه , 
( ؛ ) آية ١1/0‏ من سورة آل عمران . 


( باب الخوف ) رف 





وقال : )0 فاياى فارهبون17) ) ومدم المؤمنن بالخوف فقال : ( يخافون رمم 
من فوقهم 00 ١‏ . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 

الخوف على مرائب : الخوف » وللخشية » وايبة . 

فالخوف من شرط الإعان وقضيته . قال الله تعالى : «وخافون إن كنم 
مؤمنين)!2 . 1" 

والخشية من شرط العم » قال الله تعالى : ( إنا يعخشى الله من عباده العلماء )(4) 
والطهيبة من شرط المعرفة » قال الله تعالى : « وبحذركم الله نفسه 0(" , 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى »؛ رحمه الله » بقول : سمعت محمد بن 
على | ل+يرى بقول : سمعت محفوظاً بقول: سمعت أبا حفص بقول : الخوف سوط 
الله قوم به الشاردين عن بابه . ش 

وقال أبو القاسم الحكم : الخوف على ضربين : رهبة » وخشية . 

فصاحب الرهبة بلتجىء إلى الحمرب إذا حاف » و صاحب الخشية بلتجىء إلى 
[الرب . 

قال رحمه الله : ورهب » وهرب ؛ يصح أن يقال : أمهما واحد مععى » مثل:(0) 
جلذب »2 وجب . 

فاذا هرب النجذب 2 مقتهى هوأه » كالرهبان الذين انبعوا أهواءهم 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازى يقول : سمعت 
أبا عّان بقول : سمعت أبا حفص بقول : 

الخوف » سراج القلب به ببصر ما فيه من الخير والثس . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 





() أآية زه من سورة الدحل . 

(؟ ) آية ٠ه‏ من سورة الفحل , (م) آية ه/1ؤ من سورة آل سمران . 
(4 ) آية 8؟ من سورة فاطر , (ه) آية ١4‏ من سورة آل جمران . 
(5) فى نسئة : هما واحد أى معناهها واد وهو الرجوع إلى الطاعة , 


مم كناب الش.هب ( الرسسالة القتسرية للامام التشرى ) 


تدع جع دحج سج بوي نووططع صوصب ععسب وه مسمس سه م ا 





ا م اي م يدايا 


اللخوف ألا تعلل تفساثك 2 وسوف 3 





و و ا التاق + برقو لمعك أآيا القاسم الدمشى «ةول : سمعث 
أبا ععر الدمشى يقول : 

الخائف » من يعجاف دن نفسةه أكر م ذخاف 2" ن الشيطان . 

وقال ابن الجلاء : الخائف » من تؤمنه الوفات17) . 

وقيل لسرن العذا انف الذى 5-6 و ري عيليه 4 إتما | عخا ثب ل ع بير لك ها يداف 
أن بعس عليه : 

وقيل للفضيل (") » ما لنا لا نرى نمائفا ؟ 

فقال : لو كنم خائفين لرأيم الخائفين » إن الخائف لا براه إلا الخائفون , 
وإن التعلى( ؛ هى الى تعب أن ثرى الفكل . 

وقال بحى بن معاد : سكن ابن آدم ( لو نجاف من النار كما ياف من الفقر 
لحل الجنة . 

قال شاه الكر مانى : علامة الخوف : الزن الداثم ١‏ 

وقال أبو القاسم الحكم : من حاف من شى ء هرنا هنك ©» ومن داف من الله 
عز وجل هرب إليه 

وسثئل ذو النون المصرى 6 رحضمك الله » مرى دير عل العيك سبيل العذوف 5 

فقال : إذا أنزل نفسه منزلة السقم » بحتمى من كل شىء ؛ مخافة طول 

وقال معاذ بن جبل 6 رضى الله عنه : إن اللو من لابامئن قأمه ) ولا نسكن روعته 
حى بخلف!؛) جسر سر دهم وراءه . 

وقال دشر الاق : الخوف من ٠‏ الله ملاتك لاس 0 86 قلب مق 1 

وقال أبوغان لزي عبن الكائق: ف شررفه الكوق :إلى خروافه لأنه. أمن 
ل 


ن) " 


, أى تجمله فى أمان . بأن يأمن منها فى حال طروقها عليه فلا تؤثر فيه لغيبته عب يخوف الله‎ )١( 
, (؟) الى فقدث ولدها , (" ) هو ابن عياض , (؛) بحاوز ويرك‎ 


( باب الخوف )' ضف 

50007 ا 
وهذا اللفظط فية إشكال(١)‏ : أن الخائف متطاء لع لوقت ثآان . 
ل ا ل 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » .ول : سمعت محمد بن النهاوندى 
بقول : سمعت ابن فاتك بقول : سمعت النورى يقول : ١‏ الخائف -برب من ربه 
إل ربه) . ْ 

وقال بعضوم : علامة الخوف 04 التحدر(" والوقوف على باب الغيب 

سمغت أباعبك. الله الصوق يقول : سمغت على بن إبراهم العكرى يقول : 
سمعت الجنيد وقد سئل عن الخوف » فقال : ١‏ 

هو توفع العقوبة مع مجارى الأنفاس . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله يقول : سمعت الحسين بن 
أحمد الصفار يقول : سمعت محمد بن المسيب يقول : سمعت هاشم بن خالد يقول : 
سمعثت أيا سلمات الدارى لد 

ا عبد الرحمن بقول : 
أبا ءعمان يقول : 

وقال ذو النون : الناس على الطردق مالم بزل عمهم الخوف » فاذا زال عنهم 


كط 








الخوف ضلوا عن الطريق . 
وقال حاتم الأصم : لكل شىء زينة » وزبئة العبادة الخوف » وعلامة الخوف 
قصر الآمل . 


وقال رجل لبشر الحاى : أراك تخاف الموث . 
فقال : القدوم على الله 6 عر وجل » شديك , 
)١(‏ لأن اللوف مطلوب » فكيف يكون سجاباً بين الخائف وربه ؟ 


(؟) وهم الصوفية . 
( ") أى القلق فى أسباب النجاة والخلاص ما يوجب العقاب , 


يكنا كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


سد مص طايه حم سي ما ١‏ ويح وعضحة شيم ب ديدي دعبي جوبون ماو 





سمعثت الأستاذ أبا على الدقاق » يقول ٠‏ دخلت عا لى الإمام أى بكر بن فورلك 
عائداً » فلما رآ لى دمعت عيناه » فقلت له : إن شاء(١‏ ) الله تعالى يعافيلك وشفياك . 


فقال لى : ترااى أخياف من الموت؟ إمما اعافلن ماتوواء امو 1 د 

أخير نا على بن أحمد الأهوازى قال : أخير نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا محمد 
ابن عمْان قال : حدثنا الفاسم بن محمد قال : حدئنا بحى بن مان » عن ماللك 9 
معول + عن اعتل الرحين بن سعيد بن اتويت عن غائقة وض الله عنها » قالت 
قلت : 

يا رسول الله » الذين يؤتون ما آنوا » وقلومهم وجلة » أهو الرجل يسرق ويزى 
ويشرب الخمر ؟ ظ 

قال : لا ؛ ولكن الرجل يصوم وبصلى ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه (' 

ْ وقال ابن المبارك » رحمه الله » الذى ميج الخوف حى بسكن فى القلب دوام 
المراقبة ق السر والعلانية . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعث محمد بن الحسن يقول اس ام 


ابن ألى موسى يقول : سمعثت محمد بن أحمد » قال : حدثنا على الرازى قال : 
مرجيعلبا ابن المبارك » رحمه الله يقول ذلك . 


وسمعت محمد بن الحسين يقول » سمعت أبا بكر الرازى يقول : سمعت 
إبراهم بن شيبان يقول : 

إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشبوات منه » وطرد رغبة ١‏ الدليا عنه , 

وقيل » الخوف » قوة العم 00007 ْ 

وقيل » الخوف » حركة القلب من جلال الرب . 

وقال أبو سلمان الدارائى ؛ ينبغى للقلب أن لا يكون الغالب عليه إلا الخوف »؛ 
فانه إذا غلب الرجاء على القلب فسد القلب . 


)١(‏ وق لسك إن الله سبحائهء 


(؟) دواه أحيه والأرملى , 


( باب الخوف ) طرق 


دع وزرين مسد وده ع اوس يوب مسدب دس سنك بام هج معدم عمج عاج نمع مجبند سس صعب ببسب مده سم مسب عيبب وس وين 
000 
0 


2" ناا فين 4 بالشوف ارتفعوا » فان ضيعوهة نزلوا , 
وقال الواسطى : الخوف ؛ والرجاء .» زمامان على النفوس » لثلا » تخرج إلى 


تعس معنا حم 


وعونام! : 
وقال الواسطى : إذا ظهرذ') الق على السرائر » لا ببى فنا فضلة لرجاء 
ولا كوف ْ 


قال الأستاذ أو القاسم : وهذا فيه إشكال . ومعناه : إذا اصطلمت7() شواهد 
الحق » تعالى » الأآسرار ملكتها » فلا ببى فبا مساغ لذكر حدثان (؟) » والخوف 
والرجاء من آثار بقاء الإحساس باحكام البشربة . 

وقال المسين دن منصور : من نخاف من شبىء سوى الله عز وجل أو رجا سواه 
أغلق يه دكن دب ؤسلها عجان لوعي !برس لخر أسرها 
الشلك » وإن هما أوجب شدة خوفهم » فكرهم لعا ا 3 
١ 0‏ مش اشام كوا سم "وراماك عات و 

فكم من مغنوط!" فى أحواله أنعكست عليه الخال » ومى عمقارنة" قببح 
الافعال 3 فيدل بالآنسن وحشة 3 وبالحخفور غيبة . 

سمعث الاستاذ أبا على الدقاق . رحمه الله » ينشد كثيراً : 

أحسنت ظنلك الأيام إذ حسنث وم تخف سوءع مياق به القدر 

وسالمتاك الليالى فافئررت مسا وعند صفو الليالى يحدث الكدر 

سمعتٌ منصور بن خلف المغرلى بقول : 

كان رجلان اصطحبا فى الإرادة!؟) برهة من الزمان . ثم إن أحدهها سافر ‏ وفارق 


(؟) استأصات . 
(4) وف نسكخة و وحجب قليه » . 
)١(‏ آية +١ؤ‏ عن سورة الكهف . 
الخير - عدم ميل ذلك الغير إلى زوأل أعمته عنه , 
(5) إرادة المسادة و الخير , 


. غلب‎ )١( 

(ع) أى حديث أو حادثة . 

(ه ) آية /ا؛ من سورة الزمر , 

(/) المفبوط : هو من يتمى غيره مثل ماثهث له من 
(8 ) غخالطة , 





4 كتاب الشعب ( الرسالة القفشرية للامام الفشيرى ) 


«صاحيه .ب وأق عليه عدة م الزمان ول :نيم حيها 9 شيزا ب,ى.افبينا.هذا الاخر 
كان فى غزاة بقاتل عسكر اأروم إذ حرج على المسلمن ل مقلع 2 السلاس . 
عت ور ضع اراد عل لبرت ينه روي ٠‏ م خرج 
آخر فقتله . . ثم ثالث فقتله » فخرج إليه هذا الصو . . وتطاردا(') » فحسر الروى 
عن وجهه » فاذا هو صاحبه للذى صحبه فى الإرادة والعبادة سنين , 

فقال : هذا له : إيش الخير ؟ 

فقال : إنه ارتد . . وخالط القوم . . وولد له آولاد . . واجتمع له مال . 

فقال له : كنت تقرأ القرآن بقراءات كثيرة ؟ . 

ال ان كو ين عرفا | 

فقال له هذا الصوق : لا تفعل » وارجع . فقال : لا أفعل » فلى فمهم جاه 
ومال » فانصرف أنت عى » وإلا لأفعان بلك ما فعلت بأو لثلك . 

فقال له الصوق : اعم أنلك قتلت ثلاثة من المسلمين » وليس عليك أنفة فى 
الانصراف » فانصرف أنت وآنا أمهلك . 








ا 0 
ببسب ال-0 


فرجع الرجل مولي . . فتبعه هذا الصوق » وطعنه ١‏ فقتله . 
فبعد تلاك المجاهدات » ومقاساة تللك الرياضيات » قتل على النصرانية . 
وقيل : ا ظهر على إبليس ماظهر » طفق جير بل » وميكائيل » علبهما السلام 
يبكيان زماناً طويلا » فأوحى الله » تعالى » إلمهما : : مالكما تبكيان كل هذا البكاء ؟ 
فقالا : بارينا » لا نأمن مكرك , 
فقال الله تعالى : هكذا كونا » لا تأمنا مكرى . 
وبحكى عن السرى السقطى أنه قال : 
إى لأنظر إلى آنى فى البوم كذا مرة ؛ مخافة أن بكون قد اسود ء لما أخافه من 
العقوبة ! ! 
وقال أبوحفص : منذ أربعين سنة اعتقادى فى نفسى » أن الله ؛ تعالى » بنظر 
إلى نظر السخط » وأعمالى تدل على ذلك . 


, أى عنه, (؟) تضاريا‎ )١( 





' ( باب الخوف ) ش "41١‏ 

وقال حاتم الأصم : لاتغر مموضع صالع » فلا مكان أصلح عن الجنة » فلى 

أدم عليه مادم 7 فا ما لى !! .ولا تغر 0 العنادة ؛ فان إبليس بعد طول 
تعيده لى ماله 0 ١‏ ولا تغير كبرة العم ؛ فأن ( لعام ) "كان بحسن امم الله الأعظم 
فأنظر اذا 0 | ! ولا تغر برؤية الصاطين ا الاشخص أكر قدرأ من المصطى 4 





صللى الله عايه وسم 6 وم بأتفع بلقائه أقارره وأعداؤه 1 


ع ان المبار لك ومأ عل أضهانة ذقال ٠‏ 
ا اجترات الاتخة عل اهرودل لاله السحة . 


وقيل : 7 خوج كيدي ى عليه السلام ؛ ومعه صالم من صالى 57 ى إسرائيل فتبعهما 
رجل خم ناما اطىء مشهور بالفسق فهم ‏ ققعد منتبذا عنهما » متكسرء فدعا الله سبحائه 


وقال : : اللهم اغمر لى . 
ودعا هذا الصاامح وقال : اللهم لا تجمع غدا ببى وبدن ذلك العاصى 
فاوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : أى قد استجبت دعاءهما جميعاً » 
'رددت ذلك الصالح ؛ وغفرت لذللك المجرم . 
وتال ذو 0 المصرى : قلت لسلم لم سميث مجئولا ؟ . 

ا | طال حبسي عنه صرت مجنوناً لخوف فراقه فى الآخرة . 

وى معناه الشدوا : 

لو أن مانى على صكر لأتحله فكيف بحمله خلق من الطين ؟ 

وقال عفهم » مارأنت رجلا أعظم رجاء لهذه الآمة » ولا أشد خوفآ على 
نفسه )» من (أبن سير ين ) . 

وقيل » مرضرسفيان الثورى » فعرض دليله!') على الطبيب » فقال هذا رجل 
قطع العخوف كيده . 

م جاء وجس عرقه0؟ » ثم قال » ماعلمت أن ف الخنيفية مثله . 

وسثل الشلى » م تصفر الشمس عند الغروب ؟ ٠.‏ 


٠. ويقال له ء: 000 إسراثيل‎ )1١( 
, (؟) أى مايستدك يه على مرفه , (؟) ليف‎ 
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ال اف ا موجه بتر بع يدر حمر بوم سيد عو 


فقال : لأنها عزلت عن مكان الام » فاصفرت لخوف المقام . 





وكذا المؤمن إذا قارب خروجه من الدنيا اصفر لونه » لآنه سخاف المقام . 

فاذا طلعت الشمس طلعت مضيئة » كذلك المؤمن » إذا بعث من قيره خرج 
ووجهه دشرق . ش 

وبحكى عن أحمد بن حثيل » رحمه الله تعالى » أنه قال : 

سآلت رنى » عز وجل » أن شتح على بادأ من الخوف » ففتح » فخفت على 
عقلى » فقات : دارب » اعطى على قدر ما أطليق » فسكن ذلك عبى . 








أحلى العطايا فى قلبى رجاؤك 
٠٠‏ وأعذب |اكسلام على للسسافىي 
تناؤك ٠٠١‏ وأحب السسامات 
الى مساعة يكون فيها تقاوّك ٠١‏ 
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يهم 


باب الرجساء 


قال الله تعالى : « من كان برجو لقاء الله » فان أجل الله لنت )17 


أخر نا أبو الحسن عل سن أي الأهرازى » قال : أخمر نا 0 بن عبيك 
البوقار “ال : حدثنا عمرو بن مس الثقى قال ٠:‏ حل ثنا الحسن بن ختالد قال : حدثنا 
العلاء بن زيد » قال : 


دخلت على مالك بن دينار » فرأيت عنده شبر بن حوشب . . فلما خرجنا من 
عندهة » قلت لشبر : برحماك الله تعالى » زودنى » زودك الله تعالى : 


فثال ' لع م » حدلتى عنى آم الدرداء » عن ألى الدرداء » عن ى الله » صلى 
ال م 0 السلام » قال : «قال ربكم عز وجل عبدى » 
ما عدت 0 كان منلك » ولو استقبلتى 
علء ء الأرض خخطايا وذثوبا | » استقبلتك عقاو (') مغفرة » فأغفر للك ولا أيالى )(؟) , 


أخير نا على بن أحمد قال : أخمر نا أحمد بن عبيد قال . حدثنا بشر بن موهى » 
قال :حدثنا علق بن الوليد ء قال ؛ حدثنا مروان بن معاوية الفزارى قال : حدثنا 
أبو سفيان طريف » عن عبد الله بن الحارث » عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وس « يفول الله تعالى » يوم القيامة : أخرجوا من النار من كان فى 
قلبه مثقال حبة شعير من إمان » ثم يقول : أخرجوا من الثار من كان فق قليه مثقال 
حبة خردل من إمآن » ثم يقول : وعزى وجلالى لا أجعل من آمن بى ساعة من لبل 
أو مار كمن لم يؤمن لى 0( . 


الاستقبال وبالرجاء عيش القلوب » واستقلاها(" . 


ءا 


, آية ه من سورة المنكبوت , (؟ ) وى دواية مثلين‎ )١( 
. م ) رواه الطبر الى من أ الارداء بسئد حمن والترملى بتحوه وقال حسن‎ ( 
, أوله فى الصحيحين , (ه) أى: بالأجر الأخروى‎ ) 4 ( 





سس سه ع شا د مان دس بدت ا ع 00 


00 : يورث صاحبه الكسل( ))١‏ ولا سلاك 
طريق الجهد والجد » وبعكسه صاحب الرجاء » فا رجاء تحمود ؛ والعى معلول!" , 
وتكلموا فى الرجاء 5 فقال شاه الكرمانى : علامة الرجاء : <سن الطاعة 


وقال ابن خحريق : الر جاء ثلاثة : 





رجل عل حسنة » فهو يبرجو قبوها . 

ورجل عل سيئة » ثم تاب » فهو يرجو الغفرة . 

والئالك + الرجل الكاذت »: يعادئ :فق الذنووت» + ويقول أو المغفرة . 

ومن عرف نفسه بالإساءة ينبغى أن يكون خوفه غالياً على رجائه . 

وقيل : الرجاء : ثقة الجود من الكرمم الأودود . 

وقيل : الرجاء : رؤية الجلال بعين الجمال . 

وقبل : هو قرب القلب من ملاطفة الرب . 

وقيل : سرور الفؤاد بحسن المعاد . 

وقيل : هو النظر إلى سعة رحمة الله تعالى . 

سمعت الشيخ أنا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله يقول : سمعت منصور بن 
عبد الله بقول : سمعت أبا على الروذبارى بقول : الخوف » والرجاء » هما كجناحى 
الطائر» إذا استويا استوى الطير » وثم طيرانه » وإذا نقص أحدهما وفعفيه النقص » 
وإذا ذهبا صار الطائر فى حد الموت . 

وسمعته .قول : سمعت النصراباذى يقول : سمعت ابن أنى حام ول : سمعت 
على بن شبرذان يقول : قال أحمد بن عاصم الأنطاكى ؛ وسئل ماعلامة الرجاء 
ف العبد ؟ قال : 

أن يكون إذا أحاط به الإحسان أهْم الشكر » راجيا لعام النعمة من الله تعالى 
عليه فى الدنيا » وهام عفوه فى الآخرة . 


وقال أبوعبد الله بن خفيف : الرجاء : استبشار بوجود فضله . 


)١(‏ وى سسلخة ٠‏ يصاحيه الكسل 0 , )١(‏ مانوم. 
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وقال : ارتياح القلوب لرؤية كرم المرجو ابوب . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » ول : سمعت أبا عمان 
قنط » ولكن من هذه مرة » ومن هذه مرة . 

وسمعته يقول : حدثنا آبو العباس البغدادى قال: حدثنا الحسن بن صفوان قال: 
حدثنا ابن أبى الدنيا » قال : حدثت عن بكر بن سام الصواف » قال : دخلنا على 
مالك د قم ليق العشية لون قبن فمبأ » فقلنا . با أنا | عيد الله » كيه تحدك ؟ 

فقال : ما أدرى ما أقول لكم ؛ غير أنكم ستعاينون من عفو الله تعالى » مالم 
يكن لكم فى حساب »؛ ثم ما برحنا حى أغمضناه . 

وقال ع بن معاذ : يكاد رجال لك مع الذنوس 6 يغلب رجاق ادمع 
الأعال ؛ ؛ لأنى أجدلى أعتمد فى الأعال على الإخلاص » و كيف أحرزها )١(‏ وأنا 
بالآفة معروف . . وأجدنى فى الذنوب أعتمد على عفوك » وكيف لا تغفرها وأنت 


بالجود موصوف . 3 
وكلموا ذا النون المصرى» وهو اق النزع ؛ فقال لا تشغلونى ؟ فقد تعجبت من 
.كثرة لطف الله تعالى معى 


وقال يحى بن معاذ “أن 2( أحل العطايا ى قلبى رجاؤك 0 وأعذب الكلام 
عل لنناق ثناء ك6 تواعب ال ل راد با لقاؤك . 


وف بعدن التفاسر أن رسول الله صلل الله عليه وسم دخل على أصحابه 62 
قنع باضه ب ا فراهم يضحكون فقال : آتضحكون ؟ لو تعلمون ما أعلم 
لضحكم قليلا ولبكيم كثيراً) تم مر » ثم رجع الفهقرى » وقال : نزل على جبريل 2 
عليه السلام » وأتى بقوله تعالى : ( نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحم ا 

أخبر نا آبو الحسن على بن أحمد الآهوازى قال : حدئنا أبو الحسن ٠‏ الصها ر قال : 
حدثنا عبام ن بن عم قال : حدثنا بحبى بن أيوب قال حدثنا مس بن سالم قال : حدثنا 
حارج ومسب ,اتن ريدي آمل عن مطاء بن بان ٠‏ عن عائشة ؛ قالث : 


)١(‏ أى أسفطها من الآفة 
)١(‏ آيةؤ) سن سورة احج راطديث دراه ابن ألى حاتم واين جريي بسب , 


( باب الرجاء ) لح 


سعد رمك لفل اه علعارم) فول : ١‏ إن الله تعالى ليضحلك من يأس 
العباد وقنوطهم وقرب الرحمة مهم » فقاتث : بأى وأبى يارسول الله » أو بضحك 
ربنا عز وجل ؟ 

فقال : والذى نفسى بيده » إنه ليضحلك ؛ فقالت : لا يعدمنا خيراً إذا ضحك » . 


واعم أن الضحاك قُْ وصفمه دن صفات فعله )» وهو إظهار فضله 4 كما بقال: 
فييك الأرض بالنيات )0( و ضتحكية من قنوطهم إظهار تحقيق فضله الى هو 


ْ 
لمت اا 


ضعت التظارهم له . 
وقيل : إن مجوسياً استضاف(0 ار براهم الخليل » عليه السلام » فقال له : إن 
أسلمت أضفتك . فقال المجوسى : إذا أسلمت فأى منة تكون لكعلى ؟ فر 0 
فأوحى الله تعالى إلى ابراهم » عليه السلام : با ابراه ؛ لم تطعمه إلا بتغييره دينه ؟ , 
اراح مي و تر لاز ااي ادر افر 
فر ابراهم ؛ عليه السلام » خلف المجومبى » وأضافه ؛ فقال له المجوسى : أى 
ثتىء كان السبب ف الذى بدا لك ؟ فذكر له ذلك » فقال له المجوسى : أهكذا يعامانى ؟ 
م قال : أعرض على الإسلام . فأسل . 
ت الشيخ أبا ل لاقي رايا صردة نوك ا 


6 00 الزجاج ى ف النوم!؟! » وكان بقول بوعيد الأأبد(؛) 
فقال له : كيف حالك ؟ 


فقال : وجدنا الأمر أسبل مما ثوثمنا . 


سمقة: أباركر بن أشكيب كول ارابك الأستاذ أبا سبل الصعلوكى فى المنام 
على هيئة حسنة لا توصف » فقلت له . با أستاذ » م نلت هذا ؟ » فقال : بحسن 


ظى بربى . 





)010( أى أخخر جنه مها ١‏ 

(؟) طلب مه أن يفسفه . 

(؟) وى لسخة : فى « المنام », 

(4) أى أن اش إذا توعد على ممصية بعقاب ‏ فلا بد من وقوعه , 
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مس هس عم ا 


اتا م ا م 0 نينا 


هه .8 :5 

وو مالك بن دينار فى المثام + فقيل له : ما فعل الله بك ' 

قال : قدمت على رلى عر وجل » بذنوب كثيرة محاها عبى حسن ظى نه 
تعالى . 

وروى عن النى صلى الله عليه وس » أنه قال ٠‏ بقول الله عز وجل » أنا عند 
ظن عبدى لى » وأنا معه إذا ذكرنى »© إن ذكرفى ق نفسه » ذكرته فى لفسى 5 
وإن ذكرنى'ى ملأ » ذكرته فى ملأ هو خير منه » وإن اقرب إك شيراً اقتردت إأيه 
ذراعاً » وإن اقترب إلى ذراعاً اقتربت إليه باعا » وإن أتانى عشى أتيته هرولة )!" . 

أخير نا بذلك أبو نعيم عبد الملك بن امسن الأسفرايى قال : أخمر نا بعقوب بن 
ميو قال + جتنا عل رن عرض فال لتنا ابو مماوية وما ان لبي كن 
الأعمش » عن أنى صالح » عن أنى هريرة » رضى الله عنه » عن الننبى صل الله 
عليه وسلم #يقول ذلك . 

وقيل : كان ابن المبارك يقائل و علصا )(') مرة ؛ فدخل وفث صلاة العلج ؛ 
فاستمهله ؛ فأمهله . 

فلما سجد للشمس » آراد اين المبارك أن يشعربه سيفه » فسمع من المواء قائلا 
شول : 

«وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئو 2901 )» فأمسك ... فلما سم المجوسى » قال 
له : لم أمسكت مما ههمت به ؟ فذكر له ما سمع ؛ فقال له المجوسى : 


لعم الرب رب يعاتب وليه فى عدوه . فأسم . . وحسن إسلامه . 

وقبل : لو قال لا أغفر الذنوب » لم بذنب مسل قط » كما أنه لما قال : « إن 
الله لا يغفر أن شرك به(4) )لم شرك مسم قط 0 ولكن لا قال : « ويغفر ما دوت 
ذلك من شاء ) طمعوا فق مغفرته . 


سسسب 





( 8 ) رواه الشيخان ينحوه وابن عاجه كما هنا , 0( الكافر الشديد , 


رم ) آية 4م من سورة الإسراء , : (:) آية م4 من سورة الاساء , 





ويحكى عن اباهعين أده وضى الله عنه أنه قال كنت النظر مله م ن الزمن 
أن يمخلو المطاف لى » فكانت ! ليلة ظلماء » فما ب شديد فيخلا المطاف ؛ فدخلتث 
الطراف » وكنت أقول فيه : اللهم أعصمى . اللهم أعصمى ؛ فسمعت هائفاً دقول لى 

نا ابن آدهم » أنت 0 ى العصمة ٠‏ وكل الناس سألوى العصمة فاذا عصمتكم 

ف ن أرحم ٠.‏ 

وقيل : رأى أبو العباس بن شريح » ف منامه فى مرض موته » كأن القيامة قد 
قامت » وإذا الجبار » سبحانه » يقول : أين العلماء ؟ . قال : فيجاءوا . 5 قال ٠‏ 
ماذا عملم فها علمم ؟ قال : فقلنا : بارب » قصرنا » وأسأنا . 

قال : فأعاد السؤال » كأنه لم يرض به » وأراد جواباً آخر . 

فقلت : أما أنا » فليس فى صحيفى ل 

فقَال : إذهبوا فقد غفرت لكم ؛ وماث بعد ذلك بثلاث ليال . 

وفيل : : كان رجل شريب7" » جمع قوماً من ندمائه » ودفع إلى غلام له 
أربعة دراهم » وأمره أن يشترى مما شيئاً من الفواكه للمجلس » ؛ فر الغلام بباب 
مجلسر ن منصور بن عمار وهو سأل لفقير شياً » ويقول من دفع له أربعة دراهم 
دعوت له أربع دعواث . 

قال ا فدفع أه الغلام للدراهم 4 فقَال مخصور : مأ الأى تريد أن أدعو لك به ؟. 

فقال : لى سيد أريد أن أتخلص منه . 

فدعا لى منصور بذلك » وقال : ما الأخرى ؟ فقال : أن يخلف الله تعالى » 
على دراثلتى 

فدعا لى بذلك . بم قال : وما الأخرى : فقال : أن يتوب الله على سيدى فدعا قال: 
وما الأخرى ؟ فقال : آن بغفر الله لى ولسيدى ولك وللقوم . فدعا منصور بذلك . 


, كثير الشرب أخمر‎ )١( 


0" "تاب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشرى ) 
تتاب ار ا ا 0 
دعا ؟ ا 0 5 يم وه 0 أن 
يخلف الله على الدراهم . فقال : لك أربعة آلاف درهم . فقال : وما الثالث ؟ فقال : 
أن يتوب الله عليك . فال : تبت إلى الله تعالى » فقال : وما الرابع ؟ فقال : أن بغفر 
الله تعالى لك ولى وللقوم وللمذكر » فقال ا 
فى المنام كأن قائلا يقول له : أنت فعلت ماكان إليك ( 00 م 

وقيل : حج رباح القيسى حيجات كشرة » فال بوماً ‏ وقد وقب لحت 
الميخ السام 

3 ى وهبت من حجاق كلا وكذا للرسول صل الله عليه وسلم وعشرة ممه 
لأصحابه العشرة » وثنتن لوالدى » والباق للمسلمين . 

ولى يحبس مها شيئاً لنفسه » فسمع هائفاً يقول : 

هو ذا يتسخى عليئا ؛ لأغفرن لك . ولأبويك » ولمن شهد شبادة الحق . 

وروى عن عبد الوهاب بن عد المجيد الثققى أنه قال : 

رأبت جنازة يحملها ثلاثة من الرجال وامرأة . قال فأحذت مكان المرأة وذهنا 
إلى المقيرة . . فصلينا علا » ودفناها » فقلت للمرأة : من كان هذا منك ؟ فقالت : 
ابى . قلت : أو لم يكن لك جيران ؟ قالت : نعم » ولكهم صغروا أمره . 

فقلت : وإيش كان هذا ؟ فقالت : محنثا . . قال » فرحمها » وذهبت ما إلى 
منزلى » وأعطيها دراهم » وحنطة » وثيانا . 1 

ونمث تلك الليلة » فرأيت كأنه أتانى آنت كأنه القمر ليلة الندر » وعليه ثياب 
بيض فجعل يتشكر لى » فقلت من أنت ؟ فقال : المنث » الذى دفتتمولى اليوم ؛ 
رحمى إلى باحتقار الناس إياى . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 


(1) ءاكان فى وسعك أن تفعله . 


( باب الرجاء ) "١‏ 

مل :انور البيكندى يوماً بسكة ؛ فرأى قوماً أرادوا إخراج شاب من المحلة » 
لفساده » وامرأة تبككى » قيل إنها أمه » فرحمها أبو عمرو فتشفع له إلهم وقال : 
هبوه مى هذه المرة » فان عاد إلى فساده فشأنكم فوهبوه منه » فضى أبو عمرو , 
فلما كان بعد أيام » اجتاز بتلك السكة » فسمع بكاء العجوز من وراء ذلك الباب » 
فقال فى نفسه : لعل الشاب عاد إلى فساده » فنى من امحلة . 

فدق علما الباب » وسأنها عن حال الشاب ؛ فخرجت العجوز وقالت له : إنه 
مات ا 

فسألها عن حاله » فقالت » لما قرب أجله » قال : لا تخرى الجيران وى » 
فلقد آذيهم » وإنهم يشمتون لى » ولا بحضرون جنازق » وإذا دفتنيى » فهذا خاكم 
لى مكتوب عليه ( باسم الله ) فادفنيه معى » فاذا فرغت من دفى فتشفعى لى إلى رلى 
عرز وجل . 

قالت ٠*‏ ففعلت وصيته . . فاما انصرفت عن رآس قيره » سمعت صوته يقول: 

وقبل : أوحى الله تعالى » إلى داود » عليه السلام : 

سورعيكثك شقمل بن المحسين يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول : 
سمعت أبا بكر الحرنى يقول : سمعت إبراهم الأطروش يقول : 

كنا قعوداً ببغداد » مع معروف الكرخى ؛ على الدجلة » إذ مر بنا قوم أحداث 
ف زورق » بتهربون بالدف ويشربون » وبلعبون » فقلنا لمعروف : 

أما تراهم كيف يعصون الله تعالى مجاهرين ؟ . أدع الله علهم . 

فرفع بده وقال : إلى كما فرحتهم فى الدنيا ففرحهم ف الآخرة . 

فقالوا : إتما سألناك أن تدعو علهم . . 

فقال : إذا فرحهم فق الاخرة فقد تاب علمهم ٍ 


7 كئاب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 


١‏ اسح 1 لت ل ا ا سج رن مسد جع مي 








2 








دعبن حسثا آنا اسن عيك الرحهون هن إبراهم بن شقويل 0 نى قال عولزنا 
ابو زكرنا بعحى سن محمك( )١‏ الأديب 0 قال 7 سول ثنا الفضل ان صدقة قال : عونا 
ابوعيل الله الحسن بن عبك الله بن سعيك © قال 8 

كان بحى بن أكم القاذضى صديقاً لى 6 وكان بودق وأوده 0 فات بحئ 0 
فكنت أشي أن ١‏ راه فى المنام » فأقول له : ما فعل الله تعالى بلك » فرأبته ليلة قى 
المنام فقلت ما فعل أللّه تعالى 35 ؟9 

قال : غفر لى » إلا أنه وبحخى » ثم قال لى : با يحبى » خاطت عل فى دار 
الدنيا . 


فقفات ال ل رار و ا ل 

عن ألى صالح . عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » إنك 
قلت » ( إلى لأستحجى أن أعذب ذا شيبة بالنار » فقال : قد عفوت عنلتث با بحبى 
وصدق نبى » إلا أناك خلطت على فى دار الدنيا . 





عدي م ع ب م وب ب تن 


0 دق نسخة « ابن بى‎ )١( 





”3 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للذمام القشيرى ) 
باب الحزن 

قال الله تعالى : « وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحرن)(2 , 

أخير نا على بن أحمد بن عندان » قال : أخر نا أحمد سْ عبد + قال:: أحمرنا 
على بن حبيش قال “هونا خوك دن عيسى قال : حدثنا ابن وهب قال : حدثنا 
أسامة بن زيد الليى » عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : سمعت عطاء بن سار قال ٠‏ 
سمعث أبا سعيد الخدرى شول : سمعت رسول اله صلى الله عليه وسم شول : 
وما من ثىء صرب العيد المؤمن » من وصب(") 3 أو نصب (5)) أو حزن ؛ أو ل 
ممه (؛) إلا كفر الله تعالى عنه من سيئاته )(*) . 

الزن : حال بقيض القلب عن التفرق ف أودية الغفلة . 

والحزن من أوصاف أهل السلوك . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله تعالى » بقول : 

صاحب الحزن يقطع من طريق الله فى شهر مالا يقطعه من فقد حزنه سنن » 
وف الخير : 

«إن الله بحب كل قلب حزين ) . 

وف التوراة : 

( إذا أحب الله عبدأ جعل فى قلبه نائحة » وإذا بغض عبداً جعل فى قلبه مزمارا ») . 

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسم كان متواصل الأحزان » دائم الفكر . 


وال تقر من ار 


, آية 84 من سورة فاطر‎ ) ١( 





)١(‏ مرضص. 
(؟) لعب, 
(4 ) يقلقه, 


(ه) رواه الترملى , 


( باب الحسزن ) 00 

لازن ملك » فاذا سكن فى موضع لم يرضن أن يساكنه أحد . 

وقيل : 

القاب إذا لم يكن فيه حزن خرب » كما أن للدار إذا لم يكن فبا ساكن 
أخراب . ْ 

وقال أبو سعيد القرئى : 

بكاء الحرن يعمى » وبكاء الشوق يعشى البصر ولا يعمى : قال الله تعالى : 
(واسضصت عيناه من الحزن فهو كظم )(0) 5 

وقال ابن خفيف 

لحرن : حصر النفس عن الهوضض ف الطرب . 

وسمعت رابعة العدوية رجلا يقول : واحزناه . . فقالت : قل : واقلة حزناه » 
لوكنت محزوناً لم سيأ لك أن تتنفس . 

وقال سفيان بن عيينه : لو أن محزوناً بكى فى أمة لرحم الله تعالى تللك الآمة 
بكائه . 

وكان داود الطائى الغالب عليه الحزن » وكان يقول بالليل : إلى » همك عطل 
على الهموم » وحال بيى وبن الرقاد , 

وكان بقول :( كيف يتسلى من الزن من نتجدد عليه المصائب فى كل وقت؟ ) . 

وقيل : الزن : بمنع من الطعام » والخوف : ممنع من الذنوب. 

وسثل بعضهم : مم ستدل على حزن الرجل ؟ فقال : بكثرة أنينه . 

وقال سرى السقطى : وددت أن حزن كل الناس ألى على . 

وتكل الناس فى الزن ؛ فكلهم قالوا : إنما للد 
الدنيا فغير محمود » إلا أنا عثمان الخدرى » فانه قال : 5 

الحزن بكل وجه فضيلة » وزيادة للمؤمن ؛ مالم بكن سبب معصية ؛ لأنه 
إن لم يوجب تخصيصاً فاله يبوجب فخيصاً . 

وعن بعض المشابخ أنه كان إذا سافر واحد من أصحابه يقول له : 





)10 أية 4م عن سورة يوسفا , 


8" تاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 





إن رأبت عزونا » فافرثه مى السلام . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق بقول : كان .عضهم بقول للشمس عند غروما 
هل طلعت اليوم على محزون ؟ 

وكان الحسن البصرى لا يراه أحد إلا ظن أنه حددث عهد ممصيبة . 

وقال وكيع لما مات الفضيل » ذهب الحزن اليوم من الأرض ." 

وقال بعض السلف ٠‏ أكير ما يجده المؤمن ى صحيفته من اللحسنات الم 
والزن . 


5 


سمعت أبا عبد الله الشرازى بقول » سمعت على بن بكران بقول : سمعت 
محمد بن على المروزى يقول » سمعت أحمد بن أنى روح بقول : دمعت ألى شقول : 
سمعت الفضيل بن عياض يقول . كان السلف يقولون : إن على كل ثىء زكاة 
وزكاة العقل!1) طول الحزن . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى ؛ رحمه الله » بقول : سمعت محمد بن 
أحمد الفراء بقول : سمعت أبا الحسين الوراق بقول » سألت أبا عيّان الجيرى يومآ 
عن الحزن فقال : ْ ْ 





, القلب‎ )١( 





الجسوع نور ٠٠‏ والشيع نان ٠٠‏ 
والشسهوة مثل الحطسب ٠٠‏ 
لدو لسسك مشسة الا ءتسراق 35 
ولا تطفا ناره حتى يحرق صاحيه ٠٠‏ 


7 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 


عومدو بمج سبو اج امه ك0 يد ا ا ال وب لوطه بي جبجب ويج بج حوب جر 1 





باب الجوع وترك الشهوة 

قال الله تعالى : «ولتبلونكم بىء من من الخوف والجوع)(١)‏ 5 

تم قال فى آخر الابة : «وبشر' الصابرين ) فبشرهم بجميل الثواب على الصيرا 
عل مقاساأة الجوع 7 

أخير نا عل بن 0 الأهوازى قال : أخخير نا أحمك بن عبيد الصفار قال : 
حدثنا عبد الله بن أيوب قال ؛: حدثنا أبو الوليد الطيالسى قال : حدثنا آبو هاشم صا 
الزعفرانى قال : حدثنا محمد بن عبد الله » عن أنس بن مالك أله حدثه قال : و جاءتث 
فاطمة . رضى الله عنها » بكسرة خيز لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذه 
الكسرة 3 فاطمة ( ؟ . 

قالت : قرص خبزته ؛ ولم تطب نفسى حى آتبتنك مبذه الكسرة . 


ع 


فقال : أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منل ثلاثة أيام . 

وق بعص الروايات 1 جاءث فاطمة » رضى الله عمبأ 4 بقر ص شعدر 1 

ولهذا كان الجوع من صفات القوم!؛) » وهو أحد أركان المجاهدة ؛ فان آرباب 
السلوك تدرجوا إلى اعتياد الجوع والإمساك عن الكل ؛ ووجدوا ينابيع الحجة قف 
الجوع » وكترت الدكاءات عنهم فى ذلك . 

سمعيت ميك بن وين بن كمك الصوق يقول سمعيك عيك الله بن ع عل اه كيمى 


يقول : سمعث ابن سالم يبقول أدب الجوع أن لا بنقص (» ن عادته إلا مثل أذن 


السنور . 
)١(‏ آية 1٠6‏ من سورة البقرة . (؟5) خصاصة ؛ فقر وحاجة , 
(7) آية ه من سورة المشر . (4 ) أى العسوفية . 


( ه ) أى العيد, 





( باب الجوع وترك الشهوة ) "١‏ 

وقيل : كان سهل بن عبد الله لا بأكل الطعام إلا فى كل خمسة عشر نوما ؛ 

فاذا دخل شهر رمفمان كان لا يأكل حتى برى الملال » وكان شطر كل ليلة على 
الماء الفراح(' . 

وقال يحى بن معاذ : لو أن الجوع يباع فى السوق لما كان ينبغى لطلاب الآخرة 








إذا دخلوا العوق:أن 0 غير #5 

أخير نا محمد بن عبك الله عبيك الله قال ٠‏ حدثنا عل بن الحسين 5 0 
حلثنا _ مك عيك لله بن انك الأصطخرى بمكة 55 حرمها الله تعالى - 

لا خلق الله تعالى الدنيا جعل قُُ الشبع : المعصية والجهل ( وجعل ق الجوع 


العلم والحكة . 


وقال حي بن معاذ 
ّْ الجوع للمربدين رياضة » وللثائيين تجربة 6 وللزهاد سياسة ٠‏ وللعار فين 

مكرمة . 

سمعت الأستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 

دخل بعضهم على بعض الشيوخ » فرآه يبكى » فقال له : مالك تبكى ؟ 

فقال : ِف 0 

قال : ومثلاك و من الجوع ؟ِ 

فقال : أسكت » أما علمثت أن مراده من جوعى أن أدكى ١‏ 

سمعث أيا عبك الله الشير ازى » رحمه الله » شقول : حدثنا محمد بن بشر قال : 
حدثنا الحسن بن منصور قال : حدثنا داود بن معاذ قال : سمعت علدا () بقول : 
و لابشبع من ثبي ء يأكله : 

و مجعييه يقول : سمعث أبا بكر للغز الي بقول ؛ سمعت محمد بن علي يقول : 


فرافصصة معنأ بالشام 0( فكث خوسان ليلة لا دشرا ب الماع ) 


7ت ”٠ه‏ للج ده تي كارن تبه د م دايز مد ج27 اود ١‏ 1 1 


(1) اشالض, (؟) ول لميئة جالدا , 


3-5 كناب الشعب ( الرساتة النشيرية للأمام القشيرى ) 





سمعت أنا عبد الله أحمد بن بحى الجلاء يقول : دل أبو تراب الدخشبى! من 
بادية البصرة مكة - حر سها الله تعالى ‏ فسألناه عن أكله » فقال : خرجت من البصرة . 
وأكلت بنباج27. . م بذات عرق . . ومن ذات عرق إليكم . فقطع البادية بأكلتتن 

وسمعته شقول : حدثنا على بن النحاس المصرى قال : حدثنا هارون بن محمد 
الدقاق قال : حدثنا أبوعبد اازخمن بن الر فش قال “حذئنا أحمد 7 أبى الحورى 
قال : سمعت عبد العزيز بن #ير يقول : تجواع صنف من الطبر أر بععن صباحاً « 
م طاروا فى المواء » فرجعوا بعد أيام » فكان يفوح مهم رائحة المسك . 

وكان سبل بن عبد الله إذا جاع قوى » وإذا أكل شيئاً ضعف . 

وقال أبوعئان المغرنى : الربانى لا بأكل فى أربعن يوماً » والصمدانى فى مانئن 
يوماً . ش 1 ْ 

وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله يقول : سمعت محمد بن 
العلوى يقول : سمعت على بن إبراهم القافى املق + يفول يبعت محمد بن عن 
ابن خلف بقول: سمعت أحمد بن ألى والخوارى تقول سمغت 1 سلمان الداراى 
بقول : مفتاح الدنيا الشبع » ومفتاح الاخرة الجوع . 

سمعث محمد بن عبد الله بن عبيد الله يقول : سمعت على بن الحسين الأرجاى 
شوك سمت فين الأطدرق. فول #تدكتمول بن فيفزاله + وقيل لله 
الرجل بأكل ق اليوم أكلة » فقال أكل الصديقين . قال : فأكلتين . قال : أكل 
المؤمنين . قال : فثلاثة : قال : قل لأهلك يبنون لك معلفاً . 

و 0 
سمعت بحى بن معاذ بقول : الجوع نور » والشبع : نار » والشبوة مثل الطب 
تولد منه الاحثر اق » ولا تطفأ ناره حنى يحرق صاحبه . 

سمعت أنا حاتم السجستاى بقول : سمعت أبا نصر السراج الطوبى يقول : 
دخل بوم رجل من الصوفية على شيخ » فقدم إليه طعاماً . , ثم قال له : منذكم 


اسوك 


( بأب الجوع وترك الشهوة ) عل 








قال 5 . فقَال جوعك جوع بخل ا اعليك ثيأببه وأنت تججوع ؟. 
و وا ل سر ب ا 0 أبو سلبان 

للدارانل . 

لأن أترك من عشائى لقمة أحب إلى من أن أقوم الليل إلى آخره . 

وسمعتة يقول : سمعت أنا القامم -جعفر بن أحمد الرازى بقول : 

اشمهى ل الخر العسقلاى السمك سنن ( و 
فلما مد بده إليه ليأكل أخذت شوكة من عظامه أصبعه » فذهيت ؛ ف ذلك بده ) 
فقال : يارب » هذا لمن مل بده بشهوة إلى حلال » فكيف عن مد بده بشهوة إلى 
را 

شغل العيال(١)‏ ننيجة متابعة الشبوة بالحلال . فا ظنلك بقضية شبوة ا 

سمعت رسم الشبرازى الوق يقول : كان أبوعيد الله بن خفيف ى ف دضوة » 
فد واحد من أصحابه دلة إلى الطعام قبل الشيج 4 ل كان به من الفاقة 4 فأراد تعن 
أضصحاب الشيخ أن ينكروا عايه لسوء أديه » حيث مك بده إل الطعام قبل الشيح + 
فوضع شيئاً بن ددى هلا الفقر 2 فعلم الفقير أنه أذكر عليه لسوء أديه » فاعتقد() أن 
لا بأكل خمسة عشر بومأ » عقوبة لنفسه » وتأديبآ فاء وإظها رأ لتوبته من سوء أدبه. 
وكان قد أصابته فاقة قبل ذلاك . 
عد الله بن محمد بن جعفر » قال : حدثنا إبراهم بن محمد بن الحارث ٠‏ قال : 
حدثنا سلمان بن داود قال : حدثنا جعفر بن سابان قال : سمعت مالك بن دينار يقول: 

من غلب شبوات الدنيا فذلاك الذى بفرق20) الشيطان من ظله 5 

وسمعته بقول : سمعت منصور بن عبد الله الأصهانى يقول : سمعت أنا على 
الروذيارى بقول : 


(1) أى الا شتغال بم . (؟) عزم, 
(؟) يفرق ؛ بحاف » وى اسخة ريفر 0 . 


من بسحب توووم 


لض كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى » 








إذا قال الصوق بعد خمسة أيام أنا جائع فألزموه السوق » وأمروه بالكسب . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول » حاكياً عن بعض المشايخ أنه قال : 
إن أهل النار غلبت شبوتهم حميهم » فلذلك افتضحوا . 
وسمعته يقول 000 (الاضنئ اوقالة: أقى ولكن أحنمى : 
الوقن لعضف 1لا هق © عقال:: اشن أن لا أشنهى . وهذا أم . 
سمعت الشيخ ا لرحمن السلمى يقول : أخمرنا أحمد بن منصور قال : 
أخمرنا ابن لد قال عدار الي اشم بن دوين الجهم قال : سمعت 
أب نصر القار » يقول: ْ 
آثالى بثير ليلة » .فقات. المت دالا عاد توطنا كيين عوابا 2 
فغز لنه للبنت ؛ وباعته » واشتئرت لنا لما »؛ فتفطر عندنا . 
فقال : لو أكلت عند أحد أكلت عندكم . ثم قال : إنى لأشنهى الباذنجان منذ 
سنين , ولم يتفق لى أكله . . فقلت : إن فا الباذنجان من الحلال. فقال : حتى 
يصفو لى حب الباذنجان . 
0 0000 انيت آنا اليد 
الصغير يقول : 
أمرنى أبوعبد الله بن خفيف أن أقدم إليه كل ليلة عشر حبات زييب ؛ لإفطاره» 
فليلة أشفقت عليه » فحملت إليه حمس عشرة حبة » فنظر إلى وقال : 
من أمرلك مبذا ؟ وأكل عشر حبات » وترك الباق 
سمعت محمد بن عبد الله بن | عبيد الله يقول : سمعت أبا العباس أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن الفرغانى يقول : سمعت أبا الحسن الرازى يقول : سمعت 
بوسف بن | -دسين يقول : سمعت أبا تراب التخشى يقول : 
ما تمنعت نفسى من الشهوات » إلا مرة واحدة » تمنت خبزاً وبيضاً وأنافى 
مره القلااع إل قرويه "دقام بواحد وماق بن توكال: :رهد كان مع الالصوص. 
فضربولى سبعين درة . م عرفى رجل مهم » فقال ١‏ هذا أبي تراب التخدى 
فاعتذروا إلى » فحملى رجل إلى منزله » إكراماً لى » وشفقة على . 000 
خبراً وبيضاً » فقلت لنفسبى : كلى بعد سبعين درة ١‏ ! 





أ 03 و + 
لخاشسع من خمدت نسيرآن 
شسهوته ٠5‏ وبسسكن ا 


وان وأشسرق سور 
لتعظيم فى قلبه ٠٠‏ فماتت 
شهويه وه 


4 كناب اله تشعب ( الرسالة القسيرية للأمام القشيرى » 


باب الخنوع والتواضع 

قال الله تعالى : قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون )07 . 

أخيرنى أبو الحسن عبك الرحم بن إبراهم بن محمد بن يحبى المزكى > قال ؛ 
أخمر نا أبو الفضل سفيان بن محمد الجوهرى » قال .حد حدثنا على بن الحسين قال : 
حدثنا يحبى بن حاد قال : حدثنا شعبة » عن أبان بن ثعلب » عن فضل الفقيمى » 
عن إبراهم النخعى » عن علقمة بن قيس ؛ عن عبد الله بن مسعود ؛ عن النى صلل 
الله عليه وسلم أنه قال : «لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة ة من كير » ولا يدخل 
النار من فى قابه مثقال ذرة من إيمان »؛ فقال رجل : يارسول الله » إن الرجل يحب 
أن يحون لوي ينا . فقال : إن الله تعالى جميل بحب الجال » الكير من بطر 
الوق(" » وغمص(”) الئاس ) : 

وأخير نا على بن أحمد الأهوازى قال : أخير نا أحمد بن عبيد البصرى » قال : 
حدثنا عمد بن الفضل بن جابر قال حدثنا أبو ابراهم قال ٠١‏ حدثنا على , مسمهر © 
عن مس الأعور » عن أنس بن مالك » قال : : ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م ل 

00 

والتواضع : هو الاستسلام الحق » وترك الاعراض على الحكم 

وقال حذيفة : أول ما تفقدون من د ينكم : الخشوع . 

وسئل بعضهم عن الخشوع » فقال : 





, ء ؟ من سورة المومنون , (؟) أى: دده وإبطاله‎ ١ آية‎ )١( 
. رع غمص استقار والحديثك دواه مملم‎ 


: (4) بردعة. ( 9 ) أى ببمة عظيمة , 


( باب الخشوع والتواضع ) كن 


سدنام م جب سطع هده عتم بسب تلطه اا مد اك 
35 


وقال : من علامات الخشوع لعبد : أنه إذا أغضب أو خولف ؛ أو ردعليه 
أن ستقبل ذلك بالقبول . 

وقال محمد بن على الأرمذى الخاشع : ا 
صادره 6 وأشرق نور التعظم 2 قلبه 4 فانتك شهونه 4 وحى قلبه 0 فشنعتك 
ا 5 

وسثئل د عن نحنو كنت فلاب 0 ليوب . 
الأستاذ أبا على 09 تركف الله 00 ما معناه 07 ؛ ل 

و سمعلهة شول : هم الذين لا يستحسنون 5 شسع نعالهم إذا مشوا . 

واتفقوا على أن الخشوع محله القلب . 

ورأى بعضهم رجلا منقبض الظاهر » منكسر الشاهد هد(" » قد زوى() منكبيه» 
فقال له : 

افلان » الخشوع ها هنا » وأشار إلى صدره »؛ لا ها هنا وأشار إلى منكبيه . 

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وس رأى رجلا بعبث فى صلاته بلحيته ؛ 
فقال : « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه )7؛) . 

وقيل » شرط الخشوع » فى الصلاة أن لا بعرف من على ينه ومن على شهاله . 

قال الأستاذ الإمام : ويحتمل أن يقال » 

الخشوع » إطراق السريرة بشرط الأدب عشهد الحق سبحانه وتعالى . 

ويقال 4 الخشوع 4 ذبول يرد على القلب عند اطلاع الس 

وبقال » الخشوع »؛ ذوبان القلب وانخناسه عند سلطان الحقيقة . 

ويقال 2 الخشوع 6 مشدمات غلبات اطيية ٠.‏ 





(1) آية 0ه من سورة الفرقان . (؟) أى غاض البصر , 
(9) عم : ( 4 ) رواه الحكم عن أن هريرة بسند ضعيف . 





م كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام الفشيرى ) 

وبقال : الخشوع : قشعريرة ترد على القلب بغتة عند مفاجأة كشف الحقيقة . 

وقال الفضيل بن عياض : كان يكره أن يرى على الرجل من الخشوع أكثر 
ثما قى قلبه , 
نفسى لا قدروا عليه 5 

وقبل : من ل بتضع عند نفسه لم يتضع عنل غيره , 

وكان مر بن عبك العزرير لا سيجد إلا عل العراب 4 

أخير نا على بن أحمد الأهوازى قال : حدثنا أحمد بن عبيد البصرى » قال : 
حدثنا ابراهم بن عبد الله » قال : حدثنا أبو الحسن على بن يزيد الفرائضى » قال : 
حدثنا محمد بن كشير ؛ وهو المصيصى » عن هارون بن حيان » عن حصيف » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم ) لايدخل الجنة من فَْ قلبه مثقال حية من خردل من كير 01( :. 

وقال مجاهد » رحمه الله : لما أغرق الله سبحانه » قوم نوح شمخت الجبال » 
أسرع للحاجة » وأبعد من الزهو . 

وكان عمر بن عبد العزيز » رضى الله عنه » يكتب ليلة شيثاً » وعنده ضيف » 
فكاد السراج بنطىء » فقال الضيف : أقو م إلى المصباح فأصلحه » فقال : 

لا ؛ ليس من الكرم أسد سخدام(؟) الضيف . 

قال : فأنبه الغلام . 

قال : لا.» هن أول نومة ثامها . 

فقام إلى البطة(؟) » وجعل الدهن فى المصباح ؛ فقال الضيف : 

قمت نفسك باأمير المؤمنين! ! 


)اميل (؟) حبل. 
(؟) وى نسكة و استحمال » . ( 4) الى يها الدهن ,, 





( باب الخشوع والتواضع ) لف 
0ك نطف :]200000000 
فقال له هر : ذهيث وانا عمر » ورجعث وأنا عر 





بر بابق ررمي امد ادارضوك القامل امعام وم 
وكاث ل بعلف البعبر 34 ويقم! اليف ويخصئ(") النعل 6 ويرفع الثوب 4 ويحلب 

ام الكادة + ورطمر درعية إذا أعيال؟) » وكان لامنعه | الحياء أن يحمل 
, ضاعته من ل والفقير 0 مبتدثا » و لايحتقر 

ى إليه » ولو إلى حشف( “) المّر » وكان هين الموئة(0) ؛ لين الخلق ؛ كرثم 

الطبيعة( *) جميل المعاشرة » طلق الوجه بساماً من غير ضحك » محزوناً من غير 
عبوسة ؛ متواضعاً في غير مذلة ؟؛ جواداً 1 غير سرف ؟ رقيق القالب , ؟ رحما 
بكل سم ءلم لم يتجشأ قط م: ن شبع ؛ ول مد يده إلى طمع ) . 

سمعتك الشيخ أب عيك الرحمن السلمى ؟ رسومه الله بقول : سمعث عبد الله بن 
عمل الرازى يقول : سمعثك كمك بن نصر الصائغ يقول سمعتث مردويه الصائغ 
يقول : سمعت الفضيل بن عياض يقول : قراء الرحمن » عز وجل ؛ أصحاب 
خشوع وتواضع » وقراء القضاة!') أصحاب عجب وتكير . 

وقال الفضيل بن عياض : من رأى لنفسه قيمة فليس له فى التواضع لصيب . 

وسئل الفضيل عن التواضع » فقال : تخضع للحق » وتنقاد له » وتقيله من 
قاله , 

وقال الفضيل : أوحى الله ؛ سبحانه وتعالى ؛ إلى الجبال : أنى مكل على واحد 
منكم نبياً . . فتطاولت الجبال ؛ وتواضع ١‏ طور سينا ) ؛ فك الله سبحانه عليه 
موسى »© عليه السلام » لتواضعه . 

سومحيثث كمالك بن اسن © رز «حهنيه الله » يقول : سمعت أحمد بن على بن جعفر » 
بقول : سمعت 0 بن فاتك » بقول : سثل الجنيد عن التواضع ؛ فقال : 

خفض الجناح الخاق : ولين الجانب لهم . 
)١1(‏ يكسه, (؟) يخرل, (؟) تعب, 
(1) أددأ الثمر ؛ وه الى يفف من غير تفيج ولا إدراله , 


(0) أن يرفى عائيس مباولا يتكلى الريادة ,2 (5) أى كرما سبلي يدون تكلف , 
(7) الولا: , 





ا" كناب الشعب ( الرسالة القفشيرية للأمام الفشيرى ) 
وقل وحب: مكر 2 ا بك 
الذر 0 من صلب آدم ؛ فلم أجد قلباً شد تواضعاً من قلب موسى » عليه السلام » 
فلذلك اصطفيته وكلمته ) . 
وقال ابن المبارك : التكير على الأغنياء » والتواضع للفقراء من التواضع 
وقبل لألى يزيد : مى ل الرجل 00 
00 مله , 
وقبل : التواضع نعمة لا يحسد علما ؛ والكر محنة لا يرحم علا . والعز فى 
التواضع 0 الكير لم يجده . 
سمعت الشيخ | با عبد الرحمن السلمى تقول + سحت آنا بكر محمد بن عبد الله 
شول ا : الشرف فى التواضع » والعز فى التقوى » 
والحرية فى القناعة 
وسمعته أنضاً شقول : سمعث الحسن الساوى يقول : سمعت ابن الآعر الى بقول: 
دلغى أن سفيان الثورى قال : أعز الخلق خمسة أنفس : 
عام زاهد ؛ وفقيه صوق فى متواضع » وفقدر شاكر » وشريف سسى . 
وقال بحى بن معاذ : التواضع حسن فى كل أحد لكنه فى الأغنياء أحسن » 
والتكر سمج فى 0 
وقال ابن عط اء: التواضغ : قبول الحق مين كان .. 
وقبل : ركب زبد بن ثابت » فدنا ادن عباس ليأخذ بركابه » فقال له ٠‏ 
)0 اابن عم رسول الله . فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا . 
فأخل زد بن ثابت بد ابن عباس فقبلها » وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقال عروة بن الربر راف عر بن الخطاب » رضي الله عنه » وعلى عاتقه 
فرلة ماء » فقلت : 
با أمير المؤمنن ؛ لا شغى لك هذا ! ! 


, أن بي آدم, (؟) أكفف وامتم‎ )1١( 


( باب الخشوع والتواضع ) 14" 

فال لا انال الوفود سامعن مطيعدن » دخات قى نفسبى نمخوة(! () فأحريت ‏ 
أن كدرها مضق بالقوية إن حجرة امرأة من الأنصار فأفرغها فى إنائها . 

سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت أنا نصر السراج الطومى يقول : 

رق أسوهريرة » وهو أمير المدينة » وعلى ظهره حزمة حطب » وهو بقول : 
طرقو|(" للأمير . 

وقال عبد الله الرازى : التواضع ترك المييز فى الخدمة . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » .ول : سمعت محمد بن أحمد بن 
هارون يقول : سمعت محمد بن العباس الدمشى بقول : سمعت أحمد بن أنى 
الخوارى بقول : سمعت أبا سلمان الدارانى يقول : 

من رأى لنفسه قيمة لم لذن خلارة الدمة؟ 

وقال يحبى بن معاذ : التكر(”) على من تكر عليك عاله تواصع . 

وقال الشبلى رحمه الله : ذلى عطل ذل المبود(؛) 

وكسومل > لاله القيل ها انع 

فقال : نا سيدى النقطة الى تحت الباء() . 

فقال له : أنت شاهدى() ؛ مالم تجعل لنفسلك مقامأ . 

وقال ابن عباس ؛ رضى الله عبما » : من التوادمم أن .شرب الرجل من 
سؤر(") أخيه . 

وقال بشر : سلموا على أنناء الدنيا برك السلام علمم . 

وقال شعيب بن حرب : بينا أنا فى الطواف إذ لكزنى إنسان عرفقه ٠‏ فال 
إلبه » فاذا هو الفضيل بن عياض » فقال : با أبا صالح إن كنت نظن أنه شبك 2" 
شر في ومئاث فبثسر, ما ظئنت ! !ا 





, كبر وعظمة‎ )1١( 

(؟ ) أوسعوا الطريق . (* ) المقصود به الإعرض 

(؛:) ذل البهود المذكور فى قوله تعالى : ضصربت علييم الذلة يا ثقفوا .والمنى : أن ذلى ى ضسى أعط دن ذل امود 
فق أتفسى | لأن دهم قهرى» وذلى عن علم ما علبه نفسى من النقص . 

)0 © ) فتميز الباه عن غير ها مه ن الحروف كذلك ساله متميزا عن غيره من المحلوقات . 

)50 حاضرى يعى : حالك «ستقم (7 ) بقية مشر وب , 


حمق كناب الشعب ( الرسالة القفشيرية للأمام القشيرى ) 


وقال بعضهم : رآيت فى الطواف إنساناً بن بده « شاكرية )17 عنعون الناس 
لأجله عن الطواف . . ثم رأيته بعد ذلك مدة على جسر غداد بسأل الناس شيا . . 





فتعجبت منه . . » فقال لى : 
فى موضع سرفع فيه الناس . 

وبلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنآ له اشترى فصاً بألف درهم . . فكتب إليه 
تمر : 

« تلغى أنك اشرزة فصا بألف درهم » فاذا أتاك كتثالى هذا فى بع الخاتم » 

وأشع ألف بطن واتخذ خاتماً من در همين » واجعل فصه حديداً 0000 
عليه «رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه ) . 

وقيل : عرض على بعض الأمراء لوك الك درهم 6 فلما أحضر المن 
استكتره فبداله فى شرائه . فرد العن إلى الخزانة . فقال العبد : 

نامولاى 4 اشير 34 فان ىق كل تزه من هله الدراهم حصلة تساوى 
أكير من ألف درهم » فقال : وماهى ؟ فقال: أقلها وأدناها مالوا 0 
على جمع مماليكك ك لا أغلظ فى نفسى ؛ واعلم أنى أنا عبدك . فاشتراه . 

وحكى عن رجاء بن حيوة أنه قال : قومت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو 
يخطب بالى عشر درهماً 4 وكانت , قباء 4 وعامة 4 وقميصا ( وسراويل ( 
وخحفن » وقلنسوة . 

وقيل : مشى عبد الله بن محمد بن واسع مشياً لا بحمد١‏ ") فقال له أبوه : 

وتدرى بكم اشتريت آملك : بثلاتمائة درهم » وآبوك لا أكثر اللهفى المسلمين 
مكل آنا 4 وأنت 5560 هذه المشية ] ! ١‏ 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت أحمد بن الفراء بقول : سمعت عبد الله 
ابن منازل بقول : سمعت حمدون القصار يقول : 


1ن : يشكر وله و بمدحوله . 


(؟١)‏ مشكاراء 





( باب الخشوع والتواضع ) 1 

التواضع : أن لا ترى لأحد إلى نفسك حاجة . لافى الدين » ولافى الدنيا . 

وقال إبراهم بن أدهم : ما سيووانت فى إلزلائ: إلذ ثاكت نرات:* 

0 سفينة » وفها رجل مضحاك!(') كان يقول : كنا نتأخحذ العام (") 
'فى بلاد الترك هكذا ( وكان بأخذ شعر رأمى » وممزنى ) ؛ فيسرنى ذلك ؛ لأنه 
م يكن فى السفينة اك أحقر قَْ هين 

والأخرى : كنت عليلا فى مسجد » فدخل المؤذن » وقال أخرج ٠‏ فلم 
أطق » فأخذ برجلى وجرن إلى خارج المسجد . 

وللثالئة + كنت بالشام » وعلى فرو » فنظرت فيه فلم أميز بن شعره وبين 
للقمل ؛ لكثرته » فسرلى ذلك . 

وف متكاءة خرف :عبه قال ).ما امزاززت شع كسرورى أن تاريما خالا 
فجاء إنسان وبال على . 

وقبل : تشاجر أبو ذر وبلال ء رضى الله عنهما » فعير أبو ذر بلالا بالسواد. . 
فشكاه إلى رسول الله صا لى الله عليه وس » فقال : با أنا ذر » إله بى ف قلبك من 
كر الجاهلية شىء . 
فلم يرفم حى فعل بلال ذلك . 

ومر الحسن بن على » رضى الله عهما » بصبيان معهم كسر خبز » فاستضافوه ) 
فنزل » وأكل معهم . . . ثم حملهم إلى منزلة » وأطعمهم » و كساهم » وقال : 

اليدة؟ا لهم ( لآنهم لم يجدوا غير ما أطعموق ( ونحن بحل كر نه 

وقيل : قسم عبر بن الخطاب » رضى الله عنه » الخال بين الصحابة من غنيمة » 
ا اه عانية » فباعها واشترى ستة أعبد » وأعتقهم . فبلغ حمر ذلك 
فكان بقسم الحلل بعده ؛ فبعث إليه حلة دون تلك » فعاتبه معاذ » فقال له حمر: 

00 4 لاناك 00 

0 د - 0 برفق الشيخ 5-0 





, الرجل من الكفار‎ )١( . كثير الفحك‎ )١( 
, م ) الئعمة , | (؛ ) أ لأضر بن رأسك بهذه الحله‎ ( 





البراب السابع عسر 
د كرعيونها 
مرسيبواد 
جرد أولا قلبك عن السهو ٠*٠‏ 
و نشد ك عن اللجهو وه وم 


ثم اسلك حيث ثسئت ٠٠‏ 





1641 كاناب الشعب ) الرسالة ااقشيربة للذمام الفسرىيق ( 





باب مخالفة النفس وذكر عيويها 


قال الله تعالى : « وأما من خاف مقام ربه وممى النفس عن الحوى ؛ فان الجنة عى 
المأوى )20 , 


ار ا يك ب عبدان قال : حدثنا أحمد بن عبيد قال : أخمر نا تمتام 
قآل + حدثنا ا ان : حدثنا على بن ألى على بنعتبة بن أنى 
لهب ؛ عن محمد بن المنكدر ؛ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه » عن الى "قل 
لله عليه وسلم قال : وأخخوف ما أخاف على أمتى : إتباع الحوى » وطول الأمل » 
فأما اتباع الموى فيصد عن الحق » وأما طول الأمل فينبى الآخرة )!ا , 


تم اعلم أن مخالفة النفس رأس العبادة . . وقد سئل المشايخ عن الإسلام » فقالوا : 
ذبح النفس سيوف الخالفة . 
واعلم أن من نجمت طوارق نفسه(" أفلت!(؛) شوارق أنسه . 


وقال ذو النون المصرى : مفتاح العبادة : الفكرة » وعلامة الإصابة : مالفة 
النفس والهوى » ومخالفهما ترك شبواتمما . 


وقال ابن عط ء : النفس مجبولة على سوء الأدب » والعبد مأمور مملازمة الأدب» 
ل 
أطلق عنانها فهو شريكها معها فى فسادها . 


سرمعتك الشييخ أيا عيلك الرحمن السلمى © رحدجم4 الله ع يقول ؛ سشمعيك أيا بكر 
الرازى بقول سمعثث ابا عمر الأماط , يقول : سجعيتثا الجنيد بقول . النفس الآامارة 
بالسوء : هى الداعية إلى المهالك » المعينة للأعداء المتبعة للهوى » المبمة بأصئاف 
د أء 35 


١ (‏ ) أية ٠؛‏ من سورة النارعات , (؟ ) رواه ابن عدى عن جابر بسئد صعيف . 


(" ) طلعت أثار خواطره . (4 ) غربت من قلبه , 





( باب مخالفة النفس وذكر عيوبها ) م 
معنسييتحتي - 


وقال أبو حفص : من لم يهم لقسه على دوام الأوقات 4 و يخالفها ف جميع 
الأحوال » ولم يجرها إلى مكروهها فى سائر أيامه كان مغروراً ومن نظر إلما 
باستحسان ثىء منها فقدأهلكها . 





وكيف يصح لعاقل : الرضا عن نفسه » والكرم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكرم يوسف ن يعقوب بن إسحق بن إبراهم الحليل » يقول : (وما أبرىء نفسى » 
إن النفس لأمارة بالسوء ) : 

سمعث غمد بن الحسن يقول : سمععت إل أهم بن بغداد يقول : سمعت 
ابن عطاء يقول :قال الجنيك :أرقت للق ففيت إل ووم 01 ؛ قم أجد ماكنت 
أخدة من الحلاوة والتلذذ عناجاتى أربى 6 فتحبرت ) فأردت أن أنام 0 فلم أقدر 
عليه » ففعدت .. فلم أطق القعود » ففتحت البأب » وخرجت ٠‏ فاذا رجل ملتف 
ف عباءة مطروح على الطر لس . فلما أحس لى . . رفع رأسه » وقال : ا أنا القاسم » 
إلى الساعة(") فقلت : دا سيدى من غير موعل؟ فقال : بلى قد سألت محرك الفلوب أن 
يحرك إلى قلباك ا" 

فقات : فقد فعل ثما حاجتك ؟ 

فقال : هئ نصار داء النفس دواءها ؟ 

تقلت 1134 خالنك هاما مان واو هدو اهما , 

فأقبل على نفسه » وقال اسمعى ؛ قد آجبتك مبذا الجواب سبع » مرات فأبيت 
أن تسمعيه إلا من الجنيد » فقد سمعت » وانصرف عى ول أعرفه . ول أقف عليه 
بعد . 

وقال أبو بكر الطمستانى : النعمة العظمى : الخروج من النفس ؛ لأن أعظم 
حجاب بيناك وبين الله عز وجل . 


سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت منصور بن عبد الله 


. من الصلاة . (؟) ى تأخرت عنى‎ )1١( 
, أي فالوقت الذي طلبتك نيه منه هو أول ماحر كك » فهو الموعد‎ ) *( 


درل كئاب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام الفشيرى ) 





مول : سمعت ابا عمر الأتماطى يقول سمعت ابن عطاء » وقد سثل عن عن اقرب 
تىء إلى مقت الله تعالى » فقال : 

رؤءة النفس وآحواها » وأشد من ذلك مطالعة الأعواض على أفعالها(') . 

وسمعته شول : سمعت الحسين بن يحبى قول : سمعت جعفر بن نصير يقول: 
سمعت إبراهم الخواص بقول: كنت فق جبل اللكام قر أي زماناً فاشريهه. 
وت عدت مدر جلو 4 لسسن ٠‏ فول جارف ليم توركن 
الرمان » فرآبت رجلا مطروحاً . . قد اجتمع عليه الزنابير » فقلت : السلام عليك . 
فقال : وعليك السلام ا إبراهم » فقلت له : وكيف عرفتى ؟ فقال : من عرف 
الله تعالى لا بخى عايه ثىء . فقلت : أرى لك حالا مع الله تعالى » » فلو سألته أن 
بحميك وبقيك الأذى من هذه الزئابير ؟ . فقال : وآنا أرى لك حالا مع الله تعالى» 
فلو سألته أن .شيك شهوة الرمان . . فان لدغ الرمان يجد الإنسان أله ى الآخرة » 
ولدغ الزنابر بجد آلله فى الدنيا . فتركته » ومضيت . 


وحكى عن إبراهم بن شيبان أنه قال : مابت تحت سقف » ولاق مو ضع 
عليه غلق أربعن سنة » وكنت أشتهى فى أوقات أن أتناول شبعة عدس ؛ فلم فق . . 
فكنت وقتاً بالشام » فحمل إلى غضارة(؟) فها عدس » فتناولت منه » وخرجت . 
فرآبت قوارير(؛) معلقة فها شىء شه « نموذجات(١‏ . . فظنئئه خلا . . فقال لى 
عقن الثانن. ؟ إنش تنظر. ...هله موذجات لمر ؛ وهذه الدنان خمر 

فقلت فى نفسى : لزمبى فرض . . فدخلت حانوت امار » ولم أزل أصب 
تلك الدنان وهو بتوهم أنى أصهما بأمر السلطان . فلما على » حملى إلى ابن طولون 
فأمر دضرلى مائبى خشبة . . وطرحبى ف السجن . . فبقيت فيه مدة » حبى دخل 
أبوعبد الله المغربى أستاذى ذلك البلد ؛ فشفع لى » فلما وقع بصره على » قال : 

الل 


سس سس ع 





(1) ناكل اا علي أعماله بفي تسوثة : وم ومطالمة الأعراضن 0 

, بلدة بالقام‎ )١( 

(؟) آليةءن ناين , ( ) آلية من زجاع . 

( ) قطرات ١ن‏ مالع , (؟) أى بلا عثربة ى الآشرة بعد هذه العقوبة الدايوية , 


( باب مخألفة النفس وذكر عيوبها ) "1/١‏ 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى ؛ رحمه الله ؛ بقول : سمعت آبا الععاس 
البغدادى يقول : سمعت جعفر بن نصير بقول : سمعت الجنيد بقول : سمعت السرى 
السقطى بقول : 

إة لنعى تطالبى 6امتلاغلانمسة أو اريخ ننة» أن امس جورة ف ديزا 
فا أطعما() , 

وسمعته يقول : سمعت جدى يقول : آفة العبد : رضاه من نفسه مما هو فيه . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله الرازى بقول : سمعت الحسن بن 
علىالقرمسيى ,يقول : وجه عصام بن يوسف البلخى شيئا إلى حاتم الأصم » فقبله منه . 

فقيل له : لم قبلته ؟ . | 
فقال : وجدت فى أخذه ذلى وعزه » وفى رده عزى وذله ؛ فاخترت عزه على 
عزئ وذلى على ذله . 

وقبل لبعضهم : إنى أريد أن أحج على التجريد . 

فقال له : جرد أولا قلبك عن السبو » ونفسك عن اللهو ؛ ولسانك عن 
اللغى » ثم اسللك حيث شئت . 

وقال أبو سلمان الدارالى : 

من أحسن فى ليله كوقء فى مباره » ومن أحسن فى مباره كوقء فى ليله » ومن 
صدق فى ترك شهوة كى مؤنما » والله أكرم من أن يعذب قلباً ترك شهوة لأجله . 

وأوحى الله سبحانه إلى داود عليه السلام : 

باداود » حذر » وآنذر أصحاباك أكل الشبوات ؛ فان القلوب المعلقة بشبوات 
للدنيا عقولا عى محجوبة . 

ورف رجل جالساً!" فى الهواء » فقيل له : بم نلت هذا ؟ 

ففال : تركت الموى فر إلى المواف, 


مسيم 


(1) الدبس : عسل الثبر وعسل التحل ,7 (؟) وى نسخة وفا ألسا, 
(؟) دق لسخة و جالس », 





47 كناب الشعب ( الرسالة الفشرية للذمام القشيرفق ) 
وقيل : لوعرض المؤمن ألف شبوة لأخرجها بالخوف » ولوعرضضن للفاجر 
شمبوة واحدة لأخرجته من الخوف . 
وقبل : لااتضع زمامك فى يد الحوى » فانه يقودك إلى الظلمة . 
أو شوق مقلق!" . ظ 
وقال الخواص : من ترك شبوة » فلم بيجد عوضها فى قلبه » فهو كاذبرقى 
تركها . 1 
وقال جعفر بن نصير: دفع إلى الجنيد درهماً » وقال : اشر لى به التين والوزيرى 
فاشتر بته له » فلما أفط أذ واحدة ووضعها فى فه » ثم ألقاها » وبكى ؛ وقال : 
أحمله . 
فقلت له فى ذلك . فقال : هتف فى قلبى أما تستحى ؟ شهوة تركتها من أجلى (؟) 
م تعرد إلها . 
وأنقدوا : 
نون الحوان من الحوى مسروقة 2 وصريع كل هوى صريع هوان 
واعلم أن للنفس أخلاقاً ذميمة » فن ذلك : الحسد . 





)١(‏ كابل. 
)١(‏ ترى. 
(؟) فى لسخة دين أجلن , 





من علامات العاسد ٠٠‏ أن 
يتملق اذا شهد ٠٠‏ ويغفتاب 
اذا غاب ٠٠‏ ويشمت بالمصيبة 
اذا نزلت ٠٠‏ !! 


20 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 





باب الحسد 

قال الله تعالى : «قل أعوذ برب الفلق ؛ من شر ما خلق ) 

م قال «ومن شر حاسد إذا حسد ) . 

فخم السورة الى جعلها عوذة(" بذكر الحسد . 

أخير نا أبو الحسن الأهوازى ؛ قال : أخيرنا أحمد بن عبيد البصرى قال : 

حدثنا اسماعيل بن الفضل قال : حدثنا بحبى دن لد » قال : حدثنا معا فى بن عمران» 
عن الحارث بن شهاب » عن معبد » عن أنى قلابة » عن ابن مسعود قال : إن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث هن أصل كل خخطيئة فاتقرهن واحذروهن : 

إياكم والكبر ؛ فان إبليس حمله الكبر على أن لا يسجد لادم . 

وإناكم والحرص فان آدم حمله احرص عل أن أكل من الشجرة 1 

وإياكم والحسد ؛ فان ابى آدم إما فتل أحده.| صاحبه حسدا )(:) 

وقال بعضهم : الحاسد جاحد ؛ لأنه لايرضى نقضاء الواحد . 


وفيل : الحسود لا سود . 

وقبل فى قوله تعالى : «قل إثما حرم ربى الفواحش ما ظهر مببا وما بطن )(5) , 
قيل ما بطن : الحسد . وق بعض الكتب : الاسد عدو تعمى , 

وقيل : أثر الحسد يتبين فيك قبل أن بتبين فى عدوك . 

وقال الأصمء ى:: زأيت أغرابياً أ عليه ماثة وعش رون سنة » فقلت له : ما أطول 
مرك . . 

فقال : تركت اللاسد فبقيت . 

وقال ابن المبارك : الحمد لله الذى لم يجعل فى قلب أمرى ماجعله فى قلب 
حاسدى . ١‏ 


. عودة بمتح العين وضمها ؛ أى: تعويذأ . ( ؟ ) روأهابن عساكر عن ابن سعود‎ )١( 
. زع أية م من سورة الأعراث‎ 


( باب الحسسد ) ل 
2 0 0 


وف عض الأثار (') إن فى |١‏ سماء الخامسة ماكاً بمر به تمل عد ؛ له ضوء كضوء 





الشمس » فيقول له الملك : قف فانا ملك الحسد. اضرب به وجه صاححيه فانه 
حاسد . 

وقال معاوءة : كل إنسان أقدر على أن أرضيه » إلا الحاسد » فاته لا درضيه 
إلا زوال النعمة . 

وبقال : الخاسد ظالم غشوم » لابى ولا ذر. 

وقل غمر بن عبد العزيز : سارأمت ظالاً أشبه يمظلوم من اللناسد : غم دائم 
ونفس متتابع 5 

وقيل : من علامات الخاسد أن بتملق إذا شبد » وبغتاب إذا غاب » وبشمت 
بالمصيية إذا نزلت 

وقال معاوية : ليس فى خلال( الشر خلة أعدل من الحسد » تقتل الحاسد قبل 
المحسود(”) 

وقيل : أوحى الله سبححانه » إلى سلمان بق خاود»؛ علمهما السلام : أوصيكُ سيعة 
شياء : لا تغتاين صالح عباد ى » ولا تحسدن أحدا من عبادى . . فقال سلمان : 

بازنة + حسيى !! 

وقيل : رآى موسى عليه السلام » رجلا عند العرش فغبطه!؛) . فقال : ما صفته ؟. 

كان لا بحسد الئاس على ما أتاهم الله من فضله . 

وقيل ١١‏ اسك 1 سل رز راط اشيم 

وقبل : إذا أردت أن تسم من لاسن نخلسن عليه هر له61) 

وقيل : الله ا ا ب ل رده 


. وف نسخة و الأخبار , (؟) خصال‎ )1١( 
. (؟) وفى « سحة يقتل الحاسد » أى: هما وغما » كا قعل امحسود أى : يزوال . لعمه أن زالتك‎ 
. أى تمنى أن ينال مثل ماثاله , ( ه ) أى أسئر ثم الله عليك‎ ) ( 


ى؟ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للذمام القشيرى ) 
ل : إباك آن تتعى 07 فى مودة من يحسدك » فانه لايقبلإحسانك . 
زقبل ٠‏ إذا أراد الله تعالى أن يسلط على عبد عدواً لا يرحمه سلط عليه حاسده : 





واتتسسدنا: 

وحسك منى حادث بامرىء ترى حاسديه له راحمينا 
وانشيدا : 34 

كل العداوة قد ترجى إمانّبا(» إلا عداوة من عادالك من حسد 
وقالا ابن اتير . 

قل الحسود إذا تنفس : طعنة0» 2 باظالماً وكأنه مظلوم 
واتكسدنوا:: 

وإذاة "أزاة الله شر ففيسلة طويت أتاح لها لسان حسود 

ومن الأخلاق المذمومة للنفس : اعتياد الغيبة . 





)١(‏ تنس شك , (؟) وق نلسخة ومودما). 
ز(ع) أى ؛ ررقك الله بطعئة ى, 






باب الغيبة 


قال الله سبحاله : «ولا يغتب بعضكم بعضا » أبحب أحلكم أن بأكل لحم 
أخيه ميتا)(١)‏ , , الآنة . 
أخير نا أبو سعيد محمد بن إبراهم الإسواعيل » قال : أخيرنا أبو بكر محمد بن 
الحسين بن اللدسين بن الخليل » قال : حدثنا عا لى بن الحسن قال : حدثنا إسحق بن 
عي أن ينث داود بن أنى هلل » قال حدثنا محمد بن أى حميد » عن مومى ابن 
وردان » عن ألى هريرة : أن رجلا قام » وهو مع رسول الله صلى الله عليه وس 
قل ذلك جالس » فقال بعض القوم : ما أعجز فلاناً .. » فقال صل الله عليه وسلم : 
أ 00 
واوحى الله » سبحانه ‏ إلى موسى عليه السلام ‏ : 
من قانك انا مك الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة » ومن مات مصراً علمبا 
فهو أول من بدخل النآر) . 
وقال عوف : دخلت على ابن سيرين » فتناولت اجاج(" , فقال ابن سيرين : 
إن الله » تعالى » حكم عدل ؛ فكما بأ خخذ من المحجاج يأخذ للحجاج » وإنك 
إذا لقيت الله عز وجل غداً كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك ٠‏ من أعظم ذنب أصابه 
الجاع 
وقيل : دعى إبراهم بن أدهم إلى دعوة » فحضر » فذكروا رجلا لم يأتهم ؛ 
فقالوا : إنه ثقيل . . فقال إبراهم : إنما فعل لى هذا نفسى » حيث حضرت موضعاً 
بغتاب فيه الناس » فخرج » ولم يأكل' ثلا ثة أيام . 
وقيل ' مثل الذى بغتاب الناس » كمثل من : نصب (١‏ منجنيقاً ) » يرب به حسناته 
شرقاً وغربا ٠‏ بغتاب واحداً خخراسالياً » وآنخر تركيآ » فيفرق حسناته » ويقوم 
لا ثىء معه !!] 
)١(‏ آية ١١‏ عن سورة الحجرات , (١؟)‏ اغتيته , 


(؟) دياك ابي يلي رالطي ان , 


( باب المفييسة ) م 

وقيل : يؤلى العبد يوم القيامة كتابه » فلا برى فيه حسنة » فيقول : ان 
صلانى » وصياتى »؛ وطاعى . . . فيقال : 

ذهب لك كله . 

وقيل : من اغتيب بغيبة غفر الله له نصئ ذنويه , 

وقال سفيان بن الحسين : كنت جالساً عند إباس بن معاوية » فئلت من إنسان . , 

فقال لى : هل غزوت فى هذا العام للعرك والروم ؟ لم 

فقال : سلم منلث ارك والروم » وما سم منك أخخوك المسلم ؟ 

وقيل : معطى الرجل كتابه . . فنرى فيه حسنات لم نعملها . فيقال له : 

هذا مما اغتابلك الناس وأنت لم تشعر . 

وسثل سفيان الثورى عن قوله صلى الله عليه وس : إن الله خض أهل البيت 
االحميين » فقال : هم الذين بغتابون الناس . . بأكلون لحومهم . 

وذكرت الغيية عند عند الله بن الممارك » فقال : 

لو كنك فغتايا ادا لاغتيت والدى: »لامها الحو مان 

وقال بحبى بن معاذ : ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال : 

إن ل تنفعه فلا تضره » وإن ل تسره فلا تغمه » وإن ل تمدحه فلا تذمه . 

وقيل لاحسن العمرى : إن فلانا اغتاءلك . . ففعث إليه طرق حلواء وقال : بلغنى 
أنك أهدت إلى حسناتك » فكافاتك . 

أخير نا على بن أحمد الاهوازى قال : أخيرنا أحمد بن عبيد البصرى قال : 
أخير نا أحمد بن عرو القطوانى قال : حدثنا سبل بن عمان العسكرى قال ٠‏ حدثنا 
الربيع بن بدر ؛ عن أنان » عن اسن بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

« من ألى جاءاب اللحياء عن وجهه فلاغية له)() , 

سمعت حمزة بن بوسف السهمى شول » سمعت أنا طاهر محمد بن أسيد 
الرق تقول » سمعت جعفر بن محمد بن نصير بشقول ٠‏ تال الجنيد : 


١ (‏ ) رواه البهبى عن ألس بسد ضعيف . 


5ك كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 

كنت جالساً : فى مسجد ٠‏ الشوئزية » انتظر جنازة أصلى عليا ٠‏ وأهل بغداد» 
على طبقًا مهم( » جلوس ينتظرون الجنازة » فرأيت فقيراً عليه أثر النسك() يسأل 
م ؛ لو عمل هذا عملا يصون به نفسه كان أجمل به . 

فلما انصرفت إلى منزلى » وكان لى شىء من الورد بالليل » حى البكاء والصلاة 
وغير ذلك » فثقل على جميع أورادى . . فسبرت وأنا قاعد » فغلبتتى عيناى . . 
فرأدت ذلك الفقير . . جاءوا به على خوان ممدود . وقالوا لى : كل لحمه ؛ فقد 
اغتيقه . ..وتكفتف ل .عن امال 6 فقلت ؛ 

ما اغتته . . إنما قلت فى نفسى شيئاً » فقيل لى : 

ما آنت ممن يرضى منك مثله » إذهب فاستحله . 

فأصبحت . . ول آزل أتردد حتى رأيته فى موضع يلتقط من الماء » عند تزايدا”) 
لماء » أوراقا من البقل بما تساقط من غسل البقل » فسلمت عليه » فقال . يا أباالقاسم» 
تعود ؟ 

فقلت : لا . 

فقال : غفر الله لنا ولك . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : سمعت أبا طاهر 


الإسفرابى شول : سمعت أبا جعفر البلخى بقول : كان عندنا شاب من أهل بلخ» 
وكان يجببك و بتعبك 6 ؛ إلا أنه كان أبداً يغتاب الناس و يقول فلان كنا 6 وفلان 


كذا » . . فرأبته بوماً عند النشن!؛! الغسالن » خرج من عندهم . 

فقلت : بافلان » ماحالك ؟ 

فقال : تللك الوقيعة فى الناس!*) أوقعتى إلى هذا » ادتليت مخنث من هؤلاء ؛ 
وأنا هوذا أخدمهم من أجله » وتلك الأحوال كلها قد ذهبت » فادع الله أن برحممى 





000 مرأنهم , 

(؟) العبادة , 

(؟) وف نسطة . و تراد و, 
( 4 ) المتشبهين بالنساءفى أفعاهم . 
( ه) أى : افتبان لم . 





م يمره 
الياب السردته 55 





من تبعت عينه ما فى 
أيدى الناس طال حزنه ٠٠‏ ! 


0 كناب الشعب ( الرسانة القشيرية للامام القشيرى ) 
داب القناعة 

قال الله تعالى : «من عمل صالحاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ..)0(6© , 

أخيرنا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى » قال : حدثنا أبو مرو محمد بن جعفر 
ابن مطر ؛ قال : حدثنا محمد بن موسى الخلوانى » قال : حدثنا عبد الله بن إبراهم 
الغفارى » عن المنكدر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «القناعة كنز لايفبى)(؟) . 

أخمرنا أبو الحسن الأهوازى » قال : حدثنا أحمد بن عبيد البصرى » قال : 
حدثنا عبد الله بن أيوب المقرى قال : حدثنا أبو الربيع الزهرانى ؛ قال : حدثنا 
إسماعيل بن زكريا »عن أنى رجاء ؛عن برد بن سنان »عن مكحول » عن واثلة ابن 
الأسقع ؛ عن أنى هريرة » رضى اللدعنه » قال: قال رسول اللوصلى اللدعليه وسم: 
دكن ورعاً تكن أعبد الناس ؛ وكن قنعاً تكن أشكر الناس ؛ وأحب للناس ما تحب 
لنفسك تكن مؤمناً » وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلمأ » وأقل الضحك » 
فان كثرة الضحلك تميت القلب» 0" . 

وقيل : الفقراء أموات » إلا من أحياه الله تعالى بعز القناعة . 

وقال بشر الحاى : القناعة : ملك لا يسكن إلا فى قلب مؤمن . 

سمعت محمد بن اسن يقول سمعت عبد الله بن محمد الشعرانى يقول : سمعت 
اسح بن إبراهم بن ألى حسان الأنماطى بقول : سمعت أحمد بن ألى الخوارى 
يقول : سمعت أبا سلمان الدارانى يقول : القناعة(؛)من الرضا ممنزلة الورع من الزهد؛ 
هذال») أول الرضا وهذا0) أول الزهد . 

وقيل : القناعة : السكون عند عدم اللمألوفات . 

(1) آية 419 من سورة التحل , (؟ ) وواه القضاغى عن أنس بئحوه بستد ضعيف . 


(7) رواء الببى فى الشعب بسند ضيعف . (4 ) أى منزلة القناعة , 
( 0 ) أى القناعة . (5) أن الودج , 


( باب القناعة ) 1 

وقال أبو بكر المراغى : العاقل من دبر امر الدنيا بالقناعة والنسويف وآمر 
الآخرة بالخرص 0 الدين العم والاجماد 

وقال أبوعبد الله بن خفيف : القناعة : ترلك النشوف [ إلى المفقود » والاستغناء 
بالموجود . 

ا 0 الحو ورك 

لاحر ور الطمع فم| ليس بحاصل . 
فاستقرا . 

وقيل : هن كانت قناعته سميئنة(") طابت له كل مرقة7©) ومن رجع إلى الله 
تعالى على كل حال رزقه الله القناعة(؛! . 








وقيل : مر أبوحازم بقصاب معه لحم سمين » فقال : خخذ با أنا حازم فانه 
سمين . فقال : ليس معى درهم 

فقال : أنا أنظرك . فقال : نفبى أحسن نظرة!*) لى منك . 

00 : من أقنع الناس ؟ 

: أكرهم اناس قو اقلق علي اؤوية: 

وف الزبور : القانع غبى وإن كان جائعاً . 

وقيل : وضع الله تعالى خمسة أشياء فى خمسة مواضع : 

العز فى الطاعة » والذل فى المعصية » واطيبة فى قيام الليل » والحكمة فى السطن 
الخالى » والغنى فى القناعة . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله ؛ يقول : سمعت نصر بن 


(1) آية مه من سورة الحج . . 

(؟) أى غزيرة كثيرة , ( ؟) أى رضى بالقليل المتيسر . 
(4 ) وهله العيارة من قوله : ومن رجع... ساقطة فى بعص النسخ . 

)2 أى تاخير أ وصيرأ . 


1 بدح لد ليطت تفط عدت د 
م ريك 

انتقم من حر صلكُ بالقناعة » | تنتقم من عدوك بالقصاص . 

وقال ذو النون المصرى : من قنع استر اح من أهل زمانه » واستطال على أقراله . 

وقيل : من قنع استراح من الشغل . واستطال على الكل . 

وقال الكتانى : من باع الحرص «القناعة ظفر بالعز والمروعة . 

وقيل اموي ادنار لكك لامر اندر 
وأنشدوا : 

وأحسن بالنى من يوم عار نال به انه الى كرم وجصوع 

وقيل : رأى رجل حكما بأكل ما تساقط من البقل على رآس ماء » فقال: 

لوخدمت السلطان لم تحتج إلى أكل هذا . 

فال الحكم : وأنت او قنعت-مذا لم تحتج إلى خدمة السلطان . 

وق 9:1 لساب شري فى انه لا بدو لطر ) صياد . ولاطغمه » 
ا ل ل ل ل 

وقبل ايم عليه السلام » بذكر الطمع » فقال: ( لو سد شئت لا تخذت 

ا وبينلك ) . 
علما السلام ظى وكانا جائعين » الجانب الذى بلى موسى عليه السلام غغر مشوى ؛ 
والجاتن الم مشوى . 

وقيل فى قوله تعالى : «إن الأبرار لنى نعم 0006 : هو القناعة فى الدنيا » دوإن 
الفجار لى جحم 0(" هو : الحرص على الدنيا . ش 


(1) النسر , (؟١)‏ نظرء 


(؟) شبك يسادها. ال ع 
( 0 ) آية بالامن سورة الكيف . )١(‏ آية 1 من سورة الإنفطار , 


(7) آية 84 من سورة الإنفطار , 


( باب القناعة ) 4ك" 





وقيل فى قوله تعالى : « فلك رقبة )١()‏ أى : فكها من ذل الطمع . 

وقيل فى قوله تعالى : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 0(" يعنى 
البخل » والطمع 1 ويطهركم تطهيراً ) بععى : بالسخاء والإيثار . 

وقيل فى قوله تعالى: وهب لى ملكا لا بنبغى لأحد من بعدى 0(" أى: مقاماً فى 
القناعة انفرد به من أشكالى » وأكون راضياً فيه بقضائك . 

وقبل فى قوله تعالى : « لأعذبنه عذاءاً شديداً (4) يعنى : لأسلبنه القناعة » و لأبتلينه 
بالطمع » يعبى : أسأل الله تعالى » أن يفعل به ذلك . 

وقيل لأنى يزيد : بم وصلت إلى ما وصلت ؟ 

فقال : جمعت أسباب الدنيا » فربطتا بحبل القناعة » ووضعتها فى ١‏ منجنيق ) 
الصدق » ورميت ما فى بحر اليأس فاستر حت . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق بقول : سمعت محمد بن فرحان ١‏ بسامرة ) 
بقول : سمعت الى عبد الوهاب يقول : كنت جالساً عند الجنيد » أبام الموسم » 
وحوله جاعة كثيرون من العجم والمولدين » 

فجاءه إنسان بخمسوائة ددنار » ووضعها بين بدنه» وقال : 

تفرقها على هؤلاء الفقراء . 

فقال : ألك غيرها ؟ فقال نعم » لى دنائر كثرة . فقال : أتريد غير ما تملك ؟ 
فقال : نعم . فقال له الجنيد : خذها » فانك أحوج إلها منا . ولم يقبلها . 





. آية "1 من سورة البلد . (؟) آبة مم من سورة الأحزاب‎ )١( 
. أية و“ من سورة ص . ( 4 ) آية ١؟ من سورة التمل‎ ) 8( 





الباب الحارى والعسير 





علامة المتوكل ثلاث .٠‏ 
لا يسأل 00 ولا يرد 55 
ولا يحبس +١‏ دوه إ 


م كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


باب التوكل 





قال الله عرز وجل : ١‏ ومن بتو كل على الله فهو حسه ](), 
وقال : « وعللى الله فليتوكل المؤمنون )() . 


وقال : « وعلى الله فتو كلوا إن كنم مؤمنين:( , 


أخمر نا الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك » قال : أخير نا عبد الله بن أحمد 
الأصبانى قال : حدثنا يونس بن حبيب بن عبك القاهر قال انان داود الطيالبى 
قال تاقوا بن سلمة » عن عاصم بن مدلة » عن زر بن حبيش ؛ عن عبد الله 
ابن مسعود ؛ رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : : 


«آريت الأمم بالموسم(؛ا » فرآيت أمى قد ملأوا السبل والجبل » فأعجبيٍ 
كبر مهم وهيثهم ؛ فقيل : أرضيت ؟ فقلت : نعم . قال : ومع هؤلاء سبعون آلفاً 
يدخلون الجنة بغر حساب »؛ لا يكتوون » ولا بتطبرون »؛ ولا يسترقون » وعلى 
يم يتوكلون . فقام عكاشة بن غعصن الأسدى . فقال : 


فقال رسول الله صلى الله عليه وس : اللهم اجعله مهم . 
فقام ”ا 3 الله أن يجعلى مهم 6 فقال صلى الله عليه وسلم : » 
( سبقاك مها عكاشة )(0) 


سمعت عبد الله بن يوسف الأصهانى يقول سفت آنا لصن السر اج بقول : 
سميعك أبا بكر الوجهى بقول : قال أبوعل الروذيارى قلت : لعمرو بن سنان : 
احلك لى عن سمل رن عند الت حكارة » .لقال نه قال« علامة التركل لاك : لاسال» 


ولايرد 4 ولايحس . 


. من سورة إبراهم‎ ١١ آية » من سورة الطلاق . (؟) آية‎ )١( 
, آية م؟ من سورة المائدة . (4) أى موم الحج . ( 0 ) متفق عليه‎ ) *( 


( باب التوكل ) كن 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله يقول : سمعت منصور بن 
عبد الله يقول : سمعت آبا عبد الله الشير ازى يقول : سمعت أبا موسى الديبل يقول: 
قل لأنى يزيد ؛ ما التوكل ؟ 

فقال لى : ما تقول أنث؟ » فقلت : إن أصحابنا بقولون : 

لو أن السباع والأفاعى عن بمينك ويسارك ما تحرك لذلك سرك , 

نقال آبو يزيد : نعم ؛ هذا قريب ؛ ولكن لو أن أهل الجنة فى الجئة يتنعمون 
وأهل النار فى النار يعذبون . ثم وقع لك تمبيز علءهما(ا خرجت من جملة التوكل . 

وقال سبل بن عبد الله : أول مقام فى التوكل : أن يكون العبد بين يدى الله 
عز وجل كالميت ببن بدى الغاسل » يقلبه كيف شاء ؛ لا يكون له حركة و لاتدبير. 

وقال حمدون : التوكل : هو الاعتصاء(") بالله تعالى . 

سرومعت كمك بن الحسان بقول : سمعت أبا بكر محمد بن أحمد البلخى يقول : 
سميعت 5 بن حامديقول ' سمعث أحمدين خضر ونه بقول : قال رجل حاتم الأمم: 
من أين تاكل ؟ ايحم الع :. 

فقال : «ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون)20 . 

واعلم أن التوكل محله القاب » والحركة بالظاهر لا تناق التوكل بالقلب ؛ بعد 
دا تيحفق العيد أن التقدير من قبل الله تعالى ؛ فان نعسر شبىء فبتقديره » وإن اتفق 
ثى ء فبليسير ه . 

أخر نا على بن أحمد بن عبدان قال : حدثنا أخرمل زف عَبيك البصرى قال : حدثنا 
ابن بحى قال : حدثى مى المغعرة بن أى فرة عن انس بن مالك قال : وجاء رجل 
على ناقة له » فقال ٠‏ بارسول الله » آأدعها() وأتوكل ؟ . فقال : اعقلها وتوكل ٠‏ . 


ذقال إلز أطخ للنخواض »بن :ضنع :تكله ف نه :+ صيح توكلها لق خيده 5 





(1) أى ميزث أحدها على الآخر , (؟) الاعماد عليه , 
() آية ؛ من سورة المنافقرن . () أتركها , 


4" كناب السعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
وتال “شر الافى : شقول أحدهم ' توكات على الله » ودكذب على الله تعالى » 
لو تؤكل على الله لأرضى عا شعاة الله نه . 
وسثل بحبى بن معاذ : مى بيكون الرجل متوكلا ؟ 
قال اذا رشق اه تفال ركاذ : 





20107 الشيخ ايأ عاك اأرح.من |! ساهمى ٠‏ رسحهمة الله 6 شول : سوعت شكمد سْ 
عل دن اسلين 50 سمعث عيلك الله سن | شُعماء د ن ألصا امت شول : : سيمع إبر اهم 
األخواص قرول" 5 

بيمأ 0 فى ألمادية . واذا 0 عبتف » فالتفت إليه » فاذا أعراني سير 
ا كم مدان 

و سمعته بقول ؛: سمعثكث عميك ان 0 العلاسى بول : سمعيث امن عطاء 2( 
وقد سئل عن حقيقة التوكل » تقال : أن لا نظهر فياث انزعاج إلى الأسباب مع شدة 
فاقتك إلا . ولا تزول عن حقيقة السكود ن إلى ادق مع وقوفات ث علما . 

م شول : سمعت 0 نصر السراج شول : شر ط التوكل 
والطمانينة إلى 1 2 فان امعط شك ا 006 2 

وىا قال ذو النون : التوكل : ترك تدسر النفس » والانخلاع () من الول 
والقوة ؛ وإتما بشوى العند عا لى التوكل إذا عل آن الله سحانه بعلم ويرى ما هو فيه . 

سجمعتث مك 0 ايسان شو قو ل : 7 س يعنت أنا الغرجج اورثانى دقول ؟ سو عنكث | مخيرل 
ابن سورت الْقّر مسيبى ول ممعت الكتال شول سيوعبًا آنا جعفر دن أى الفرج 
شول : رايت رجلا يعرف د /)١(‏ جمل عائشة 0( 5 الشطار ضراب بالسياط 4 فقات 
له : 

أى وقت يكون آل الضرب عليكم أسبل ؟ فقال : 

إذا كان من ضَرننا لأجله برانا . 


, ص التترى‎ )١( , أى على الإقامة فيه‎ )١( 


:( باب التسوكل ) 4م 





وسمغته تقول + سمعت عبد الله بن محمد بثول : قال الحسين بن منصور لإبراهم 
0 : ماذا صئعت ق هذه الأسفار » وقطع هذه المفاوز ؟ 

قال : قيت فى التوكل أصحح نفسى عليه . 
'فقال ا : آفنيت عمرك فى عمران باطنك » فأين الفناء فى التوحيد . 

سمعث أنا حاتم السجستاق شول : سمعت أيا نصر السراج يول التركل” 
نا فاله أبو بكر 'لدقاق ؛ وهو : رد العيش(" إلى يوم واحد » وإسقاط هم غد. 

قال : وهو » كا قال سهل دن عبد الله » التوكل : الاسي رسال مم الله » تعالى » 
لاعن بريه 

سمعت الشيخ أبا عند الرحون السامى » رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن 
جار 0 محمك ول : سمعت أب بكر البرذعى بقول سمعت أبا يعقوب اللبرجورءء 
شرل : 
. التوكل على الله تعالى 0 الحقيقة' : ما وقع لإبراهم ؛ عليه السلام » ىن 
الوقت الذي قال لجبر بل . عليه السلام : أما إلياك فلا ؛ لآأنه غايث نفسه .بالله تعالى » 
فم لم برمع الله غير الله عرز وجل . 

وسمعته بقول : سمعت سعيد بن أحمد بن محمد يقول انك لي حون 
ان سول بقول : سمعت سعيد بن عمان الخياط تقول : سمعت 0 النون المصرى » 
وسآل رجل فقال : ما التو كل . فقال : خلع الآرباب7) وقطع الآسباب . 
ظ فال ا 

فقال : إلقاء النفس فى العبودية وإخراجها من الربوبية . 

و سمعته 5100 عبد الله بن محمد اللمعلم بقول . سمعت عبد الله بن 
.المارك .قول : سمعت حمدون القصار » وسثل عن التوكل » فقال : 

إن كان لك عشرة آلاف درهم » وعليلف ذالق1)) دين ؟ م تأمن أن تموت 


, أى :م العيش , (؟ ) أى : على الحقيقة الكاملة‎ )١( 
. , (؟) ترك الاعياد على ماسوى الله , ا ( 4 ) الذائق : سدس الارهم‎ 


0 كناب الشعتٍ ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ). 58 
ويس ذلك فى عنقك » ولوكان عليك عشرة آلاف درهم دين » من غير أن ترك 
ا ونا + لا عماس من إلد تال أن نقهيه عنلك: ْ 

وسئل أبوعبد الله القرئبى عن التوكل فقال : التعلق بالله تعالى فى كل حال . 

فقال السائل : زدنى . فقال ل يكون الحق 

هو المتولى لذلك . 

وقال سبل بن عبد الله : التوكل حال() النى صلى الله عليه وسلم » 5 
ملي فلن بى على حاله » فلا يبركن سلته : 

وقال أبو سعيد الخراز : التوكل : اضطراب بلا سكون » وسكون بلااضطراب9؟! 

وقيل : التوكل : أن يستوى عندك الإكثار والتقلل . 

وقال ابن مسروق : التوكل : الاستسلام لجريان القضاء والأحكام . 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت عبد الله الرازى يقول : سمعت أبا عمان 
الحدرى يقول : التوكل : الاكتفاء بالله » تعالى » مع الاعماد عليه . 

ومسجطة رتل سيفك فيد ون غالب رحكى عزر لين بن متفيور الك 

لمتوكل اق لا بأكل شيا وى البلد من هو أحق به منه . . 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : سمعت منصور بن أحمد 
الحرنى يقول :حكى لنا ابن أى شيخ قال : سمعت عمر بن سنان بقول : 

اجتاز بنا إبراهم الخواص » فقانا له : حدثنا بأعجب ما رآيته ى أسفارك» 
فقال : لقيى الخضر عليه السلام ( فسألى الصحية فخشيت أن بفسدعلى توكلى 


بسكونى إليه . ففارقته . 
وسئل سهل بن عبد الله عن التوكل » فقال : هو قلب عاش مع الله تعالى 
بلا علافة(0 , 1 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول: لامتوكل ثلاث درجات : 
)١(‏ أى صفبيه وغلته ومقابه . 


(؟) أى جرى وزاء الأسباب بلا سكون إلبها وسكون إلى الله بلا اضطراب , 
(؟) أى بلا تعلق بغيره , 


58 0 02020202020 (هباب التوكل) 4" 

التوكل ؛ مم النسلم » ثم التفويض . 

فالمتوكل سكن إلى وعده() » وصاحب التسلم يكتى بعلمه » و صاحب 
التفويض يرضيى بحكمه . 
'٠‏ وسمعته يول : التوكل : بداية » والنسلم : واسطة » والتفويض ماية . 
٠٠‏ ' وسئل الدقاق عن التوكل » فقال : الأكل بلاطمع . ْ 

وقالة عي ُ معاذ : 

لبس الصوف() حانوت7» والكلام فى الزهد حرفة » وصحة القوافل تعرضن 
وهذه كلها علاقات40... 
.' وجاء جل إك: الشبل يشكو إليه كبرة العيال »فقال : 

ارجع إلى بيتك » فن ليس رزقه على الله » تعالى » فاطرده عنلك . 

'سمعت"الشبيخ أبا عبد الرحمن السلمى ؛ رحمه الله » يقول: سمعت عبد الله بن 
على بقول : سمعت أحمد بن عطاء يقول : قرأت على محمد بن الحسين ؟؛ قال 
سبل بن. عبد الله : 

من طعن فى الحركة(*) فقد طعن فى السئة » ومن طعن فى التوكل فقد طعن أن 
الاعانا. . , 4" 
وسمعته بقول : سمعت أحمد بن على بن جعفر بقول : سمعت جعفراً الخلدى 
شول : قال إبراهم الخواص : كنت فق طربق مكة » فرأبت شخصاً وحشياً . . 
افقات : جبى أم. إننى ؟ فقال : جى . فقلت إلى أين ؟ فقال : إلى مكة . فقلت : 
بلا زاد ؟ فقال . . فينا أبضأ من يسافر على التوكل . فقلت : إيش التوكل ؟ فقال : 
|الأخذ من الله تعالى .. 

وسمعته بشول : سمعت أبا العباس البغداد ى بقول : سمعت الفرغانى بقول : 
كان إبراهم .الخواص مجرداً فى التوكل » بدقق فيه » وكان لايفارقه إبرة وخيوط 


ا ود ادل ارده ا 





, 





(1 ) إلى وعده ثعالى فى توله «ووما من دابة فى الأرص الا عل الله رزتها » . 
٠‏ (؟) أى ؛ زى الصاحين . ْ (؟) لسبب . 

(4) أى تملقات بالأسباك , , 

0 أي الكسب , 


عم كتاب الشعب ( الرسالة القشرية للامام الفشرى ) 
وركوة( . ومقرافن() فقيل له : با أبا إسحاق لم تحمل هذا وأنت تمتنع من كل 
ري 1 . "لم 

فقال : مثل هذا لا ينقض() التوكل » لأن لله ء» سيحانه » علينا فراقض' »2 
والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحد ؛ فرمما تخرق!؛) ثوبه » فان لم دكن معه إبرة 
وا وت لب ا ررم داري نابا وارلا 
فاذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا إبرة » ولا خيوط » فاهمه فى صلاته . 

' وسمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله ؛ بقول : 


التوكل : صفة المؤمنن ؛ والأسلم : صفة الأولياء ٠‏ والتفويض 5 
فالتوكل : صفة العوام » والتسلم : صفة الخواصن :. والتفويض : صفة. خحواص 
الخواص . ١‏ 

وسمعته بقول. : التوكل صفة الأنبياء 3 داتسا صقة إبر اهم .عليه 0 6 
والتفويشنى : صفة نبينا محمد صل الله عليه وسلر . 

سمعت محمد بن الحسين يقول شمعت أبا العباس البغدادى يقول سمعت جمد 
ابن عبد الله الفرغانى يقول : سمعت أبا جعفر الخداد بقول: مكثت بضم عشرة سنة 
أعتقد التوكل١!‏ *) وأنا أعمل فى السوق . وآخذ كل بوم أجرنى ؛ ولا أنتفع منها بشربة 
ماء » ولا بدخلة حام . ولك ن كنت أجىء بأجرق إلى الفقراء فى « الشونزية ) وأكون 
مستمرا على حالى . 

وسمعته بقول : سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان بقول : سمعت 
الخواص بقول : سمعت الحسين أخا سنان بقول : 

حججت أريع عشرة حجة » حافياً » على التوكل » » فكان بدخل فى رجلى شوكة 
ا الى ا ل ا 
ا ا ل 00 5 تمان أن ا 
)١(‏ دلو صغيرة . (؟) مقس 


(5 ) أى لاينائس , ( 4 )دوق لسخة : ويسمزق ع ,- 
(0) أى عقدت عل تفسى , 


( باب التوكل ) لق 

شعان » وقد اعتقدت() التوكل » لثلا بكون سعبى على الشم زاداأ اتزود به . 
وسئل حمدود عن التوكل » فتمال: 

تلك درجة لم أبلغها بعد » و كيف نتكلٍ فى التوكل من لم نصح له حال الإممان ؟ 

وقيل : المتوكل كالطفل » لا يعرف شيا بأوى إليه إلا ثدى أمه» كذلك المتوكل 
لا متدى إلا إلى ربه تعالى . 

وعن بعضهم قال : كنت ف البادىة فتقدمت الفافلة فرآبت قداتى واحداً . 
فتسارعت حبى أدركته » فاذا هى امرأة بيدها عكاز » تمثئى على التؤدة . 
فظئلت أنها آعيت ( فأدخلت بدى فى جيى » فأخحرجت عشرين درهماً » فقلت : 
خذما وامكبى حبى تلحقلك القافلة فتكترى ما . . ثم ائتيى الليلة حى أصاح آمرك . 

فقالت : بيدها هكذا 2 اهواء » فاذا ف كفها دنانير » فقالت :أنت أخيذدت 
الدراهم من الجيب 3 وأنا اخذيف الدنادر من الغيب . 


ورأى أبو سلمان الدا رافى رجلا مكة ؛ لاشتاول شيياً إلا شرية من ماء زمزم . . 
فضى عليه أنام ؛ فقال له سلمان يوماً : 
أدأنية لوغارت زمزم م بش كنت نشرب ؟ 
فقام وقبل رأسه » وقال : جزاك الله خيراً » حيث أرشدتى فاق كنت 
أعد(؟ '"! زمزم منذ أدام . ومضى . 
وقال إبراهم الخواص : رأدت فى طريق الشام شاءاً حدثاً » حسن المراعاة » 
فقال لى : 
هل لك فى الصحمة ؟ فقلت : إفى أجوع . فقال : إن جعت جعت معلك . 
فقينا أربعة آنام ٠‏ ففتح غلبن كى 41 فقلك هل اققال > اعتقدت 1 أي 
لا أخذ بواسطة فقلت : با غلام دق ت(4) . فقال : نا إبر اهم 2 لاتشهرج( (") . فان 
الناقد بصير » مالك والتوكل ؟ ثم قال : أقل التوكل : أن ترد عليك موارد الفاقات57) 
فلا تسمو نفسلك إلا إلي من إليه الكفابات , 
)١(‏ أى؛ عزمث عليه , ش (؟) أي مشلا بيا ساكنا إلى غير الله , 
(؟) رمش , (؛) أ فى الكلام على التركل , 
() لا مدص , (؟) جم ؛ ذائة ؛ رهى الطاجة , 


3 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
ل 0 775305511شرن لصي ال رك عرد و مات الوا مس 
وقيل : التوكل : نى الشكوك 2( والتفويفن إلى ملك الملوك 5 
وقيل : دخل جاعة على الجنيد رحمه الله » فقالوا : أبن نطلب الرزق ؟ 
فقال : إن علمتم فى أى موضع هو » فاطلبوه منه » قالوا : فنسأل الله تعالى ذلك . 
فقال : إن علمم أنه ينساكم فذكروه . فقالوا : ندخل البيت فنتوكل ؟ فقال : 
التجربة شك(2 , 
قالوا : فا الحيلة ؟ فقال : ترك الحيلة . 
وقال أبو سلمان الدارانى لأحمد بن الخوارى : 
با أحمد ؛ إن طرق الاخرة كشرة » وشييخلك عارف بكثير ما إلا هذا التوكل 
المبارك 4 فال ما شممث منه رائحة 1 
وقيل : التوكل : الثقة مما فى يد الله تعالى » واليأس عما فى أيدى الناس . 
وقيل : التوكل : فراغ السر عن التفكر فى التقاضى فى طلب الرزق . 
وسثل الارث الغاسبى »© رحجو4 الله » عن المتوكل : هل يلحقه طمع ١‏ 
فال : ياحقه من ريق الطباع خطرات » ولا تضره 1 » ويقويه عل 
إسقاط الطمع اليأس مما فى أيدى الناس . 
وقبل : جاع النورى فى الادية » فهتف به هاتف : أما أحب إليك : سبب 
أو كفاية() . 
فقال : الكفابة ليس فوقها نبابة » فبى سبعة عشر بوهاً لم بأكل . 
وقال أبوعلى الروذبارى : إذا قال الفقير بعد خمسة أنام : أناجائع » فازموه 
السوق » ومروه بالعمل والكسب . 
وقيل : نظر أبو تراب النخشى إلى صوف مد يده إلى قشر بطيخ ليأ كله بعد 
ثلاثة أيام ١‏ 
فقال له : لا يصلح لك التصوف إلزم السوق . 
وقال أبو يعقوب الأقطع البصرى : 


. أى أن فعلمم ذلك مجربين هل ير زقكم الله أم لا » يكون ذلك مثابة .الشك فى أن الله ضامن الأرزاق‎ )١( 
, (؟ ) أى قوة تغنيه عن الطعام والشراب‎ 


( باب التوكل ) و 

جعت مرة بالارم عشرة أيام » فوجدت ضعفاً . . فحدثتى نفسى . . فخرجت 
إلى الوادى » لعلى أجد شياً بسكن ضعبى . . . فرأيت « سلجمة )١()‏ مطروحة . 
فأخذما . . فوجدث فى قلبى مها وحشة . .وكأن قائلا يقول لى : جعت عشرة أيام 
وآخره يكون حظك سلجمة متغرة . فرميتما . . ودخلت المسجد فقعدت » فاذا 
أنا برجل أعجمى » جلس بن يدى ووضع ١‏ قمطرة )() ؛ وقال : هذه لك . 

فقلت : كيف خصصتى ما ؟ . فقال ال ل 
وأشرفت السفينة على الغرق . ,فلن كل انعد امنا إن مه 0 ل ١‏ أن 
يتصدق بثىء ٠»‏ ونذرت أنا لاتير 
بقع دصرى عليه من المجاورين(؟ ). وأنتأول من لقيته 

فقلت : افتحها . ففتحي | ء فاذا فها: كعك سميد(؛) مصرى » ولو ز مقشور » 
وسكن كعات( شيك قمة نذا ولتضةمن :ا توفضة من ذا 

وقلت : رد الباق إلى صبيانلك » هو هدية مى لكم » وقد قبلا(" . 
ثم قلت فى نفسى : رزقك يسير إليك من عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادى ١‏ ! 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت أبا بكر 
اأرازى ول : كنت عند ممشاد الدينورى » فجرى حديث الدين » فقال : 

كان على دين : فاشتغل قلى . . فرأيت ف النوم كآن قائلا يقول : 

ا بخيل » آخذت علينا هذا المقدار » خذ ؛ عليك ١‏ *خذ » وعلينا العطاء فا 
حاسبت تعد ذلك بقالا » ولا قصابا » ولاغيرهم . 

ويحكى عن بنان الحمال » قال : كنت فى طريق مكة حرسها الله . أجىء من 
مصر »؛ ومع بى زاد » فجاءتى امرآة » وقالت لى : يا ا 
ظهرك الزاد » ونتوهم أنه لا يرزقك . ؟ ؟ . قال : فرميت بزادى ٠‏ م أى فى عل 


ثلاث لم آكل » فوجدت خلخالا فى الطريق 1 . فقلت فى نفسى : أحمله حى 
بجىء صاحبه » فر با بعطييى شيئاً فأرده عليه فاذا أنا بتللك المرأة » فقالت لى : 





, وهو النباث المعرو ف !+« اللفت » (١؟) القمطرة » : والقمطر ما حفظ فيه الكتب‎ ) ١( 


(») أى المجاروين الحرم , ( 4 ) الدقيق اليد . 
(0) معقود. (5) أى القمطرة بما فيها » فاقبل هديى لباق , 


4م كياب المعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 





أنت تاجر ؟ ؟ تقول : حى يجىء صاحبه فآخذ منه شيثاً ؟ ثم رمت إلى شيئاً من 
الدراهم ؛ وقالت : أنفقها فاكتفيت ما إلى قريب من مكة(" , 

ويحكى عن بنان أنه احتاج إلى جارية تخدمه » فانبسط إلى إخوانه فجمعوا له 

فلما ورد النفر » اجتمع رأمبم على واحدة » وقالوا : إنما تصلح له . 

فقالوا لصاحما : بكم هذه ؟ فقال : إمها ليست للبيع . فألخوا عليه » فقال : 
اما لبئان الحهال 6 أهدما إليه امرأة من وسمرقند » فحملت إلى بئان 4 وذكرت 
له القصة . 

سمعت محمد بن الحسين يقول الم الو يم : حدثنا 
أحمد بن محمد بن صالح قال : حدثنا محمد بن عبدون » قال : حدثنا الحسن الخياط 
قال : 

كنت عند بشر الحافى » فجاء نفر فسلموا عليه » فقال : من أين أثتم . 

قالوا : نحن من الشام » جثنا لنسم عليك »؛ ونريد الحج . 

فقال : شكر الله تعالى لكم فقالوا : تخرج معنا . فقال : بثلاث شرائط لا نحمل 
معنا شيئاً » ولا نسأل أ-'.أ شيثاً » وإن أعطانا أحد شيئأ لا نقبله ؟ قالوا : أما أن 
لا نحمل » فنعم . وأما أن لا نسأل » فنعم » وأما أن لا نقبل إن أعطينا » فهذا 
لا نستطيعه . 

فقر لا سأل » وإن أعطى لا بأخذ » فذاك من جملة الروحانين . 

وفقر لا يسأل» وإن أعطى قبل » فذاك مما يوضع له موائد فى حظائر القدس7") 

وفقير بسأل » وإن أعطى قبل قدر الكفاية » فكفارته صدقة . 

وقيل لحبيب العجمى :لم تركت التجارة ؟ فقال : وجدت الكفيل ثقة . 

وقيل : كان فى الزمن الأول رجل وسفر ومعه قرص » فقال : إن أكلت مت . 


(1) وق لسخة و من مصر ع). 


(؟) أى 


( باب التسوكل ) 7 

فوكل الله تعالى به ملكأ » وقال : إن أكله فارزقه » وإن لم بأكله فلا تعطه 
غيره . فلم يزل القرص معه حى مات ؛ ول بأكل » وبى عنده القرص 

وقيل : من وقع فى ميدان التفويض دزف إايه المراد كما تزف العروس إلى 
أهلها » والفرق بن التضييع والتفويض : أن التضييع فى حق الله تعالى » وذلك 
مذموم » والتفوبض فى حقات » وهو محمود . 

وقال عبد الله بن المبارك : من أخذ فلساً من حرام » فليس متوكل . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق » رحمه الله » يقول يمن نصريين ان 55 

نصر العطار يقول “سيعت غلا بن ميد الصرى يقول نيهت ا شعي الخراة 
بقول : دخلت البادية مرة بغر زاد » فأصابتى فاقة » فرأيت المرحلة(١)‏ من بعيد » 
فسررت بأنى وصلت . . ثم فكرت فى نفسى : أفى سكنت واتكلت على غيره ؛ 
فآليت أن لا أدخل المر حلة إلا أن أحمل إلا . . فحفرت لنشنى ف الزمل احفرة , 
وداريت جسدى فبا إلى صدرى » فسمعوا صوتاً فى نصف الليل عالياً » يقول : 

يا أهل المرحلة » إن لله تعالى ولب » حبس نفسه فى هذا الرمل » فألحقوه . 

فجاءنى جاعة فأخرجونى وحملونى إلى القرية . 

سمعتث الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعث محمد بن 
الحسن المحزوى يقول : سمعت ابن المالكى يقول : قال أبوحمزة الخراسانى : 

احججت سنة من السنين » :بها نا أبثي فى الطرين 60 3 ولعت له بان ؛ 
فنازعتتى نفسبى أن أنعفت + لقات : لا والله » لا أستغيث . فا استتممت هذا 
الخاطر حبى مر براس أب رجلا . . فقال أحدها للآخ : تعال حنى نسد رآس 
هذه لبر » لثلا بقع فما أحد . . فأتوا : بقصب وبارية() » وطموا() رأس البثر 
فهممت أن أصيح ثم قلت فى نفسى : أصيح!؛) إلى من هو أقرب مهما . وس قل 
فبينا أنا بعد ساعة » إذ أنا بشىء جاء . و كقس عن رامن البثر وأدل رجله غ 
وكأنه شول لى : تعلق بى » فى همهمة(*) له كنت أعرف ذلك منه » فتعلقت به : 





, أى هاية المرحلة أى القرية‎ )١( 

(؟ ) بارية حصير شن , 

(* ) ط البثر بالتراب أى: ملأها حتى أستوت مع الأدض . 
(4) ورف نسخة أشكر , 


زه ) وق لسلخة مبمهمة , 


أن كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 





فاخ رجبى ». فاذا هو سبع » فمر(') . وهتف لى هاتف : ,ا أبا حمزة » اليس هذا 


احسن 2 تعجمناك من التلف بالتلف(5) 
أهانك أن أبدى إليك الذى اخحنى 
مسانى حيائى منك أن أكم المهوى 
تاطفت قى أمرى . فأبديت شاهدى(؛) 
تراءبث لى بالغيب 4 حى كاعا 
أراك ولى من هيببى لك وحشة 
وتحبى مبا أنت فى الحب حتفه 


وسرى يبدى مابقول له طرق7) 
وأعدايق بالفهم منك عن الكشف 
إلى غائئى (» واللطف بدرك باللطث 
نتغرق فق للنبين. نك :“الك 
فتؤنسبى باللطف منك وبالعطف 
وذا عجب كون الحياة مع التف() 


سمعت محمد بن الحسسن » رحمه الله » يقول : سمعت منصور بن عبد الله 


ول ؛ سمعت أيا سعدان التاهرنى تقول : سمعت حذيفة المر عثى بقول 6 وكان 


هد خدم إبراهم بن أده م » وصحبه » فقيل له : ماأعجب ما رأدت منه ؟ فقال : 


شنا فى طريق مكة أناما ل نجل طعاماً + ع دخلا الكوفة .“فأوينا إلى مشيهد 
3 فى ' 29 و 


خراب » فنظر إلى 'براهم بن أدهم » وقال : باحذيفة » رأى بلك آثر الجوع !!: 
دقلت : هو ما رأى الشيخ . فقال . على بدواة » وقرطاس . 
فجئت به » فكتب : ( بسم الله الرحمن الرحم » أنت المقصود إليه بكل حال » 


والمشار إليه بكل مععى : 
أنا حامد أنا شاكر أناذاكر 
هى ستة وأنا الضمين لنصفها 
مدحى لغيرك لهب( ثار خحضها 


)١(‏ أى جاورف. 


أنا جائع أنا نائع (") ايا غارئ 
فكن الضمين لنصفها يابارى0/ 


تأ طبن لقره وض ل للنا 607 
1 من دحو ر 


(؟) وى نسطة و بجيناك بالتلف من العاف »أى خلصناك سيب التلف من سبب التلف أى شناصسناك بالسيع من تغطية البئر , 


( *) وبعض النسم سقط ها ه البيت الأول . 
(4) حار الكاضر , 

(؟) لموت . 

( 7 ) عطشان . 

(؟) دف لسخة وهج . 


(ه ) حالى الفائب عى . 


(8) وى نسخة ياجارى أى ياقريبا . 
لفل أى : من مدح غير ك , 


( باب النوكل ) 0 
والنار عندى كالسؤال فهل ترى أن لاتكلفنى دخول النار() 
ثم دفع إلى الرقعة : قال : 
أخرج » ولا تعلق قلبك بغير الله تعالى » وادفع الرقعة إلى أول من يلقاك . 
قال : فخرجت . . فأول من لقيبى رجل كان على بغلة » فدفعتها إليه » فأخذها 
ويكى » وقال : ما فعل صاحب هذه الرقعة ؟ فقلت : هو فى المسجد الفلانى . 





تم لقيت رجلا آخر » فقلت له : من صاحب هله البغلة ؟ فقال لى : هو نصرافى 
نجئت إلى إبراهم بن أدهم » وأخيرته بالقصة » فقال : 

ينا (') » فانه يجىء الساعة . 

فلما كان بعد ساعة » وا النصرانى ؛ وأكب على رأس إبراهم بن أدهم 


وأسلم . 





. وسقط هذا البيث الآخير ى بع النسم‎ )١( 
. (؟) أن المرة‎ 


بالتسسكن ** 


٠‏ فصل لسانك 


المكافاة 





كناب الشعب ( الرسالة القسيرية للامام القسيرى ) 


ايم 


مسي سج و دحوو تت سس 


ااا يبب ا 





اليس سويب سب حصص . 


باب الشسكر 


قال الله عرز وجل : ١‏ لأن شك ر تم لأزيدنكم ا 

وحلاننا أبى ابلمن عن بن أحمد بن عبدان الأهوازى قال: أخمر نا أبو الحسن 
الصفار » قال : حدثنا الأسقاطى قال : حدثنا منجاب قال : حدثنا 96 بن بعلى » عن 
أى خباب » عن عطاء » قال : 1 

دلت على عائشة » رضى الله عنها » مع عبيد بن مير » فقلت : 

أخير بنا بأعجب ما رآيت من رسول الله » صلى الله عليه وس . 

فكت » وقالت : 

وأى شأنه لم كن عجباً ؟ . . إنه أتانى فى ليلة . . فدخخل معى فى فراشثى » 
أو قالت :قى لحاق : . حى مس جلدى » ثم قال : يا بنت ألى بكر » ذردى أتعبد 
لربى : 

قالت : قلت : إنى أحب قرباك١')‏ فأذنت له » فقام إلى قربة من ماء . . فتوضاً . . 
وأكثر صب الاء . . ثم قام يصلى'. . فبكى » حى سالت دموعه على صدره . 
ثم ركع فبكى » ثم سجد فبكى ) م رفع رأسه فبكى . . فم يزل كذلك حبى جاء بلال 
فآذنه() بالصلاة . 

فقلت له : با رسول الله ؛ ما ببكيك » وقد غفر الله لات ما تقدم من ذنبك 
وما تاخر ؟ . 

فقال : أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ ولم لا أفعل » وقد أنزل الله على : إن ف 
علق لانن واارون ... لاد 


, آية ا من سورة إبراهم‎ )١( 

00 ق ابن كثير ْ أن أحب قر بلك و أسب أن تعبل ربك و اطديث دوأه ابن مردريه عيبا بن حميك و أبن أي حاتم وابن 
حبان فى صمفيحه اين أل الدليا فى كناب الفكي والاضبان , , ش 

(م) أعليه , 


( باب الشكر ) ألم 


اسدوسد يعو وود مه روسو جد سعد د أذ سد د عمو سصييرو 





<< قال الأستاذ : 
حقيقة الشكر عند أهل التحفيق : الاغر اف بنعمة المنعم على وجه الخضوع 6 

وعل هذا القول : يوصف الاق » سبحانه » بأنه : شكور » توسعاً() » ومعناه : 
أنه يجازى العباد على الشكر » فسمى جزاء الشكر شكراً ؛ كما قال تعالى : (وجزاء 
سيثة سيئة مثلها )() . 

وقيل : شكره تعالى : إعطاؤه الكثشر من الثواب على العمل اليسير ؛ من قولهم : 
دابة شكور :إذا أظيرت عن السمن فوق ما عط لى من العلف . 

ويحتمل أن يقال . حقيقة الشكر : الثناء على ا لمحسن بذكر إحساله فشكر العبد لله 
تعالى : ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه » وشكر الحق » سبجانه » للعبد : ثناؤه عليه 
بذكر إحسانه(؟) له » ثم إن إحسان العبد : طاعته لله تعالى » وإحسان المق : إنعامه 
0 بالتوفيق الشكر" 84 وشدر د » إما هو : نطق اللسان » 

وإقرار | لقلب بانعام لوت . والشكر بنقسم 

2 للسان : وهو اعنرافه بالنعم 0 

وشكر بالبدن والأركان : وهو اتصاف بالوفاء والخدمة . 

وشكر بالقلب وهو اعتكاف على بساط الشبود بادامة حفظ اللترمة 

ويقال : شكر هو شكر العالمان » يكون من جملة أقوالهم . 

وشكر : هو نعث العابدين » يكون نوعاً من أفعالهم 

وشكر : هو شكر العارفون »إيكون باستقامهم له فى عموم أحوالهم ١‏ 

وقال أبو بكر الوراق : شكر النعمة : مشاهدة!!) المنة » وحفظ الحرمة(") 

قال حمدون القصار شكر النعمة : أن ترى نفسك فيه طفيليآ 

وقال الجنيد : الشكر فيه علة » لأنه(") طالب لنفسه المزيد » فهو واقف مع الله 
سبحانه » على حظ نفسه . 





, (؟) آية 4 من سوزة الشورى‎ ١.4 وفى نسخة و فوصف الحق بأنه شكور توسم‎ )١( 
. طامته , (4) أى معرقتها‎ )8( 
, أى معرفة قدرها . (5) أن الشاكر‎ )0( 


ام كناب السعب ( الرسالة القفشيرية للامام القشيرى ) 
0 وقال عات الشكد معرفة العجز عن الشكر . 

ويقال : الشكر على الشكر أتم من الشكر » وذلك » أن ترى شكرك بتوفيقه ؛ 
ويكون ذلك التوفيق من أجل النعم عليك » فتشكره على الشكر . . ثم تشكره على 
0 

: الشكر : إضافة النعم إلى مولها بنعت الاستكانة . 

0 الجنيد : الشكر : أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة . 

وقال روم : الشكر : استفراغ الطاقة(1) . 

وقيل : الشاكر : الذى يشكر على الموجود» والشكور : الذى بشكر على المفقود . 

وبقال : الشاكر : الذى يشكر على الرفد(؟) » والشكور : الذى بشكر على الرد . 

ويقال : الشاكر : الذى يشكر على النفع » والشكور : الذى بشكر على المنع . 

وبقال : الشاكر : الذى بشكر على العطاء » والشكور : الذى .شكر على البلاء . 

ويقال : الشاكر : الذى يشكر عند البذل » والشكور : الذى بشكر عند المطل . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » قول : سمعت الأستاذ 
أنا سبل الصعلوكى يقول : سمعت المرتعش بقول : سمعت ااجنيد تقول : 

كنت بين يدى السرى ألعب » وأنا ابن سبع سنين » وبين ددبه جاعة بتكلمون 

ف الشكر » فقال لى : ياغلام » ما الشكر؟ فقلت : ألا تعصى الله بنعمة . 

فقال : بوشك أن يكون حظك من الله لسانك . 

قال الجنيد » رحمه الله » فلا أزال أبكى على هذه الكلمة الى قاطا السرى . 

وقال الشبلى : الشكر : رؤية المنعم » لا رؤية النعمة . 1 

وقيل الشكر : قيد() الموجود » وصيد المفقود . 

وقال أبوعمان : شكر العامة على المطعم والملبس ؛ وشكر الخواص على ما يرد 
على قلومم من المعانى . 





, استفراغ الطاقة فى الشكر‎ )١( 
3 العطاء‎ 0) 
. ليع أى حفط‎ 





55389 ( باب الشكر ) ام 

وقيل : قال داود »؛ عليه السلام » إلى » كيف أشكرك » وشكرى اك لعمة 
من عندك ؟ . 

فأوحى الله إليه : الآن قد شكرتى . 

وقبل : قال موسى عليه السلام فى مناجاته : 

إلى ؛ خلقت آدم بيدك » وفعلت ... وفعلت . . فكيف شكرك ؟ 

فقال : عل أن ذلك مى » فكانت معرفته بذلك شكره لى . 

وقبل : كان لبعضبم صديق ؛ فحسه السلطان » فأرسل إليه » فقال له صاحبه : 

أشكر الله تعالى ؛ فضضرب الرجل» فكتب إليه » فقال : 

أشكر الله تعالى ؛ فجىء بمجومى مبطون » وقيد » وجعلت حلقة من قيده على (1) 
زجل هذا + وحلقة على رجل المجونى ؛ فكان يقوم المجوسى بالايل مرات وهذا 
بحتاج أن بقوم على رأسه حى يفرغ » فكتب إلى صاحبه » فقال : 

أشكر الله تعالى . فقال : إلى مى تقول » وأى بلاء فوق هذا ؟ 

فقال له صاحبه : لو وضع الزنار العا اإزبطا لاومللة انيع اليد 
الذى فى رجله فى رجلك » ماذا كنت تصنع ؟ 

وقيل : دخل رجل على سبل بن عبد الله » فقال له : إن اللصص دخل دارى » 
وأخذ متاعى . . فقال له أشكر الله تعالى » ولو دخل اللص قلبك ‏ وهو الشيطان - 
ال 0 

وقيل : شكر. العينين : أن تستر عيباً تراه بصاحبك . وشكر الآذنن : أ 
عيباً تسمعه فيه . 

وقيل : الشكر : التلذذ بثنائه على ما لم يستوجبه من عطائه . 


توفت املح قزل : سمعث محمد بن الحستن يقول : سمعت الحسن بن يحجى 
بقول شف حدر شرل سعيك الس ول : كان السرى إذا أراد أن ينتفعى 
سألى ؛ فقال لى يوماً : يا أيا 1 لفاسم » ما الشكر . فقلت له : أن لا-يستعان بثىء من 


نعم الله » تعالى » على معاصيه . 





(1) أى ىه 


0 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 

قال ؛ من أين لك هذا . فقلت ؛ من مبجالستلك . 

وقبل : التزم الحسن بن على الركن وقال : إلى . . نعمتى فم تجدلى شاكراً . , 

وابتليتى فلم تجدنى ضابرا : . فلا أنت سلبث النعمة بركى ات 
أده نري لمر بد ىما يكون مق الكرزم زلا الكررم.: 

وقبل : إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر , 

وقيل : أربعة لا ثمرة لأعمالهم : 

مسارة الأصم » وواضع النعمة عند من لا يشكر ؛ والباذر فى السبخة » والمسرج 
الس 

وقيل :ا بشر إدريس ؛ عليه السلام ؛ بالمغفرة سأل الحياة(1) »؛ فقيل له فيه » 
فقال لأشكره فانى كنت أعمل قبله المغفرة » فبسط الملك جناحه وحمله عليه إلى 
اماف 

وقيل » مر بعض الأنبياء علدهم السلام » بججر صغير"يخرج منه الماء الكثير ) 
فتعجب منه » فأنطقه الله معه » فقال ' مل سمعت اللّه » تعالى : يقول » ١‏ ناراً وقودها 
الناس والحجارة )(' انا كن من خوفه . قال ؛ فدعا ذلك الى أن يجير الله ذلك 
الحجر ؛ فأوحى الله تعالى إليه أنى قد أجرته من النار » فر ذلك النى 000 
وجد الماء يتفجر منه مثل ذلات ؛ فعجب منه فأنطق الله ذلك الحجر معه » فقال له 
لم تبكى » وقد غفر الله لك ؟ فقال : ذلك كان بكاء الحزن والخوف » وهذا بكاء 
الشكر والسرور . 
- وقيل : الشاكر مع(" المزيد ؛ لأنه فى شهود النعمة(؛) » قال الله تعالى : ١‏ لأن 
شك رم لأزيدنكم)(: والصابر مع لله تعالى » لأ بشبود المبتلى(") » قال الله سبحانه : 
( إن الله مع الصابرين ) , 

وفيل : قدم وفد على عمر بن عبد العزيز » رضى الدعته :4 وكان فيو رشابت 
فأخذ يخطب » فقال عمر : الكير . . الكير . . فقال له للشاب : يا آمير المؤمندن » 
لوكان الأمر بالسن ؛ لكان فى المسلمين من هو أسن منك . . فال : تكلم . فقال : 

(1) أ إطالها , (؟) من آية * من سورة التحرثم , * 


() أى كائن , (4) أى حضورها . 
٠ (‏ ) آية اين سورة إبراهيم , (5) وف لسخة والمبل لوم 


( باب الشكر) ام 





لسنا وفد الرغبة » ولا وفد الرهبة . آما الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك وأما 
الرهة فققد آمئنا منها عدلك . فقال له : فن أذم ؟ فقال : وفد الشكر » جئناك 
والقدوا:: 

ون الززية. أن" شكرق :صانت.٠‏ غنا. فعلت: وأن" برك .ناطق 

آرى الصنيعة منك ثم أسرها( ‏ إلى إذن ليد(" الكرمم لسارق 

وقيل : أوحى الله تعالى إلى موسبى عليه السلام : أرحم عبادى : المبتل» والمعاق . 

فقال : ما بال المعاى ؟ فقال : لقلة شكر هم على عافيى إياهم . 

وقيل : ال#مد على الأنفاس ؛ والشكر على نعم الحواس وقيل : الحمد ابتداء منه 
والشكر افتداء منك وف امير الصحيح 0 أول من بدعى الى الونة الحامدون لله غلى 
كل حال ) وقبل الحمد على مادفع ؛ والشكر على ماصنع ١‏ 

وحكى عن بعضهم أنه قال: رأيت فى بعض الأسفار شيخاً كبيراً قدطعن ى 
المن » فسألته عن حاله » فقال : إنى كنت ف ابتداء عمرى أهوى ابنة عم لى ؛ 
وهى كذلك كانت تبوانى ؛ فاتفق أنها زوجت مى » فليلة زفافها قلنا : تعال : 
حبى نحبى هذه الليلة شك را لله تعالىعلى ماجمعنا . فصلينا تلك الليلة» ولم يتفرغ أحدنا 
لصاحبه فلما كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك . شنذ سبعين ؛ أو تمانين سنة » نحن على 
تلك الصفة كل ليلة : أليس كذلك يا فلانة » فقالت العجوز : كما يقول الشيخ . 





(1) أخفها. 
(؟) لشسته . 








٠*‏ اذا وصل الى القلب 
ملأ القلب نورا دوه ١‏ 


16" كئاب الشعب ( الرسالة القثس ية للامام القشيرى ) 


باب اليقين 

قال الله تعالى : « والذين يؤمنون مما آنزل إليك » وما أترل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون )١()‏ 

حدثنا الأستاذ الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك » قال : حدثنا أبوبكر 
أحمد بن محمود بن خرزاذ الأهوازى ما قال : حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب قال: 
حدثنا خالد » بعبى (ابن زيد) قال ٠‏ حدثنا سفيان الثورى » وشريلك بن عبد الله 
وسفيان بن عيينة » عن سلمان التيمى » عن خيثمة » عن عبد الله بن مسعود » عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

لاترضن أحداً سخط الله تعالى » ولا تحمدن أحداً على فضل الله عز وجل ؛ 
ولا نذمن أحداً على مالم بؤتك الله تعالى » فان رزق الله لا يسوقه إليك حرص 
حريص ولا يرده عنك كراهة كاره » وإن الله تعالى ‏ بعدله وقسطه »ء جعل 
الروح(" والفرح فى الرضا واليقين » وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط )(". 

أخمرنا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى قال : أخير نا أبوجعفر فون ب احسدن 
سعيد الرازى قال : حدثنا عياش بن حمزة قال : حدثنا أحمد بن أنى الحوارى »؛ 
قال : قال أبوعبد الله الأنطاكى : 

ان أقل اليقين إذا وصل إلى القلب ملا القلب نوراً » ويئى عنه كل ريب » 
وعتلىء القلب به شكراً » ومن الله تعالى خوفاً . 

ويحكى عن أنى جعفر الخداد قال : رآنى أبو تراب النخشبى ٠»‏ وأنا فى البادية 
جالس على بركة ماء » ول سيد عشر يومآ 4 آكل وم آشرب فقال ل : ماجلوميك ؟ 
فقلت :.آنا بن العلم والبقين أنتظر ما يغلب فأكون معه » يعبى إن غلب على العم 
شربت » وإن غلب اليققن مررت ؛» فقال لى : سيكون لك شأن . 


ويه مسج عبس عوجت 


, آي ؛ من سوية ابثوة‎ )١( 
أن الياسة,‎ )9( 
, ووأه اقداص قُ امك لتك تونب‎ ١ 





( باب اليقين ) ل 





وقال أبوعمان الدرى : اليذين قَلدٌ الاهيام لغد 
وقال سهل بن عبد الله : للبقن : من زادة الإعان » ومن تحقيقه . 
وقال سهل ايصا : اليقن : شعبة من الإيمان 4 وهو دون التصديق . 
وقال بعضهم : اليقدن : هو العم المستودع فى القلوب . يشير هذا القائل إلى أنه 
غير اه مسب 5 
وقال سبل : ابتداء اليقين : المكاشفة » ولذلك قال بعض السلف : لو كشف 
الغطاء ما ازددت بقيناً » ثم المعاينة والمشاهدة . 
وقال أبوبكر بن طاهر 2 عار فة الت كوك » واليقن : لاشاث 
اشار إلى 0 اكب ى وما عجر ى 007 البدمهى 4 وكذ للك عاو ١‏ م القوم ؛ 008 
كسى © و فق الانهاء بلحموئ . 
سمعثث كمد بن |المسن شول :0 قال عضوم 5 0 المقامات(١1)‏ . المعرفة 6 
القن « 00006 6 3 الإخلاص ٠‏ كم الشهادة(") 3 3 الطاعة . والإيمان اسم 
يجمع هذا كله . ل الله معان . 
والمعرفة لا تحصل إلا بتقدم شرائطها . وهو النظر الصائب » ثم إذا توالت الآدلة ع 
وحصل البيا أن صار سوال الأنوار 6 وحصول الاستبصار 4 كا مستغى عن امل 
0 وهو لح حال اليقين » » م تصديق الحق » سيعحانه 2 في أخير كنات صغاثه إلى 
إجابة الداعى فا يخير من افعاله » سبحانه فى المستأنف() ؛ لأن التصديق إعا 0 
ف الإخار 6 م الإخلاص فها ستعقبه من اداء الاوامر » 9 بعد ذنات إظهار الإجاءة 
مجميل الك مهادة 4 6 أداء الطاعات بالتو ححيد فى 5 يه 6 والتععرد كير زجر عنة , 
وإلى هذا المعى أ شار الامام أبو بكر محمد بن فورك . ٠‏ فا سمعته » يقول: ص 
للسان فضيلة بفيضن مما (؛) القلب . 
وقال سهل سن عبد الله : حرام على قلب أن يشم رائحة القن وفيه سكون إلى 
ع الله تماق , 
)١1(‏ دوجات الإعان . (؟) أى الاقرار باللسان مع الشكر , 
(8) المستقيل , (4) فى نسخة : علها , 


5-75 كناب السعب ( الرساله القسيرية للامام القشيرى ) 


وقال ذو النون المصرى : اليقمن داع إلى قصر الأمل ؛ وقصر الآمل ندعو إلى 
الافد » والرهك بووظ اللكنة تو اللككة تروت النظر فى العو ارك 





وسمعت محمل , بن الحسن » رحمه الله » يقول : سمعت أبا العناس اللغدادى 
تقول:: فتمعتك: ذ! انون السرئ يقول:؛ 

ثلاثة من أعلام اليقين : 

قلة مخالطة الناس ثى العثيرة » وترك المدح لهم ف العطية » والتئره عن ذمهم 
عند المع . 

وثلاثة من أعلام شن القن . 

النظر إلى الله تعالى ى كل ثىء » والرجوع إليه ىق كل أمر » والاستعانة به 
فى كل حال . 

وقال الجنيد ؛ رحمه الله : اليقين : هو استقرار العم الذى لا نقلب ولا بحول 
ولا يتغغر فى القلب . 

وقال ابن عطاء : على فدر قرم من التقوى أدركوا ما أدركوا من 

وأصل التفوى : صابنة المهى » ومبابنة المهى مبانة النفس » فعلى قدر مفار قهم 
النفس وصاوا إل اليقن. 

وقال بعضهم : 4 المكاشفة » والمكاشمة على ثلاثة أوجه 

مكاشفة الإخبار » ومكاشفة اظهار القدرة » ومكاشفة بحقائق الإعان . 

واعل أن المكاشفة فى كلا*هم » عارة : عن ظهور اله اقم ا ره 

من غير بقاء للريب » ورعا أرادوا بالمكاشفة ما برب مما براه الرانى عن البقظة 
والنوم . وكثيرأ ما بعر هؤ لاء ع عن هذه الخالة . « الشات ) . 

سمانت الإمام أ 1 ابكر بن فورق يقول : سالت أبا عمان المعرنى » فتلمت : ماهذا 
الذى تقول ؟ 

قال : الأشيخاص أراهم كذا . . وكذا »؛ فقلت : تراهم معاينة او مكاشفة ؟ 
فقال : مكاشفة , 

وقال عامر بن عبد قبس : لو كشف الغطاء ما ازددت ينا , 

وقبل : اليقين : رؤية العيان بقوة الإعان . 





( باب اليقين ) فس 
وقيل : اليقءن : زوال المعارضات . 
وقال الجنيد » رحمه الله » اليقين : ارتفاع الربب ى 0 
سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » بول » فى قول الننبى صل الله عليه به وس ف 
اوس ل ل فيه ), 
قال رحمه الله : آنه أشار مبذا إلى حال نفسه » صلى عل بوتي » ليلة 


لل الله عليه وسلم » قال : «رآنت البراق 





سجمعيتك كوك بن الحسين » رحمه الله تقول : ممعت أحمد بن على بن جعفر 
بقول : سمعت السرى بقول » وقد سثل عن اليقن » فقال : 

القن : سكونلك عند جولان الموارد ق صدرك» لتيينك أن حركتلك فبا لاتنفعلك 
ولاترد غنك متشي . 24 


لا ا ا ل 0 
وابثن خطر ات 7 

كأنه جعل اليقين. ابتداء الحضور » والحضور ا 
اليقين ا » وأحال جواز الحضور بلا شين ؛ وهذ! قال النورى : 
البقين : المث هدة . بعبى أن فى المشاهدة فيا قل فيه » لأأنه ا 
0 

وقال أبوبكر الوراق : اليقن : ملاك القلب » ويه كمال الإمان ؛ وباليقين 
عرف الله تعالى » وبالعقل عقل عن الله تعالى . 

وقال الجنيد : قد مثى رجال باليقين على الماء » ومات بالعطشس أفضل مميع 
5 8 

سمعت الشيخ أنا عبد للرحمن السلمى بقول : سمعت الحسين بن بحى يقول : 
سمعت جعفراً بقول : قال إبراهم الخواص : 





(1) من توطن : أى أقام واستوطن . 0 ٍ 5 


م كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفشيرى ) 

لقيت غلاما فى التيه(1) » كأنه سركة ففة » فقلت : إلى آين باغلام ؟ فقال : 
إلى مكة . فقلت : بلازاد » ولا راحلة » ولا نفقة . فقال لى : با ضعيف اليقن » 
الذى بقدر على حفظ السموات والأرضين لا يقدر أن بوصاى إلى مكة بلاعلاقة() 
قال ؛ فلما دغل مكة إذا أنا به الطواف وهو يقول:: 

1 باعان: "لطن اأستدا بالقس عوق كيدا 

ول قفو الحيد' ]له الملل اللضهندا 

يا را اق اندلق انهه «الكتعين مر ولك المميه دق لبقا 0 

وسمعته يقول سمعت منصور بن عبد الله بقول : سمعت البرجورى يقول : 
إذا استكمل العبد حقائق اليقن صار البلاء عنده نعمة » والرشحاء مصيية 

وقال آبو بكر الو ورا اليقن عل ثلاثة أوجه : 

لقن خير » ويقين دلالة » ويقان مشاهدة . 

وقال ابو رانك النخششى : رأيت غلاماً فى للبادية مشى بلا زاد » فقات : إن 
لم يكن معه بقين فقد هلك . فقلت : ناغلام » فى مثل هذا الموضع بلا زاد ؟ فقال : 
اتج ارنع راساي حل ري قن لمر وول ؟ فقت : الآن إذهب حيث شئت .' 

سمعت محمد بن المسين يقول اميت أذ نصر الأصهانى يقول: يفت مويك 
ابن عيسى بقول ابن سعدة ارا : العلى ما استعملك 5(" » واليققن : ماحملاك(؛) 

وسمعته يقول : سمعت أبا بكر للرازى بقول: سمعت أبا عمان الآدمى بقول: 
سمعت إبراهم الخواص بقول : طلبتالمعاش لأكل الحلال ! فاصطدت السمك » 
فيوماً وقعت فى للشبكة سمكة » فأخرجتها وطرحت للشبكة فى الماء فوقعت أخرى 
فنا . فرميتما ثم عدت » فهتف لى هاتف : لم تجد معاشاً إلا أن تأتى من يذكرنا 


قال : فكسرت القصبة » وتركت الاصطياد(" . 





(1) التيه : الصحراه الى يتاه فيها . 

)2 العلا قة : مايتبلغ به من العيش ؛ قال ذلك لقوة يقيئه » و لطف ربه » وإن كانت السنة حمل الزاد فى السفر » ولايدل 
حمله على ضعف اليقين مطلقأ » فان الأنبياء والأثمة حملره فى السفر, لكنهم ل يعتمدوا عليه وإتما أهتيدوا على ريهم . 

(؟) أ ماقادك إلى العبل , ( ؛ ) أى بعشك على الحد فى طاعة الله و الرضما بقفمائه , 

0 موك لوو ا رك ا ري ؛بل عادة الله تعالى أن يؤدب أو لياءه 
مخواطر ينببهم با على أنهم لا يسكنون إلى غيره تعالى ؛ فتى علم من أحدهم سكوناً إلى غير ه نيئه لير جع إليه و يعتمد عليه دون الأسباج». 





اماف 


الرابع رالسشرون 


: 


قيل :« ٠٠‏ الصسبر على الطلب 
عنوان الظفر ٠‏ والصب فى 
المحن ملامة الفترج »*٠٠‏ 





01 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 





باب الصير 

قال الله » عز وجل : ١‏ واصير وما صيرك إلا الله )(© , 

وأخير نا على بن أحمد الأهوازى » قال : أخير نا أحمد بن عبيد البصرى » قال : 
حدئنا أحمد بن على الخراز قال : حدثنا أسيد بن زيد قال : حدثنا مسعود بن سعد » 
عن الزيات » عن ألى هريرة » عن عائشة » رضى الله عها » رفعته(" » قال رسو لالله 
صلل الله عليه وسلم : « إن الصير عند الصدمة الأولى)2"0 . 

وخر نا على بن أحمد قال : آخمر نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا أحمد بن هر ؛ 
قال : حدثنا محمد بن مرداس قال : حدثنا بوسف بن عطية » عن عطاء بن ألى 
ميمولة » عن أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : ( الصير عند الصدمة الأولى )(4) . 

م الصير على أقسام : 

صير على ماهو كسب للعبد » وصير على ما ليس تكسب له . 

فالصير على المكتسب » على قسمين : 

ضير على ما امر الله تعالى به » وصير على ما مبى عنه . 

وأما الصير على ما ليس مكتسب للعبد : فصيره على مقاساة ما متصل به من حكم 
الله فم| دناله فيه معشقة , 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول ؛: سمعت الحسين بن بحبى ٠‏ ول : 
سمعت جعفر بن #مد بقول : سمعث الجنيد بقول : المسر من الدنيا إلى الآخرة 
سبل هين على المؤمن ؛ وهجران الخلق فى جنب(؛) الله تعالى شديد » والمسير من 

وسدئل المج د عن الصير » فقال : هو تجرع المرارة من غير تعبيسس . 


. سن سورة النحل , : (؟) فى إلى البى صل الله عليه وسلم‎ ١07 آية‎ )1١( 
1 . (؟) » 4 متفق عله‎ 
, 0؛) أى ى طاعئة‎ 


( باب الصسبر ) لق 
وقالعللى بن أنى طالب » رضى الله عنه » : الصير من الإمان ممنزلة الرأمسن من 
الجسد . 








وقال أبو الاي 11م : قوله تعالى : واصير) آمر بالعبادة » وقوله «وما صيرك 
إلا بالله ) عبودية » من ترق من درجة دلك )07 إل درجة ( بأتُ) ؛ فقد انتقل 
من درجة العبادة إلى درجة العبودية . 

قال صلى الله عليه وس : ١‏ بلك أحيا وبلك أموت ) . 


سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » يقول : سمعت أبا جعفر الرازى بقول : 


والله ما نصير على ما نحب » فكيف على ما نكره ؟! . 

وقال ذو النون : الصير : التباعد عن انحالفات ؛ والسكون عند تجرع غصصن 
البلية » وإظهار الغى مع حلول الفقر ساحات المعيشة . 

وقال ابن عطاء : الصير : الوقوف مع البلاء بحسن الأدب . 

وقيل : هو الفناء فى البلوى بلاظهور ذكوى . 

وقال أبوعمّان : الصبار : الذى عود نفسه الحجوم على المكاره . 

وقيل : الصير : المقام مع البلاء بحسن الصحبة » كالمقام مع العافية . 


00 حم ٠‏ الجر 00 اب ا 
0 بن 200 ااانه الله سبحانه وتعالى 0( والى رأذئه 


وقال الخواص : هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة . 


)١(‏ أشار إلى التفرقة بين الصبر الله » والصير بالل . فالصبر الله تشعر بالاستقلال بالفعل . والصير بالله تئذن بالتبرى من 
الحول والقوة . 
(؟) آية 5ه من سوزة النحل . 


5-8 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
وقال بحى بن معاذ : صير الحبين أشد من صر الزاهديز واعجبا » كيف 
نصير ون ؟ 5 وانشدوا: 
الصين دين تن مقاط كليك. للك ذافن فاق الأ عمد 
وقالروم : الصير ارك الشكوفق: 
وقال ذو النون : الضير : وق الإستهانة بألله تعالى 1 
سيعت الأنهاة باعل دقاف + ررضفه الله + تقرل: الفيين كأسمه. 


اشن الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى » قال : أنشدنى أبو بكر الرازى قال : 








انشدنى ابن عطاء لنفسه : 
ساصير » كى ترضى » واتلف حسرة 2 وححسبى أذ ترقق, ويتلفى. :ضري 

0 ابوعبد الله بن خحفيف : الصر على ثلاثة أقسام : متصير ؛ وصابر»؛ قار 

وقال على بن أنى طالب » رضى الله عنه : الصير مطية لاتكبو . 

سمعت محمد بن الهسين بقول : سمعت على بن عبد الله البصرى يقول : وقف 
رجل على الشبى فقال : آى صير اشد على الصابرين ؟ 

فقال : الصير فى الله عر وجل » فقال : لا » فةال : الصير لله ؛ قال : لا 
قال : الصير مع الله » قال : لا . قال : فأى شىء ؟ قال : الصير عن الله 

قال : فصر الشبلى صرخة كادت روحه أن تتلف . 

وسمعته يقول : سمعث محمد بن عبد الله بن شاذان » شول : سمعت أيا محمد 
الجربرى تقول : 

الصير : آن لا فرق ببنحال النعمة واخنة » مع سكون المخاطر فبما » والتصير : 
هو السكون ‏ مع البلاء مع وجدان أثقال المحنة . 


.8 ايشك ممم : 
صضبوت و أطلع هواك عل صر ىق وأخفيت م َ مزاك عن موصم الصير 
مخافة أن نشكو ضهر صباببى إلى دمعبى سر[ فتجر ىق ولا أدرى 


وو ادق أيا على الدقاق » رحمه الله » شول : 


( باب الصسير ) لضن 





فاز الصادرون عز الدارين ؛ لأنهم نالوا من الله تعالى معيته : قال الله تعالى « إن 
الله مع الص ضائر:: 016 

وقيل فى معبى قوله تعالى : « اصيروا وصابروا ورابطوا » الصر : دون المصايرة » 
والمصابرة : دون المرابطة . 

وقيل : اصيروا بنفوسكم على طاعة الله تعالى » وصابروا بقلوبكم على البلوى 
فق الله » ورابطوا بأ سر اركم على الشوق إلى الله . 

وقيل ال ال ال 

وقيل : .و . الله تعالى إلى داود عايه السلام : خاق . خلاى » وإن من أخلاق 
أل آنا الصمون-: 

وقيل : تجرع الصير » فان قتلك قتلك شمداً » وإن أحياك أحياك عزيزا . 

وقيل : الصير لله : عناء » والصير بالله : بقاء » والصير فى الله : بلاء » والصير 
مع الله وفاء » والصير عن الله : سحفماء 

ل 

والصر عنك فذموم عواقبه 2 والصير فى سائر الآشياء نحمود 

وانشدوا : 

وكيطه ‏ الضين ٠‏ عمخ .كل :منسئ عندلةة. البعيخ” “مخ <الشجسال 

إذ المتينه ارتسكا مكل بلق + رآيت الحب بلعب بالرجال 

وقيل : الصير على الطلب عنوان الظفر » والصير فى لمحن علامة الفرج 

سمعت منصور بن خلف المغربى » رحمه الله » بول : جرد واحد للسياط ؛ 
فلما رد إلى السجن دعا ببعض أصحابه فتفل على بذه 6 وآلى من شه دقاق الفضة 
عل ير سل شام : كان فى فى درهمان » وكان على جاي كلد وق 
فلم أرد أن أصيح لرؤيته إياى . . . فكنت أعض على الدره.ين . . فتكسرا فى فى 

وقيل : حالك الى انث فمها رباطلك » وما دون الله تعالى أعداؤك » 0 
في رباط حالك . 


سس 





0ك 





, آبة 9غ من سورة الألثال‎ )١( 





م كتاب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القشيرىئ ) 

وقيل : المصايرة : هى الصير على الصير » حى ستغر ق الصير ف الصر فيعجز 

وقيل : حلين الشيل وقتاً ف الأريماة 62 فدخل عليه الدة 3 فقال : من أثتم ؟ 

فقالوا . أحاؤك جاعوك زائرين . 

فشكل بر مهم بالحجر وأخذوا مبر بوت . 

فقال ا كذ بون لركم حال لعبرم عل با 

وف بعض الأخبار . بعيى ما تحمل المتحملون من أجل 

وقال الله تعالى : 0 م ربك فانلك بأعيننا )(1) 
رقعة » ونظر غاب ون ٠‏ قله كان بالقلا + لعل ف قل -- 
بفعل مثل ذلك » فيومآ من الآنام طاف ونظر فى الرقعة » وتباعد قليلا . . 
ميت » فأخرجت الرقعة من جيبه » فاذا فما : 

«واصر لحكم ربك فانلك بأعبينا )9) . 

وقيل : رئى حدث يضمرب وجه شيخ بنعله » فقيل له : آلا تستحى . . تضرب 

شخ مثا , هذا ؟ ٠‏ فقال ١ ٠‏ 3 11 م 

حر وبجه بخ مثل هذا ؟ : فقال : جرمه عظم . فقيل : وما ذاك ؟ 

ذقّال : هذا الشيخ ددعى أنه مواق » ومنكل ثلاث ما وا 

وقال حضهم 8 دخلت بللاد انك 0 فرأنت رجلا شر د عدن )0 نسوىون فلانا 
الصبور ) فسألت عن حاله » فقيل : هذا فى عنفوان شيابه سافر صديق له » فخرج ى 
وداعه » فلمعت إحدى عينيه ولم تبك الأخرى ؛ فقال لعينه الى لم تدمع :لم لم 
تدمعى على فراق صاحبى ؟ لأحرمنك النظر إلى الدنيا يا وهمض عينه » شنذ ستين سلة 
لم مفتح عينه . 

وفيل فى قوله تعالى : ( فاصير صير أ جميلا ) : الصير الجميل : أن يكون صاحب 
المصيبة فى القوم لا بدرى من هو . 


رينت فنة: نيدن 


, آية م ؛ من سورة الور , (؟ ) آية مغ عن عررة الطور‎ ) ١( 





بات العبير) ا 





وقال عمر بن الخطاب » رفى الله عله » لو كان الصير والشكر بعيري.ن ء 
لم أنال أمهما ركنت . 

وكان ابن شيرمة » رحمه الله » إذا نزل به بلاء قال : سحابة م تنقشع . 

وى الخير » أن الى صلى الله عليه وسلم » سثل عن الإيمان » فقال : « الصر 
والسماحة )(©) . 

اخمرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » قال : أخيرنا محمد بن 
أحمد بن طاهر الصو قال: حدثنا محمد بن على التيجالى قال : حدثنا محمد بن إسماعيل 
النخارى قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا سويد بن حاحم قال : حدثنا 

:عبد الله بن عبيد » عن مير » عن أبيه » عن جده » قال : سثل رسول الله صلى الله 

عليه وسم عن الإيمان » فقال : ( الصدر والسماحة )() , 
. . وسثل:السرى عن الصير ». فجعل بتكل فيه » فدب على رجله عقرب » وهى 
نضرءه دادر ها ذعربات كثشيرة » وهو ساكن . فقيلله : لم لم تنحها ؟ . 15 

فقال : استحييت من الله تعالى أن أتكل فى الصير » ولم أصير . 

وى .عض الأخبار : الفقراء الصير هم جلساء الله تعالى يوم القيامة . 

وأوجى الله تعالى إلى بعض أنبيائه : آنزلت بعبدى بلانى » فدعانى » هما طلته 
بالإاجانة » فشكانى » فقلت : باعندى » كيف أرحمك من ثبىء به ارحمك . 

وقال ابن عبينة ى معى قوله تعالى : ١‏ وجعلنا ممهم امة سهدون دامر نا لما صير وأ)(؟) 
قال : 

لا أخذوا برآس الأمر (؛) جعلناهم رؤساء(" . 

سمعت الأستاذ آدا على الدقاق بول : إن الصير حده أن لا تعتر ض على التقدير ؛ 
فاما إظهار اللاء على غير وجه الشكوى فلا بنافى الصير » قال الله تعالى فى قصة 
ابوب 01 وجدناه صابرأ نعم العبد إنه اواب 5(0) مع ما اخير عنه تعالى انه قال : 


١ (‏ ) وواء أبو يعل والطبر ال . (؟ ) دواء أبو يعلى والطير الى , 
( *) السجدة : 4؟. ( 4 ) أى الصير , 


ه) اىأئمة, (5) أيه 44 من سورة صن . 


27 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 

وسمعته يقول 1 استخرج الله منه هذه المقالة : بعبى قوله :( مسى الضر » لتكون 
متنفساً لضعفاء هذه الأمة , 

وقال بعضهم : إنا وجدناه صابراً » ولم بقل ٠‏ صبورا » لآنه لم يكن جميع أحواله 
الصبر ؛ بل كان فى بعض احواله ستلذ اللاء » ويستعذبه » فلم دكن فى حال 
الاستلذاذ صابراً ؛ فلذلك لم شل : ١‏ صبوراً ) . 

سمعت الأستاذ أناعلى » رحمه الله » شول : حقيقة الصر : الخروج من البلاء 
على حسب الدخول فيه » مثل أبوب عليه السلام فانه قال فى آخر بلائه : رم ى الضر 
وأنت ارحم الراحمن ) فحفظ أدب الخطاب » حيث عرض شوله : «وأنت 
أرحم الراحمين » ولم تصرح بقوله : «ارحمى ) . 

واعلم ان الص ر على ضرين : ضير العاددين » وصير امحبين . 

قصير العاددين » أحسنه : أن كون محفوظاً() » وصير بين أحسنه : أن يكون 
هر فوضا!") . وفى معناه ل 

وق هذا المعى سمعت الأستاذ آنا على » رحمه الله » يقول اه 
الودواي مد مه اي : فشأنى صير 


ل 5-7 


)١(‏ اىداماً , ( ؟ ) اى متروكاى 





نياب الثاس والعشرونب 





**» من رأقب أبله تعمالى فى 
خواطره ٠٠‏ عصمه الله فى 
جوارحهة »*٠٠‏ 


غرف كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام الفشيرى ) 





باب المراقبسة 

قال الله تعالى : « وكان الله على كل ثبىء رقيبا )(0) , 

أخير نا أبو نعم عند الملك بن الحسن بن محمد بن اسحق » قال : حدثنا أبوعوانة 
بعقوب بن اسحق » قال : حدثنا بوسف بن سعيد بن مس » قال : حدثنا خالد بن 
يزيد قال : حدثنا إسماعيل بن ألى خالد » عن قيس بن ألى حازم » عن جرير بن 
عبد الله البجلى » قال : « جاء جير يل إلى النبى صلى الله عليه وسلم ى صورة رجل » 
فقال : با محمد » ما الإعان ؟ . قال : أن تؤمن ,الله وملائكته » وكتبه » ورسله » 
والقدر : خيره وشره ؛ وحلوه ومره . قال : صدقت . قال : فتعجبنا من تصديقه النى 
صلى الله عليه وس وهو يسأله ويصدقه » قال : فأخيرنى ما الإسلام ؟ قال : الإسلام 
أن نقم الصلاة » وتؤنى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت . قال : صدقت . 
قال فأخير نى ما الإحسان ؟ قال : الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن 
تراه فانه يراك . قال : صدقت . . » الحديث(") , 


قال الشيخ : هذا الذى قاله صلى الله عليه وسلم : ( فان لم تكن تراه فانه يراك) 
إشارة إلى حال المراقبة ؛ لأن المراقبة علم العبد باطلاع الرب سبحانه عليه » فاستدامته 
لهذا العم مراقبة لربه » وهذا أصل كل خير له » ولا بكاد بصل إلى هذه المرتبة إلا 
بعد فراغه من انحاسبة » فاذا حاسب نفسه على ما سلف له » وأصلح حاله فى الوقت» 
ولازم طريق الحق » وأحسن بينه وبين الله تعالى مراعاة القلب » وحفظ مع الله تعالى 
الأنفاس ؛ وراقب الله تعالى فى عموم آحواله » فيعم أنه سبحانه » عليه رقيب » 
ومن قلبه قربب ؛ بعلم أحواله » ويرى أفعاله » وبسمع أقواله » ومن تغافل عن 
هذه الجملة فهو بمعزل عن سداية الوصلة » فكيف عن حقائق القربة . 





)1( آبة وه من سورة الأسزاب . 
030 رواهء الشيخان وغير هما , 





( ناب المراقية ) باس 


0 





سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السامى » رحمه الله » يقول : سمعت أبا بكر 
الرازى بقول : سمعت العجردرى يقول : من لم بحكم بينه وبين الله تعالى التقوى 
والمراقبة لى يصل إلى الكشف والمشاهدة . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 

كان لبعض الأمراء وزير » وكان بين بديه بوماً » فالتفت إلى بعض الغلمان 
ذلك الأمر نظر إلى هذا الوزير ى تلك الخالة فخاف الوزير أن دتوهم الأمير آنه 
نظر إلهم » فجعل ينظر إليه كذلك » فبعد ذلك اليوم كان هذا الوزير بدخل على 
هذا الأمر »؛ وهو أبدا ينظر إلى جانب » حى توهم الأمر أن ذلك خلقه » وحول 
فيه . فهذه مراقبة محلوق نحاوق » فكيف مراقبة العبد لسيده ؟ . 

سمعت بعض الفقراء يقول : كان أمير له غلام بقبل عليه أكنر من إقباله على 
غيره من غلمانه » ولم يكن أكر هم قيمة » ولا أحسنهم صورة ؛ فقالوا له فى ذلك » 
فآراد الأمر آن ببين لهم فضل الغلام فى الخدمة على غيره . فيوماً من الأنام كان ركبأ 
ومعه الحشم » وبالبعد منهم جبل عليه ثلج » فنظر الآمير إلى ذلك الثلج وأطرق رأسه؛ 
فركض الغلام فرسه » ول يعم القوم لماذا ركض . . . . فلم ليث إلا سير حبى جاء 
ومعه شىء من الثلج . فقال له الأمير : ما أدراك أنى أردت الثلج ؟ فقال الغلام : 
لأنك نظرت إليه » ونظر السلطان إلى شىء لا يكون عن غير قصد صحيح . فقال 
الأمر : إنما أخصه باكرانى وإقبالى ؛ لأن لكل أحد شغلا » وشغله مراعاة لحظانى » 
ومراقبة أحوالى . 

وقال بعضهم : من راقب الله تعالى فى خواطره » عصمه الله فى جوارحه . 

وسثئل أبو المدسن بن لك ؛«هي يش الراعى غنمه بعصا الرعابة عن مرائم 
الهلكة ؟ فقال : إذا عم أن عليه رقيبا . 


)١(‏ ثيثك. 





سر كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 

وقيل : كان ان عمر » رغى الله عنه » فى سفر » فرأى غلاماً برعى غَما ؛ 
فقال له * تييع من هده الغعم واحدة ؟ . 

فقال : إنها ليست لى . فقال : قل لصاحها إن الذئب أنخخدذ مها واحدة » فقال 
العنك : قادن الله 500 فكان ابن كر شقول 35 ذلالك إلى مدة * قال ذلاك العيك 8 فأدن الله . 

وكان بعفن المشابمخ له تلاماة . , فكان يحون واحدآ مهم باقياله عليه 0 م 
يقبل على غبره » فقالوا له فى ذلك » فقال : آبين لكم ذلك . . فدفع إلى كل واحد 
من تالاملته طائراً 3 وقال له » إذبحه يحمي لآير اه أسحد 4 ودفع إلى هذا أيضآ 2 
هضوا ' ٠‏ ورجع كل واحد مهم وقد ذبح طائره 2( وسواعء هذا بالطائر حياً . فقال ٠‏ 
هلا ذيحته ؟ فقال : آمرتى آن أذبحه قى مكان لا برالى فيه أحد و أجد مكانا 
لامر انىفيه الله فلم أذيحه لأن الله يرانى فى كل مكان ذا أخصه باقبالى عليه . 

وقال ذو النون المصرى : علامة المراقبة : إيثار ما آ ثر الله تعالى » وتعظم ماعظم 
الله تعالى » وتصغير ما صغر الله تعالى . 

وقال النصراباذ يق .: الرجاء 0 بح ركاتُ إلى الطاعات 6 والخوف : سعدك عن 
المعاصى 2( والمراقية : تؤدداث إل طرق(١)‏ الحقائق 5 


سمعث تكمك بن اسن يشقول سمعث أيا العباسسن للبغدادى شول 5 يالك 
جعفر دن نصير عن المراقبة » فقال : مراعاة السر ؛ لملاحظة نظر الحق سبحانه مع 


كل خطرة.. 


و سجرعةه شول تمدع عستا آنا امسن الفارسى قول سمعلت الجر بر ى بقول ١‏ 
أمرنا هذا مبى على فصلين : وهو() أن تازم نفسلك المراقبة لله تعالى » ويكون العم 
على ظاهرك قا'ما . 


(1) درحات. () الأولى أن يقول : وورهما,. 


( باب المراقية ) درفن 





0ك 


وسمعته بقول : سمعت آبا القامم البغدادى بشول : سمعت المرتعش بقول : 
المراقبة : مراعاة السر ملاحظة الغيبمع كل لحظة ولفظة , 

وسئل ابن عطاء : ما أفضل الطاعات؟ فقال : مراقبة المق على دوام الأوقات . 

وقال إبراهم الخواص : المراعاة تورث المراقبة » والمراقبة تورث خلوص 

والعلانية لله تعالى . 

معت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول سمعت أنا عنان 
المغرنى يقول : 

أفضل ما يلزم به الإنسان نفسه فى هذه الطريقة : المحاسية » والمراقعة » وسياسة 
عله بالعم : 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله الرازى ا ار 
أبوحفص : إذا جلست للناس فكن واعظلا لقا بلك ولنفسك » ولا بغرنلك إجماعهم 
عليك ؛ فامهم يراقبون ظاهرك » واللّه براقب باطناك . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله شول : سمعث ابا جعفر الصيدلانى 
بقول : سمعت أبا سعيد الخراز يقول : قال لى بعضى مشابى : عليك عراعاة سرك 
والمراقية . . قال : فبينا أنا يوماً أسر فى البادية » إذ آنا بخشخشة 0 ؛ فهاللى 
ذلك . . وأردت أن التفت فم التفت . . فرأيت شيثآ واقفآ على كتى . . فانصرف ء 
وأنا مراع لسرى . . ثم التفت » فاذا أنا سبع عظم . 

وقال الواسطى : أفضل الطاعات حفظ الأوقات . وهو : أن لابطالع العند غير 


حده ؛ ولا يراقب غير ربه » ولا يقارن غير وقته . 





ُ 


1 





«ر * ٠*الرضا‏ : اخراج الكراهيسة 
من القلب ٠١‏ حتى لا يكون فيسه 
إلا سس جح و تسر وال ا 
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الا 





أخمر نا على بن أحمد الأهوازى . رحمه الله » قال : حدثنا أحمد بن عبيد 
البصرى » قال : حددنا الكرعى ٠‏ قال : حدثنا يعقوب بن إسماعيل للسلال » قال: 
حدة نا أبوعاصم العبادانى » عن الفضل بن عيسى الرقادّشى » عن محمد بن المنكدر؛ 
عن جابر ) 0 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . « بينا أهل الجنة فى ملس 
لهم » إذ سطع لم نور على , ا » فاذا الرب تعالى قد شرف 
علهم ؛ فقال : نا أهل الحنة » سلونى . فقالوا : ا ا د 
نسألاك الزيادة . قال : فيؤتوك بلجائب من باقوت آأح . أزمها زمرد اخحضر » 
وياقوت أحمر » فجاءوا علما ؛ 0 طرفها(؟ ء فيأمر الله » 
ميضانة 4 رأقهنا ر علما القار وتجىء جوار من ١‏ -2ور العءن » وهن بقلن : لحن 
الناعمات فلا نيؤس » ونحن المذ خالدات فلاموت » آزواج قوم مؤمنين كرام ؛ وبأمر 
له » سبحا » يكثبان "امن مساك أيض أذفرء فتير علهم ريا بقال ا ١‏ الشرة ) 
حى تلمى بهم إلى جنة عدن » وهى ١‏ قصبة )(4) الحنة » فتقول الملاتكة ” ريا 
قد جاء القوم . فيقول الله : مرحياً بالصادقين . ع بالطائعن 

قال ا 00 فيتمتعون بنور 
اليحمن » حى لاييصر بعضهم بعضاً » ثم يقول : أرجعوهم إلى القصور بالتحف . 
قال : فيرجعون » وقد أبصر بعضهم بعضاً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فذلك قوله تعالى : دنزلا من غفور رحم). 

وقد اختلف العراقيون والخراسائيون فى الرضا : هل هومن الأحوال » أو من 
المقامات ؟ 

فآهل خخراسان قالوا : الرضا : من جملة المقامات » وهو نبابة التوكل » ومعناه : 
أنه يثول إلى أنه ما توصل إليه العبد باكتسابه . 

وأما العراقيون ؛ فائهم قالوا : اارضا : من جملة الأحوال » وليس ذلا كسباً 
للعبد » بل هو نازلة تحل «القلب كسائر الأأحوال . 


)١(‏ آية م من سمرة البية . (؟) أى بصرها 
(+) أى تلال. ( 4 ) أى وسطها والمراد أحييها . 





ناه الرضيا) لم 
ويمكن المع بين النانين () ؛ فيقال : بداية الرضا فكليدة للعد» وهى من 
القافات » وعبهابته من جملة الأحوال ولميت بمكاسة 1 
وتكم انامس فى الرضا ؛ فكل عبر عن اله و1 0 2 فهم : فى العمارة عنه 
محتلفون » كما أنهم فى الشرب والنصيب من ذلك متفاوتون . 
فأما شرط العم » والذى هو لائد منه : فالراضى الله تعالى » هو : الذى لابعثر ضن 
على تقدبيرة. . 
كفت اللفتاذ ل الدقاق بقول : ليس الرضا أن لاتحس بالملاء » إنما 
الرضا : أن لاتعثر ضن على الدكم والقفضاء . 
واعم أن الواجب على العبد : أن يرضى بالقضاء الذى أمر بالرضا به ؛ إذ ليس 
كل ما هو بقضائه بجوز العبد أويجب عليه الرضا به ؛ كالمعاصى » وفنون محن 
لمسلمين . ظ 
وقال المشابخ : الرضا باب الله الأعظم . يعنون: أن من أكرم بالرضا فقد 
لبى بالترحيب الأونى » وأكرم بالتقربب الأعلى . 
.معت محمد بن | لحسين » رحمه الله » بقول : أخمر نا أبوجعمر للرازىقال : حدثنا 
العباس بن <مزة قال : حدثنا ابن أنى الحوارى قال : قال عبد الواحد بن زيد : 
الرضا باب الله الأعظم » وجنة الدنيا . 
: أن العبد لابكاد برضى عن الحق » سبحانه » إلا بعد أن برضى عنه 
الاق شبحانة ؛. لآن الله عز وجل قال : «رضى الله عهم ورضوا عنه )(5) , 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : قال تلميذ لأستاذه : هل بعرف العبد 
أن الله تعالى راض عنه ؟ فقال : لا ؛ كيف يعلم ذلك . ورضاه غيب؟ فقال 
التاميذ : بل بعلم ذلك » فقال : كيف ؟ . فقال : ذا وجدت قلبى راضيا عن الله 
تعالى » علمت أنه راض عنى فقال الأستاذ : أحسنت ياغلام , 
وقيل : قال مومى عليه السلام : إلى » دلى على عمل إذا مملته رضت به 
عبى . فقال : إنك لا تطيق ذلك . فخر موسى عليه السلام ساجدا له » متضرعا » ٠‏ 
فأوحى الله تعالى إليه : با ابن هران ٠‏ إن رضاى ى رضاك بقضالى . 


)١(‏ أ القولين . (؟١)‏ أى نصبيه. 
(*) آية م من سورة البينة . 


م د الت ل 0 
لرازى' » قال : حدثنا 0 قال : حدما 1 000 ا 
انا سلمان الدارانى «قول : إذ سلا العمد عن الشبوات فهو راض 

وسمعته بقول : سمعت النصراداذى بقول : من اراد أن يبلغ محل الرضا فليازم 
ماجعل الله رضاه فيه . 

وقال محمد بن خفيف : الرضا على قسمين : رضا به » ورضا عنه ؛ فالرضا به 
أن برضاه مدبراً » والرضا عنه فيا شَكى . 

سمعث الاستاذ أنا على الدقاق بقول : طريق السالكين أطول » وهو طريق 
الرياضة ؛ وطربق الخواص أقرب » لكنه أشق » وهو آن بكون غلك بالرضا » 
ورضاك بالقضاء 

وقال روم : الرضا : أن لوجعل لله جهم على ينه ما سأل ان بحوها إلى بساره . 

وقال أبو بكر بن طاهر #الرها الع 1ك فلي ن القاب » حبى لايكون 
فيه إلا فرح وسرور. 

وقال الواسطى : استعمل الرضا جهدك » ولاتدع الرضا ستعملاك ؛ فتكون 
حجوياً بلذنه ورؤبته عن حقيقة ما تطالع . 

واعم أن هذا الكلام الذى قاله الواسط شىء عظم ؛ وفيه تلبيه على مقطعة 
ال ا 0 : حجاب عن #ول الأحوال فاذا 
استلذ رضاه ووجد بقلبه راحة الرضا حجب بحاله عن شبود حقه . 

ولقدقال.الواسطى أيضاً : إيا كم واستحلاء الطاعات » فانها(') سموم قائلة . 

وقال ابن خفيف : الرضا ل ل ل القلب مما رضى 
الله به واخثاره له , 

وسئلت راععة العدوبة : مى بكون العبدراضيآ ؟ فقالت : إذا سرته المصيبة كما 
سرثه النعمة . 

وقيل . قال الشلى بسن ددى الحنيد : لاحول ولاقوة إلا الله » فقال له الحنيد . 
قولك ذا ضبق صدر ء وضيق الصدر. لترك الرضا بالقضاء ». شكك للقي + 


, الطاعات . اى التلذذ شورع مها‎ ٠ الأولى أن يقال . فاله , أي استيملا‎ )١( 





( باب الرضا ) 1م 





وقال أو سلمان الدارانى : ارضا أن لا دسال الله تعالى الحنة ٠‏ ولا تستعيذ به 
007 : : 

سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت أنا العناس الغدادى بقول : سمعت محمد 
ان أحمد بن سهل تقول : سمعت سعيد بن عمَّان قول : سمعث ذا النون المصرى» - 
رحمه الله » بقول : ثلاثة من أعلام الرضا : 

ترك الاختيار قبل القضاء » وفقدان المرارة بعد القضاء » وهيجان الحب فى 
حشو الللاء . 


وسمعته بقول : سمعت محمد بن جعفر الغدادى شول : سمعت إسماعيل 
ان محمد الصفار بقول : سمعت محمد بن يزيد ليرد بقول : فيل الحسين بن على 
ابن أنى طالب » رضى الله عنهما : إن أنا ذر شول : الفقر أحب إلى من ١‏ لغى » والسقم 
أن 1 من الصحة » فقال : رحم الله أنا ذر » آما أنا فأقول : من اتكل على حسن 


وقال الفضيل بن عياض للشر الحانى : الر ضا أفضل من الرهد ى الدنيا ؛ لآن 
للراضى لثمم ى فوف منراته 

0000000 صلى الله عليه وس : ١‏ أسألك الرضا بعد القضاء ) 
لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا ؛ والر ضما ,عدالقضاء هو الرضا . 

سمعت الشيخ أنا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله شول : سمعت عند الله 
الرازى بقول : سمعت ابن أنى حسان الأتماطى بقول : سمعت أحمد بن أنى الحوارى 
شول : سمعت أنا سامان بقول : أرجو أن أكون عرفت طر فا من الرضا : لو أنه أدخلى 
الدار كيت لاف راقبا . 

وقال أبو عمر الدمشى : الرضا : ار تفاع اع الحزع فى أى 00 م كان » وقال اسلوزيك : 
الرضا ازن الأختان )ونال د هن أء ؛ الر ضأ + د اقب ل قدم ا نالل تاك 
ا و1 ور ١‏ :الرضيا : استشيال الأحكام! 00 

”الفا سكول القلت حك مجارى الأحكام » وقالالنورى١'‏ ):الرضا: 

ا د 5 6 





١ (‏ ) ى البلا يا . (؟) وفى نسخة وذو اللونو, 
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الربرى شول : من رذفى دون قدره رفعه الله تعالى فوق غايته . 
وسمعته بقول : سمعت أحمد بن على بقول : سمعت الحسن بن علوبة بقول : 
قال أبر تراب النخشى : ليس بنال الرضا من للدنيا ى قلمه مقدار. 
أخير نا الشيخ ابوعيد الرحمن السلمى » قال : آخير نا أبو عمرو بن حمدان قال : 
حدثنا عند الله بن شترويه قال : حدثنا بشر بن الحكم قال : حدثنا عبد العزيز بن 
محمد ؛ عن نزرد بن الحادى » عن محمد بن إبر اهم » عن عامر بن سعد » عن العبان 
ادن عبد المطلب قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
وذاق طعم الإعان من رضى الله ريا ) . 
وقيل : كنب عنر بن الخطاب إلى أنى موسى الأشعرى »© رضى الله عنهما » : 
«أما بعد » فان المخير كله فى الرضا » فان استطعت أن ترضى » وإلا ؛ 
فاصير ) ., 
وقيل : إن عشة الغلام بات ليلة بقول إلىالصباح : ١‏ إن تعذبى فأنا لك محب » 
وإن ترحمى فأنا لك محب ) . 
سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » شقول : الإنسان خرف » وليس الخزف من 
الخطر ما بعارضن فيه حكم الحق تعالى. ك 1 
وقال ابوعمان الخريرى : منذ أربعين سنة ما أقامى الله » عز وجل » فى حال 
فكرهته » وما نقاى إلى غيره فسخطته , 
سمعت الأستاذ أدا على الدقاق يقول : غضب رجل على عبد له » فاستشفع العبد 
إلى سيده إنسانا » فعا عه » فأشعذ العيد بكى » فقال له ال؛فيع : ل تبكى وقد عفا 
عناث سيدك ؟ 


فقال له السيد : إنما بطاب الرضا مى ولا سبيل له إليه » فاتما بيكى لأأجله() , 


. ان العفو غير الرما‎ )١( 





.الباب السابع والعشروت, 


» لو‎ 
١ ١ م‎ 


٠‏ ةجهم 







جر »++ العبودية : 3 زينة للعبد 


٠ه‏ فمن تركها تعطل من الزينة ٠‏ » 


011 كناب الشعب ( الرسالة القشربة للامام القشيرى ) 





باب العبودية 

قال الله عز وجل : ( واعبد ردلث حبى «آتيلك اليقّن ١١‏ 

وأخحير نا أبو الحسن الإهوازى » رحمه الله » قال : أخير نا أحمد بن عبيد الصغمار 
قال عونا عي بق ررك قال : عحدثنا يحى قال : حدثنا مالاك عن حبيب بن عيد 
ألر حمن 3 عن حفص بن عاصم » عن غمر بن التخطاب » عن أى سعيد الخدرى » 
وأنى هريرة » أن رسول الله صلى لم قال (سبعة يظلهم الله فى ظله بوم 
لاظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نش ٠‏ فى عبادة اللهتعالى ورجل قلبه معلق بالمسجد 
إذا خرج ح بى يعود إليه » ورجلان 'تحابا نى الله اجتمعا على ذللك وتفرقا عليه » 
ورجل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات حسن وجال 
فقال : إنى أخاف الله رب العالممين » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حى لاتعلم ذهاله 
ما تنفق ينه ) . 

بسحبف الأبنقاذ انهل الذقان م وشية اد ل 

العبودية أنم من العبادة » فأو لا : عبادة » ثم عبودية ؛ ثم عبودة , 

فالعبادة للعوام من المؤمندن » والعبودية للخواص ؛» والعبودة لعخاص المخاص 

وسمعته بقول : العبادة : ٠1.‏ ا لل له عين اليقين » 
والعبودة : لمن له حق اليقين . 

وسمعته يقول : : العبادة : لأصحاب المجاهدات » والعبودية : لأرباب المكابدات » 
والعبودة : صفة أهل المشاهدات » فن لم يدخر عنه نفسه » فهو صاحب عادة » ومن 
م يضن عليه بقلبه فهو صاحب عبودبة : ومن لم يبخل عليه بروحه فهو صاحب 
عرودة . 

ويقال : العبودية : القيام بحق الطاعات بشرط التوفير ( والنظر إلى مامنك بعين 
ا 0 

ويقال : العبودية : ترك الاختيار فما ببدو من الأقدار . 

ويقال : العبودية : الترؤ“من الحول والقّوة » والإقرار ما بعطييلك ويوليك من 
الطول() والمنة . 





. آية وه من سورة الحجر‎ )١( 
, الطول . الغى‎ غ١‎ ١ . أى موهرة كاملة‎ )١؟(‎ 


( باب العبودية ) ووم 
وال : العبودية : معائقة ما أمرت به » ومفارقة ما زجرت عنه . 
وسئل محمد بن خفيف ل بلطكيع كله( على 
مولاه » وصير معه على بلواه . 3 
سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى » رحمة الله » بقول : سمعت أبا العباس 
البغدادى بقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول : سمعت ابن مسروق يقول : 
سرمعتث سهل بن عبد الله بقول : لايصح !2 التعبد لأحد حتى لابجزع من أر بعة أشياء” 
ن الجوع » والعرى » والفقر » والذل . ع: مب 


وقيل : العبودية : أن تسم إليه كلك » وتحمل عليه كلك . 


وقال ذو النون المصرى : العبودية : أن تكون أنت عبده فى كل حال » كما أنه 
ربلك فى كل حال . 1 

وقال الحريرى : عبيد العم كثير عديدهم ؛ وعبيد المنعم عزيز وجودهم . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : أنت عبد من أنت فى رقه وأسره » فان 
كنت اف أسر نفسلك :فأنت:عئد نفك 76و إن كنت فى أسر :نياك :فأنت عند ادلياله 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « تعس عبد الدرهم » تعس عبد الديئار تعس 
عبد الخميصة )(؟؟ . 

ورأى أبو رزين رجلافقال له : ماحر فتك ؟ فقال : خر ندة 4(0) , 

فقال : أمات الله تعالى حارك » لتكون عبد الله ؛ لاعبد المار . 
لاتصفو لأحد قدم فى ل حبى يشاهد أعباله . عنده رباء » واجرال دعاو 
وسمعته بقول : سمعث عبد الله المعلم يقول : سمعت عبد الله بن منازل بقول ١١‏ 
عبد مالم يطلب لنفسه خادماً » فاذا طلب لنفسه خادماً فقد سقط ءن 0 
وترك آدامبا . 5 


, أى ثقله . (؟) أى لايسلح‎ )١( 
1 , افظة غير عربية ممناها . حادم حجارى‎ )4( ٠. م) المي صة : كساء أسود هربع من خز أو صوف‎ ( 


وسمعته بقول : سمعت محمد بن الحسين .شقول : سمعت جعفر بن نصير بقول : 
مبمعت ابن مسروق تقول : سمعت سبل بن علد الله .قول : لا بصلح اعد التعبدحى. 
يكون بحيث لابري عليه أثر المسكنة فى العدم » ولا أثر الغغى فى الوجود . 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله » شول : سمعت النصراباذى قول : 
قيمة العادد تمعبوده » كما أن شرف العارف عر وفه . 

وقال أبوحفص : العبودية زئنة العد » فن تركها تعطل من الزينة . 

سمعث محمد بن اللسين » رحمه الله » قول : سمعت انا جعفر الرازى بقول 
نشول صل العمادة فى ثلاثة أشياء : 

لاتر م أحكامه شيكاً ؛ ولاتدخر عنه شيا ع ولا شجاك قيال غنئره حااجة , 

و سمعتة ' شول ؛ سمعتك آنا اسن الفارسى نشول لهل جمعليا ابن عطاء شول : 
العبودية فى أربع خصال : الوفاء بااعهود » والحفظ الحدود » والرضا با موجود » 

وسمعته بقول : سمعت #مد بن عبد الله بن شاذان بقول : سمعت الكتااى يقول : 
سمعت مرو بن عمان لمك ى تقول : ما رأدت أحدا من المتعبدين ف كسر امن 
ا ن قدم علينا فى المواسم أشد اجبهاداً ولا أدوم على 
العنادة من المزنى (') » رحمه الله تعالى » ولا رآدت أحدأ أشد تعظيماً لأوامر الله تعالى 
منه » وما رأبت أحداً أشد تضييقا على نفسه وتوس عة على الذاس منه 

سمعت الآستاذ آنا على الدقاق بقول : ليس شيء أشرف من العبودبة » ولا 
اسم(" أنم للمؤمن من الاسم له بالعبودنة » ولذلك قال سبحانه فى وصف النبى صلى 

الله عليه وسلم ليلة المعراج - وكان أشرف أوقاته فى الدنيا ‏ ( سحان الذى أسرى 
تعي به ليلا من المسعدد اسلدرام ) . وقال تعالى : (فأوحى إل عبده ما أوحى ) » فلو 
كان أن م أجل ه ن العبودية لبدعاة يك 0 


(1) دن أصحاب الإنام الشائعى , (؟) أى. وصف . 


( باب العبودية ) كن 





وفى معناه أنشدوا 


باعمرو ثارى عنلء زهرائىي بسر فه السامع وااراى 
لا تدعبى إلا باعيدها فالمية” الشرتة اسان 


ْ وقال بعضيم : إما هو شتان:: سكوللك إلى اللذة » واعمادك على الحركة . فاذا 
أسقطت عنك هذين فقد اديت العودية حقها . 
كما قال الواسطى : احذروا لذة العطاء ؛ فانها غطاء لاهل الصفاء . 
بيته » فالصوث عل الاب والفراغة فى الدار » والراحة فى البيت , 
سمعت الأستاذ ابا على الدقاق بقول : كما أن الربوبية نعت الحق سسحانه 
لأ ول عنه » فالعو دئة صفة للعد لاتفارقه مادام , 
يزو ' ر 1 
وأنشك بعفمهم : 
فان تسألوبى قلت : ها انا عبده ‏ وإن سألوه قال ها ذاك مولانا(١)‏ 
سمعث الشيخ اذا عد الر حمن السلمى شول سمعت النصر اباذى قول : 
العادات إلى طلب الصفح والعفو عن تقصيرها أقرب مما إلى طلب الإعواض 
والحزاء علها . 
و سميعيلة شول : سوعثث النصر اباذى شرل : العبودية إسقاط رؤنة التعيك ف( 
مشاهدة المعمسود 5 
وسمعته قول * سمعثث أنا بكر عمل سْ عيدك الله سنن شاذان شول : سيم علكا 
الخر مرى بقول : سمعت الخنيد شول : العبودية ؛ ترك الأشغال» والاشتغال بالشغل 
الذى هو اصل الفراغة!" , 


. أى عبدى ملو كى‎ )١( 
(؟) الفرافة , الحرع . قال الشيحم ر كريا . بأن يشتعل العيد بااطاءات ويرى الفصل محربها عله ى موم الأوقات فادا‎ 
وصل إلى هذه اشالة استر م قله من م التقدير ات فوض مره إلى شالق الير بات ؛ وهذه هى الفراعة من كل مايصر‎ 


الح ص جم رجه وعد صصح معد نعي ذا ناما ربع اله ابعص لعو بصع ؟ سحي سس سس ب لسو بسجيي ل ميوت لحمل 





» لومسة فى الفؤاد ٠٠‏ لدغة فى 
الملب ٠٠‏ فسرام فى الفشسمر 0 
انلف اج في السساطن ٠٠‏ ران 
لفسساجج فى الفسسوب ٠٠5٠»ه‏ 


دم كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


ا ا ا 20000 عمدب ع عو ع حت دعم عر توه مح بع سمو زلتلات فس مطح بعت متاح موجه سحب يوطي يجان 





باب الارادة 
قال الله عر وجل : «ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشى بريدون 
وجهه )(0) . 


وأخمر نا دعل مق أحمد وخ عيدان قال : أخمير نا او بن عبيك قال : سيدثنا 
هشام بن على قال ٠:‏ سول دنا الحكم , بن أسلم قال : أخمر نا إسماعيل بن جعفر » عن 
حميد » عن أنس رضى لله عنه » أن النبى قبل الل اعلنة لوازي قال : «إذا أراد الله 
بعبد شر أ استعمله . فقيل له اكت علدا رسلة 0ه قال : يوفقة لعمل صالح 
قبل اموت 6( , 

والإرادة :العم طريق السالكين » وهى امم لأول منزلة لفاصدين إلى ال تعالى . 

وإما سميت هذه الصفة : إرادة ؛ لأن الإرادة مقدمة كل آمر » ها لم يرد العبد 
شيئاً م يفعله » فلما كان هذا أول الأمر من سلا طريق الله عز وجل سمى : إرادة 
تشبماً بالقصد ى الأمور الذى هو مقدمتها . 

والمريد » على موجب الاشتقاق : من له إرادة » كما أن العالم : من له علم ؛ 
لأنه من الأسماء المشتقة . 

ولكن المريد فى عرف هذه الطائفة : من لا إرادة له » فن لم يتجرد عن إرادته 
لا يكون مريداً » كما أن من لا إرادة له » على موجب الاشتقاق » لايكون مريدا . 

وتكم النامس ف معبى الإرادة 0 فكل عير على حسسب مالاح لقليه 6 فأكير 
المشايخ قالوا : 

الإرادة ترك ماعليه العادة وعادة الناس - فى الغالب ‏ التعريج (؟) ف أوطان 
الغفلة » والركون إل اتباع الشهوة » والإخلاد إلى مادعت إليه المنية(4) . 


والمريد منسلخ عن هذه الحملة ِ فصار خخر وححه امارة ودلالة عل صبحة 





. أآية ١ه من سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) حديث ع روآه أحمد فى مسئده والثرمثى وابن حبان والحاكم عن أنس وتمامه ( , .م يقيضه عليه ( و روى 
نحوه عمرو بن الكمق أن ال 0 ٠‏ إذا أداد الله بعبد خيرا استعمله قل ومااستشله ؟ قال يفعم له عمل صاطا 
بين يدى موئه حى يرضى عثه دن بحوله ) روآه أحيد فى مسئده والحاكم فى المستدرك , 

() أى الإقامة , ( 4 ) ى المتغى والمقصود, 


( باب الارادة ) اوم 


جم حم عمد سحا : 


أمارة الإرادة . 

فأما حقيقتها : فهى هوض القلب فى طلب الحق » سبحانه » وهذا يقال : إنها 
لوعة مون كل روعة(" . 

سمعت : الأستاذ أبا على الدقائق » رحمه الله » يقول حاكياً عن ممشاد الدينورى» 
أنه قال : مذ علمت أن أحوال الفقراء جد كلها لم أمازح فقيراً ؛ وذلك أن فقيراً 
قل م على فقال : أما الشيخ أريد أن تتخذلى عصيدة . . فجرى على لسالى إرادة وعصيدة 
0 'الفقير وم ارارم 3 فأمرت باتخاذ عصيدة . . وطلبت الفقر فلم أجد 3 
فتدرفك خبروا اققيل لل :1 القن رو 4 ركان تون ا : إرادة 
وعصيدة . . إرادة وعصيدة . . وهام على وجههحى دخل البادية » ولم يزل يقول 
هذه الكلمات حى مات . 

وعن بعض المشايخ قال : كنت بالبادية وحدى » فضاق صدرى » 0 : 
الإلدن_ + كلمون .. ياجن_كلمونى » فهتف لى هاتف : ما تريد ؟ فقلت : أ 
الله تعالى » فقال : مبى تريد الله ؟ يعنى : آن من قال الجن والإنس 0 ٍ 
بكون عريذا هرودل ؟ . والمريد لايفير آناء الليل والنبار » فهو فى سا 
بنعت المجاهدات » وق الباطن بوصف المكابدات .. فارق للفراش » ولازم 
الانكماش » وتحمل » المصاعب » وركب المتاعب » وعالج الأخلاق ) 0 
المشاق » وعائق الأهوال » وفارق الأشكال » كما قيل : 

م قطعت الليل فى مهمة(© لا أسد أخشثى ولا ذبيا 

بغلبى شوق فأطوى السرى0») ولم يزل ذو الشوق مغلوبا 

سمعت : الأستاذ أاعلى الدقاق يقول : الإرادة : لوعة فى الفؤاد . . لدغة قى 
القلب . . غرام فى الضمير . . انزعاج فى الباطن . . نيران تتأجج فى القلوب . 

'سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن عبد الله بقول : سمعت أبابكر 
السباك يقول : سمعت يوسف بن الحسين بقول : كان بين أنى سلمان وأحمد بن أنى 
الخوارى عقّد : لا يخالفه أحمد ق ثىء بأمزة يها .. فجاءة بوما وهو تكلم فى 


)1١(‏ دفي نسنة ب فاذن », (؟) فرعة 


'(؟) معياء, (4) الم ابلا 


لاوم كناب الشعب (اآر سالة القذ.ررة لاذمام القشيرى ) 
ليه » فقال : إن النتور قد مبعر 3107م فا ثا؛ . ؟ فلم نجبه » فقال مرتين أو ثلاثة » 
فقَال أو سلمان #:أذغيةن فاقعد فيه .. كأنه ساق به قلبه » وتغافل عنه 06 
ساعة » تم ذكرا ")فقال : ادركوا أحمد فانه و فى التنور ؛ لأنه آلى على نفسه آن لايخالفى ؛ 
فنظروا فاذا هو فى التنور لم تحير ؤمنه شعرة . 

وسمعت الأستاذ أنا على » بقول : كنت ق ابتداء صباى محنر قأ(؟) فى الإرادة 
وكنك اقول "نفسو اليت شعر ف .شامع الأرافة. 

وقيل : من صفات المريدين : التحبب إليه بالنوافل » والخلوص فى نصيحة 
الآمة » والأنس بالخلوة » والصير على مقاساة الأحكام » والإيثار لأمره » والحياء 
من نظره » وبذل المجهود فى محبوبه » والتعرض لكل سبب يوصل إليه » والقناعة 
بالخمول!؛) » وعدم القرار بالقاب إلى أن بصل إلى الرب . 

وقال أبو بكر الوراق: آفة المريد ثلاثة أشياء : الترويج » وكتبة(*) الحديث » 
وا دشار 

وقيل : لم تركت كتابة الحديدث ؟ فقال : منعتى عمها الإرادة . 


وقال حاتم الأصم : إذا رأيت المريد يريد غير مراده » فاعم آنه قد أظهر 
ذالته(ة) , ١‏ 5-0 

سمعت : محمدين اليسين ول : سمعت أبا بكر الرازى بول : سمعت الكتانى 
ول : من حكم المريد آن يكون فيه ثلاث أشياء : نومهغلبة » وأ كله فاقة » وكلامه 
ضرورة . 

وسمعته شول: سمعثث الحسين بن أحمد بن جعفر شول : سمعث جعفر بن 
نصير يقول : سمعت الجنيد يقول ‏ : إذا اراد الله تعالى بالمربد خر ا أوقعه إل الصوفية » 
ومئعه صيعحصة القراء(") : 


و سجمعته شول : سمعث عيبل الله دن عل تقول ' سوعتك الوق يقول : سمعتثث 
)١(  .ىمح )١(‏ تشذكر. ( م ) أى شديد الطلب . 
)0؛:) أى ألر ضما بالحقاء »6 لسلم من شر الظلهور والشبرة 5 
(8) أي التفرغ و الاشطاع لكتابة الحديث رقراءثه ردرسه » إذ يشفك ذلك الانقطاع عن القيام باصلاح روحه , 


(9) وفى تسمثةم نذالته ؛ أي هبث بابل , ا كن التصرين على القراءة أتعيد أدب . ولى أمضةو الققياء؟ 





( باب الارادة ) 5 


المح وص ليسم بسي بد خصسه لاوج ومو يج ييه ل لع طبامصايحي سس حص 





الناق شوك : عهاة الإرادة أن شير إلى الله تعالى فتجده مع الإشارة » فقات : فأى 
ثىء ستوعب الإرادة ؟ فقال : آن تجد اللّهتعالى بلا إشارة . 

سمعت : محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت عباس بن ألى الصحو بقول : 
نشيعة آناانكز الدقاق يقول لآ يكون المريةحفوينا سن لاركس» عليه فاح 
الثمال عشرين سنة . 

وقال أبوعمان الحدرى : من لم تصح إرادته بداراً() لايزيده مرور الأيام عليه 
إلا إدياراً . 

وقال أبوعمان : المريد إذا سمع شيئاً من علوم القوم فعمل به صار حكمة ى 
قلبه إلى آخر عمره » ينتفع به » ولو تكل به انتفع به من سمعه . ومن سمع شيئاً من 
علومهم » ولم يعملبه » كان حكابة سحفظها أناماً م ينساها . 

وقال الواسطى : أول مقام المريد : إرادة الحق » سبحانه » باسقاط إرادته . 

وقال يحبى بن معاذ : أشدشىء على المريدين : معاشرة الأضداد . 

سمعت : الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا | مم الرازى يقول: 
قال يوسف بن الحسين ا وي 
منه شىع . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت جعفر الخلدى بقول : 
سثل الحنيد : ما المريدين فى محاراة الحكايات؟ فقال: الحكايات جند من جنود الله 
تعالى » بقوى مها قلوب المريدين . فقيل له : فهل لك ى ذلك شاهد ؟ فقال : نعم » 
قوله عز وجل : ١‏ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نبت نثبت به فؤادلكه)(2) , 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن خالد بقول : سمعت جعفراً بقول : سمعت 
الحنيد شول : المريك الصادق غى عن عم العلماء . 

فآما الفرق بين المريد والمراد : فكل مريد على الحقيقة مراد . إذ لولم يكن مراد 
لله تعالى بأن يريده لم يكن مريداً ؛ إذ لا يكون إلا ما أراده الله تعالى » وكل مراد 
مريد ؛لأنه إذا أراده الحق سبحانه بالخصوصية وفقه للا رادة . ولكن القوم فرقوا 
بين المريد والمراد : 


مهن وي جو ومسي سه بيسن جا يلاله مح عيب حبس سس ردي بعد سوس جرعي مس 


للك أي ابندا , 010 أيةذ 1١‏ من سوررة هوة , 


امهم لت عداع رح سعصو ع ماك ع ودف اجو ب سس عوج اح مستتو ومسب عد اعد سمشو لمحصاة ا معماه 


ع مم كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 


فالمر يد عندهم هو المبتدىء » والمراد : هو المنهى الرالوية. : الذى نصب بععن 
التعب وألى فى مقاساة المشاق » والمراد : الذى كى” بالآمر من غير مشقة : فالمريد 
متعن » والمراد : مرفوق به مرفه . 

وسنة الله تعللى مع القاصدين مختلفة ؛ فأكر هميوفقون المجاهدات» ثم يصلون» 
بعد مقاساة اللتيا والى »© إلى س. ى المعاى . وكثر ممم يكاشفون فى الابتداء بجليل 
المعاى » ويصلون إلا مالم يصل إليه كثير ون من أصحاب الرياضات » إلا أن 
أكرهم بردون إلى المجاهدات بعد هذه الأرقاق ؛ ليستوقى مم م ما فاتهم من أأحكام 
آهل الرياضة . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : المريد : متحمل » والمراد : محمول. 

وسمعته بقول: كان موسى » عليه السلام » مريداً » فقال أرب افرح نل 
صدرى 0١10‏ ؛ وكان نبينا » صلى الله عليه وسلم » مراداً ‏ فقال تعالى : «ألم نشرح 
اك صدرك ؛ ووضعنا عنك وزرك ؛ الذى أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك». 
وكذلك قال موسى عليه السلام : ورب » أرنى أنظر إليك » قال #الى ترا 0 

ولاك الاي سحن امعد ورب : «ألى : تر إلى ربك كيف مد الظل)(”) 

وكان أبوعلى يقول : إن الملقصود قوله « ألم : نر إلى ربك ) وقوله «كيف مد الظل» : 
سير للقصة وتحصين للحالة . 

0 اليلدو الزاه ننال* 

المريد : نتو تتولاه سياسة العلم » والمراد يي ا ا 
سير » والمراد بطير » فَتّى باحق السائر الطائر ؟ ْ 

وقيل : أرسل ذو النون إلى أنى 0 : قل له إلى مى النوم 
والراحة » وقد جازت القافلة ؟ . 

فقال أبو يزيد : قل لأخى ذى النون : الرجل من ينام الليل كله » م يصبح ى 

المتزل قمل القافلة . 

فقال ذو النون : هنيئاً له ؛ هذا كلام لاشلغه أحوالنا . 


, من سهرة الأمراف‎ ١١15 آية0؟ من سورة له , 0 آبة‎ )١( 
, (؟) اب و4 عن سورة الفرثان‎ 





هه لا بطيقهسا إلا الأعاير هه 
لأنها الخصروج عن المعمودات 
ومفارقة الرسوم والعادات ٠٠‏ 
وا ليام بين يدى الله تعسسالى 
على حقيقفة الصساق 4؟* »م 


مويه مدع لاجد مومسم سام ةسه لبد س ويب 





« مار ولع سجس بوجت سعحاى ممست بجحو حي سر مسري ب سمح عه ع مسحت كا و وص ب مسح رح سس عطي ب ملسست حجرو بلع م بصع وب وس نه اقيق 


باب الاستقامة 
قال الله تعالى : « إن الذين قالوا ربنا الله مم استقاموا )١()‏ 
أعيرلا 00 أبوبكر ارين احان بن ورك را هيه الله 0 قال ' مول ينا 
كنا أبو 0 اللا يالسى ١‏ قال : حدثنا شعية 4 عن - 4 0 3 سن ألى 56 
عن ثوبان مولى النى صلى معاي واس + عي انر بى صلى الله عليه وسل » قأل : 
استقيموا ولن 0 4 واعلموا أن حي فيكو الصلاة » وان يحاففل عل 
الوضوء إلا مؤمن )(") ٠‏ 
والاستقامة . درحجة م كمال الأمور وعامها 4 ويوحودها حصول الخرات 
ونظامها ( ومن لم يكن مستقيما فى حالته ضاع اي م قال الله تغاك + 
وولا تكونوا كال نقضت غرطًا من بعد قوة أنكاثا » (غازه 
ومن لم يكن مستقيما اق صفته م برتق من عقامه إك غنره 52 
صمحة 4 فن شرط المستأنف : الاستقامة 2 اححخام الباه أنه 6 كها أن من سوق ا 
الاستقامة فى آداب البابة 
فن أمارات استقامة أهل اللدابة : ان لا تشوب معاملا مهم فيرة (7) 
ومن امارات استقامة اهل الوسائط : ان لابصيحب منازهم وقفة(" . 
ومن آمارات استقامة اهل المابة : ان لا تتداخل مواصلهم حجة! . 
سمعث : الأستاذ أبا على الدقاق . رحمه الله » بقول : الاستقاءة لما ثلاثة مدارس: 
اوها : التقومم » م الإقامة » مم الاستقامة ؛ هالتقويم ؛ من حيث 
تأديب النفو سن ٠‏ والإقامة . من حيث ميب القاوب 6 والاستقامة “ من حيث 
تقريب الآسرار . 
)١(‏ آية #٠‏ من سورة نسأث , 
0 لن تخصوا ىل قجهرا القيام بها كاملة ؤاستقيموا على طاقتكم واستطاعتدكم 0 
)0 0 حي فى سنده وابن ماجه » والحاكر فى المستدرك والببيق فى السئن , 
(4) ألكاثا , طاقات , ( ه) آية ١و‏ من سورة الناحل , 


. شرة أى : تور‎ )١( 
, وثفة : استحسان , (1) حجبة ث حجاب‎ )١( 


( باب الاستقامة ) بم 





وقال أبو نكر : رضى الله عنه » فى معبى قوله : « بم استقاموا ٠‏ :لم بشركوا . 
ا ل 0 
وقال ابن عطاء : اسنقاموا على 53 2 الله 0 
وقال أبوعلى الحوزجانى : كن صاحب الاستقامة » لاطالب الكرامة ؛ فان 
نفسك متحركة فى طلب الكرامة » وربك عز وجل » نطالبك بالاستقامة . ْ 


1 : : الشيخ آنا عبد الرحمن السلمى قول شيعت آنا 18 الشيؤو يفول 


راث الى اضيلل الو عليه وس في التام + ققلكا .له : روى عناث ارسول الله نأك 
قلت : ( شيبتى هود )1) ما الذى شيياثك مهأ قصص الأنبياء وهلاك الأم ؟ذقال: 
لا » ولكن قوله تعالى : « فاستقم كما أمرت) . 


وقيل 6ن الاستقامة لانطيقها إلا الأكابر ؛ لأنها الخروج عن المعهودات » 
ومفارقة الرسوم والعادات والقيام سن بدى الله تعالى على حقيقة الصدق ؛ ولذلك 
قاك صلى الله عليه وس : « استقيسوا ولن تحصوا) . 
وقال الواسطى : ( الخصلة البي مها كملت الحاسن »؛ وبفقدها قبحت المحاسن : 
الاستقامة , 
وحكى عن الشبلى » رحمه الله » أله قال : الاستقامة : أن تشبد الوفت قيامة . 
1 ويقال : الاستقامة فى الأقوال : برك الغيبة » وفى الأفعال : نى البدعة » وى 
الأعمال بتى الفئرة(؟) » وى الأحوال بنى الحجة . 

سمعثي : الاستاذ الإمام آنا كر محمد بن اسن بن فورك شول : 

السن ق الاستقامة : سسن الطلب أ ليوا عق الحق ٠‏ تعالى: » أن شيمهم 
عل توحيدهم »يم على أستدامة عهودهم » وحفظ حدودهم . 


)10) أشفر جه الطير الى ىق المعجم الكبير عن عقبة بن عامر وعن ألى حمعقة ر ال حديث ضيح . وأهدروايات عله انظر 
الفيقي افدير شرج لامع الصغير , (ع) اي الفتور . 


ب هام كتاب الشعب ( الرسالة اللتضيربة للامام القشيرى ) 





قال الآستاذ : واعى ان الاستقامة : توجب دوام الكرامات » قال الله تعالى : 
ووآن لو استقاموا على الطريقة لآسقيناهم ماء غدقا )17 ولم بقل : سقيناهم 01 
قال : « أسقيناهم يقال : امميعه إذا جعلة لقا + فهو شير إلى الدوام . 

فسعت محمد بن اسان »؛ رحمه الله » شول : سمعت اسلسين بن احومد 
ول : سمعت آنا العاس الفرغافي بقول : قال الحنيد : لقيت شانا من المريدين 
فى السادية تحت شجرة من شجر «أم غيلان ٠‏ فلت : ما أجلساك هاهنا ؟ :قال ٠‏ مال 
افتقدته » هضيت وتركته . فلما انصرفت من المنج إذا از | بالشاب قد انتقل إلى مو وضع 
قريب من لالشجرة » فقلت : ماجلوسلت هنا ؟ 

لو ا الموضع فازمته . 

قال : د : فلا أدري أمبما كان أشرف : لزومه لافتقاد حاله » أو لزومه 
الموضع 0 0 


للف أيه 15 مي سورة الحن , 





*»* ترك العمل من أجل الناس 
ريام ٠8‏ والعمسل من أجل النماس 
شرك ٠‏ والاخلاص : ان يعافيك 
الله منهسا *»٠٠‏ 


) تر ناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى‎ ٠ 





باب الاخلاص 

قال الله تعالى : ( ألا لله الدين المخالص )١()‏ 

أخمر نا : على بن أحمد الأهوازى قال : أخير نا أحمد بن عبيد البصرى » قال : 
لحتنا حفكن 3 حمل الغر بانى قال : حدثنا أبوطالوت قال ٠‏ حدثى هالىء ل 
عبد الرحمن بن ألى عقبة » عن إبراههم بن أنى عبلة العقبل قال : حدثى عطية ابن 
وشاح » عن أنس بن مالك رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وثلاث لايغل() علمن قلب مس : إخلاص العمل لله ؛ ومناصحة ولاة الأمور » 
ولزوم جماعة المسلممن ١‏ . 

وقال الأستاذ : الإخلاص » إفراد الحق سبحانه فى الطاعة بالقصد » وهو 
أن بريد بطاعته التقرب إلى الله ستعانه دون أ : بىء آخر ؛ من تصنع حلوق 
أو اكتساب محمدة عند عند الناس » أو محبة مدح من الخلق » أو معبى من المعافى سوى 
التقرب به إلى الله تعالى . 

ويصح أن الإخلاص : تصفية الفعل من ملاحظة اخنلوقن . 

ويصح آن يقال الإخلاص : التو عن ملاحظة الأشخاص . 

وقد ورد خير «سمند : أن النبى صلى الله عليه وسلم أخير عن جيربل » عليه 
السلام » عن الله سبحانه وتعالى » أنه قال الاأخللاض سر من سر ») استو دعته 
قلب ه ن أحببته من عبادى ) , 

سمعت : الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : وقد سألته عن 
الإخلاص : ماهو ؟ فقال : 
3 سمعت : على بن سعيد» وأحمد بن محمد بن زكريا » وقد سأللهما عن الإخلاص » 
فقالا : 

سمعنا على إبراهم الشقيق ؛ وقله سألناه عن الإخلاص » فقال : 

سمعت : محمد بن جعفر العخصاف » وقد سألته عن الإخلاص » فقال : 

سألت أحمد بن بشار عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

نالك أباتيطقوت القريط بع الاغاومن مايهر ف فالا 


. أيه م من سورة الزمر . 0 م (؟) يغل ؛ بغم الوسط : يخوت » وبالكسر يحقد‎ )١( 


( باب الاخلاص ) دم 








سألت أحمد بن غسان عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت عد الواحد بن زيد عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت الحسن عن الإخلاص : ماهو قال : 

سآلت حذيفة عن الإخلااص : ماهو ؟ قال : حك 

سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت جيريل عليه السلام عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت رب العزة عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

وسر من سرى استودعته قلب من أحببته من عبادى » . 

سمعت : الأستاذ آبا على الدقاق يقول : الإخلاص : التوثى عن م لاحظةالخلق ع 
والصدق : التنى من مطالعة النفس فانخلص لارياء له » والصادق : لا إعجاب له . 

وقال ذو النون المصرى : الإخلاص : لا يم إلا بالصدق فيه » والصير عليه » 
والصدق لانم إلا بالإخلاص فيه والمداومة عليه . 

وقال آبو بعقوب السومى : متى شهدوا فى إخلاصهم الخلاص إحتاج إخلاصيم 
إلى إخلاص . 

وقال ذو النون : ثلاث من علامات الإخلاص : استواء المدح والذم من العامة » 
ونسيان رؤية الأعمال فى الأعمال » ونسيان اقتضاء ثواب العمل فى الآخرة . 

سمعت : الشيخ آباععد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت آباعمان 
المغرلى يقول : الإخلاص : ما يكون للنفس فيه حظ بحال ؛ وهذا إخلاص العوام 
وأما إخلاص الخواص : فهو ما يجرى علهم 6 امم ( فتبدو مهم الطاعات » 
وهم عمبا معزل ؛ ولا بقع لهم علها رؤية ( ولاما اعتداد » فذلك : إنخلااص 
الخراص . 

وقال 0 الدقاق : نقصان كل مخلص فى إخلاصه : رؤبة إخلاصه ؛ فاذا 
أراد الله تعالى أن بخاص إخلاصه أسقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاء ٠ ٠‏ ذكون 
تخلصاً(١)‏ لا لصا( . 

وقال سبل : لا يعرف الرياء(") إلا مخلص . 


, وهو من حلصه الله من كل شائية . (9) من أخلس فى عمله‎ )1١( 


() أى فيتجئيه بعد معر فته 





دعسم نه عه لسو لطر سب ا ا جك 


سمعت اباحامم السجستانى بقول : سمعت عبد الله بن على تقول : سمعت الوجهى 
تقول : سمعت أنباهلى الروذيارى شول : قال لى روم : قال أبو سعيد المخراز : رياء 
العارفن آفضل من إخلاص المرددين . 

وقال ذو النون : الإخلاص : ماحفظ من العدو أن بفسده , ' 

وقال أبوعمان : الإخلاصض : نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى فضل الخالق 

وقال حذيفة المرعشى : الإخلاصص : أن تستوى أفعال العبد فى الظاهر والساطن 

وقبل : الإخلاص :ما آريد به الحق سبحانه » وقصد به الصدق . 

وقيل : الإنماض عن رؤية الأعمال . 

سمعت : محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول : سمعث أنا الحسين | الفاربى 
بقول : سمعث محمد بن الحسين يقول : سمعت على بن عندا لحميد بقول : سرمعت 
السرى شول : من تزين للناس مما ليس فيه سقط من عين الله تعالى . 

وسمعته شول : سمعت على بن بندارالصوق١١)‏ بقول: سمعت عبد الله بن محمود 
شول : سمعث محمد بن عند ربه تقول : سمعت الفضيل بقول ترك العمل من أجل 
الناس رباء » والعمل من أجل الناس شرلك » والإخلاصضى : أن عافيك الله منهما . 

وقال الحنيد : الإخلاصض سر بين الله تعالى وبين العند » لا بعلمه مللت فيكتبه ؛ 
ولا شيطان الي » ولاهوى فيميله . 

وقال روم : الإخلاص من العمل(') هو : الذى لأبريد صاحبه عليه عوضا من 
الدارين ؛ ولا حمفلأ من الملكن . 

وقيل لسهل بن عبد الله : أى شىء أشد على النفس ؟ فقال : الإخلاصى ؟ لآنه 
ليس لما فمأ تعيب اق ] 

وسثل بعضهم ء ن الإخلاصض : فقال : أن لاتشهد على عملك غير الله عر وجل 

وقال عضهم : دخلت على سبل بن عند الله يوم جمعة قبل الصلاة شا فراايت 
البات حية . فجعلت أقدم رجلا وأؤخر اخرى » فقال : ادخل لاسلغ أسمل حقيقة 
الاء كان وعلى وجه الآ, رض شىء سخافه .م قال : هل لاث ى صلاة الجمعة ؟ فقلت : 








)1١(‏ وى لسلطة و الصيرق »«, (؟) أى : فيه 


( باب الاأخلاص ) نكن 





بيننا وس المسجد مسيرة يوم وليلة . فاخد بيدى © ما كاد إلا قليل حبى رابسكت 
المسجد » فدنطناه ؛ وصلينا الجمعة . شم خخرجنا © فوقف سظر إلى الناس وهم 
دخرجون » فقال : أهل لا إله إلا الله كتير ؛ والمخلصون منهم قليل . 

أخر ذا : حمزة بن بوسض الجر جاتى قال : حدئنا محمد بن محمد بن عند الرحم 
قال : حدثنا ابو طالب محمد بن زكربا المقدسبى قال : حدثنا أبو قرصافة محمد بن 
عيك الو هاب العسقلالى قال : حدثنا زكرنا بن نافع قال : حدثنا محمد بن يزيد 
القراطيسبى »؛ عن إسمماعيل بن الى خخالد » عن مكتحول قال : ما أخلص عند قط 
اربعين نوما ) إلا ظهرت نايع الحكمة من قله على لسانه . 

سمعت الشيخ أنا عند الرحمن السلمى » رحمه الله ؛ تقول : سمعت محمد بن 
عد الله بن شاذان شول : سمعت عند الرازق شول : سمعت يوس ف بن المسين 
قول : آعز شىء فى الدنيا الإخلاص » وكم اجبد فى إسقاط للرباء عن قاهى ) 
فكأنه نبت فيه على لون آخخر . 

وسمعته قول : سمعت النصراباذى شول ؛ سمعت أنا الجهم ول ؛ سمعت 
ابن الى الحوارى بقول : سمعت أنا سلمان بقول : إذا أخلص العد انقطعت عنه 
كترة الوساوس والرياء . 





الساب المارى والتلزدرن 





د٠٠‏ قال ذو النون المصرى : 
»++ الصدق سيف ابله ٠‏ ما 
وضع على شىء الا قطعه »!1٠+‏ 


ا كناب الشعب ( الرسالة القشيردة للامام القشيرى ) 








باب الصدق 

قال الله تعالى : « دا آسها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادنين)(2 . 

اخير نا : الامام أبودكر محمد بن فورك » رحمه الله » قال أخمر نا عند الله 
نلق تقو بن أحمد الأصهانى قال : حدثنا أب فشي رودن بن تعيين قال : حدثنا 
أبو داود الطيالسى قال : حدثنا شعبة » عن منصور » عن أنى وائل »؛ عن عبد الله 
ابن مسعود ؛ عن الننى صلى الله عليه وس ؛ أنه قال : ١‏ لا بزال العبد بصدق و بتحرى 
الصدق حى بكتب عند الله صديقاً » ولا يزال بكذب ويتحرى الكذب حبى دكتب 
عند الله كذاباً )() 

قال الأستاذ : والصدق : عماد الأمر » وبه تمامه » وفيه نظامه » وهو تالى درجة 
للنبوة » قال الله تعالى : ( فأو لغنك مع الدين أنعم الله علوم من النبين والصديقين. 00 
الاية (5) 

والصادق(؛) الا اللازم(») من الصدق » والصديق الجبالغة منه : وهو الكثر 
الصدق » الذى الصدق غالبه » كا! لسكير والخمير . . وبابه . 

واقل الصدق : استواء السر والعلانية . والصادق : من صدق ق أقواله 1 

والصديق : من صدق فى جميع أقواله » وأفعاله واحواله . 

وقال ا-حمد بن خضروية ؟ 101 اد أن يكون الله تعالى معه فليلز 5 الصدق ؛ 
فان الله تعالي قال : « إن الله مع الصادقن() , 

سمعت الشيخ أباعيد الرحمن السلمى ؛ رحمه الله » بقول : سمعت منصور 
ابن عند الله بقول : سمعت الفرغالى يقول : سمعت الجنيد بشول : الصادق : نتقاب 
فى البوم أربعين مرة » والمرائى شبت على حالة واحدة أربعين سنة . 

وقال ابو -امان الدارانى : لو أراد الصادق آن يصف ما فى قلله ما نطق به 

وثيل الصدق : القول بالحق فى مواطن الملكة . 

وقيل الصدق : موافقة السر النطق . 


(1) أيه ١١5‏ من سورة السوبه. (؟) ؤوآه البخارى و مسلم بنحوه , 
ز(م) آأية 59 من سورة النساء , (:) أى : لفظه , 
(0) أ : المنتق , (5) آيه ١5‏ من سورة البقرة . 


كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) يس 
وقال الفناد : الصدق , هبخ الحرام دمن الشدق 
وقال عبد الواحد بن زيد : الصدق : الوفاء لله سبحانه بالعمل . 





سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت آبا العباس البغدادى يقول : سمعت 
جعفر بن نصير يقول : سمعثثك الجريرى يقول : سمعت سبل بن عبد الله شقول : 
لانم رائحة الصدق عند داهن نفسه أوغيره . 

وقال آبو سعيد القرشى : الصادق : الذى ينأ له أن موت ولا يستحى من سره 
لو كشف » قال الله تعالى : « فتمنوا الموت إن كنم صادقان)(1) 1 

سوط الاشتاة آنا عل الدقاق » رحمه الله » يقول كان انوع الثقى بتكم 
بوم » فقال لوحم ل سارك ا ااهل ا صحف انوت ادبن ان 
أبوعلى : وأنت باعبد الله » استعد للموت فلا بد منه . فتوسد عبد الله ذراعه » 
ووضع رأسه » وقال : قد مت . 

فانقطع آبوعلى ‏ لأنه لم بمكنه أن بقابله ما فعل » لآنه كان لأى على علاقات() 
وكان عبد الله مجرداً لا شغل له . 

مدا الا ل رت ا سن 

ل وح رت م لست 1ن رلك نيام يوري 
ميتة . 

وقال الواسطى : الصدق : صحة التوحيد مع القصد . 

وقيل : نظر عبد الواحد بن زيد إلى غلام من أصحابه قدنحل دنه » فقال : 
باغلام ' اتدم الصوم ؟ 

فقال : ولا أدم الإقطار . فقال : أندم القيام باليل ؟ فقال : ولا أدم النوم . 

فقال : فا الذى أنحلك ؟ فقال : هوى داثم . . وكيان داثم عليه . ف فقال عبد 


. آية 44 من سورة البقرة‎ )١( 
., أسباب وأمور دثيوية‎ 0 


م كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
الواحد يكت © ذا أحرالة : . فقام الغلام » وخطا خطوتين » وقال : إلى » إن 

موع واذنا تلن “فر ا 

وحكى عن ألى © عزنا عل انان ان ام . فورثت مبا دارا » فيعبا 
بخمسن ديتار؟ً .'. وخرجت إلى الحج » فلما بلغت « بابل) استقبلى واحد من 
و القناقته )١()‏ وقال : مامعك ؟ 

نقلت ق لفن : الصدق خمر . . بم قات : خمدون دنناراً . فقال : ناولنها . 

فنا لله الفير 2 . لقرعت قاد ااه سيو ؤقاز ا مقالج تاو قله اعد 
صدقك . ثم نزل عن الدابة » وقال : اركبا . فقات : لاأرية . .. فقال : لاند:, 
الل 

فركبها . فقال : وأنا على ائرك . 

فلما كان العام المستقبل لحق لى » ولازمى حى مات . 

سمعت محمد بن الحسن »© رحمه الله »ء شول : سمعت متصور بن عبد الله 
كول + سحت بحس الخواصي تقو 

سمعت إبراهم الخواص يقول : الصادق . لاثراه إلا فى فرض بؤدبه » او فضل 
1 

وسمعته بقول : سمعت أبا الحسن بن مقسم بقول : سمعت جعفر الخواصس 
بقول : سمعث الجنيد .قول : حقيقة الصدق : أن تصدق ى موطن لابنجيك منه 
إلا الكدت:: 
وقيل : ثلاثة لاتخطى ء الصادف ؛ اامحلاوة » واطيبة » واللاحة . 

وقيل : اوحى الله سحانه » إلى داود عليه السلام » باأداود ه بن صدقى 
فى سريرته صدقته عند الوقن ى علانيته . 

وقيل : دخل « إبراهم بن دوحة ) مع إبراهم بن ستنة » النادية » فقال 
إبراتم بن سئئة : اطرح مامعك من ن العلائق . قال الكل ا 
فقال : نا إبرأهم » لا تشغل سرى » اطرح مامعاث من العلاثق . . قا ل : فطرحت 
الديئار © ثم ال : 





. القناقنه . و جمم قنشن , وهو الدليل اطادى و اليصر بالماء فى حفر الى‎ )١( 


( باب الصدق ) ان 

با إبر اهم ؛ اطرح مامعلك من العلائق . . فتذكرت أن معى شسوعا()التعل » 
فطر <ما » فا احتيجت ف الطريق إل شسع إلا وجدته بن بدى . 

قال إبراهم دن سكديا 4 : هكذا من عامل الله تعالى بالصدق 

وقال ذو النون المصرى ) رعحمه الله : الصدق سيف الله » 5 على شىء 
إلا قطعه . 

وقال سبل بن عبد الله : أول خيانة الصديقن حديبم مع أنفسهم . 

وسثئل فت بح ا مو صلى عن الصدق 6 فأدخل بده ف كر الحداد 300 وأخرج 
الخديدة المحماة . . ووضعها على كفه » وقال :هذا هو الصدق 

وقال يوسف بن أسباط : لأن آبيت ليلة أعامل الله تعالى بالصدق أحب إلى من 
ان أضرب بسي فى سبيل الله تعالى . 

سمعت الأستاذ أنا على الدقاق » بقول : الصدق أن تكون مع الناس كما ترى 
من نفسك » أو أن ترى من لفلف كما تكون 00 

وسئل اهارت احاسى عن عللادة الصدق » فقال : 

الصادق : هو الذى لايبالى اوخرج كل قدر له فى قلوب الخلق من أجل صلاح 
قلبه » ولا" .بحب إطلاع الناس على مثاقيل الدر من سحسن عمله » ولا يكره ه أن يطلع 


لثاس على البىء من عمله ؟ فان كراهته لذلك دليل على أله يحب الزيادة عندهم 
وليس هذا م أخملاق الصديقن 1 


وقال بعضبم : من لم يؤد الفرضض الداثم لاقبل منه الفرض الموقت7) . 

قبل له : ما الفرض الداثم ؟ قال : الصدق . 

وقيل : إذا طلبت الله بالصدق أعطاك مرآة تبصر فها كل شىء من عجائب 
الدنيا والآخرة . 


, أربطة‎ )١( 
, (؟) أى كا تكرن منهى , بأن يسترى عندك الس والملالية‎ 
, (م) أي الاق بوت ؟ كااصلراث اميس‎ 


لبا كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفشيرى ) 

وقيل : عليك بالصدق حيث تخاف أنه بضرك فانه ينفعك » ودع الكذب 
حيث ترى أنه بنفعك ؛ فانه يضرك . 

وقيل : كل شىء شىء » ومصادقة الكذاب لاشىء . 

وقيل : علامة الكذاب جوده بالمن() بغر مستحلف . 

وقال أبن سيرين : الكلام أو سع من أن يكذب ظريف . 

وقيل : ما أملق (؟) تاجر صدوق . 





, ما افيقر‎ ١ القمي,‎ )١( 








زر ؟+*؟» من أستحيا من الله مطيعا +٠‏ 
استحيا الله تالى منه وهو مذنب «٠‏ » 


ام كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القشيرى ) 





باب العياء 

قال الله تعالى : ( م بعلم بان الله برى 0( , 

وآخير نا أبوبكر محمد بن عبادوس | لير ىالمز كى قال 0 ١‏ أبو سل 0 
ابن محمد بن زياد النحوى ببغداد قال : حدثنا إبراهم بن محمد د لخم قال ' سعدفنا 
مو مى بن حيان قال : حدثنا المقدى » عن عبيك الله بن حمر © ا ؛ عن | 
عمر » رضى الله عهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسم : 

(| لحياء م من الإعان . 

وأخصرنا 0 محمد بن إبراهم الإساعيل قال : حدثنا أبوعمان عمروين 
عبد الله الضرىع قال : حدثنا أنو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال . حدثنا بعلى بن 
عبيد قال : حدثنا أبان بن إسحق » عه مد بن محمد » عن مرة اللمذابى » 


ان 


ابن مسعود » رضى الله عنه » ل الله 0 الله عليه وسلم ٠»‏ قال ذات يوم 
لأصحابه : « استحيوامن الله حق الحياء قالوا : إنا نستح ى دا أبى الله » واللممد لله , 
قال : ليس ذلك »؛ ولكن من ا من الله حق الكياء » فليحفظ الرأس 
وماوعى » وليحفظ البطن وما حوى » وليذكر الموت والبل » ومن أراد لاخرة 
ترك زءنة الحياة الدنيا » فن فعل ذللتُ فقد استسحيا من اللهحيق اسفياء )() , 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : أخيرنا أبو نصر الوزيرى قال : 
ل ل ل ال ل 
عن أبيه قال : قال بعض اللحكماء : أحيوا الحياء ممجالسة من ستحى منه 
وسمعته ول سمعت أنا كر الرازى بقول سمعت ابن عطاء 0 العلم 
الأكير : الهيبة واللخياء ؛ فاذا ذهبت اليبة والحياء لم ببق فيه خير (؟ . 
وسمعته بقول : سمعت آبا الفرج الورثاى «قول : سمعت محمد بن أحمد بن 
يعقوب يقول : حدثى محمد بن عبد المللك قال : سمعت ذا الثون المصرى يقول : 
الحياء وجود فى القلب » مع وحشة ما سبق منلك إلى ربك تعالى . 
وقال ذو النون المصرى : الحب ينطق » والحياء سكب » والخوف بقلق . 
)١(‏ آية ١4‏ من سورة العلق . 


(؟) حديث صحيع أخر جه أحمد فى «ستده والتّر هذى فى سئئه والحاكم فى المستدرك والبيق فى الشمب . 
() أى فى القلب . 


( باب الحيساء ) 32 
فهو مستدرج . 

سمعت أنا بكر بن أشكيب » يقول: دخخل الحسن بن | لخداد على عبد الله ابن 
منازل ؛ فقال : من أين تجىء ؟ فقال : من مجلس ألى القاسم المذكر . قال : 
فما ذا كان بتكل ؟ فقال : فى الحياء . فقال عمد الله : واعجباه . . من لم يستح من الله 
تعالى كيف نتكل فى الحياء ؟ . 

سمعت محمد بن امسن بقول : سمعت أنا العباس البغدادى بقول : سمعث 
أحمد بن صالح بقول : سمعت محمد بن عبدون يقول : سمعت أبا العباس المؤدب 
يقول : قال السرى : 

إن الحياء والأنس يطرقان القلب ؛ فان وجدافيه الزهد والورع حطا » وإلا 
رحلا. 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول : سمعت الجريرى 
بقول : تعامل القرن الأول من الناس فيا بيهم بالدين » حى رق الدين .... ثم 
تعامل القرن الثانى بالوفاء حنى ذهب الوفاء » ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حى 
ذهبت المروءة » ثم تعامل القرن الرابع با لحياء حى ذهب الحياء » ثم صار الثامن 
يتعاملون بالرغبة والرهبة . 

وقبل فى قوله تعالى : « ولقد همت به وهم مما لولا أن رأى برهان ربه(0© : 
ا وي الل 0 
ماذا تفعلين ؟ فقالت : أستحى منه » قال يوسف عليه السلام : أنا أولى منلك أن 
أستحى من الله تعالى 1 

وقيل فى قوله تعالى : «فجاءته إحداههما تمثى على استحياء )() قيل : إثما 
استحيت منه ؛ لأنبا كانت تدعوه إلى الضيافة » فاستحيت ان لا يجيب موسى 
عليه السلام ؛ فصفة المضيف الاستحياء » وذلك استحياء الكرم . 

سمغت محمد بن امسن » رحمه الله . بقول : سمعت عبد الله بن الحين 
يقول : سمعت أبا محمد البلاذرى يقول : سمعت أبا عبد الله العمرى .ول : سمعت 
أحمد بن أنى الحوارى بقول : سمعت أنا سامان الداراى بقول : قال الله تعالى : 


. آية 4؟ من سورة يوسف . (؟) آية 0؟ من سورة القصص‎ )١( 


ع ايانم كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية تلامام القشيرى ) 





«ناعبدى إنك ما استحبيت مبى ؛ أنسيت الناس عيوبلك » وانسيت قا 
القيامة ) . 

وقيل : رؤى رجل تصلى خارج المسجد ؛ فقيل له : لم لاتدخل المسجد فتصلى 

وفيل : من علامات المستحى : أن لا يرى موضع ستحيا منه . 

وقال بعضهم : خرجنا ليلة فمررنا ا رجل نام » وفرس عند رأسه 
ترعى » فحركناه » وقلنا له : الائخاف أن تنام فى مثل هذا الموضع المحوف وهو 

006 
00 3 شا اع 52 5 
0 

00 

حياء الجنابة ؛ كأدم » عليه السلام » لما قيلله : أفرارا منا . . فقال : لا » بل 
جا ملك . 

وحياء التقصير ؛ كاللائكة قولون : سبحانك » ماعندناك حق عنادتك . 

وحياء الإجلال ؛ كاسرافيل ؛ عليه السلام » تسريل بجناحه حياء من الله عز 
وجل . 

وحياء الكرم ؛ كالنى صلى الله عليه وسلم » كان ستحى من امته » أن شول 
حم : اخرجوا » فقال الله عز وجل : دولا مستأنسن لحددث 0( . 

وحياء حشمة ؛ كعلى » رضى الله عنه » حين سال المقداد بن الأسود حى 
سآل رسول الله صلى الله عليه وس عن «حكم خروج المذى » ٠»‏ لمكان فاطمة 
رضى الله عا . 





, الأجمة : الشجر الملتف‎ )١1( 
. (؟) كثير السباع , (؟) آية مه من سورة الأحزاب‎ 


( باب الحياء) بها 


كي الو ا ار 00 
عجينك » وعلف شاتك . 


وحياء الإنعام » هو حياء الرب سبحانه » يدفع إلى العند كتاباً محتوماً بعد 
ماعير الصراط » وإذا فيه : فعلت ما فعلت » وقد استحبيت أن أظهره عليك 3 
فاذهب » فلى قد غفرت لك . 

سمعت الآستاذ آنا على الدقاق بقول فى الخير : إن بحى بن معاذ قال : سبحان 
من بذنب العبد فيستحى هو منه . 

ل لعي ا ا ترا 
ابن الأشعث بقول امت ا ا رك ح ساة 9 
القسوة فى القلب » وجمود العن » وقلة الحياء » والرغة ق الدنيا » وطول الأمل . 

وق بعض الكتب : ما أنصفبى عدى ؛ بدعونى فأستحى أن أرده 4 و بعصيبى 
فلا ستحى مى . 
مذلب . 





آن الحياء : بوجب التذويب » فيقال : الحياء : ذوبان الحشا لاطلاع 

المولى . 

ويقال ١١‏ لحياء : انقباض القلب » لتعظم الرب . 

0000 جلس ليعظ الناس ناداه ملكاه : عظ نفسلك ما تعظ به أخاك » 
وإلا فاستحى من سيدك ؛ فاله براك . 

وسثل الجنيد عن الحياء » فقال : رؤية الآلاء » ورؤية التقصير » فيتولد من 
بيهما حالة تسمى ( الحياء) . 

وقال الواسطى : لم يذق لذعات الحياء من لاس خرق حد() أو نقض عهد . 


للك أى أر تكب مئبيأ عنه و اعتدى على حد بن حدود الل , 


ليام كناب الشعب ١‏ الرسالة النشيربة للامام القشيرى ) 
وقال الواسطى اضا : المستحى سيل منه العرق » وهو الفضل الذى فيه » ومادا, 
ف النفس شىء فهو مصروف عن الححياء . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » شول : الحياء : ترك الدعوى دنْ 
بدى الله عز وجل . 
سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت محمد بن عبد الله الصوق » رحمه الله » 
بقول : سمعت أنا العباس بن الوليدالزوزنى .قول : سمعت محمد بن آحمد الجوزجانى 
يقول : سمعت آنا بكر الوراق بقول : رما أصلى لله تعالى ركعتين » فآنصرف عبما » 
وأنا مترلة من بتصرف عن السرقة من الحياء . 








الاب المالت والسلانون 
هي 





« «* انك لا تصل الى صريح الحرية 
وعليك من حقيقة عبودية بقية ٠+‏ 


ماس كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 





باب الحصسرية 

قال الله عز وجل : «ويؤثرون عل اتقدمهم ولوكان ميم محصاصة ١١)‏ 

قال(؟) : إغا أ ثروا عا 0 عردم (0) عما -- منه » وآثروا به . 
لوو 007 4 0 04 0 بن دينار 6 ا 6 0 
عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس عا دكن أحدكم ما قنعت 
به نفسه » وإنما بصير إلى أربعة أذ رع وشبر(؛) » وإئما يرجع الآمر إلى آخر)(») 

«ال : الحرية : أن لايكون العبد تحت رق الخلوقات ؛ ولاايجرى عليه ساطان 
الككونات » وعلامة صحته : سقوط العييز عن قلبه بن الأشياء » فيتساوى عنده 
أخطار الأعراض ١7‏ 
الدنيا 4 فاستوى عندى حجر ها وذهها 5 

سمعت الأستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله » يقول : من دخل الدنيا وهو عنما 
حر ارتحل إلى الآخرة وهو عنبا حر 


سمعت محمد بن المسين يقول : سمعت أنا حمل المراغى يحكى عن الرق » عن 
الدقاق : بقول : من كان فى الدنيا حرأ منها كان ى الآخرة حرا منها . 

واعم آن حقيقة الحرية ى كمال العبودية ؛ فاذا صدقت لله تعالى عبوديته خلصت 
عق رق الأغيار خرئه. 

فأما من ن ثوهم أن العيد يسم له أن بخلع وقتاً عذار الع بودية 4 وبحيل بلحظه عن 
حد الأمر والبى وهو مميز » فى دار التكليف » فذلك انسلاخ من الدين . 





. من سورة الحشر . (؟) الإمام الموّلف‎  ةيآ‎ )١( 

(؟) فى نسخة لتحررم . )2 أى القير . 

() ودوى نحوه ماأحرجه الطبر افى والبيى عن خباب أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( إنما يكني أحدكم ماكان 
و الانيا مثل زاد الراكب ) حديث حسن , 

(؟1) دف أسيغة و الأمراضي » والمراه أن لابثرق بين نفيس وغسيس في شابطيه , 


( باب الحسرية ) الخمضن 

قالع الله سعدا نه 4 صلى الله عليه وس : ٠‏ واعبيد ريك دآتيات البقين )(1) 
بعبى : الاجل » وعليه لجمع المفسرون . 

وآن الذى اشا ر إليه القوم من الترية هو : ان لايكون 0 

من المخلوقات لامن أعراض الدنيا » ولامن اعراض الآخرة ؛ فردأ لفرد(؟) 
سير قه عاجل دنيا » ولاحاصل هوى »© ولا اجل مى » ولاسؤال » 0 
ولاآرب2© » ولاحظ . 

وقيل للشبلى : ألم تعلم أنه تعالى رحمن ؟ فقال : بل .ولكن منل غرفت ورحمته 
ما سالته أن بر حمى . 

ومقام الحرية عزيز . 

سمعت الشيخ أبا على رحمه الله » يقول : كان بق العياس 2 
لو صحت صلاة بغر قران لصحت بمذا البيت : 

أعى ط الإووينان ممالا أن ترى مقلتاى طلعة حر 

وأما أقاويل المشايخ فى الحرية ؛ فقال الحسين بن منصور : من آراد الحرية 
فليصل (؟) العبودية . 

وسئل الجنيد من لم ببق عليه من الدنيا إلا مقدار مص فواة » فقال : المكاتب 
عبد ما بى عليه درهم . 

سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى يقول : سمعت آبا بكر الرازى بقول : 
سمعت أبا عمرو الآتماطى بقول : سمعت الجنيد يقول : إنك لاتصل إلى صريح 
الخربة وعليك من حقيقة عبوديته بقية . 

وقال بشر الحاقى : من أراد أن يذوق طعم الحرية » ويستريح من العبودية(») 
فليطهر السريرة بينه وبين الله تعالى . 

وقال الحسين بن منصور : إذا استوق العبد مقامات العبودية57) كلها نصير حرآ 
من نلعي العيو در لا » فيير سم( بالعبودية بلاعناء ولاكلفة » وذلك مقام الأنبياء 





سح 


, آية وه من سورة الحجر . (؟) أقىالله, (*) أى حاجة‎ )١( 
بأن يوالها ويدم علها . (ه) اغير الله.‎ ) 4 ( 
لغير الله.‎ ) 7١ لله‎ )5( 


(8) وق نسخة فيتوسم أى يتصف ويتحل . 


لان كناب الشعب ' ( الرسالة لق بة للامام آله مرى ) 


ا 

والصديقان » يععى يصير محمولا » لا يلحقه بقلبه مشقة وإن كان متحايا مها شرعا ؛ 
أنشدنا الشيخ أبوعبد الرحمن قال : أنشدنا أبوبكر الرازى قال : أنشدنى منصور الفقيه 
لنفسه : 


ما بى ق الإلس خر لا ؛ ولاى الجن حسر 
قد مضى حر الفريقن فحلو العيش) مسر 
واعلم نايلم انر ةا يدس القور اف 
سمعت الشيخ أبا على الدقاق رحمه الله » يقول : أوحى الله تعالى إلى داود 
عليه السلام : إذا رأيت لى طالباً فكن له خادماً . 
وقال صلى الله عليه وس : «سيد القوم خادمهم ) . 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله يقول . سمعت حملدين ابزاهم بن الفضصل 
يقول سيعت عمد ين الروى حول + معت بحى بن سناد يقول : أبناء الدنيا 
تخدمهم الإماء والعبيد » وآبناء الآخرة تخدمهم الأحرار والأبرار . 
وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن عمان بن يحبى يقول : سمعت على بن محمد 
المصرى يفول : سمعت يوسف بن مومى يقول : سمعت بن خبيق يقول : سمعت 
ار ا ا توم 
من الدنيا قبل أن يخرج منها . 
وقال [ إبراهم بن أدهم : لا تصحب إلا حراً كرما ؛ يسمع ولا بتكم 5 





الاب الرابع والمالادون 





ره * سثل الوسطى عن الذكر فقال: 
الخروج من ميدان الغفلة الى قضاء 
الثساهلدة على غلبة الخسوف 
٠‏ وشسيدة الحب له ع 


ارم كنات الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشرى ) 
باب الذكر 

قال الله تعالى  :‏ يآمبا الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرأ )(1) : 
[ْ آخير نا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشر ببغداد » قال اير نا 
أبوعلى الحسين بن صفوان الرذعي قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن ألى 
الدنيا قال : حدثنا هارون بن معروف قال : حدثنا أنس بن عياض قال : حدثنا 
عمد الله بن سعيد بن أنى هند » عن زياد بن ألى زياد » عن ألى بحرية » عن ألى 
الدرداء » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

آلا انبتكم بخير أعمالكم , وأزكاها عند مليككم ؛ وارفعها بى درجاتكم 
وخير من إعطاء الذهب والورق » وأكُ تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم » ويضربوا 
أعناقكم ؟ 

قالوا : ماذاك يارسول الله ؟ 0 

قال : ذكر الله تعالى ) : 

أخيرنا أبو نعم عبد الملك بن الحسن قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراه. 
قال : حدثنا الديرى ؛ عن عبد الرزاق » عن معمر : عن الزهرى » عن ثابت » 
عن أنس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

. » لاتقوم الساعة على أحد يقول : الله . . الله‎ ١ 





2 


وأخير نا على بن أحمد بن عندان قال : حدثنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا معاذ 
قال : حدثنا ألى ؛ عن حميد »عن أنس بن مالاث » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ 
«لا تقوم الساعة حى () لا بقال فى الأرض : الله , . الله ) , 

قال الأستاذ : والذكر ركن قوى فى طريق الحق سبحانه وتعالى » بل هو العمدة 
فى هذا الطريق » ولا صل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر . 

والذكر على مز داري .. 

ذ كر اللسان » وذ كر القلب . فذكر اللسان به صل الع.د إلى استدامة ذكر 
القلب . والتآثير لذكر القلب ؛ فاذا كان العبد ذاكراً بلسانه وقله » فهو الكامل 
فى وصفه فى حال سلوكه . ١‏ 7 3 


0 5 5 . سورة الأحزراب‎ 3 ١ أية‎ )١( 
؟) سمى حى : إلى أن واغديث أشرحة أحمدق مسئده والإمام تسلم ى صحبحة والثر ميذى عن أئس وقال صحيح الإسناد.‎ ( 


( باب الذكمصر ) وذن 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : الذكر منشور( الولابة ؛ 
فن وفق للذكر فقد أعطى المنشور » ومن سلب الذكر فقد عزل . 

وقيل : إن الشبلى كان فى ابتداء آمره بترل كل يوم سربأ(» ويحمل مع نفسه 
حزمة من القضبان() » فكان إذا دخل قلبه غفلة ضرب نفسه بتلك الاشب حبى 
كسرها على نفسه ؛ فرما كانت الحزمة تففى قبل أن مسى ؛ فكان يضرب بيده 
ورججليه على الخائط . 

وقيل : ذكر الله بالقلب سيف المرشدين » به يقاتلون أعداءهم » وبه يدفعون 
الافات الى تقصدهم » وإن البلاء إذا أظل العبد ؛ فاذا فزع بقلبه إلى الله تعالى بحيد 
عنه فى الخال كل ما يكرهه . 

وسئل الواسطى عن الذكر فقال : الذروج من مدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة على 
غلبة الحوف » وشدة الحب له . 

سمعت الشيخ أباعيد الرحمن السلمى يقول : سمعت هبد الله بن الحمين بقول : 


-. 


سمعت أبا محمد البلاذرى يقول : سمعت عبد الرحمن بن بكر شول : سمعت 
ذا النون المصرى يقول : 

من ذكر الله تعالى ذكر على الحقيقة نسى ى جنب ذكره كل شىء » وحفظ 
الله تعالى عليه كل شبىء » و كان له عوضاً عن كل ثبىء . 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله المعلى يقول : سمعت أحمد المسجدى يقول : 
سثل أبوعمان ؛ فقيل له : نحن نذكر الله تعالى » ولا نجد فى قلوبنا حلاوة ؟ 

فقال : احمدوا الله تعالى » على أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته . 

وف الخير المشبور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنه قال : 

«وإذا مررثم برياض الجنة فارتعوا فما . فقيل له : وما رياضض الجنة ؟ فقال : 
حلق الذكر )(؛) . : 


)١(‏ المنشورء هو مايكتب لمن وك ولاية على جهة من الحهات ؛ ليعلم أهل تلك المهة تحقق ولا يته علييم . والمراد أن الذكر 
يشهد الذاكر بالولاية كا يشبد المنشور الوالى بولا يته على القوم . 

(1) طريقا. ل 

(4) رواه انس وأععرسه أحيد فى مسئده والتريلى والببيتى دقال حديث صحيح ورواى ننحوه فها أخرجه الطبر اق 
فى المعجم الكبير عن ابن عباس رنمى اله عب] أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « إذا أمررتم برياض المنة فارتعوا » قالوا: 
وما رياف النة ؟ قال ؛ مجالس العلم » ورمز ل السيوطى الصعف . 


آخير نا 0 بغداد ١‏ : حدثنا رع را قال : 
ابن أنى للدنيا قال : حدثنا امهتم بن خارجة قال : حدثنا ام م واعيل ابن عياش » عن 
اه ل ا و ارح لمر 
اللحية :"فنا نار فيك 431 خا راقن "الجن © 00 الذكر » اغدوا »: 
ورويها #«واذكروا ».مق كان عب أن بعل مرراائه عند الل انر كيفنا مرا 
الله عنده ؟ فان الله سبحانه ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه(0) , 





وسمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت مدأ الفراء يقول : سبعت الشبل 
بقرل : أليس اللمتعالى يقول:أناجليس من ذ كرف ؟ ما الذى استفدتم من مجالسة 
للق يما ١‏ 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله دن موسى السلاتى بقول : سمعت الشيللى بنشد 
فى مجلسه : 

ذ كرك » لاألى نسيتك محة وآبسر مافى الذكر: ذكر [ 

وكدت بلا وجدأموت من الهوى وهام على القلب /اللتفقان 

فلما أرانى الوجد أنك حاضرى> شهدتك موجودا بتكل مكان 

فخاطبت موجوداً بغير تكلم ولاحظت معلوماً بغير عيان 

ومن خخصائص الذكر : أنه غير مؤقت » بل ما من وقت من الأوقات إلاوالعبد 
مأمور بذكر الله انا فوضا ف إنا دا . والصلاة » وإن كانت أشرف العبادات 2 
فقد لاتجوز فى بعض الأوقات . والذكر بالقلب مستدام فى عموم الحالات . 

قال الله تعالى : ( الذين بذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنومم . ا 

سمعت الإمام آبا بكر اواأررك رع مره : قيامأ : بحق الذكر » 
وقعوداً : عن الدعوى فيه . 

وسمعت الشيخ أباعيد ار حمن سال الاستاذ أبا ظَ للدقاق » فقال * 

)١(‏ دواه أبوالائبا وأبو يعلى » والبزار © والطبرانى والحاكم » والبيبى وقال الحاكم صحيح الإسناد » وقال الحافظ 
المنذرى أسائيده ثفات مشبو روك محتج بهم والحديث حسن , وروى بنحوه عن أبى هريرة قال : ثال رسول الله صل الله عليه وسلم 
إذا مر رتم برياض ابمنة فارتعو! : قيل ومارياض ابلنة ؟ قال المساجد قال : وما الرتع ؟ قال سبحاث الله والحمد له ولا إله إلا الله 


والل أكبر أخرجه التريلى . 
(؟) آية ١ا‏ عن سورة آل عمران . 


( باب الذكر ) ماران 

الذكر أتم أم الفكر ؟ فقال الأستاذ أروعل ها الى روك الشبخ فيه ؟ 

قال الشيخ أبوعبد الرحمن : عندى الذكر أتم من الفكر ؛ لأن البق » سبحانه » 
يوصف بالذ كر » ولا يوصف بالفكر ؛ وما وصف به اللميق سبحانه أتم ما اختقص 
به الخلق . فاستحسنه الأستاذ أبوعل » رحمه الله . ْ 

وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى رحمه الله يقول : سمعت محمد بن عبدالله 
يقول : سمعت الكتانى يقول » لولا أن ذكره فرض على لما ذكرته إجلالاله » 
مثل ول كره . . ولم يغسل فه بألف توبة متقبلة عن ذكره . 

وسمعت الأستاذ أبا على » رحمه الله » ينشد لبعضهم : 

ما إن ذكرتك إلا هم يزجرلى قابى وسرى وروحى عند ذكراكا 

حى كأن رقيباً منك متف لى إياك؛ ويحك والتذكار إياكا(؛) 

ومن ختصائص الذكر : أنه جعل فى مقابلته الذكر 20 . قال الله تعالى : 

«فاذكروق أذكركم ) . 

وق خير : «أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وس : إن 
اله تعالى يقول : أعطيت أمتلك مالم أعط أمة من الأمم ؛ فقال : وماذاك ياجيربل؟ 
فقال : قوله تعالى : ( فاذكرونى أذكركم ) ؛ لم يقل هذا لأحد غير هذه الأمة . 

وقيل : إن الملك يستأمر الذاكر فى قبض روحه . 

وق بعض الكتب : أن موسمى ؛ عليه السلام » قال يارب : أين تسكن ؟ 
فأوحى الله تعالى إليه » فى قلب عبدى المؤمن . ومعناه : سكون الذكر فى القلب 
فان الّق سبحانه وتعالى منزه عن كل سكون وحلول» وإثما هو( : إثبات ذكر 
وتحصيل . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : 
سمعت فارساً يقول : سمعت الثورى يقول : سمعت ذا النون » وقد سألته عن 
الذكر فقال : هو غيبة الذاكر عن الذكر » ثم أنشأ يقول : 

لالآق أشاك أكر ذكبرا: .ك » ولكن بذالة يجرئ سان 





)١(‏ والمعنى » كا ذكره الشيخ العروسى أى: إذا شرعت فى ذكرك ياآفى قام زاجر بقلى وسرى وروحى يبعدق عن 
ذكرك . و كأن مذراً بحذرنى بقوله : إياك أن تقرب الذكر إياك » لكوفى امت أملا له , 
(؟) أى ذكر الله لمن يذكره . () أى السكون . 


بام كناب الشعب ( الرسالة القشبربة لأذمام الفشيرى ) 


اما 0 0 0 ا ااا ا ا ا ا اي ل ل ل ف 


وقال سبل بن عبد الله بعال يرم ار الال سحاد يناد ى : ياعبدى » 
ما أنصفتى ؛ أذكرك وتسانى » وأدعوك إلى وتذهب إلى غيرى ٠‏ وأذهب عنك 
البلايا وأنت معتكف على الطايا » يابن آدم » ما تقول غذا إذا حجن ؟ 





)بالا ا اا 0011112211 


وقال أبو سلمان الدارانى : إن فى الجنة قيعاناً(') » فاذا أخذالذاكر فى الذكر 
أخذت الملائكة ف غرس الأشجار فما » فر ما يقف بعض اللائكة » فيقال له : 
لم وقفت ؟ فيقول : فر صاحى . 

وقال الحسن() : تفقك تفقدوأ الحلاوة فى ثلاثة أشياء : فى الصلاة » والذكر » وقراءة 
القرآن » فان وجدثم » وإلا فاعلموا أن الباب مغلق . 
فيه حيات كثرة . ارشع ركيف) جلي ل 
المواء خرجت الحيات » فصحت بالشيخ » فقال د كن اللاي ا 
م عادت ؛ فصحت به » فقال مثل ذلك ل 
فلما أضبيخنا قام 4 ومشى » ومشيث معه » فسقطت من وطائه(4) حية عظيمة وقل 
تطوة قتابه » فقلت : ما أحسسست مها ؟ 

فقال : لا » منذ زمان مابت ليلة أطيب من البارحة . 

قال أبوعمان : من لم يذق وحشة الغفلة لم يجد طعم أنس الذكر . 

سمعث ضملك بن الحسن يقول : سمعت عبد الرحمن دن عبك الله الذبياى يقول: 
سمعت الجريرىيقول : سمعت الجنيد يقول : سمعت السرى يقول : 

مكتوب فق بعض الكتب البى أنزها الله تعالى : « إذا كان الغالب على عبدى 
ذكرى عشقى وعشقته ) . 

وباسناده : أنه أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : ولى فافرحوا » وبذكرى 
فتنعموا) . ْ 


وقال الثورى : لكل شثىء عقوبة » وعقوبة العارف بالله انقطاعه عن الذكر 





, القيعان : الأمكنة المستوية من الأرض . (؟) البصري‎ )١( 
0 (؟) الركوة : الدلو الصغيرة . 9" الوطات + اخهاف. الوم‎ 


زاب لكر نان 


موب لشفا العا ”سا0 ا ا ا ا اا لحل تدع * 1ج امه 7د ل اعت أ ا مات اه لتو 2ج بر 





اف ممع معد 


وف الإنجيل اذكرفى حين تغضب أذكرك حين أغضب »؛ وارض بنصرق لك ؛ 
فان نصرنى لك خير للك من نصرتك لنفسلك . 

وقيل لراهب : أأنت صائم ؟ فقال : صائم بذكره ؛ فاذا ذكرت غيره أفطرت . 

وقبل : إذا تمكن الذكر من القلب » فان دنا منه الشيطان صرع » كما يصرع 
الإنسان إذا دنا منه الشيطان » فتجتمع عليه الغياطن فية فيقولون : ما هذا ؟ فيقال : 
قد مسه الإنس . 


وقال سبل : ما أعرف معصية أقبح من نسيان الرب تعالى . 

وقيل الذكر الى لايرفعه الملك » لأنه لا اطلاع له عليه » فهو سر بين العبد 
وبين الله عز وجل . 

وقال بعضوم : وصف لى ذاكر ق أجمه » فأتيته » فبينا هو جالس إذا سبع 
عظم رس ا ل لل ل له 
ماهذا ؟ فقال : قيض الله هذا السبع على على » فكلما دخلتى فئرة عضى عضة ؛ كما 


4 


”0 
يا لدم د 06 ال 0 


رجل يكثر أن يقول : الله الله . . فوقع يوماً على رأسه جذع فانشج رأسه وسقط 
الدم » فاكتتب على الأرض : الله . . الله . 





قال الجنيد : الفتوة كف الأذى ٠*٠‏ 
ويذل الندى ++ 
وقيل : الفتوة ‏ فضميلة تأتيها ولا ترى 


بوم كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


باب الفتوة 
قال الله تعالى : م فتية ة آمنوا برمم وزدناهم هدى)() . 
قال الأستاذ : 0 00 (0) أن يكون العبدساعياً أبداً فى أمر غيره . 
قال صلى الله عليه وس : ( لابزال الله تعالى فى حاجة العبد ما دام العبد فى حاجة ” 
أخيه 0 . 





أخير نا به على بن ابييل بن عبدان » قال : أخير نا به حك بن عبيد قال : 
حدثنا به إماعيل بن الفضل قال : حدثنا به يعقوب بن شوك بن كاسي قال 
حدثنا به ابن أى انم » عن عبد الله بن عأه الاسام » عن عبد الرحمن بن 
هومز الأعرج )عه ن أى هريرة » عن زيد بن ثابت رضى الله عنهما » عن رسول 
الله صلى الله عليه وسم إى قال : ( لايزال الله تعالى ى -حاجة العبد مادام العيد فى سحاجة 
أيه المسلم ) ' 

سمعت الأستاذ أباعلى الدقاق يقول: هذا الذلق0؟) » لايكون كماله إلا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ فان كل أحد فى القيامة يقول : نفسى . . نفسى ؛ وهوء 

صلى الله عليه وسم ( يقول : أمى 00 ١‏ 

سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن 
الحسين يقول : سمعت أباجعفر الفرغانى يقول: سمعت الجنيد يقول : الفتوةبالشام ؛ 
واللسان بالعراق » والصدق بخراسان . 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازى يقول : سمعت عمد بن نصر 
ابن منصور الصائغ يقول : سمعت محمد بن مردويه الصائغ يقول : سمعت الفضيل 
يقول : الفتوة : الصفح عن عيرات الإخوان . 

وقيل : الفتوة : أن لا ترى لنفسلك فضلا عن غيرك . 

وقال أبو بكر الوراق : الفنى من لاخصم له 

وقال محمد بن على الثر مذى : الفتوة : أن تكون خصماً لرباك على نفسات ويقال: 

من لا يكون خصماً لأحد . 


. آيه م١ من سورة الكهف‎ )١( 
. (؟) والأولى أن يفال فى معناها » هى : ملكة فى الشخص تحمل على البدل والحود » بل تقتضى قوة الإينار ( العروسى)‎ 
7 ١ . (؟) أى الفثوة‎ 


( باب الفتوة ) 41م 
سمعت الأستاذ أباعل الدقاق » رحمه الله » يقول : سمعت النصر اباذى يقول : 
بى أصحاب الكهف ١‏ فتية ) ؛ لأمهم آمنوا برسهم بلا واسطة . 

وقيل : الى : من كسر الصم ؛ قال الله تعالى : و سمعنا فى يذ كرهم 
إبراهم'") وقال تعالى : «فجعلهم جذاذا )1 وصم”اكل إنسان نفسه + قن خالف 
هواه فهوفى على الحقيقة . 

وقال الحارث الحاسبى": الفتوة : أن تنصف ولا تنتصف . 

وقال عمر بن عمان المكى : الفتوة : حسن الاق . 

وسئل الجنيد عن الفتوة » فقال : أن لا تنافر فقيراً » ولا تعارض غنياً . 

وقال النصر اباذى : المروءة شعبة من الفتوة » وهو الإعراض عن الكوننن » 
والانقة موها : 

وقال محمد بن على الأُرمذى: الفتوة أن يستوى عندك المقم والطارىء . 

سمعت محمد بن الحسين ( رحمه الله » يقول : سمعت على بن غير الحافظ 
بقول 1 

سمعتثك أيا سهل بن زياد بقول : سمعثث عبك الله بن ايد بن حنبل يقول 9 

وقيل لبعضهم : ما الفتوة ؟ فقال : أن 0 بأكل عنده ولى أو كافر . 

سمعث بعص العلماء يقول 1 ٠‏ استضاف مجودى ‏ إبرأهم اليل عليه السلام 6 
فقال : بشرط أن تسم » ثمر المجوسى » فأوحى الله تعالى إليه : منذ خمسان سنة 
نطعمه عا للى كفره »© فل د ناولته لقمة من غير أن تطالبه بتغيير دينه ؟ ٠‏ فم ى إبراهم 
عه لقان لاس رن حت ادر واعتدر إليه » فشألة عن الست +-فذكر 
له ذلك ؛ فأسم الخوفي:. 

وقال الجنيد : الفتوة : كف الأذى » وبذل الندى 

وقال سهل"ين عبد الله : الفتوة : اتباع السنة . 

وقيل : الفتوة : الوفاء والحفاظ . 

وقيل : الفتوة : فضيلة تأتها ولا ترى نفسك فيا . 





, آية 56 من سورة الأثبياء. (؟) آبة مه من سورة الأنبياء‎ )١( 


و كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


وقبل : الفتوة : أن لامبرب إذا أقبل السائل . 
وقيل ا تلحجب مز ن القاصدين . 





وقيل : أن لا تدخر ولا تعتذر. 
وقيل : إظهار النعمة 4 وإسرار الحنة 8 
وقيل : أن تدعو عشرة أنفس فلا تتغر إن جاء تسعة أو أحد عشر . 
وقيل : الفتوة : ترك المييز . 
سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى » رححمه الله ؛ يقول : قال أحمد تر 
خحضرويه لامرأته أم على : أريدأن أتخل دعوة أدعو فها «عياراً شاطراً ) كان فى 
بلدهم «رأس الفتيان ) . 
فقالت : امرأته : إناك لامبتدى إلى دعوة الفتيان . فقال : لابد . ١”‏ 
فقالت : إن فعلت فاذبح الأغنام والبقر والحمر » وألقها من باب دار الرجل 
إل بات ذارك: 
فقال : أما الأغنام والبقر فأعلم . فا يال الجمر ؟ 
فقالت : تدعو فى إلى دارك » فلا أقل من أن يكون لكلاب امحلة خير . 
وتيل م دعوة © وفهم شيخ شيرازى » فلما أكلوا وقع علمهم 
فقال الشبخ الشرازى ١‏ صاحب الدعوة : ما السيب فى ثومنا ؟ فقال : لا أدرى. . 
اجهدت فى جميع ما أطعمتكم إلاا الباذنجان ٠‏ فلم سال عليه . 
فلما أصبحوا سألوا بائع الباذنجان » فقال :ل يكن لى ا 
ارمع الفلا ١‏ وبعته ) فحملوه إلى صاحب الأرض ليجعله فى حل » فقال 
جل ؛ تبالون بي أل باذنجانة ؟ قل وهبته تلاك الأرض » ووهبته "ورين »© 
.حماراً » وآلة الحرث ؛ لثلا يعود إلى مثل ما فعل . 
وقبل : تزوج رجل امرأة . . فقبل الدخول ظهر بالمرأة الجدرى » فقال الرجل: 
اشتكت عيى » ثم قال : عميت » فرفت إليه المرأة . . م ماتت بعد عشرين 
سئة .. ففتح الرجل عينيه » فقيل له ى ذلك فقال ال أعم » ولكن تعاميت حذار 
أن تحزن » فقيل له : سبقت الفتيان , 


مد ييه هد 


( باب الفتدوة ) يكل 
وقال ذو النون المصرى : من أراد الظرف فعليه بسقاة الماء ببغداد . 
فقيل له : كيف هو(') ؟ فقال :لما حملت إلى الليفة » فها نسب إلى من الزندقة » 
رأيت سقاء عليه عمامة » وهو متّرد عمنديل مصرى » وبيده كيزان خزف رقاق » 
نقلت : هذا ساق السلطان » فقالوا : لا » هذا ساق العامة . فأخذت الكوز وشربت . 
وقات أن مع اي : أعطه ديناراً . فلم يأخذه » وقال : أنتأسير » وليس من الفتوة أن 
شيل منلك شيئا 





وقبل : ليس من الفتوة أن تربح على صديقك . قاله بعض أصدقائنا » رحمه 
الله تعالى . 

وكان فى يسمى ١‏ أحمد بن سهل ؛ التاجر » وقد اشتريت منه خحرقة بياض فأخل 
القن رأس ماله فقلت له : ألا تأخذ ربحاً ؟ فقال : أما الْن فآخذه » ولا أحملك 
منة ؛ لأنه ليس له من الأطر ما أتخلق به معك » ولكن لا آخذ الربح ؛ إذ ليس 
ا 

وقيل : خرج | نسان يدعى الفتوة من ١‏ نيسابور ) إلى ( نسا ) فاستضافه رجل » 
زبعه ديام من النجار + فلم فرغوا من الطعام حرجت جار تت الام عل 
أيدهم » فانقبضٍ النيسابورى عن غسل اليد » وقال : ليس من الفتوة أن تصب 
النسوان الماء على أيدى الرجال . . 

فقال اد نم موسيه ألطل مار ءاي انال 
أيدينا أم رجلا . 

سمعت منصوراً المغرلى بقول : أراد واحد أن متحن نوحاً النيسابورى العيار(").. 
فباع منه(؟) جاريه فى زى غلام » وشرط أنه غلام » وكانت وضيئة الرجه » 
فاشتراها نوح على أنما غلام » ولبئت عنده شهوراً كثيرة » فقيل للجارية : هل 
علم أنك جارية ؟ فقالت : لاء إنه ما مسى » وتوهم أنى غلام . 

وقيل : إن بعض الشطار طلب منه تسلم غلام كان يخدمه إلى السلطان »فأنبى » 
فضربه ألف سوط » فل يسم » فاتفق أنه احتم تلك الليلة » وكان برد شديداً » 
فلما أصبح اغتسل بلماء البارد » فقيل له : خاطرت بروحك »؛ فقال : استحييت 


(1) أي سام . (؟) العيار أى الشجاع , 
(ع) أى باع له. 


وس تدا شف اإرسالة الإشير ين للامار التسيرق ) 


ب 


من الله تعالى أن أصير على . ضرب ألف سوط لأجل لوق » ولا أصر على مقاساة 
برد الاغتسال لأجله . 

وقيل : قدم جماعة من الفتيان لزيارة واحد يدعى الفتوة » فقال الرجال : 
ياغلام قدم السفرة ؛ فم يقدم . فقال له الرجل ذلك ثانياً وثالثاً . 00 
إلى بعض » وقالوا » ليس من الفتوة أن يستخدم الرجل من يتعاصى عليه فى تقد 
السفرة كل هذا .. فقال الرجل ٠١‏ أطات بالج : ؟ ذقال الغا م: كان علا تمل ) 
فلم يكن من الأدب تقدم السفرة إل الفتان مع الفل » ولم يكن من افترة إثقاء 
دادو نان . فقالوا له : دققت ياغلام » مثلك من 











رط : إن رجلا نام بالمدينة يق الخاج 3 و أن وضميانه )(') سرق »2 
فخرج » فرأى جعفرا لاد رصي به » وقال له : أنت أخذت هميانى ؟ فقال 
له : ماذا كان فيه ؟ فقال : أ ألف دينار. 

فأدخله داره .. ووزن له ألف دينار » فرجع الرجل إلى منزله » ودخل 
بيته » فرأى هميانه فى بيته وقد كان توهم أنه سرق ؛ فخرج إلى جعفر معتذراً , 
ورد عليه الدنائير » فألى أن يقبلها » وقال : شىء أخرجته من يدى لاأستّرده . 

فقال الرجل : من هذا ؟ . فقيل : جعفر الصادق . 

وقيل : سأل شقيق البلخى - جعفر بن محمد عن الفتوة » فقال : ما تقول أنت ؟ 
فقال شقيق : إن أعطينا شكرنا . وإن منعنا صيرنا . ْ 

فقال جعفر : الكلاب عندنا بالمدينة كذلك تفعل . 

فقال شقيق شفيق : ياأبن بنت رسول الله » ما الفتوة عندكم ؟ 

فقال : إن أعطينا آثرنا » وإن منعنا شكرنا . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت أبا بكر 


الرازى يقول : سمعت الجريرى بقول : دعانا الشيخ أبو العباس بن مسروق ليلة 
إلى بيته » فاستقبلنا صديق لنا » فقلنا له : ارجع معنا » فنحن فى ضيافة الشيخ » فقال: 





(1) الميان : يكسر اهاء : الدراهم أو كيس الدراهم . 


( باب الفئوة ) موب 


ل5---ئ ‏ اا ا 
لطعي يد لس مووي بم عومسم هي ع جمييه وستجر يا سور صمي سير انب ...ل صم لويد لايم لم سسسسخصصد ‏ 


إن لم يدع . . فقلنا : نحء ن نسلئى (1). كما استثى رسول الله صلى الله عليه وسمم 
لعائشة رضى الله عما . 

فرددناه() » فلما بلغ باب الشيخ أخير ناه ما قال » وقلنا . فقال : 

جعلث موضعى من قلبك أن تجىء إلى منزلى من غير دعوة » على كذأ 
وكذا إن(؟) مشيت إلى الوضع. الذئ تقعد فيه منه إلا على خدى وألح عليه . 
روضع لجن ارس ١‏ رحبل الرجل .ارق لتسلسل حن ددن لبر أن 
يوجعه » وسحب الشيخ وجهه على الأرض إلى أن بلغ موضع جلوسه . 
واعلم أن من الفتوة السئر على عيوب الأصدقاء » لا سما إذا كان لهم فيه شماتة 
الأعداء . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول لنصر اباذى كثراً : إن عليا 28 
يشرب بالليل ويحضر مجاساك بالمار » وكان لابسمع فيه ما يقال » فاتفق أنه 
كان عثى يوماً ومعه واحد ممن يذكر عاياً بذلك عنده فوجد علياً مطروحاً فى موضع ؛ 
وقد ظهر عليه أثر السكر وصار بحيث يغسل فه » فقال الرجل : إلى كم نقول 
اا . هذا على على على الوصف الذى نقول . فنظر إليه النصراياذ ى 
وقال للعذول(؛) : احمله على رقبتك » وائقله إلى منزله 0 








وسمعته يقول انماضت د با على الفارهبى يقول : سمعت المرتعش يقول : د 
مع أبى حفص على مريض نعوده » ونحن جماعة » فقال للمريض ا 
فقال : نعم فقال لأصحابه : تحملوا عنه . . فقام العليل . . . تحرج معنا وو صضيداً 
كلنا أصحاب فراش نعاد . 


. أى نستأذن لك عند الدخول . (؟) وق نسخة » فأخذناه معنا‎ )١( 
. أى : ما مشيت . (4) أى : اللا له‎ )( 





الفراسة 


ا 0 
لحن بعر 00 
السنة ٠٠‏ وتعود على أكل | 


لم تخطىء فراسته ٠١‏ 


2 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
00 باب الفراسة 

قال الله تعالى : «إن فى ذلك لآيات المتوسمين ٠ )١()‏ قبل : المتغرسين . 

أخمر نا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى » رحمه الله تعالى » قال 0 
ابن على بن الحسين الرازى قال : أخيرنا محمد بن أحمد بن السكن قال : - 
تومي يب داوق قال : حدثنا محمد بن كثير الكونى قال ا م 
عن عطية » عن أنى سعيد الدرى قال : قال رسول الله صلى الله : عليه وسلم : 

« اتقوا فراسة المؤمن ن ؛ فانه ينظر بنور الله عز وجل )() . 

والفراسة : خاطر على القلب فينبى ما يضاده . وله على القلب حكم اشتقافاً 
من : فريسة السبع » وليس فى مقابلة الفراسة مجوزات”7) النفس . 

وهى على حسب قوة الإبمان : فكل من كان أقوى إعاناً كان أحد فراسة . 

سيو 50 الحق » وتكون مواد 

من الحق بلا سبو ولاغفلة » بل حكم حق جرى على لسان عبد . 

ل سبحاله . 

وقال الواسطى : إن الفراسة : سواطع أنوار لمعت فى القلوب » وتمكن معرفة 
حملت السراثر فى الغيوب من غيب إلى غيب » حبى يشبد الأشياء من حيث أشبده 
الحق » سبحانه ' إياها » فيتكلم على ضمير الخلق . 

ويحكى عن أنى الحسن الديلمى أنه قال : 

دخلت ( أنطاكية ) لأجل ( أسود) قبللى : إنه يتكلم على الأسرار . فأقمت فا 
إلى أن خرج من جبل ( لكام )(؛) ومعه ثىء منا المباح يبيعه » وكنت جائعاً منذ 
ومين لم آكل شيئاً فقلت له : بكم هذا ؟ وأوهمته أنى أشترى ما بين يديه فقال : 
قعل ثم ؛ حبى إذا بعناه نعطيلك ما تشار ى به شيعا يج افر كه وسرت إلى شه 
همه أنى أساومه . ثم رجعت إليه » وقلت له : ١‏ 

إن كنت تبيع هذا فقل لى م : ها جعت يومين » أقعد ثم » حبى إذا 

عناه نعطيك ما تشترى به شيقاً . . ا 


. آية ها من سورة الحجر‎ )١( 
أششرحه البخارى ى الثاري بخ و الترملى عن أبى سعيد الحكيم وسموية والطبرانى فى'المعجم الكبير » وابن عدى فى الكامل‎ )١( 
. عن الى أمامة وابن جرير عن أبن عمر‎ 

(؟) أى : احبالات . (4 ) جيل بالشام . 


0ك الترلجي؟ لضن 


فالتفت إلى وقال لى : إذا ل د » إلا أن يكون 





ا ل ع 0 
مقامات الإعان . ١‏ 

وقيل : كان الشافعى ؛ ومحمد بن سكين" ن » رحمهما الله تعالى » فى المسجد 
8 رام ل رجل » فقال محمد بن اللحسن ل أنه نيجار : وقال الشافعى : 
أتفر ين أنه حداد ٠.‏ فسالاهة » فال 8 ا قبل هذا لذ ٠.‏ والساعة أنعن , 

المستنبط : من يلاحظ الغيب ند . ولايغيب عنه 3 ولا يخى عليه شىء 6 

( لعلمه الذين يستنبطونه منهم )90 , 

والمتوسم : هو الذى يعرف الومم (") ؛ وهو العارف ما هو ى سويداء القلوب 
بالاستدلال والعلامات » قال الله تعالى : « إن فى ذلك لآنات للمتوسمين لك 
أى : للعارفين بالعلامات الى يبد.ها على الفريقن”من أوليائه وأعدائه . 

و شين ل ل ا 
مب المعانى » وهو( “)من خواص ١‏ الإمان ) » والذين ه هم أكر منه(؟) حظا « الربانيون») 
قال الله تعالى 0 ربانين)9! , يعنى : علماء ا : 00 بأخلاق الحق 
نظراً وخخلقاً » وهم فارغون عن الإخبار عن الذلق » والنظر إل بم » والاشتغال 
اتقزانا 

وقيل : كان أبوالقاسم المناد ى مريضاً . وكان كبر الشأن » من مشايخ 
( نسابور ) فعاده أبوالحسن ع البوشنجى . والحسن الحداد » واشتريا بنصف درهم 
تفاحاً فى الطريق نسيئة » وحملاه إليه » فلما قعدا قال بق الها اسم : ماهده الظلمة ؟ 


)١(‏ أى معام الفراسة . (؟) آية مم من سورة الأساء. 
(م) أى العلا مة , (: ) آية ها من سورة الحجر . 
)٠:(‏ أىنرالله. (5) أى هن المتوسم . 


() آية وبا من سورة آل عمران . 





1 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
فخرجا . وقالا : ماذا فعلنا ؟ . وتفكرا . فقالا : لعلنا لم نؤد تمن الت الفاح 6 وأعطناو” 
الغفن » وعادا إليه ؛ فلما وقع بصره علهما قال : هذا عجب » أمكن الإنسان 
أن يخرج من الظلمة مبذه السرعة ؟ . أخمرانى عن شأتكا . وفك كو السكنه القصية : 
فقال : نعم » كان يعتمد كل واحد منكما على صاحبه فى إعطاء الغن » والرجل 
يستحى منكما فى التقاضى . فكان تبى التبعة » وأنا السبب » إنما رأيت ذلك فيكما , 
وكان أبو القاسم المنادى هذا يدخل السوق كل يوم ينادى . فاذا وقع بيده ما فيه 
كفايته من دائق إلى نصف درهم خرج منه . وعاد إلى رأس وقته » ومراعاة قلبه . 

وقال الحسين بن منصور : 

الحق إذا استولى عل سر ملكة:الأسرار ؛ فيعايئها » ويخير عنها . 

وسئل بعضهم عن الفراسة » فقال ازواخ تقلت ف اللكرت: تدرف عل 
معانى! الغيوب ؛ متنطق عن ان الخلق نطق مشاهدة » لا نطق ظن وحسبان . 

وقيل : كان ببن زكريا الشختى وبن امرأة سبب قبل توبته » فكان يومآً 
واقفاً على رأس أنى عمان الخيرى ؛ بعد ما صار من خواص تلاميذه » فتفكر فى 
شأنها » فرفع أبو عمّان رأسه إليه وقال آها تمقيت 5 

قال الأستاذ الإمام » رحمه الله : 

كنت فى ابتداء وصلى بالأستاذ أنى على الدفاق » رضى الله عنه » عقد لى 
المجلد ن فى مسجو ١‏ المطرز » فاستأذنته وقتاً للخروج إلى ( نسا) فأذن لى فيه » فكنت 

أمشى يوماً فى طريق مجلسه » فخطر بيالى : ليته ينوب عبى فى مجالسى أيام غيبى . 





لتوعاوا : لخر يال لامر يدق عليه أن ينوت عى اق الأسبو يومين > 


ل و را ل و ل رقالاضء 


ثالث » فالتفت إلى وصرح بالإخبار عنه على القطع . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن © الحلوى. جيه الله * بتو ل مرمنم سد 
أبا عمرو بن تجيد يقول : 
كان شاه الكرمانى حاد الفراسة » لا يخطىء » ويقول : : من غض بصره عن 
امخارم » وأمسك نفسه عن الشبوات » وعمر باطنه بدوام المراقبة ؛ وظاهره باتباع 
السنة » وتعود أكل الخلال » لم تخطىء ء فرأسته . 


( باب الفراسية ) 20 





كل أبن اسن التورى :فق آرم تو لات فراسة ار 

فقال : من قوله تعالى : ( ونفخت فيه من روحى)!) ؛ ن كان حظه من ذلك 
النور أنم » كانت مشاهدته أحكم 2( وحكّه بالفراسة 0 : ألا ترى كيف 
أوجب نفخ الروح فيه () السجود له بقوله تعالى : 

(فاذا سويته ونفيخت فيه من روحى فتّعوا له ساجدين ) . 

وهذا الكلام فق أى الحسن النورى فيه أدى غموض وإمام 0 نفخ 
الروح( (١‏ 4 لتصه وسامن يقول بقدم الأرواح 4 ولاكما لو 3 المستضعفن 
فان الذى يصح عليه لتفخ والاتصال والانفصال فهو قابل للتأذر والتغيير 2 وذلك 
ع ن سهاث الحدوث 4 ون الله » سيحانه وتعالى 4 خص المؤمنن نات وأنوار ما 
يثفر سوك 4 وهى قَْ الحقيقة معارف 83 وعليه يحمل قوله 0 الله عليه وسلم : 
(ذ فانه ينظر بنور الله) أى بعلم وبصيرة يخصه الله تعالى به ويفرده به من ن دون أ شكاله» 
وتسمية العلوم والبصائر ألوانا 3 غير مستبدع 4 ولا ببعد وصف ذلك بالنفخ 6 
والمراد مله : الاق 

وقال الحسين بن منصور : 

المتفرس هو المصيب بأول مرماه إلى مقصده » ولا يعرج على تأويل وظن 
وات 

وقيل : فراسة المريدين تكون ظناً يوجب تحقيقاً (؛)» وفراسة العارفين تحقيق 
بوجب حقيقة . 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى : 

إذا جاا سم راقن الصدق فيجالسوهم بالصدق ؛ فامهم جواسيس القلوب ؛ 
يدخلون 2 “لوبكم ويخر جود ممأ ه نْ حيتت لاتحسود : 

سرمعك امك دن' ن الحمين رحمه الله » يقول : 22000 منصور بن عبد الله يقول : 
سمعتث الا ادى بقول : ١‏ سلمعسما ايا الحخداد د يقول : اله راسة 1 ول خاطر بلا 





100 آيه 5؟ من سورة الحجر وآبة ؟/ من سورة ص . ع أى فق آدم . 
(") أى لمعل نمح الروح هو السبب الموجب لسجود الملا لكة . (4) أى 


طة دده جب وممسبسو ممصو دسم - بج دعم شم وب سه ا ا نجس مب :مهت جاه سسحت اما مو سب سبد مسي ا 





ويحكى عن أنى عبد الله الرازى ( نزيل نيسابور ) قال : 

كسانى ( ابن الأنبارى ) صوفاً ‏ ورأبت على رأس' الشبى قلنسوة ظريفة تليق 
بذلك الصوف » فتمنيت فى نفسبى أن يكو نا جميعاً لى . . فلما قام الشبيى من مجلسه 
التفت إلى . . فتبعته » وكان عادته إذا أراد أن أثبعه يلتفت إلى » فلما دخل داره 
دشلت ؛ فقال لى ا انزع الصوف 5 فز عثه . . فلفه وطرح الفلنسوة عليه » ودعا 





0 


بنار فأحر قهما : 
وقال أنو حفص النيسابورى . 
لسن اعد أ يدعى الفراسة » ولكن يتى الفراسة من الغير ؛ لأن النى صل 
اللّه عليه وسلم قال: ( اتقوا فراسة المؤمن ) ولم يقل : تفرسوا فكيف يصح دعوى 
الفراسة أن هو فى مل اتقاء الفراسة ؟ . 
وقال أبو العباس بن مسروق : 
ديلت عل شيخ من أصحابنا أعوده .. فوجدته على حال رثة » فقلت فق 
نفسى. : من أين يرتزق هذا الشيخ ؟ فقال لى : يا أبا العباس : دع عنلكث هذه الْواطر 
الدنيئة » فان لله ألطافاً خفية . 
ويحكى عن الربيدى قال : 
كنت قْ مسعجك ببغداد مع جماعة من الفقراء 3 فم يفتح عليئا بشىء أياما 6 
فأتيت الخواص لأسأله شيئاً ؛ فلما وقع بصره على قال : الحاجة الى جئت لأجلها 
يعلمها الله ام لا ؟ فقلت ٠‏ بل ؛ فقّال : اسكتث ولا نبدها لوق 6 فر جعث وم 
ألبث إلا قليلا حى فتح علينا ما فوق الكفاية . وقيل : كان سبل بن عبد الله يوماً فى 
الجامع 6 فو قع حمام 7 المسيجل من شدة ماطرقه من ادر والمشقة » فقال سهل ِ 
إن شاها الكرمانى مات الساعة ؛ إن شاء الله تعالى » فكتيوا ذلك . . . فكان كما 
قال . 


وقبل : خرج أبوعبد الله الأروغندى - وكان كبير الوقت ‏ إلى «طوس») 
فلما بلغ دخر » وقال لصاحيه : اشر ايز . فاشترى ما يكفهما » فقال :اشتر أكثر 
من ذلك . فاشرى صاحبه ما يكى عشرة أنفس تعمداً » فكأنه لم يجعل لقول ذلك 
الشيخ تحقيقاً قال : فلما صعدنا إلى الجبل إذا بجماعة قيدتهم اللصوص »؛ ل يأكاوا 
منذ مدة » فسألو نا الطعام » فقال : قدم إلمهم السفرة . 


( باب الفراسة ) ع 





ويد مص عد “لهي ودويته تنسح 








اك 


وقال الأستاذ الإمام : كنت كنت بين يدى الأستاذ الإمام أبى على رحمه الله يوما 
فجرى حديث اع السلين رع الل وألة 00 
موافقة للفقراء » فقال الأستاذ أبوعلى : مثله فى حاله ؛ لعل السكون أولى به . ثم 
ف ذلك مح ساقس لاسر مسا ا 
مجلدة حمراء مربعة صغيرة فا أشعار الحسين بن منصور . فاحمل تلك المجلدة 
ولاتقل له شيثاً وجثئى ما وكانواقت اماحرة , . فدخلت عليه فاذا هو ىق بيت 
كتبه والمجلدة موضوعة بحيث ذكر » فلما قعدت أخذ الشيخ أبوعبد الرحمن 
السلمى فى الحديث وقال : كانبعض الناس١(١)يئكر‏ على أحدمن العلماء حركته فى السماع 
فرؤى ذلك الإنسان يوماً خالياً فى بيت وهو يدور كامتواجد » فسئل عن حاله 
فقال : كانت مسألة مشكلة على » فتبين لى معناها ‏ فلم أتمالك من السرور حى 
قمت أدور » فقيل له : مثل هذا يكون حالهم . 

فلما رأيت ما أمرنى به الأستاذ أبوعلى » وما وصف لى على الوجه الذى قال 
وجرى على اسان الشيخ ألى عبد الرحمن ماكان قد ذ كره به » تحيرت » وقلت : 
كيف أفعل بينهما ؟ . 

5 م فكرت ق نفسى وقلت : لاوجه إلا الصدق ؛ فقلت : إن الأستاذ أباعل 
وصف لى هذه المجلدة وقال لى أحملها من ن غير أن ادن الشيخ انا هو ذا 
أخافك » وليس مكنى مخالفته » فأى شىء تأمرنى به ؟ وبانخرعا ') ومسلساً ) 
من كلام الحسن » وفيه تصنيف له سماه : كتاب ١‏ الصهيور فى نقض الدهور ) 
وقال أعمل هذا إليه وقل له : إنى أطالع تلك المجلدة وأنقل منبها أبياتاً إلى 
مصنفاى . . فخرجت . 

0 عن الحسن الحداد » رحمه الله » أنه قال : 

كنت عند أنى القا اسم المنادى وعنده جماعة من الفقراء . فقال لى : أخرج 
للق بس صرت اح للد ندل اكاك لسار رابع انيع د 
ماع فقرى » قال : فأخذت و مكتلا)(؟) وخرجت . . فلما أتيت سكة « سيار ) رايت 
شيخاً ميا أ فسلمت عليه وقلت : جماعة م: ن الفقراء فى موضع » فهل لك أن 
ان 1 معهم بشىء ؟ فأم . .حت إذا أخرج إلى شيثا من ايز واللحم والعنب 2 


. أى إنسان . (7) فأخرج مجلداً آخر من كلا م الحسين بن منصور‎ )١( 
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ساعد حدعه موجه دم اميه د اكات عد عد العسستنبع اهاج لالتججاجييي مسد مص 





-41-2ةةْهئوكف ا لالص 


المع سم سسسب اد 








«مسياد الدع عون سابد بجر سمن صع و م و 


أشيلته مثة » فرجعت واعتذرت إلى الشيخ » وقلت :لم أجدهم . . وعرضت بأنهم 
تفرقوا » ورددت السبب١(١)‏ عليه 9 جئت إلى السوق ففتح عل بثشىء) فحملته , 
فقال : ادخل . 

فقصصت عليه القصة ٠‏ فقال : نعم 4 ذاك 0 بق سيار ( رجل سلطانى ("), إذا 
جثت للفقراء بشىء فأنهم عثل هذا » لا مثل ذاك . 

قال أبوالحسين اراقع رونت آنا الخير التينانى » فلما ودعته . . خرج معى إلى 
يأب المسجد 6 وقال ل : 8 أيا سين 3 أنا أعلم أنك لاتحمل معاتُ معلوماً» ولكن 
أحمل معلك هاتين التفاحتين . 

فأخذ هما 10 ووضعمهما قُْ جيى »2 وسرثك » فلم يفتح لى بشى ء ثلاثة أيام 4 
فآأخرجت واحدة مهما . وأكلمها » ثم أردت أن أخرج الثانية » فاذا هما جميعاً 
قُُ جيبى ) فكنت كل ممهمأ ويعودان 55 الك باب الموصل ٠‏ فقات 2 نفسى : 
إمهما يفسدان على حال توكلى : إذ صارتا معلوماً لى . . 

فأخر جتهما من جيبى رة . فنظرت فاذا فقير ملفوف فى عباءة يقول : أشوى 
تفاحة . 

فنا و لمبما إبأه . . فلما عير نث وفع لى . أ الشيخ تنا بعمهما إليه . وكنث.ق رفقه 
فى الطريق . . . فانصرفت إلى الفقير ء فلم ا 

سمعتث مل بن الحسين يقول سمعث عبك الله بن عل يقول ١‏ مد جرعلتث أيا عر 
ابن علوان يقول : 

كان شاب لصحتب الجنيد 2 وكان يتكلم عل خواطر الناس 2( فذ كر للجنيد » 
فقال له الجنيد :ماهذا الذى ذكرعننلك ؟ فقالالجنيد : اعتقد شيعا . فقال :اعيقدث ! ! 
فقال الشاب : اعتقدت كذا وكذا ؟ فقال الجنيد : لا . فقال : اعتقد ثانياً » ففعل , 
فقال : اعتقدت كذا وكذا . فقال : لا فقال : ثالث . فقال : مثله فقال الشاس هذا 
عجب » أنت صدوق » وأنا أعرف قلى ؟ !. فقال الجنيد : صدقت فى الأول 
والثانى والثااث » ولكبى أردت أن أمتحنك هل يتغر قلبك . 


. ) أى الطعام . )50 أى منسوب إلى السلطان وطعامه ليس يضاف ( العرومى‎ )1١( 
. (؟) أف إلى أن وصلت فى سفرى‎ 


لتر اسيم 0 








غك 


5-0 ول د أباعبد الله الرازى يقول #أغنا ابن ارق 7 
إليه دواء فى ع » فأخذه : نم قال : وقع اليوم فى المملكة حدث : لا آكل ؛ 
ولأ أشي حى أعلم ماهو ؟ فورد الخير بعده بأيام : أن القرمطى دخل مكة ى 
ذلك اليوم » وقتل مها تلك المقتلة العظيمة . 

سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى رحمه الله يقول : سمعت أبا عمان 
المغرلى يقول : 

000 الكاتب هذه الحكاية » فقال : هذا عجب .. فقلت له : هذا ليس 
وا الكاتب : ماخير مكة اليوم ؟ فقلت : : تحارب 
الطلحيون وبنو الحسن . دم الطلحين اسورد عليه عمامة 0 ١‏ 00 مكة 
البوم عل بطر ارج 0 مكة ‏ فكان كما ذ كرات لف 

ويروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ٠‏ قال : 

دخلت على عمان بن عفان رضى الله عنه ؛ وكنت رأيت فى الطريق امرأة تأملت 
محاسنها » فقال عمّان رضى الله عنه : يدخل على أحدكم وآثار الزنا ظاهرة على عينيه » 
فقلت له : أوحى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ . 

فقال : لا » ولكن تبصرة . وبرهان » وفراسة صادقة . 

وقال أبو سعيد الأراز : دخلت المسجد الحرام » فرأيت فقيراً عليه خرقتان 
يسأل الناس شيثاً » فقلت فى نفسى : مثل هذا كل على الناس . . فنظر إلى وقال : 

( واعلموا أن الله يعلمى مافى أنفسكم فاحذروه)0. 

قال : فاستغفرت فى سرى » فنادانى » وقال : 

ووهو الذى يقبل التوبة عن عباده )(') . 

وحكى عن إبراهم الخواص أنه قال : 

كنت ببغداد فى جامع المدينة » وهناك جماعة من الفقراء » نأقبل علينا شاب 
ظريف » طيب الرائحة » حسن الحرمة (؟) » حسن الوجه . فقلت لأصحابنا : 
بقع لى أنه مبودى . . فكلهم كرهوا ذلك » فخرجت »؛ وخرج الشاب » ثم رجع 


. آية ممم من سورة 5 البقرة . (؟) آية ه؟ من سورة الشورى‎ )١( 
, وى تسطه ىر اطدمة » » وق حرق 2 الحملة » وهى لمع شعر آلر أس © وهى الأصواب‎ 0 
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ماو ا ا مط د امع عمسم مامص دعم ددا جد عد معطت صصص عه بعرو عو مد حم معدم د مطا نعل عيضت : 





لهم وقال : ماذا قال الشيخ فى ؟ . فاحتشموه . فألح علوم » فقالوا : قال إللك 
عبودى . قال * جاءق وأكب على يدى » وأسلم . فقيل له : ما السيب ؟ قال : 

ليحك قَْ 0-3 أن الصديق لاتخدى» ء فر أسثه . فقلت: أمتحن المسلمين 0 فتأملهم , 
وقلت : إن كان فهم صديق فى هذه الطائفة(١)؛‏ لأنهم بقولون() حديثه سيدحاته » 
فلست عليكم 2 فلما اطلع 5 الشيخ عا 2 4 وك رمن 2 غلفية أنه صديق 0 
وصار الشاب 0 ن كبار الصوفية ٠.‏ 

سمعتث) الشيخ أ با عبك الرحمن الملم ى زر سكمة الله » يقول سمعيت عيك الله بن 
إبراهم بن العلاهء 6 شرل : سمعث كيوك بن داود يقول : 9 

كنا عند الجريرى» فقال : هل فيكم من إذا أراد التق » سبحانه» أن يحدشق 
المملكة حدثاً أعلمه قبل أن يبديه؟ قلنا : لا. فقال ابكو اعلى قاو 6 تجد من الله تعاللى شيثاً. 


لو اكاك يدك ف فم لندن 160 حى ص الس 5 لاتيخات مع الله تعالى شيئاً غيره : 
زقال : فخرجت إلى أى يزيد لأسأله عن التوكل » فدققت عليه الباب » فقال لسن 
للك 8 ف قول عبك الرحمن كفاية ؟ . فقلت 9 : افتتح اليا 8 فشال 0 ا ون 4 أتاك 
العجواف من وراء لباب 5 ولم يفتح لى الباب 4 نضيت 3 وليل سئة ) م قصدته ( 
فقال : مرحباً » جثتى زائراً فكنت عنده شبراً » فكان لايخطر بقلبى شىء إلا 
حدثى عنه . فعند وداعه لى قلت : ْ 
أفدنى فائدة . فقال : حدثتى أبى : أنها كانت حاملا لى » فكانت إذا قدم لما 
طعام من حلالامتدت يدها إليه » وإذا كان فيه شبة 4 القضيت يدها عنه . 
وقال إبرأهم التواص : 
دخلت البادية » فأصابتى شدة » فلما بلغت مكة » داخلبى شىء من الإعجاب »2 
فنادتى عجوز : يا إبراهم » كنت معلك فى البادية فلم أكلمك ؛ لأنى لم أرد أن 
أشخل شوك أخرج عئاتُ هذا الأوسواس 
وحكى أن الفرغانى كان يخرج كل سنة إلى الحتج » وعمر +( تسابور ) » 
ولايدخل على أنى عمان | لرى قال: فدخلت عليه مرة 6 وساحيكت 6 ذم يرد على 


010 أى السوفية . 0 وى نسخة و يتلون حدينه » أى كلا مه , 
م نوع من الحبات الكبيرة . 


( باب الفراسسة ) 3-6 
الجادم 4 -فقليت ق: لف + م يدخل عليه 7 1 ا 1 00 تناامة 8 تال 
أبوعمان : مثل هذا يحج ويدع أمه لا ييرها رت 

قال : فرجعت إلى « فرغالة ) ولزهها حى مانت . 9 قصدت أباعمان ٠»‏ فلما 
دخلت استقبلنى » وأجلسنى » ثم إن الفرغانى لازمه وسأله سياسة دابته''): فولاه 

ذلك حبى مات أبوعيان . 

وقال خدر النساج : 

كنت جالساً فى ببى » فوقع لى : أن الجنيد بالباب » فنفيت عن قلبى * فوع 
لى ثانياً » وثالثاً » فخرجت فاذا بالجنيد » فقال : لم لمتخرج مع الخاطر الأول ؟. 

وقال محمد بن الحسين البسطاى : 

دخحلت على أى عمان المغرنى » فقلت فق نفسى : لعله يتشهى! ' على شيعا ؟ فقال 
أبوعئان : لا يكنى الناس أن آخذ مهم حتى يريدوا مسألى إياهم . 

وقال بعض الفقراء : 

"كت سوناف فوقع لى : أن ا مر تعش اه بؤمسة عشر دره] ؛ لأشارى 

مها الركوة(5)» والخبل » والنعل » وأدخل البادية : 

ش قال : فدق على الباب » ففتحت » فاذا أنا بالمرتعش معه خريقة » فقال : 

خذها . فقلت : يا سيدى » لا أريدها .. فقال : فلم تؤذينا ؟ .كم أردت ؟ فقلت : 

خمسة عشر درهما . فقال : هى خمسة عشر درهاً 

وقال بعضهوم ف قوله تعالى : «أومن كان ميتاً فأحييناه )(4) أى : ميت الذهن 
فأحياه الله تعالى بنور الفراسة » وجعل له نور التجلى والمشاهدة » لايكون كمن 

عثبى بين أهل الغفلة غافلا. 

. إذا صحت الفراسة ارق صاحبا إلى المشاهدة‎ : 0 ١ 

سمعتثت الشيخ أياعيد الرحمن السلمى يقول : سمعث محمد بن الممسين البغدادى 
يقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصر يقول سيعت آنا اعباس بن مسروق يقول: 
قدم علينا شيخ » فكان يتكم علينا فى هذا الشأن(0) يكلام حسن . وكان عذب 
الاسان » جيد الخاطر » فقال لنا فى بعض كلامه : كل ما وقع لكم فى خاطركم 








)١1(‏ أى خديها . )١(‏ وى سخة : يشهى أى يسألى قضاء ثىه 
(0) الركوة ؛ الدلو الصغير ة. (4) آية ١7١‏ من سورة الأنعام , (0) أى ف الصوفية . 
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فقولوه لى . فوقع فى قلى أنه ميودى ؛ وكان الخاطر يقوى ولايزول . فذكرت 
ذلك للجربرى 3 فكر عليه ذلك » فقلت : لا بد لى أن أخير الرجل بذك ؛ فقلت 
له : تقول لنا ما وقع لكم فى خاطركم فقولوه لى ؛ إنه يقع : إنلك ممودى .. فأطرق 
ساعة ثم رفع رأسه وقال -صدقت » أشبد أن لاله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول 
الله . وقال : قل مار ست جميع المذاهب وكنت أقول : إن كان م قوم[١)مهم‏ ىع 
شفع هؤ لاء 3 فداخلتكم لأخديركم 4 فالم عل الحق . وحسن إسلامه , 

ويحكى عن الجنيد : أنه كان يقول له السرى : تكل على الناس(). 

فقال الجنيد : وكان فى قابى حشمة!؟ من الكلام على الناس ؛ فانى كنت أنمهمم 
نفسى فى استحقاق ذلك . . فرأيت ليلة الى صلى الله عليه وسلم فى المنام وكانت 
ليلة جمعة » فقال لى : ١‏ تكلم على الناس ) . فاننبت .. وأنقيت باب السرى قبل أن 
أصبح ؛ فدققت عليه الباب » فقال: لم تصدقنا حبى قيل لك ؟ فقعد للناس فى الجامع 
بالغد » فانتشر ى الناس أن الجنيد قعد بتكم على الناس ؛ فوقف عليه غلام نصرانى 
متنكراً » وقال له : أمما الشيخ ؛ ما معنى قول رسول الله ( صلى الله عايه وس ) : 

واتقوا فراسة المؤمن ؛ فان المؤمن ينظر بنور الله تعالى ؟ 

«قال : فاطرق الجنيد . . ثم رفع رأسه وقال : 

أسل ؛ فقد حان وقت إسلاممك . فأسم الغلام , 


. وثى لسحة ومع أحد». (؟) أي عطهم ودكرهم‎ )١( 
, (؟) أن مهابه‎ 








قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
انكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن 
ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن 
الغلق ٠‏ 


ال 02 
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باب الخلق 

قال الله تعالى : « وإناك لعلى خاق عظم ) (. 

اخخز ابعل بف الحم الكفرانف قال لغرن أب افع الضفان لسر 
قال : حدثنا هشام(") بن محمد بن غالب قال : حدثنا معلى بن مهدى قال : حدثنا 
بشار بن ابراهم القبرى » قال : حدثنا غيلان بن جرير عن أنس قال : 

«قيل يارسول الله : أى المؤمنين أفضل إعاناً ؟ قال : أحسنهم خلقاً )51 . 

إذ الخلق الحسن أفضل مناقب العبد » وبه يظهر جواهر الرجال . والإنسان 
مستور بخلقه مشهود بخلقه . 3 م 

سمعت الأستاذ أباعلى الدقاق » رحمه الله ٠‏ يقول : إن الله تعالى » شخص ثنيه 
صلى الله عليه وسلم ما خصه به » ثم لم يان عليه بشىء من خصاله مثل ما أثى بخلقه ؛ 
فقال عر من قائل : 

«وإنك لعلى خلق عظم )40 . 58 

وقال الواسطى : وصفه بالخلق العظم ؛ لآنه جاد بالكونين(*) » واكتتى بالتدتعالى . 

وقال الواسطى أيضاً : الخلق العظم 2 لايخاصم ولا يخاصم ؛ هن شدة 
معر فته بالله تعالى . 

وقال الحسين بن منصور : معناه : 

لم يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعتك الحق . . 

وقال أبو سعيد الحراز : لم يكن لك هنة غير الله تعالى:. 

ميدق ادر ١‏ عرو بصن الساليج وذوك: سخمك لقو ون الع ا 
قن يوت لكان شرل ْ 

التصوف خلق » من زاد عليك بالخلق » فقد زاد عليلك فى النصوف . 

ويروى عن ابن تمر » رضى الله عنهما » أنه قال : 

إذا سمعتمونى أقول لمملوك : أخزاه الله فاشهدوا أنه حر , 

. آن ؛ س سورة القام . (؟) وى نسخة : تمنام‎ )١( 


() أشرجه الإمام البخارى فى صحيحة . (4) آية 4 من سورة القلم . 
(0) بالدنيا والآخرة , 


( باب الخلق ) الك 


لك 





لو أن العبد أحسن الإحسان كله:» وكانت له دجاجة فأساء إلما لم يكن من 
اسن . 

وقيل : كان ابن عمر » رضى الله عبهما » إذا رأى واحداً من عبيده يحسن 
الصلاة يعتقه . فعرفوا ذلك من خلقه » فكانوا يحسنون الصلاة مراءاة له » وكان 
يعتقهم » فقيل له فى ذلاث فقال : من خدعنا فى الله انخدعنا له . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن عبد الله الرازى يقول : سمعت 
أيا عمل الجريرى يقول ؛: سمعث الجنيد يقول : سمعتث الحارث اغاسبى 1 
فقدنا ثلاثة أشياء : حسن الوجه مع الصيانة » وحسن القول مع الآمانة » وحسن 
الاحاء فخ الوفاء 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازى يقول : 

الخلق : استصغار ما منك إليه واستعظام ما منه إليلك . 

وقيل الأحنف : من تعلمت الاق ؟ فقال : من قيس بن امم المنقرى قيل : 
وما بلغ ه. ن خلقه ؟ قال : بينا هو جالس ١‏ فى داره إذ جاءت خادم له سفودا!١)‏ عليه 
شواء » فسقط من يدها © فوقع على ابن له » فات » فدهشت الجارية » فقال : 
لا روعة علياك 4 أنت حرة لوجه الله تعالى . 

وقال شاه الكرمانى : 

علامة حسن الخلق : كف الأذى »؛ واحهال المؤن . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وس «إنكم لاتسعون الناس بأهوالكم ولكن 
ليسعهم منكم سيط الوجه وحسن الاق آفة 

وقيل لذى النون المصرى : من أكثر الناس هما ؟ قال : : أسوأهم خاقاً . 

وقال وهنا. : مأ تاق عبك بخلق أربعين صباحاً إلا لجواأنه الله طبيعة فيه 5 

وقال الحسن البصرى فى قول الله تعالى : « وثياباك فطهر » أى : وخلقكِ 
فحسن , 


0ك 





, سديد يشوى عليه الحم‎ )١( 
, (؟) رواه البزار ؛ و أبو لم فى الخلية واطاكم فى المستدرك والبيق فى الشعب‎ 
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وقيل : كان لبعض النساك شاة فرآها عل ثلاث قو ائم1١)‏ . فقال : من فعل ما 
هذا ؟ فقال غلام له : أنا » فقال : ل ؟ قال : لاغمك ما فقال ليل لعل 
من أمرك بذلك . اذهب فأنت حر . 

وقبل لإبراهم بن أدهم : هل فرحت ى » الدنيا قط ؟ . فقال : : نعم » مرثين 
إحداهما ام ذات بوم فجاء إنسان وبال على ؛ والثانية : كنت قاعداً فيجاء 
إنسان وصفعى . 

وقبل : كان أويس القرنى إذا رآه الصبيان يرمونه بالحجارة » فيقول : إن كان 
ولابد فارمونى بالصغار(2 : كيلا تدقوا ساق فتمنعونى عن الصلاة . 

فلك حون قي . . وكان يتبعه . . . فلما قرب من الحى وقف » 
وقال : يافى » إن بى شىء فقله ؛ كيلا يسمعلك بعض سفهاء الحى فيجيبوك7) . 

وقيل حاتم الأهم : أيحتمل الرجل من كل أحد؟ . . فقال : نعم » إلامن نفسه 

وروى أن أمر المؤمنين على ؛ ن أنى طالب(؛) رضى الله عنه » دعا غلاماً له 
فلم يجبه ؛ فدعاه ثانيً وثالتا ف يجبه ؛ فقام إليه فرآه مضطجعاً » فقال : أما تسمع 
ياغلام ؟ فقال : نعم . قال : فا حملك على ترك جوانى ؟ فقال : أمنت عقوبتك 
فتكاسلت . فقال : امض ؛ فأنت حر لوجه الله تعالى . 


وقيل 0 معر وف الكرتى الدجلة ليتوضاً “ورمع مصحفه وملحفته » 

ؤجاءت امرأة وحملمما ؛ فتبعها معروف »© وقال : ياأخبى » أنأ معر وف ولا أن 
عليك ؛ ألك ابن يقرأ ؟ قالت : لا . قال : فزوج ؟ قالت : لا » قال : فهاتى المصحف 

ودخل اللصوص مرة دار الشيخ أى عبد الرحمن السلمى ١+‏ المكابرة ) » 
وحملواما وجدوا ) فسمعت بعص أصحابنا يقول : سمعيكث ” ا بأعبك الرحمن 
يقول : اجتزت بالسوق » فوجدت جبى على م عر يزيد () » فأعرضت ؛ ول ألتفت 
ا" 0 
5 «الراوة فلت 5 أن السفاراس انا 
(؟) وق لسحه فيؤدرك , انحن لي كرم الله وجهه ورضى 


ا« ب ان بيئه و بيئه» وقال له أنت منى مثر له هارو ن هن مومى ولاه ن المواقف المحموده ماشبدت 
به السيرة أنظر أسد الغابه » و الإصاوة والسيرة النبوية , (0) أى تباع فى المراد , 


باب لفق ) 4 





عم مم 2022 ممصت ص 


سمعت الشيخ أباحاتم السجستالى رك !بيعت آنا ضر لسرا الطوسى 
بقول : سمعت الوجهى يقول : قال الجريرى : قدمت من مكة » حرسها الله تعالى؛ 
فبدأت بالجنيد » لكيلا يتعنى إلى » فسلمت عليه : ثم مضيت إلى المتزل فلما 
صليت الصبح فى المسجد إذا أنا به خلى الصف + فقلت : إنا جتتك أمس. لغلا 
تتعنى » فقال : ذاك فضلك » وهذا حققك . 

#وسئل أبوحفص عن الذلق » فقال : هو ما اختار ل ليصا 
صلى الله عليه وس فى قوله تعالى :يد العفو وأمر بالعرف1") 0 

وقيل : الخلق او رات اه غريبا 

وقيل : الخلق قبول ما برد عليك من جفاء الخلق ٠‏ وقضاء الهق بلا ضجر 
اقلق 

' وقيل : كان أبو ذر على حوض يبسى إبلا له » فاسرع بعض الناس إليه . 
فانكسر الحوض »؛ فجلس » ثم اضطجع ؛ فقيل له فى ذلك فقال : إن رسول الله 
صلى الله عليه وس أمرنا إذا غضب الرجل أن يجلس فان ذهب عنه . وإلافليضطجع. 

وقيل : مكتوب فى الإنجيل : عبدى . . اذكرنى حين تغضب أذكرك حين 


اغضب . 
#وقالت امرأة لمالك بن دينار : يا مرائى . . فقال : ياهذه ؛ وجدث اسمى الذى 
اضله أهل البصرة ٠‏ 3[ 


وقال لقمان لابنه : لاتعرف ثلاثة إلا عند ثلاثة : الحلم عند الغضب والشجاع 
عند الخرب »!والآخ عند الحاجة إليه . 

#وقال موسى » عليه السلام : إلى » أسألك ان لايقال ما ليس فى ؛ فأوحى 
' اله سبحائه إليه : ما فعلت ذلك لنفسى » فكيف أفعله لك ؟ 

[وقل لعن أبن زان الخار. »د وكاةاله كلام سوء 1ل لايع الغلام ؟ 

فقال الأتعلم عليه الحم 0 

#وقيل فى قوله تعالى : وو سبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة )(" : الظظاهرة : تسوية 
ل 





٠٠١ : الأعراب آية : 199 . (+) سورة لقان آية‎ )١( 


0ك 


414 حانا التسوت 1( الرنسالة القتتر ب لاوما الفشر كو ) 


مس مسيم ر ممع مه ل مراع لمعيه موود نا بمسجسح و يصب «١‏ 5 بد رسي 
سعد ممهذا در" الالاد ع «و أب باجاجتت ري اجون ل سو حب 1 لنبااه م حاحص بتو دج امجيس حوب ._ تعواي كعنةا 


وقال الفضيل(١) ٠‏ لأن يصحبى فاجر جين الاق ان 3 من 50 يصحبى 

وار كارك شين اال كرو محم لد ا 

وحكى أن إبراهم بن أدهم خرج إلى بعض الرارى فاستقيله جندى » فقال : 
3 العمران ؟ فأشار 1 المقرة 3 فضرب رأسه وفعت » فلما جاوزه » يد 
إله 4 إبراهم دن أدهم زاهد (خخر اسان (( فيجاءه يعتذر إليه 6 فقال : : إناكلا ضربتى 
سألت الله تعالى للك الجنة . فقال : لم ؟ فقالعلم تألى أفجر عليه» فلم أرد أن يكون 
نصيبى مناث اير 3 ونصيباك 7 اشر : 

وحكى أن أباعمان الحيرى دعاه إنسان إلى ضيافة » فلما واق باب داره قال : 
يا أستاذ فد ليده ا دخولك » وقد ندمت » فالصرف »2 فى ر جع أبوعهان » 
لما واق منز له عاد إليه الرجل 0( وقال : با أستاذ 6 “لك ملت . 00 يعتذر إليه 84 
وفال : احضر الساعة . . . فقام أبوعئان ومضى » فلما واقى باب داره قال : مثل 
ماقال فى الأولى » م كذلك فعل فى الثالثة والر ابعة » وأبوعمان ينصرف ويحضر 
0 كان بعك مرات قال ٠:‏ يا أستاذ 4 5 د شك عتبارك 5 ف شأ يعتذر و مد ححه 4 ذقال 

لامدحى على خاق تمجدل مثله مع(" الكلاب : الكاب إذا دعي حفر ٠‏ وإدذا 
اخر الرجن .+ 

وقيل : إن أباعمان اجتاز سكة وفك الحاجرة 2 فالى عليه من سطح طشت 
رماد » فتغير أصحابه » وبسطوا ألستتهم : فى الملى » فقال أبوعمان : 

الاتقولو اشيئاً » من استحق أن يصب عليه النا نأو 4 فصو لح على اثره ل 0 
لك أن يغضب . 0 0 

2 وقيل ‏ ل لى جعفر بن حزظلة » فكان جعنر يعخءمه نجدا © 


والفقير يقول : نعم الرجل أنرك لو ١‏ تكن عودياً . فقال جعفر : عقيدقى لاتقدح 
فم تحتاج إليه ف 20 ؛ فسل لنفسات الشفاء ولى المداية 1 





. ابن عياض‎ )١( 
ولى نسخة ولى ه.‎ )١( 


ان الخلق ) 4 


ل 25 5 5 ف يدا م بعر عمس لهو لماوع ج22 مجم 7 


ل : كان لعبد الله المخياط حربف مجوسى مط سنن ؛ ويدفع ا 
دراهم زيوفاً أ » وكان عبد الله يأخذها . . فاتفق أنه قام ه من حانوته يوماً لشغل » 
فوجاء بالدراهم الزيوف » فدفعها إلى تلميذه » فلم يقبلها 6 فدفع إليه الصحاح : 
فلما رجع عبد الله قال لتلميذه: * 

أبن قميص المجومى ؟ 

فذكر له القصة . . فقال : بئسها عملت ؟ إنه منذ مدة يعاملنى عثلها » وأنا أصير 
عليه » وألقها فى بثر » لثلا يغر ما غيرى . ' 

ا أوقيل : الحلق السىء يضيق قلب صأحية ؛ لآنه لايسع فيه غير مراده ؛ كالمكان 
الضيق لايسع' فيه غير صاحبه . 

وقيل . حسن الاق : أن لاتتغير ممن يقف ف الصف بجنبك . 

وقيل : من سوء خلقك : وقوع بصرك على سوء خاق غيرك . 

وسثل رسول الله » صلى الله عليه وس » عن الشؤم » فقال 

وسوء الخلق 0 (). 3 
أخيرنا 1 اخ الأهوازى » قال : حدثنا أبوالحسن الصفار 
الفزارى قال : ٠:‏ حدثنا م ل ةم 
الله عنه » قال : 

قيل : يارسول الله » ادع الله تعالى على المشركن 


فقال : «إنما بعت رحمة » ولم أبعث عذابا )(") 


)1 أحرجه أحمد قى مسيده © والطبر فى ق المحم الأوسط » وأبو نمي فى الحلية عن عائشة » وأخرجه الدرا قطى 
فى الأفراد » والطبرافى فى الاأوسط عن جابر » ورمز له السيوطى بالضعف . 
(؟) أشرجه البخارى ىق التار يخ عن أب هريرة ورمز له السيوطى بالحسن . 








الجود والسداء 


اربعة لا ينبغى للشريف أن يانف منهن 
وان كان أميرا ٠+‏ قيامه من مجلسه 
لأبيه ٠‏ وخدمته لضيفه ++ وخدمته 
لعالم يتعلم منه ٠+‏ والسوال عما 


[ الباب الثامن والئُلابُون 
2 
ؤ 


اله كع عفصي مد حا لسعم مرح سي سا سحي ميري لهسم 


1 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


م ع اعديم اج ع لمحي يوج قاس سام سامح م لطحقت تعد عرف 


قال ألذه عز وجل 8 « ويؤثروت عل أنفسهم ولو كان فنا خصاصة 00 
أخير ا عل ل أحمد بن عبدان ,قال : أخير ا امي بن عبيك قال : حدثنا 
لسن بن العباس قال : حدثنا سبل قال : حدثنا سعيد بن مسلم » عن يحبى بن 
سعيك » عن محمد بن إبراهم » عن علقمة » عن عائشة » رضى الله عنهما » قالت : 
قال رسول الله صل الله عليه وس : 
) السخى 5 قريب من الله تعالى 4 5 سا مل الناس 6 قريب من المجنة 0 بعيك 
دن النار : : 
وال ش : بعيك من الله تعالى 4 بعيك من الناس 4 يعيك من الجئة 4 قر دس 
من النار .'! 
والجاهل السخى احب إل الله تعالى من اأععايك البخيل)(*) ٠‏ 
قال الأستاذ : ولافرق- على لسان الوم ببين الجود والسخاء ولايوصف 
الحق 34 سبعحانه 4 بالسخاء والسماحة 4 لعدم التوفيتف . 7 
وحقيقة الجود : أن لايصعب عليه البذل ," 
وعند القوم » السخاء :هو الرتبة الأولى » مم الجود بعده » مم ' الإيثار' ؛ فن 
أعطى البعض وأبى البعض فهو صاحب سخاء » ومن بذل الأكثر » وأبى لنفسه 
شيئا » فهو صاجب جود » والذى قاسى الضرر وآثر غيره بالبلغة فهو صاحبإيثار؛ 
كذلك سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : قال أسماء بن خخارجة : 
ما أحب أن أرد أحداً عن -حاجة طلبا ممى' ؛ لأنه إن كان كر عا أصون عرضه » وإِن 
كان ليها أصون عله عرضى . ْ 
منها فى حل . 
-- (1) خصاصة ٠‏ فر وحاجة . (؟) آية.ة من سورة الحشر . 
() فال كشف الحنا .+1 ص 040 © رواه الثرمذى والعقيل فى الصعفاء وعيرها عن أبى هريرة رفعه وقال الثر مذى 
غريب » وإمما يروى عن عائشة مرسلا ود وأه الطبراف فى الأوسط بسد فيه سعيد بن محمد الوراق ضعيف عن عائشة » وقال ابن 
الحوزى فى الموضوعات لما ذكر هذا الحديث عن الدار قطنى قال لهذا الحديث طرق لا يثبت مها شىء » قال الحافظ بن حجر : ولا يلزم 
من هذه العسارة أن يكون موضوعاً إذ تصدق بالضعيف » «الحكم عليه بالوصع ليس يجيد » وقال النجم وفيه زيادة عند الثر مذي: 
واشاهل السخى أحب إلى الله من عابد يخيل » وزاد الدارقطئى : وأدوا الداء البخل » أه . 





( باب الجود والسسخاء ) .4 


سحيام مم لع ل م عمج حي عسي اعد ماي جوع لعفا ا حي نجع د بس | صحفب ممم د .> سعد ص عير 


وقيل : لى 195 من أهل: منبج » رجلا من أهل المديئة » فقال ف ار 
قال : من أهل المدينة » فقال له : لد أتانا رجل متكم يقال له الحكم ؛ ن عبدالمطلب 
فأغنانا . فقال له المدنى : وكيف؟ وما أتاكم إلا فى جبة صوف ف . نقال ٠‏ ما أغتانا 
عمال ؛ ولعب ادم . فعاد بعضنا على بعض حى استغنينا . 

معنف الأسقات انا على الدقاق يقول : لا سعى غلام الخليل١')‏ بالصوحية إلى 
الدليفة د يضر ب أعناقهم فأما العجنيد فانه تسر بالفقه » وكان 3 على مهب 
١‏ ألى ثور » » وأما الشحام ؛ والرقام » والنورى . وجماعة ؛ فقبض علهم ؛ فبسط 
النطع لضب أعناقهم . : . . فتقدم النورى فقال له السياف : تدرى إلى ماذا تياد ؟ . 
فقال : نعم . فقَال : وما عدلاك ؟ 0 
تقال اقس مدو ا 

فتحر السياف . وأنمى ار إلى الخليفة » فردهم إلى القاضى ؛ ليتء رك اهم 

فى القاضى عل أى ) امسن التورق مسائل فقهية » فأجا به الكل 06 أخل 7 

وبعد ؛ فان لله عباداً إذا قاموا قاموا بالله »وإذا نطقوا نطقوا بالله:وسرد ألفاظأ 
أبكى ما القاضى فأرسل التاضى إلى الخلينة . وقال : إن كانهؤ لاء زنادقة . فا على 
وسجه الأرض مسم . 

وقيل : كان على بن الفضيل(') يشيرى من باعة المحلة + فقيل له : لو دخلت 
تأسوق فاسير خصت . ٠‏ 

فقال : هؤلاء نزلوا بقربنا رجاء منفعتنا , 

وقيل : : بعث رجل إلى «جبلة )(") بجارية » وكان بن اصحابءه. فقال قببح 
أن اتكدها للفسون وأنم حو وا كزة أن احص 5 اقك ا وكلكم له حق 
و-حرمة . وهذه لاتحتمل القسمة : وكانوا انين ؛ فأه ر لكل واحد بجارية أووصيف. 

وقيل عطق نعبيد الله بن أبى بكرة يوم فى طريقه » فاساءى من منزل 
امراة » ربيف كوا ونانة كلس انانب ٠‏ وقالت : تنحوا عن الباب ») 
و ليأخحذه بعس غلمانكم . » فالى امرأة من العرب : مات شاد منل أيام » فشرب 
عبيد الله الماء . وقال لغلامه : احمل إلا عشرة آلاف درهم . فقالت : سيعحان الله 


(1) ابن أحمد . 
(؟) ابن عياض . (7) اس حم . 








4 كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام الفشسيرى ) 


0ك 


تسخر لى ؟ . فقال : احمل إلها عشرين ألف درهم . فقالت : اسأل الله تعالى 
العافية . فقال ع حر د اي رداك ابواوات : أف للك. 
فحمل إلا ثلاثين الي درهم . فأخحذما فا أمست حبى كثر خطاما . 

وقيل : ال د : إجابة الخاطر الأول : 

سمعت بعض أصحاب أى الحسن البوشنجى » رحمه الله » يقول : كان 

أبوالحسن البوشنجى فى الخلاء » فدعا تلميذاً له » وقال له : انزع عبى هذا القميص »2 
وادفعه إلى فلان ؛ فقيل له : هلا صبرت حى تخرج من الخلاء ؟ فقال :ل آمن 
على نفسى أن يتغير على ما وقع لى من/التخلف منه بذلك القميص . 

وقيل لقبس بن سعد بن عبادة : هل رأيت أحداً أسخحى منك ؟ فقال له : 
ل ا ا 
بناقة ونحرها » وقال : شأنكم مما 

ا ا ا لا : شالكم ما » فقلنا : ما أكلنا من 
الي نحرت لنا البارحة إلا اليسير . . 

فقال : إلى لاأطعم أضيا الغاب(! '. فبقينا عنده يومن أو ثلاثة » والسماء تمطرء 
وهو يفعل كذلك .. 5 : 

فلما أردنا الرحيل وضعنا له مائة دينار ى بيته » وقلنا للمرآة : اعتذرى لنا إليه . . 
ومضينا » فلما متع 7" اللبار إذا نحن برجل يصيح خلفنا : قفوا أمبا الركب اللثام : 
أعطيتمونى تمن قراى . .. ثم إنه لقنا وقال : للأخذنه » وإلا طعنتكم برمحى هذا . 
فأخذناه وانصرف ؛ فأنشأ يقول ٠‏ 

وإذا أخذت ثواب ماأعطيته ‏ فكبى بذاك لنائل تكديرا 

سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى » رحمه الله يقول : دخخل أبوعبد الله 
الروزبارى دار بعض أصحابه » فوجده غائباً » وباب بيت له مقفل » فقال:. 
صوق وله باب بيت مقفل . .| اكسروا القفل » ؛ فكسروا القفل وأمر بجميع ما وجد 
فى الدار والبيت » وأنفذه إلى السوق » وباعوه » وأصلحوا وقنآ إمن(2 ال ن » وقعدوا 
'ئى الدار . . فدخل ص صاحب المترل ولم بمكنه أن يقول شيا . 


معت مسحفم حب ممعي مسي بو وج بم ب جواوا 














. البائت , (؟) ارتفم وثوى . فرع أى و أشترو! بعض سساجات لهم عن الثمن الذى باعوابه‎ )١( 


( باب الجود والسخاء ) 5" 





فدخلت امرأته بعدهم الدار » وعلا كساء » فدخلت بيتاً » ورمت الكساء » 
وقالت : يا أصحابنا » هذا أيضاً من جملة المتاع فبيعوه . فقال الزوج لا : لم تكلفت 
هذا باختيارك ؟ 
تلدخره عله ؟ . 

وقيل مرض قيس بن سعد بن عبادة » فاستبطأ إخوانه . فسأل علهم » فقيل له : 
إمم بمتحيوا 14 الت علهم من الدين ؛ فقال : أحزى الله مالا عنع الإخوان من 
الزيارة .. » ثم أمر من يناد ى(١)‏ من كان لقيس عليه دين فهو منه فى حل » 
فكسرث عتبته بالعثى ( لكرة من عاده . 

وقيل لعبد الله بن جعفر : إنك تبذل الكشر إذا سئلت » وتضن ف القليل إذا 
توجزث . 

فقال : إنى أبذل مالى وأضن بعقلى . 

وقيل : نخرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له . . فتزل على نخيل قوم » وفها 

غلام أسود يعمل فها ؛ إذ أتى الغلام بقوته » فدحل كلب الحائط(" ودنا من الغلام » 
فرىإليه الغلام بقرص » فأكله » ثم رى إليه بالثانى : والثالث»فأكله » وعبد الله بن 
جعفر ينظر إليه فقال له : ياغلام » كم قوتك كل يوم ؟ قال : ما رأيت . قال : 
فلم آثرت هذا الكلب ؟ 

قال : ماهى بأرض كلاب » إنه جاء من مسافة بعيدة جائعاً » فكرهت رده . 

قال : ها أنت صائع اليوم ؟ . قال له : أطوى يوتى هذا . فقال عبد الله بن 
جعفر : أألام على السخاء ؟ . إن هذا الأسخى منى » فاشترى اللائط والغلام وما فها 
من آللات 2 فأعتق الغلام ووهما له . أآمه 

وقيل : أتى رجل صديقاً له » ودق عليه الباب » فلما خرج إليه قال : لماذا 
جتتى ؟ . 





)١(‏ وى نسكة ومناديا». 


() الحديقة التى' بها النخل , 


ا لات ا يد الدع وت ادا 
وأخرجها اميا اس ل 
الإجابة ؟ . 
قال : إنما أبكى لألى لم أتفقد حأ لقا جه ى أحتاج إلى مفاتحى به . 

وقال مطرف بن الشخير : إذا أراد أحدكم مى حاجة فلرفها فى رقعة ؟ فانى 
كز أن أرق ن:زسعية ذل اشاح 

وقيل : أراد رجل أن يضار عبد الله بن العباس » فأتى وجوه البلد وقال لهم : 
بقول لكم ابن العباس تغدوا عندى اليوم . فأتوه » فلئوا الدار » فال : ماهذا ؟ 
فأخدر الحبر : فأمر بشراء الفواكه فى الوقت » وأمر بالخبز » والطبخ » وأصلح 
أمر | » فلما فرغوا قال لو كلائه : 

أموجود لنا كل يوم هذا ؟ فقالوا : نعم . فقال : فليتغد هؤلاء كلهم عندنا 
كل يوم . 

سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : كان الأستاذ 
أبوسبل الصعلوكى يتوضأ يوماً فى صحن داره » فدخل إليه إنسان وسأله شيئاً من 
الانيا » ولم يحضره شىء . فقال : اصير حى أفرغ . 

فصير . . فلما فرغ قال له رع . فأخذها » واحرج ؛ م صير 
حى عل أنه بعد ؛ فصاح وقال : دخل انسان وأخحل القمقمة فشوا شخخلفه « فم 
يدركوه . ش 

وإما فعل ذلك : لآن أهل المتزل كانوا يلومونه على كثرة البذل . 

واسطعة يقل وت الأسفاة أروسي | ععيعه مق إلسان ف القتاء نوكا لان 
جبة النساء حين يخرج إلى التدريس » إذ لم تكن له جية أخرى »2 فقدم الوفد 
المعروفون من فارس »يفهم من كل نوع : إمام من الفقهاء » والمتكلمين » والنحويين»؛ 
فأرسل إليه 5 الجيش أبوالحسن وأمره بأن تركت.: للاستقيال فليس دراعة 


فوق تلك الجبة ى للنساء » وركب » فقال صاحب الجيش : إنه يستخف لى أمام 
ا م .م إنه ناظرهم أجمعين فظهر كلامه على كلام جميعهم 
فى كل فن . 


وسمعته يقول : لم يناول الأستاذ أبوسبل أحداً شيئاً بيده » وكان يطرحه عل 


( بات الجود والسخاء ) 1 





الأرض ليأخذه الأخذ من الأرض ٠»‏ وكان يقول ؟ الدنيا أقل خطراً من أن أرى 
لأجلها يدى فوق يد أحد . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم  :‏ اليد العليا خخير من اليد السفلى»('2 . 

وقيل : كان أبو مرتد » رحمه الله » أحد الكرام » فدحه بعض الشعراء ؛ 
فقال : ماعندى ما أعطيك » ولكن قدمى إلى القاضى » وادع على عشرة آلاف 
درهم » حى أقر للك مها » ثم أحبسى ؛ فان أهل لايتركونى مسجوناً » ففعل ذلك » 
فلى بمس حى دفع إليه عشرة الاف درهم » وخرج من السجن . 

وقيل : سأل رجل الحسن بن على بن أنى طالب » رضى الله عنه » شيئاً فأعطاه 
خمسين ألف درهم ونحمسماثة دينار » وقال : ائت بحمال يحمله لك . فأى بحمال 
فأعطاه « طيلسانه ) وقال : يكون كراء الحمال من قبل . 

وسألت امرأة الليث بن سعد «سكرجة» عسل » فأمر لها بزق من عسل فقيل 
له فى ذلك » فقال : إلا سألت على قدر حاجببها » ونحن نعطها على قدر نعمنا . 

قال بعضهم : صليت فى مسجد الأشعث بالكوفة الصبح أطلب غرعاآً لى » 
هلما سلمت وضع بين يدى كل واحد حلة ونعلين() . وكذلك وضع ببن يدى؛ 
فقلت : ماهذا ؟ 

فقالوا ': إن الأشعث قدم من مكة » فأمر -بذا لأهل جماعة مسجده . 

| فقلت : إنما جئت أطلب غراً لى » ولست من جماعته . 

فقالوا : هو لكل من حضر . 

وقيل : لما قربت وفاة الشافغى » رضى الله تعالى عنه » قال : مروا قلانا 
يغسلى . 

وكان الرجل غائباً . . فلما قدم أخير بذلك » فدعا بتذكرته() . فوجد عليه 
سبعين ألف درهم ديناً » فقضاها » وقال : هذا غسلى إياه . 

وقيل : لما قدم الشافعى من « صنعاء ) إلى مكة كان معه عشرة الاف ديار » 
فقيل له : تشترى بها « قنية )(؛) فضرب نحيمته خارج مكة » وصب الدثائدر » فكل 
7 0 سود ميس قاد انا م تر ايه لجو لجر فياك فى الممجم الكبير عن أبن ع . 


(؟) دوق نسخة « وثعلا ن » وهى الأصرب . رع أى بدفثر الشافعى , 
4( أى شيئاً ب يقتي , 


1م كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسيرى ) 


بلسي د سي 
من دخل عليه كان يعطيه قبضة قبضة » فلما جاء وقت !ا اكير كام لفن الثوب ولم 
لقت 
وقبل ك2 السرى يوم عيد » فاستقبله رجل كبير الشأن » فسلم السرى عليه 
فدلاها قفي . فقيل له : هذا رجل كبر الشأن . فقال لعزت د رلكن رو 
موك آنه إذا التى المسلمان قسمت بيهما مائة رحمة : تسعون افيه #نداردك 
أن يكون معه الأكثر , 


وقبل : بكى أمر المؤمنين على , بن أى طالب رضى اله عنه يومآً » فقيل له 
ما يبكيك ؟ فقال الى مق م رف ا ل 
أهانى . 

وروى عن أنس بن مالك » رضى اللهعنه » أنه قال : زكاة(١)‏ الدار أن يتسخل ٠‏ 
فبا بيت للضيافة . 

وقبل فى قوله تعالى : هل أتاك حديث ضيف إبراهم المكرمين . 0 قيل قيامه 
علهم بنفسه » وقيل : لآن ضيف الكريم كرم . 

وقال إبراهم بن الجنيد : كان يقال : أربعة لاينبغى الشمريف أن يأنف منبن : 
وإن كان أمراً الفا جلما ايو وحلمته القيرنه ب بوحدمم لا ريل بن ) 
البق سؤال عما لم يعلم 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : ١‏ ليس عليكم جناح أن تأكلوا 
جميعاً أو أشتاتاً )(0) : إمهم كانوا يتحرجون فى أن يأكل أحدهم وحده ؛ فرخص 
لهم فى ذلك . 

وقيل : أضاف «عبد الله ني ن عامر بن كريز ) رجلا » فأحسن قراه » فلما أراد 
لرجل أذيرتحل عن يع غلم » فقيل فى ذلك . قال عبد اقه؛ أن امنود 
من يرتحل عنا 

أنشد عبد الله بن باكوية الصوفى قال : أنشدنا المتنبى فى معناه : 
إذا تر حلت عن قوم وقد قدرواأ أن لايفارقهم فالراحلون هم 





, أية 4؟ من سورة الذاريات‎ )١( أى بركتها و نموها.‎ )١( 
. من سورة النور‎ 5١ (؟) آية‎ 


( باب الحود والسخاء ) ن؟ 





وقال عبك الله سن المبارك : معخاء النفس 3 قّ 5 0 م اذا 3 س كاه 


0 مما سد ختعح ل ماد 7 نصحم جم كت ناماه عمد هسه ل ل معاي ب - ال سعمياد صبوي عد د له ان وج وصساي ووو عر جرد حم بوجت لش لمجا حلة ل لسجوجيلد ع 


0 ر 


بزتدون فى الثبات متام يدا 


م 
520 


وقال بعضهم : دخلت على بشر بن الخحاريت فى :م * يد البرد وقد نعرى من 
الثياب وهو ينتفض ٠‏ فقلت : يا أبا نصر . الناس 


35 


فقال 8 ذ كرات الفقراء وماهم فيه 5 و يكن لى م أو 

سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى رحده الله يقول : سمعت أبا بكر الرازى 
يقول : سمعثث الدقاق يقول 3 ليس السعحاء أن يعطى الواجد المعد.م . إعما السعماء 
أن يعطى المعدم الواجد 5 





البابالئاسع والشلزدون 
٠ ١‏ ه4© 


يقول الشبل : الغيرة غيرتان ‏ غيرة 
البشرية على النفوس ٠٠‏ وغيرة الالهية 
على القلوب 325 






1/1 تناس الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


يأب الغرة 
قال الله تعالى : ١‏ قل إعا حرم رف الفواحشس ماظهر مما ومابطن 06 





-للل 032 -22225:57-595-5-592953223 تت 0277 


أخخير تأرو بكر عسدين احمد بن غدوس ار كى قال : أخير ارو أحين و1 
ابن العباء ن البزاز ببغداد قال : حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال : حدثنا عبد الله 
ابن مسلم . قال : حدثنا محمد بن الفرات . عن إر راهم الممجرى ٠اعا‏ ن أى الأحوص 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله ا وس نا أنعن أغير ٠‏ سْ 
الله تعالى . ومن غيرته حرم الفواحش ماظهر هنها ومابطن 0( . 

أخيرنا على بن أحمد ا قال : أخير نا أحعوينة ذم فو لعفاو قال 
حدثنا على بن اللحسن بن ماف قال فد هاعد ال بن رجاء قال : أخير نا حرب بن 
شداد قال : عحدثنا يحى بن ا 3 كشر ن ألى يلمة ‏ أن ا باهريرة رضى الله عنه ) 
تامهم 3 رسول الله صلى الله عليه ا قال : إن الله يغار » وإن المؤمن بغار » 
وغدرة الله تعالى * أن بأ العبد المؤمن مأحرم الله عليه )(” 

والغرة : كراهية مشاركة الغير ٠‏ وإذا وصف الله سبحانه بالغيرة » فعناه 
أنه في 0 الغير معه في| هو سحق له تعالى من طاعة عبده له . 

حكى عن السقطى : أنه قرىء ببن يديه : ( وإذا قرأت الفرآن سجعانا 
بينلك وبين الذين 0 منون بالاخرة حجاباً مستوراً )(4) . فقال السرى لأصحابه 
دوين هذا الحتجاب؟ . هذا حجاب الغيرة : ولا أحد أغير من الله تعالى . 

ومعى قوله : « هذا حجاب الغيرة ) يععى : أنه لم يجعل الكافرين أهلا لمعرفة 
صدق الدين 

وكان الأستاذ أبوعل الدقاق » رحمه الله : يقول : إن أصحاب الكسل عن 
عبادثه تعالى هم الذين ربط امو فى بأقدامهم مثقلة الحذلان(0) ؛ فاختار ذم البعد عنه » 


وأخرهم 2 خل لغرب م ولذلاك تأختروا ٠‏ 


. أنه عو من سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) وروى بحوه عن عائشة فيا أخرحه البخارى : عن الثزى صل الله عابه وسلم قال : ماأحد أغير من الله أن يرى عنده 
أو أمته تزف » ياأمة مسد لو تعلمون ١اأعلم‏ اصحكم قلبلا ولبكبم كثيراً » . 

(*) والمراد بالغيرة هنا عدم الرضا والحديت أخرجد أحمد فى مسئده والبظارى ومسلم قى صحيحيه) » والآر مددى وقال 
عبلاييك رقبوجي. 

(4) آنه ه؛ من سورة الإسراء . 

( ه) والمعى كا هاله الإمام العر وسى يعنى ربط أقدامهم يمقئلات اللذلا ن عن العبادة يحبث يتمئونها ولا بجدون عليها عوثاً , 





( باب الغيرة ) 5 
واتكلدو اا ندر 1 
الاضوة امن فريك برلكن ٠‏ من اسان البووزاى اران 

وفى معناه أيضاً قالوا : سقم ليس يعاد . ومريد ولا يراد . 

سمعت الأسناذ أبا عل ونحمه الله + يقول : سيعت الغناس الزوزق يقول* 
انل اكارة مطسة بد . وكنت أعرف كم بى بيى وبين الوصول إلى مقصودى 
من افر عرادى ( فرأيت ليلة من الليالى ى المنام ٠‏ كأى 1 من حالق 
جبل ٠.‏ فأردت الوصول إلى ذروته . قال : فحزنت ٠‏ فأخذنى النوم فرأيت قائلا 
2 ياعباس . اللو ف بره ملك أن تصل إل ماكت تطلب + واكك فح عل 

سائلث 2-6 فأصبيحت وقد الهمت كلمات الحكة . 

وسمعث الل 0 
ووقت مع الله » فخى الر ا ا 
عليه من الوقت مكل عت اؤقال.: 1ه ه. وقع حجاب . 

وكان الأسباذ أبوغل » رحمه الله تعالى ؛ إذا وقع شىء قى خلال المجلس 
يشوش قلوب الحاضرين يقول : هذا من غيرة الهق سبحانه » يريد أن لايجرى 
علهم ما يجرى من صفاء هذا الوقت. 7 

وأنشدوا فى معناه : 

حت باتياننا حتى إذا نظضرت إلى المرآة نماها وجهها الحسن 

وقبل لبعضهم : تريد أن تراه ؟ فقال : لا » فقيل :لم ؟ 

فقال : أنزه ذلك الجمال عن نظر مثل . 

فل معناة تقد 

إن لحنت “اظحرضي فلك ٠١‏ ٠ح‏ اضف إذا ارت اميا 

وأراك تخطر ى ثمائلك الى هى فتنى فأغار منك عليكا 

وسئل الشبى : متى تستريح ؟(0) فقال : إذا ل أر له ذاكراً . 

سمعت الأستاذ أباعلى » رحمه الله » يقول فى قول النبى صل الله عليه وسلم 
فى مبايعته فرساً من أعرانى » وأنه استقاله فأقاله » فقال الأعرالى : عمرك الله تعالى » 





ا أنت ؟ 


. أتدحرج . (؟) أى من الغيرة‎ )١( 


5-6 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


سو سرس مسو سوبي ساف د ند اممسصميسس مومسم عه جو مج جو جح ماو ماج معو عرس سوير سس 





ذال له الى صلى الله عليه وسم : امرؤ من قريش . 
فقَال بعض أصحابه من الحاضرين للأعرابى : كفاك جفاء أن لاتعرف نبيلك . 

وكان رحمه الله يقول : إنما قال امرؤ من قريش غيرة » وإلا كان واا 
عل سرت إل كل أحد: الدمق هو ؟ ٠‏ ثم إن الله ؛ سبحانه » أجرى على لسان 
ذلك الصحا ى التعريف للأعرانى بقوله : كفاك جفا ا لاتعرف نبيك . 

ومن الناس من قال :إن الغغرة من صفات أهلالبداية ؛ وإن الموحد يشب الغعرة؛ 
ولايتصف بالاختيار » وليس له فى يجرى ف المملكة تحكم ؛ بل اللوق موا 
أولى بالأشياء فما يقضى على ما يقضى . 

مفدك الف أناضد الررحيق اللتلتح #موسيه شك يترا #صويت اباطاان 
المغرلى بقول : الغرة عل المريدين » فأما أهل الحقائق فلا . 

تسفافه شو ل سسيعة: أراقي الأضيان: تقول سييست القيل ستول :المي 
غيرتان : غيرة البشرية على النفوس » وغيرة الإلمية على القلوب . 

وقال الشبى أيضاً : غارة الإلية على الأنفاس أن تضيع فها سوى الله تعالى » 

والواجب أن يقال : الغغرة غيرتان : 


غيرة الاق ؛ سييح امكاعلن العبد : وهو أن لايجعله الخلق » فيضن به علمهم 
وغدرة العبد لاححق » وهو أن لايجعل شيئاً ٠‏ ن أحواله وأنفاسه لغير اق تعالى 
فلا يقال : أنا أغار على الله تعالى » ولكن يقال : أنا أغار لله » فاذ ن الغيرة على الله 
ارو ل را ب ردم 
الأعمال له 


م 


واعلموا أن دن سه المق ( تعالى 5 أوليا: 0 هم إذا ساكنوا غر أ 
وآ لاحظوا شيئاً 6 أوضاجعوا بقلومم شيئاً 4 شوش 3 ذلاث 4 فيغا ر عل 8 
بأن يعيدها خالصة لنفسه » فارغة عنما سا كنوه أو لاحتطرة أو ضاجعوه » كادم 6 
عليه السلام لا وطن س4 على الخاود قَّ الجنة أخدرسجه 0 ا : 


وإبراهم ؛ عليه السادم ؛ لما أعجبه إسماعيل » عليه السلام » أمره بذبحه حى 
أخدر جه دن قليه ( فلما أقيلها وثله للجبين)(١)‏ وصفا ره مه أمره بالفداء عنظة , 





10 آية ١‏ من سورة الصافات . 


( باب الغفسرة ) ا 

سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى ؛: رحمه الله » يقول : سمعت أبا زيد 
امروزى ؛ رحمه الله » يقول : سمعت إبراهم بن شيبان يقول . سمعت محمد بن 
حسان يقول : بينا أنا أدور فى جبل لبئان » إذ خرج علينا رجل شاب قد أحرقته 
السموه(') والرياح ؛ فلما نظر إلى ولى هارباً » فتبعته » وقلت له تعظى بكلمة ؟ 

فقال لى : احذر » فانه غيور » لا يحب أن يرى فى قلب عبده سواه . 

سمعت الشيخ أباعبد الرحمن » رحمه الله » يقول : قال النصر اباذى : الق 
تعالى غيور » ومن غيرته : أنه لم يجعل إليه طريقاً سواه . 

وقيل + أوتجى الله" “سحانة 6 إلى بض أنياثة + أن لفاك إلى ماعة 6 وا 
أيضا إليه حاحة » فان فضى حاجى قفضيت حاجته ؛ فقال ذلك النى ؛ عليه السلام 
قُْ مناجاته : إلى ؛ كيف يكون لك حاجة ؟ فقال : إنه ساكن بقلبه غعرى فليفرغ 
قلبه عنه أقض حاجته . 

وقبل : إن أبا يزيد البسطاى رأى جاعة من الحور الععن فى منامه . . فنظر 
إلبن » فسلب وقته أياماً » ثم إنه رأى فى منامه جاعة منهن » فلم يلتفت إلبن وقال : 
إنكن شواغل: 

وقبل : مرضت رابعة العدوية » فقيل لا : ماسبب علتلك ؟ 

فقالت : نظرت بقلى إلى الجنة فأدبى » فله العتنى » لا أعود . 

ويحكى عن السرى أنه قال : كنت أطلب رجلا صديقاً لى مدة من الأوقات 
فررت فى بعض الجبال » فاذا أنا بجاعة زمبى وعميان ومرضى » فسألت عن 
حالهم » فقالوا : هاهنا رجل يخرج ف السنة مرة يدعو لهم فيجدون الشفاء » فصيرت 
حى خرج . . ودعا لهم فوجدوا الشفاء » فقفوت أثره وتعلقت به » وقلت له : 

فقال : يا سرى » خل عنى » فانه ‏ تعالى ‏ غيور لايراك تساكن غيره فتسقط 
من عينه . 

قال الأستاذ : ومنهم من غيرته » حين يرى الناس يذكرونه » تعالى بالغفلة 
فلا عكنه رؤية ذلك وتشق عليه . 








010 الريح الخارة . 





نفد كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


اماع عتاز رمسم بم لاس 





0 


سمعتثت الأستاذ أنا باعل الدقاق © رحمه الله » يقول لا دخل الأعرالى مسعجل.ك 
رسول الله صل الله عليه وسلم ) وبال فيه(١)‏ 0 وتيادر إليه الصحابة لاخر اه ( 
قال » رحمه الله » إتما أساء الأعرالى الآدب » ولكن الاجل وقع على أصحابه ؛ 
والمشقة حصات هم حين و من وضع حشمته )»2 كذلك العيك إذا عرف جلال 
قدر هة. 6 سبدانه شق عليه سماع م من تصن ٠‏ بأ لغفلة © فى طاعة دمن لايعيدة 
57 

حكى أن أيا بكر الشبل ماث له أبن كان أسمة 1 | الحسن ) فجزعت َف 
عليه » وقطعت شعر رأسها » فدخل الشبلى امام وتنور(') بلحيته » فكل من أتاه 

فكان يقول : موافقة لأهلى . 

فقال : علمت أنهم يعزونى على الغفلة0"» » ويقولون : آجرك الله تعالى » 
ففديت ذكرهم لله تعالى بأ بالغفلة(؛) بلحيى 

سبع الوق رجلا يؤذن 4 فقال/ 6( : طعنة 0 اموت 6 ومع كلباً ينبح 
فقال #البناك وسعدياتُ . فقيل له : إن هذا تر كَُ للدين . فاله بعول للمؤءن 2 تشبده 
طعنة وهم اموت ويلى عند 00 الكلاب ؛ فسئل عن ذلاث فقال أما ذلاك فكان 
ذكرة لله عل رامن الخفلة » وأما الكلب فتال تعالى : 


) وإن ىن ن شىء إلا يسبح مده 10 3( 1 
وأذن الشبلى مرة » فلما اننهى إلى الشبادتين قال : لولا أنك أمرتى ماذكرت 
معاكغر لك : 


وسبمع رجل رحلا يقول 5 الله 5 فقال أه ا ع 3 تمجله عن ٠‏ هذا . 


)010 أحرم الجارى فى صحيت. عن أس بن مالك أن البى صلى الله عليا وسلم 1 أعر ابباً سرل فى المسجد فمال ٠‏ دعره 
حى إدا فرع دعا ماء وصمد عليه ودما رواه أبو در برة قال : : قام أعر ان فال و ف امسج ضار له الاس ثمال طم الزى صل الله علبا 
وسام ٠.‏ دعود وخر دموا على برك سحلا من مأء أو ذترياً من مأء فامما بعتم ميسرين » وغ ثرم دوأ معسر بنع 6 أحر جا المتخارى. 

(؟) أى أنه حلنها 

(0) أى ره غافلرت عن نعم الله . 

(4) أى مع العملة . 

(5) داعاً عليه , 

(9© أيه 4 من سررة الاسراء ٠‏ 





( باب الغيرة ) 1 


حو بعض نواه و ل الحم كناك رحمه الله يقول : 
لا إله إلااللهمن داخل القلب؟٠‏ . محمدرسول اللهدمن القرط() ومن نظرإلىظاهر 
هذا اللفظ توهم أنه استصغر الشرع . ولاكما يخطر بالبال » إذ الإخطار للأغيار 
بالإضافة إلى قدر الحق سبحانه متصاغرة فى التحقيق/! . 





. أى يقوها من يقولها من داخل قلبه‎ )١( 

(م) والدى يقول محمد رسول الله يقوها من خلف القرط : أى بغير اختيار - والقرط ( بغم القاف وإسكان الراء ) عو 
ما يعلق فى شحمة الأذن . 

رختفن سدم زكريا الأنصارى على هذا التأويل بقوله « و إذا كان التأويل ممتملا إلا أن بشاعة هذا القول وشناعته 
وقبح ظاهره لا عنى عل من له أدنى ذوق فى طريق الأدب ؛ لأن تعظم رسل الله بأمر الله تعظم لله . 





قال أبو تراب الغشبى : اذا ألف 
الوقبعة فى أولياء الله تعالى ٠+‏ 


4 كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام التشيرى ) 


باب الولاية 

قال الله تعالى : رألا إن أولياء الله لاخوف علهم ولاهم يحزنون)(1) . 
أخير نا حمزة بن يوسف السهمى » رحمه الله » قال : حدثنا عبد الله بن عدى 
الحافظ » قال : حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن حميد . قال : حدثنا محمد بن 
هارون المقرى قال : حدثنا حماد الخياط »: عن عبد الواحد بن ميمون هولى عروة : 
عن عروة » عن عائشة » رضى الله عنها » أن الننى ص اسح رس وال : ١‏ يقول 





الله تعالى: من آذى ولياً فقد استحل محاربتى , وما تقرب إلى العبد كثل أد اء ما افر ضت 


عليه 6 وطيواك العيد يثقر س إل بال: نوافل حى أحبه ٠.‏ وما ترددثت 2 شىء أنا 
فاعله كثرددى ؛ قبضص روخ عبدى المؤمن ؛ لأنه بكره الموثت كز مساعءته 
ولا بد له منه(") . 

الولى : له معنيان : أحدهما : فعيل ععبى مفعول . وهو”من يتولى الله سبحانه 
امه ؛ قال الله تعاللى : « وهو يتولى الصاك.نين» (" فلا يككله إلى نفسه للظة ١‏ بل يتولى 
الوق 0 سبحانه 4 رعايته : 

والثانى : فعيل ٠,الغة‏ هن الفاعل . وهو الذى يتولى عبادة الله وطاعته » 
فعبادته تجرى على الاوالى » من غير أن يتخللها عصيان . 

وكلا الوصفين واجب١*)‏ حى يكون الولى وليا : بحيبت ل 
على الاستقصاء والاستيفاء . ودوام حفظ الله تعالى إناه ى سراء والغر اعون 

ومن شرط الولى : أن يكون محفوظاً » كما أن من شرط النى أن يكون معصوماً 
قكل م من كان شرع عليه اعبر اض فهو مغرور دوع . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق ‏ رحمه الله » يقول : قصدأبو يزيد السطاى 
بعص شن وصف بالولاية » فلها واق دس عحك 0 قعل ينتظر خروجه 0 فخرج الرجل» 





(1) أية 5١‏ من سورة يولس , 

(؟) وروى : ما تقرب إلى عدى نشى ء أحب إلى ما أفبّر فته عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل ستّى أححمه » فاذا 
أحببته كنت سمحه الذى يسيع به وبصره الدى ببصر به ويده الى يبطشش بها ورجله الى ممثى عليبا ولئن سألنى لأعطيته ولئن 
استعاذق لأعذته وما ترددت ى ثى ء أنا فاعله أننا آر الجامع الصئير وريافن الصاين داب المجاهدة . . الخ . 

زع دن أية كؤلا من سورة الأعران 

(4) أى وكلا أأعسيين واجب تحدقه 


0 


( باب الولاية ) باع 
وتنخم فى المسجد » فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه » وقال : هذا رجل غير مأمون 
على أدب من آداب الشريعة » فكيف يكون أميئاً على أسرار الحق ؟ . 

واختلفوا فى أن الول : هل يجوز أن بعلم أنه ولى » أم لا ؟ 

هم من قال : لايجوز ذلك ؛ وقال : إن الولى بلاحظ نفسه بعبن التصغير » 
وإن ظهر عليه ثبىء من الكر'مات خاف أن يكون مكراً » وهو يستشعر الذوف 
دائماً أبداً ؛ لوف سقوطه عما هو فيه » وأن تكون عاقبته يخلاف حاله » وهؤلاء 
يجعلون من شرط الولاية : وفاء المآل . 

وقد وردق , هذا الباب حكايات كثيرة عن الشيوخ » وإليه ذهب من شيوخ 
هله الطائة ثئة نشياعة لآ يحصون: :ولو اشتايا بذ كما قالوا بل رجنا عن حدا لاختصار » 
وإلى هذا كان يذهب من شيوخنا الذين لقيناهم الإمام أبو بكر بن فورك » رحمه 
الله . 

وسبورمن قال : يجوز أن يعلم الولى أنه ولى » وليس من شرط تحقيق الولاية 

م إن كان ذلك هرد ) شرطه أيضا فييجوز أن يكون هذا الولى خص بكرامة 
هى : تعريف الهق إباه أنه مأمون العاقبة ؛ إذ القول بجواز كرامات الأولياء واجب » 
س76<<"766إي-55--5-0-000 

ةلال تمر توعان لحاس امجاوي بالقةب 
لا محالة - صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا سلامة عاقبهم » ثم ل يقدح 








ذلك فى حالهم . 
روناي انط عبد الحرله بالبرة : الوقوف على حد المعجزة » ويدخل 
فى جملته العم بحةي 9 لت ان 


عير ينا وين غيرها » فاذا رأى شيئاً من ذلك عل أنه فى الخال على امدق 
ثم يجوز أن يعرف أنه فى الآل ببع اه الاك 5.. كون هذا التتريت لكرامة 
له . والقول بكرامات الأولياء صحيح . 


. أى الوفاء فى المآل . (0) أى خالل‎ )١( 


م كناب الشعب ( الرسالة القشرر بة 0 القشسيرى ) 
وكير من حكابات القوم يدل على ذلك ( كما نذكر طرفاً من ذللك ق 
كرامات الأولياء إن شاء الله تعالى) . 
وإلى هذا القول كان يذهب من شيوخنا الذين لقيناهم » الأستاذ أبوعلى الدقاق » 
ر حمة الله 5 











وقيل : إن إبراهم بن أدهم قال لرجل : أتحب أن تكون لله وليا؟ فقال : 
نعم » فقال اه ء من الدنيا والآخرة ؛ وفرغ نفسك لله تعالى » وأقبل 
بوجهك عليه ليقبل عليك ويواليك . 

وقل بحى بن معاذ فى صفة الأولياء : هم عباد تسربلوا بالأنس بالله تعالى 
بعد المكابدة » واعتنقوا الروح(') بعد المجاهدة » بوصوهم إلى مقام الولاية . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت منصور بن 
عبد الله يقول : سمعت فى ااسطاى يقول : سمعت أنى يقول : سمعت أبا يزيد 
يقول : أولياء الله تعالى عرائس الله . .. ولايرى العرائس إلا المحرومون .. وهم 
درون(" ') عنده حداف الأنس 04 8 أحل 2 الدنيا ولاق الآخرة : 
فى قدر «أى 00 0 » وكان يقلع 
ذلك اللوح ويسرق .. ولم بقع مثله فى غيره من القبور » فكنت أتعجب منه » 
مارك عر لاقي رجه اله ريو عن ذلك فقال : إن ذلك الشيخ آثر اللافاء 
فى الدنيا » وأنت تريد أن تشبر قيره باللوح الذى تصلحه فيه » وإن الحق سبحانه 
يأى إلا إخفاء قيره » كما آثر هو ستر نفسه . 

وقال أبوعئان المغرنى : الولى قد يكون مشبوراً » ولكن لايكون مفتوثا . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت النصراباذى 
يقول : ليس للأولياء سؤال ؛ إنما هو الذبول والمول . 

قال : وسمعته يقول : نمايات الأولياء بدايات الأنبياء . 





(1) أى الراحة والنعم . 
(؟) أى وعرائس الله محجوبون . 








( باب الولاية ) 4 


سج عم عومد - الدج سسسويييم ميت د موما نج سبع سممسسصي ب مصددعة ممعييه: 


وثال سول بن غتد الل : الولى : هو الذى توالت أفعاله على الموافقة 


وقال يحبى بن معاذ : الولى من 
هذا خلقه . 


200 





وقال أبوعلى الجوزجانى : الولى هو الفانى فى حاله » الباق فى مشاهدة المن 
سبحانه » تولى الله سياسته فتوالت عليه أنوار التولى » لم يكن له عن نفسه إخبار 
ولامع غير الله قرار . 

00 : حظوظ الأولياء مع الا ل الي 
مهم بام وهو : الأول » والآخر » والظاهر » والباطن فى فى علها بعد 
ملابستها فهو الكامل التام » فن كان حظه من اسمه تعالى ١‏ 0 لاحظ عجائب 
قدرته ومن كان حظه من اسمه ١‏ الباطن ) لاحظ ماجرى فى السرائر من أثواره . 
و ا ا ل 
والآخر ) كان مرتبطاً مما يستقبله » وكل كوشف على قدر طاقته إلا من تولاه 
الحق » سبحانه بيره » وقام عنه بنفسه : 

وهذا الذى قاله أبو يزيد يشر إلى أن الاواص من عباده ارتقوا عن هذه 
ار اي ل م ا لو التي 
هم فى أسرها . .. وكذا أصحاب الحقائق يكونون محوراً عن نعوت الذلائق كما 
قال الله تعالى ( وتحسبهم ايقاظا وهم رقو )١()‏ 

وقال يحبى بن معاذ : الولى ريحان الله ؛ تعالى » فى الأرض » يشمه الصديقون 
فتصل رائحته إلى قلومهم فيشتاقون به إلى مولاهم »؛ ويزدادون عبادة على تفاوت 
أخلاقهم . 

وسئل الواسطى : كيف يغذى(') الولى فى ولايته ؟ فقال : فى بدايته بعبادته وق 
كهولتة سيره بلطافته + م بتجذبه اللماشيق له من تموته:وصفائه م يليقة طعم 
قيامه به فى أوقاته . 


وقيل : علامة الولى ثلاثة : شغله بالله » وفراره إلى الله » وهمه إلى الله . 


. من سورة الكهف‎ ١8 آية‎ )١( 
. أى يرب‎ )0( 


ع5 كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القسيرى ) 





وقال اذراز : إذا أراد الله تعالى أن يوالى عبداً من عبيده فتح عليه باب ذكره » 
فاذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب » م رفعه إلى مجالس الأنس به م 
أجلسه على كرمى التوحيد ؛ ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار الفردانية . وكذثف 
له عن الجلال والعظمة » فاذا وقع بصره على الجلال والعظمة بى بلاهو 
فحينئذ صار العبد زمناً فانياً » فوقع فى حفظه سبحانه » وبرىء من دعاوى نفسه . 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله يقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : 
1 سمغت أباغل الروزبازى يقول : قال أبو تراب النخشى : إذا ألف القلب الإعراض 
عن الله صحبته الوقيعة فى أولياء الله تعالى . 
وقالوا : من صفة الولى أن لا يكون له خوف ؛ لأن الذوف ترقب مكروه 
يحل فى المستقبل » أو انتطار محبوب يفوت فى المستأنف0() » والولى ابن وقته » 
ليس له مستقبل فيخاف شيا . 
وكما لاخوف له لا رجاء له لأن الرجاء انتنظار غرب ول بكرن 
يكشف » وذلك فى الثانى من الوقت() . 
3 وكذلك لاحزن له ؛ لأن الحزن من حزوته( القلب » ومن كان فى ضياء الرضا 
5وبرد الموافقة فأى يكون له حزن ؟ . قال الله تعالى : «ألا إن أولياء الله لاحوف 
علهم ولاهم يحزنون ) . 





(0 أن المستثيبل . 
(0) أى المستقبل . 
(9) صعرية . 





الدعاعء : مفتاح الحاجة يديد 
وأسناتها : لقم الحلال 
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0ك 





قال الله تعالى : « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية )١١)‏ . 


وقال عز وجل : « وقال ربكم أدعغوق أسثكب لكم 021 

وأخخير نا على بن ايد بن عبدان قال : أخير نا أبوالحسين الصغار البصرى 
قال حدثنا #مد بن أحمد العودى قال: حدثنا كامل » قال : حدثنا بن هيمة قال 
حدثنا خالد بن يزيد » عن سعيد بن أنى هلال» عن أنس بن مالك رضى الله عنه » 
أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : ( الدعاء مخ العبادة )50 , 

والدعاء : مفتاح الحاجة 6 وهو مستروح أصحاب الفاقات » وملا المضط رين »© 
ومتنفس ذوى المآأرب 4 وقك ذم الله سبححانه وتعالمى : قومآ تركوا الدعاء فمال * 
ويقبضون أيدمم )(4) قيل : لاعدوما الينااقع الس النه: 

وقال سبل بن عبد الله : خلق الله تعالى الاق وقال ناجولى » فان ن لم تفعلوا 
فانظروا إل 0 فان لم تفعلوا فاسمعوا مبى 6 فان لم تفعلوا فكوثوا بباى 4 فات لم 
تفعلوا فأنزلوا حاجاتكم ى) . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : قال سهل, بن عبد الله : 

ودعاء ارال أن يكون صاحبه مضطراً لايد له مما بذعو لأجله 5 

أخمر نا حمزة بن يوسف السبمى » رحمه الله » قال سمعت أبا عبد الله المكانسى 
مرك لاد سود اناه اعرد 1ه ؛وقالت : ادع الله أن يوه غل :اب © 
فان ابا لى ض ضاع فقال لما : أذهى واصصيرى )70 ثم عادث فقالت له مثل 
ذلك » فقال لما الجنيد : اذهى واصرى لفت م عادت » ففعلت مثل ذلك 
مرات والجنيد يقول لا : اصيرى »؛ فقالت له له : عيل صيرى » ولم يبق لى طاقة 
عليه »فادع لى » فال لها الجنيد : إن كان الأمر كما قلت فاذهى » فقد رجع ابنلك » 


. آية 0ه من سورة الأعراف‎ )١( 

(0) آية ٠٠‏ من سورة غافر . 

(0) أخرجه الترملى وقال : حديث غريب , 
(4) من آية 51 من سورة التوبة , 


د مس عت مامد سد سس عله سحب اموب هده مسو عا تلا وتات شنا لش ا الت ا ا ا ليم 


( باب الدعاء ) 4 








فضت »؛ فوجلته » ثم عادت تشكر له فقيل لاجنيد : بم عرفت ذلك ؟ فقال : قال 
الله تعالى : « أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء )00 . 

وقد اتلف الناس فى أن : الأفضل الدعاء » أم السكوت والرضا ؟ فهم من 
قال : الدعاء ىق نفسه عبادة » قال صل الله عليه وسَلم ( الدعاء مخ العبادة ( والإتيان 
ما هو غاقة ول فم ترك اع ثم هو حق الله تعالى فان لم يستجب للعبك » وم 
يصل(") إلى حظ نفسه فلقد قام بحق ربه ؛ لآن الدعاء إظهار فاقة العبودية » وقد 
قال أبوحازم الأعرج : لثن أحرم الدعاة أشد على من أن أحرم الإجابة . وطائفة 
قالوا : السكوت والأمول تحت جريان الحكم أتم »؛ والرضا مما سبق من اختيار الححق 
أولى » ولهذا قال الواسطى : اختيار ما جرى لك فى الأزل ندر لك من معارضة 
الوقت » وقد قال صلى الله عليه وسم حيرا عن الله تعالى : 

« من شغله ذكرى عن ال أعطيته أفضل ما أءطى السائلين)(4) وقال قوم : 
يجب أن يكون العبد صاحب دعاء بلساله وصاحب وضاء قله + لياق بالأمرين 
جميعاً . 

والأولى أن يقال : إن الأوقات غتلفة » فنى بعض الأحوال الدعاء أفضل من 
السكوث » وهو الأدب »؛ وى بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء » وهو 
الأدب » وإتما يعرف ذلك فى الوقت » لآن عم الوقت إتما يحصل فى الوقت فاذا' 
وجد يقلبه إشارة إلى الدعاء فالدعاء له أولى » وإذا وجد إشارة إلى السكوت 
فالسكوت له أوى:. 

ويصح أن يقال : ينبغى للعبد أن لايكون ساهياً عن شهود ربه تعالى : حال 
دعاثه ؛ م يجب عليه أن يراعى حاله » فان وجد من الدعاء زيادة بسط(*) ى وقته 
فالدعاء له أولى . .. وإن عاد إلى قلبه فى وقت الدعاء شبه زجر ومثل قب » 





)00( آي 5 من سورة العمل . 
و6 وى نسخة تركها . 


(م) أن العيد . 
4( أخر جه الدارى ى فشائل القرآن . و أخر جه الثر مثى أبواب فضائل القر آن و لفظه : عن أن سعيد قال : قال رسول 


الله صل الله عليه وسلم : يقول الرب تبادك وتعال من شغله القرآن عن ذكرى » وسألى أعطيته أضيل ما أعطى السائارين » 
وففسل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » وقال الثر مذى حديث حسن غريب . 
(0) وى لسخة و بسيلة و 
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فالأولى له ترك الدعاء قى هذا الوقت » وإن : يعجك ف قلبه زيادة سط ولاحصول 
زجر فالدعاء وتركه ها هنا سيان » فان كان الغالب عليه ق هذا الوقت العلم » فالدعاء 
أولى ؛ لكونه عبادة » وإن كان الغالب عليه فى هذا الوقت المعرفة والهال والسكوت» 
فالسكوت أولى ( وتضخ أن يقال : ماكان للمسلمين فيه لصيب ا للحق سيحانه 
فيه حق » فالدعاء أولى وما كان لنفسلك فيه حظ فالسكوت أتم .وق أطير اموق 
وأن العبد يدعو الله سبحانه وهو يحبه » فيقول : باجيريل آخر حاجة عبدى » فالى 
أحب أن أسمع صونه 6 وإنث العيك' ليدعو الله وهو دبخضصه فيقول 5 يا جيريل » 
إفضصس لعبدى حاحته 6 فا أكر 0 أ أسمع صوته )('), 

ويحكى عن عي 1 سعيلك الفطان © رحدمه اللّه تعالى ( أنه 6 المق ( 
سبحانه فى المنام » فقال : إِلهى ؛ كم أدعوك فلا تجيبى . 

فقال با يحدى 4 ل أخنن أن أسمع صوتاتثك 1 

وقال صلى الله عليه وسلم : « والذى تفسى بيده » إن العيد ليدعو الله تعالى وهو 
عليه غضبان » فيعرض عنه » ثم يدعوه »؛ فيعر ض عنه » ثم يدعوه ؛ فيعر ض عله . 
9 يدعوه » فبقول الله تعالى لملائكته : : أىعبدى أن يدعو غيرى فقد استجبت له )(1) , 

أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد قال : حدثنا 


أل عرو عنان بن أحمد المعروف بابن السماك قال : أخير نا محمد بن عبد ربه الضرى 
قال : أخمرنا بشر بن عبد الملك قال : حدثنا موسى بن الحجاج قال : قال مالك بن 
دينار : حدثنا الحسن عن أنس بن مالك ر ضى الله عنه قال : « كان رجل على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسم يتجر من بلاد الشام إل المدينة ) ومن المدينة إلى بلاد 
الشام » ولا يصحب القوافل توكلا منه على الله » عز وجل » قال : 

ببما هو جاء مه ن الم زريلة دنه إ3 تعرعى 4 لقيو على فرس . . فصاح 
بالتاجر : قف . قف . . فوقف له التاجر » وقال له : شأنك عالى وخل سبيل . 
فقال له اللص : الما لماك 1ع أويك تساك +5 فقا له انان + ها ارك نفس 5 
شأنك والمال وخل سبيل . قال : فرد عليه اللص مثل المقالة الأولى » قال له التاجر : 
قلعن أو عا امن ير اذغر كرك عن ول 
(1) أخرجه ابن ماجة فى البسئن » والببيثي فى الدلا ئل , 
(؟) أخرجه ابن ماجه . 


( باب الدعساء ) 1 


لجعت سج ريح جوم مص ل د رس هيت 1 22000 
مهد اما 0 الام وج اند 


قال افعل ما بدالك . قال فقام التاجر ؛ وتوضا 6 وصلى أربع ركعات ) 9 
رفع يديه إلى السماء » فكان من دعائه أن قال : ياودود . . ياودود . . يا ذا العرش 
المجيد » يامبدىء يامعيد » يافعال لما يريد أسألك بنور وجهك الذى ملا أركان 
عرشك » وأسألك بقدرتك الى قدرت ما على خلقك » وبرحمتك الى وسعت 
كل ثشىء » لا ]| إلا أنت ؛ يا مغيث أغتى ( ثلاث مرات) . فلما فرغ من دعائه 
إذا بفارس على فرس اتيك . عليه ثياب خخضر » بيده حربة من نور » فلما نظر 
اللص إلى الفارس ترك التاجر ومر نحو الفارس » فلما دنا منه شد الفارس على 
اللص »؛ فطعنه طعنة أذراه() عن فرسه . . ثم جاء إلى التاجر فقال له : قم فاقتله » 
فقال له التاجر : من أنت ؟ ما قتلت أحداً قط ولا تطيب نفسى بقتله . . قال » 
فرجع الفارس إلى اللص وقتله » ثم جاء إلى التاجر » وقال : اعلم ألى ملك من السماء 
الثالثة » حين دعوت الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعة » فقلنا أمر حدث . . ثم 
دعوت الثانية ففتحت أبواب السماء ولا شرر كشرر النار » ثم دعوت الثالثة فهبط 

جبر بل عليه السلام علينا من قبل السماء وهو ينادى : من لهذا المككروب؟ فدعوت رلى 
أن تولبين قثلة:؛ واعلم ‏ ياعبد الله أنه من دعا بدعائك هذا في كل كربة م 
وكل شدة » وكل نازلة فرج الله تعالى عنه » وأعانه . قال وجاء التاجر سالاً غاماً 
حى دخل المدينة وجاء إلى النى صلى الله عليه وسمم فأخيره بالقصة وأخيره بالدعاء 
فقال له النبى صلى الله عليه وس : ولقد لقنك الله عز وجل » أسباءه الحسى الى 
إذا دعى ما أجاب » وإذا سئل مها أعطى ) . 

ومن آداب الدعاء : حضور القلب » وأن لايكون ساهياً ؛ فقد روى عن 
البى صلى الله عليه وس أنه قال ( إن الله تعالى » لاستجيب دعاء عبد من قلب 
لاه )() , 


ومن شرائطه : أن يكون مطعمه حلالا ؛ فلقد قال صلى الله عليه وس أسعك 
«أطب كسبك ُستجب دعوتاك , 


وقد قيل : الدعاء : مفتاح الحاجة » وأسناها(»» : لقم الحلال . 





ل ألقاه ‏ 

(؟) البخارى ومسل . 

(م) البخارى وأحيد فى مسئده . 

(4) الأولى أن يقال « وأسنائه » أى أسنان المنتاح . 
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اك لتسدهنة جه ا ل سم 0 معدت جعدومجمسه 4 ا 


وكان يحبى بن معاذ يقول إفن ‏ كف أدعوك وأنا عاض ؟ وكيف لاأدعوك 
وأنتك 5 

وقبل : مر موسى » عليه السلام » برجل يدعو ويتضرع » فقال موسى عليه 
السلام : إلهى » لو كانت حاجته ببدى قضضيتها ؛ فأوحى الله » تعالى إليه : أنا أرحم 
به مئاث » ولكنه يدعولى » وله غم وقلبه عند غنمه » وإ: لاأستجيب لعبد يدعو 
وقلبه عند غرى. فذكر مومى عليه السلام للرجل ذلك » فانقطع إلى الله تعالى يقلبه 


فقضيث تعاحنة 5 
١‏ وقيل لجعفر الصادق : ما بالنا ندعو فلا يستعجاب لنا ؟ 

فقال : لأنكم تدعون من لا تعرفونه . 

سمعث الأستاذ أب على الدقاق يقول : ظهر بيعقوب بن الليث علة أغرك 
الأطباء » فقالوا له : فى ولايتك رجل صالح يسمى « سهل بن عبد الله ) 000 
لعل الله سيءحانله امعد جربا له ؛ فاس:ة حضر ميات وقال : ادع الله عر وجل ل . 
ف ان بس ةجاب دعا فيلك 4 وق مساك( )0( مظلومون ؟ . فأطلق 0 

كان 2 سايير4 6 ذقال سول : اللهم كما ا ذل المعصية(؟ ") فأره عر الطا اعة 
وفرج عنه . فعوق » فعرض مالا على سبل ذ فأى أن يقبله » فقيل له : لو قبلته 
ودفعته إلى الفقراء . 


فلا 500 المتصباء قُْ الصحراء فاذا م ى جواهر 2( فقال لٌصحابه : ل 
مثل هذا يحتاج إل مال يعقوب بن | الليث 0 


ن يعصى 
وقبل : كان صالح المرى يقول كثرا : 0 ن أدمن قرع عا يوشاك ت أن يفتح له" 
فقّالت له رابعة : إلى عى تقول الل د الباب حبى يستفتح ؟ فقال 

صالح : شيخ جهل وامرأة علمت 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت أبا بكر 
ارارق بقول : سمعت أر ا ر الحربى يقول : سمعت السرى يقول : حضرت 
مجلس معروف الكرخى . فقام إليه رجل فقال : يا أبا محفوظ » ادع الله تعالى 





,» وق نسكة و حبسك‎ )١( 
. » وف نسخة و المصيبة‎ )0( 


يعط 1 


ست 





( باب الدعساء ) /؛4 


برسي لمع سمحن يع يب مع 1 





جع سد 





24-2 








عامط مسا مسد ب م م سه لاج بسع عد تحص ل تم عبار جا 


أن يرد على كيسى ؛ فانه سرق وفيه ألف دينار . فسكت » فأعاد » ثم سكت فأعاد » 
فقال معروف : ماذا أقول ؟ أقول ما زويته(') عن أنبيالك وأصفيائك . فرده 
' عليه . فقال الرجل : فادع الله تعالى لى . فقال : اللهم خر له(" . 
وحكى عن الليث أنه قال : رأيت عقبة بن نافع ضريراً » ثم رأيته بصيراً ) 
فقلت له » بم رد عليك بصرك ؟ ١‏ 
فقال : أتيت7؟) فى مناى » فقيل قل : يا قريب » يا مجيب » يأسميع الدعاء » 
با لطيفاً لما بشاء » رد على بصرى . فقلها » فرد الله عز وجل على بصرى . 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : كان ى وجع الععن ابتداء ما رجعت إلى 
« نسابور ) من مرا رامد لور اجلااوم ٠‏ داضيك مباحا ١‏ تيت 
قائلا يقول لى : أليس الله بكاف عبده!؛) ؟ فانتبت » وقد فارقى الرمد » وزال 
فى الوقت الوجع ؛ ولم يصبى بعد ذلك وجع الععن . 

وحكى عن محمد بن خزرمة » أنه قال :ا مات أحمد بن حنبل كنت فى 
الإسكندرية » فاغتممت . . فرأيت فى المنام لحيل بن حنبل وهو يتبخر » فقلت : 
با أبا عبد الله » أى مشية هذه ؟ فقال : مشية اللخدام فى دار السلام فقات : ما فعل الله 
عز وجل باث ؟ فقال : غفر لى » وتوجى » وألبسى نعلين من ذهب » وقال : 
يا أحمد هذا بقولك القرآن كلاى » ثم قال : يا أحمد ادعنى بتلك الدعوات الى 
بلغتك عن سفيان الثورى وكنت تدعو مها فى دار الدنيا . فقلت : يارب كل شىء 
بقدرتك عل كل ثىء» اغفر لى كل شىء » ولا تسألى. عن شىء . فقال ا امك 
هذه الجنئة فادخلها » فدخلها . 

وقبل : تعلق شاب بأستار الكعبة » وقال : إلهى » لا شريك للك فيؤتى » ولا 
ل ا ا ار 
ل ان حجى لديك إلا غفرت لى . فسمع 
هاتفاً يقول : الفى عتيق من النار . 





. أى قبضته‎ )١( 

(6) أى أفيل له خير الأمرين عندك . 
(0) أى أتال آت فى مناى . 

(4) آية :م من سورة الزءر . 





11 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التشسيرى ) 


لتحا د لسعم عتمم جر صصص فواستتساهم مومسم سيوس 





بج #مسسصد سس د سه سود با اه ات وو جب ا 


وقيل : فائدة الدعاء : إظهار الفاقة بين يديه تعالى » وإلافالرب يفعل ما بشاء . 

وقبل : دعاء العامة بالأقوال » دعاك الزهاد بالأفعال ؛ ودعاء العارفين 
بالأحوال . 

وقيل : خسر الدعاء : ماهيجته الأحزان . 

وقال 567 : إذا سألت الله تعالى حاجة فتسبلت » فاسأل الله عقب ذلك 
الجنة ؛ فلعل ذلك يوم إجابتك . 

المنة المبتدثين منطلقة بالدعاء » وألسنة المتحققين(١)‏ خرست عن ذلك . 

تالواطلل أن راعل لقال اعفن أن زنادروت اتفال ل خرنسانا 
ما للك عندنا فقد امبمتنال') » وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الثناء علينا » 
وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك به فى الدهور . 








وروى عن عبد الله بن منازل انه قال : ما دعوت مئل خمسن سنة » ولا أريد 
افر ل أحل: ْ 

وقبل : الدعاء سل (") المذنبين. 

وقبل : الدعاء المراسلة » وما دامت المراسلة باقية فالأمر جميل بعد . 

وقبل : لسان المأنين دعاؤهي(؛) 1 

وسمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : إذا بكتى المذنب فقد 
راسل الله عز وجل . 

وق معناه أنشدوا : 

دموع الفى ما يجن ترجم وأنفاسه يبدين ماالقلب يكم 

وقال بعضهم : الدعاء ترك الذنوب . 

وقبل : الدعاء لسان الاشنياق إلى الحبيب . 

وقيل : الإذن فى الدعاء خير للعبد من العطاء . 

وقال الكتانى لم يفتح الله تعالى لسان المؤمن بالمعذرة إلا لفتح باب المغفرة . 

وقيل : الدعاء يوجب الحضور » والعطاء يوجب الصرف() , والمقام عل 
الباب أثم من الانصراف بلمئاب . ٠‏ 





. أى العارفين يالله . (0) أى بسبب تأخيرم‎ )١( 


0 أى وسيلهم . (1) وف نسخهم دموعهم وهى الألسب . 
(5) وى نسخة : الانصراف 


( باب .الدغساء ) , ظ 44 





وقنل : الدعاء مواجهة الحق ...تعالى » بلسان الحياء : 
وقيل : شرط الدعاء الوقوف مع القضا بوصف الرضا . 
وقيل : كيف تنتظر إجابة الدعوة وقد سددت طريقها بالهفوة ؟ 


وقل لبعفبم : ادع لى . فقال : فلك من الأجنبية:'2 أن “تجعل بينك 
وندله واسطة 5 


منت سديق 3 ين يودف) السهوى كول سين أن اشح شمن :لذ ييل 7 
عبد الملك يقول سود افيف الرسمة ىلختن در ل سيفه أن تقول داعت 
امرأة إلى تى بن مخلد » فقالت : إن ابى قد أسره الروم ل أقدر على ماك 
أ كثر من « دوبرة ) ولا أقدر على ببعها ؛ ؛ فلو أشرت إلى من يفديه بشىء فانه ليس 
لي ليل ولاعبار ؛ ولانوم ولا قرار. . 


فقال لا ؛ لعم . انصرق وى فى أنظر فى أمره إن شاء الله تعالى 


قال ١‏ فأ طرق الشيخ ودر لك شفشه ٠‏ قال * : فليثنا هادة ) فحاءت 1١‏ 3 ومعها انبا 
وأخذت تدعو له وتقول: قد رجع سالا 1 وله محدييث يحدثاتك به , فقال للشاب ١‏ 
0 و() يدى بعتم ن ملوك الروم 0 جماعة 0 ن الأسارى 14 وكان له إنسان 
ستخاءمنا كل 1 3 فك أن يسخر جنا إل الصحراء اللخدمة ») 9 بردد | وعلينا قيودنا 4 
فبينا تمدن لعجى ء من العمل يعيك المغر سنا مخ صاأسحية الذى 7 ان حفظنا اتفتتح القيك 
من رجلى ووقع على الأرفى ووصف اليوم والساعة فوافق الوقت للذى جاءت 
فيه ا الا : فبكى إلى الذى كان يحفظى وصاح على وقال لى : 
2 6 القيك 09 فا لا ى أده ستقل ى' وجلل قال فتعجير الو عفر اشوفانة ( 


. أي البنا عن الله تعالى‎ )١( 


(؟) وق لسشه : دين يدي , 


5 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسيرى ) 
وأحضروا الحداد » وقيدونى . . فاها مشيت خطوات سقط القيد من رجل » فتحيروا 
فى أمرى . . فدعوا رهبانهم » فقالوا لى : ألك والدة ؟ قلت : نعم فقالوا : وافق 
دء ؤها الاجابة . وقد أطلقاث الله عز وجل ٠‏ فلا ممكننا تقييدك . 

فزوهونى ٠‏ وأصحبونى من أوصلى إلى ناحية المسلمين . 





اباب ا شال والزروع 


لنت 


© © قيل لبجيى بن معاذ : 
ما الففر ٠؟‏ 
قال : خوف الفمر ٠+‏ 
قيل : فما الغنى ٠٠؟‏ 
قال : الأمن بالله تعالي , 


1 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفسيرى ) 





قال الله تعالي 


١‏ للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله » لايستطيعون ضرباً فى 0 بحسم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسياهم لا يسألون الناس إحافاً وما تنفقوا من 
خر فإن الله به علم ١)‏ 

أخبرنا أبوعيد الله الحسين بن شجاع بن الحسين بن مومى البزاز ببغداد قال : 
أخمر نا 0 محمد بن جعفر بن محمك بن ليم الأنبارى قال : حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ قال : حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان » عن محمد بق #ووعة 
علقمة » عن ألى سلمة ؛ عن ألى هريرة ؛عن النى 1 صل الله عليه ,وم » قال ٠‏ 
( يدخحل الفقر 0 عجنة قبل الأغنياء بخمسياثة ها 0 لصن يبو : اق 


7 


واخبير 8 بو بكر كضهاء أسفمك د 8 وى عاك 3 فال ع : سينا 


عبلوصس 
ألو أنعيء حمزة بن الهباس اذ او : ا قال:: دنا محمل بن غالب ين خرف 
هال : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا محمد بن أى اامرات . عن إبراهم 
اجر ؛ عن الخ وص ٠‏ عن عبد الله ؛ قال 5 رسول الله صلى ٠‏ اللاء عليه 
وسم : 

«إن المسكين ليس بالطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان : الوادرة والعرتان » 
قال : فقيل : من المسكين يارسول الله؟ 

قال : ١‏ الذى لايجد ما يغنيه ويستحى أن يسأل الناس ولا يفطن له فيتصاءق 
عليه )(4) ْ 


قال الاستاذ 9 معبى قوأه : يسح أن سأل الناس : أى سشح ‏ هن الله 3 تععالى 4 
أن 1 الناس 4 يد أنه ستحي ‏ قري الناس 


والفقر شعار الأولياء.؛ وحلية الأصقياء ؛ واختيار الحق : سبحانه . لخواصه 
م الأنقا ٠‏ والأنباء 5 


سدع #اعمسو م جب حا بس مسي سس سج جب هه سل صب مس يس د باس اج 


() آنه 04# امن. موّرة البقرة ؛ 

0 يقول الإمام العروسى لو الشر يف المتجردرن عن الدنيا رغبة فما عند ربهم 0 لا مطل 
69 وتلك الأعوام مثابة نصف يوم من أيام الآخرة . 
(4) انظر ريا الصالحين للنروي . 


( باب الفقر ) عه 


000 ا ا 0 
والفقراء 1 صفهوة ألله عر وجل من عباده 8 ومواضع أسرارة بن شلقه » مم 
يعبوت الحق اليلق 3 وببركامم بسط عام الرزق.. 
والفقراء الصثير (') جاساء اللدتعالى » يوم القيامة ؛ بذلك ورد اير عن النبى ») 


على الله عليه وسلم . 


أي 5 الشييخ اععة ار حمن السلمى » قال ٠‏ حدثنا إبراهم بن حي بن تمك 
اين وجا ع الفر 3 » قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن أحمد بن خشيش 
البغدادى قال + حدثنا عيان بن معبد قال : حدئثنا عمر بن راشد » عن مالك » عن 
نافع ا 5 فو اع عرايق اططات ٠‏ رضي الله عنه » قال : قال رسول 
الله مالى اللد عله وم : 
«لكل شىء مفتاح ومفتاح الجنة : حب المساكن » والفقراء الصبر : هم 
سجلساء الله 17 بوم القيامة ) . 
٠: 3‏ إن رجلا أنى إبراهم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فأنى أن يقبلها هله , 
وقال له + تريد أن تمحواسمئ من ديوان الفقراء بعشرة آلاف درهم : لا أفعل . . 
وقال مع ذ النسى : ما أهلك الله ٠‏ تعالى . فوماً وإن علوا داتملوا حبى أهانوا 
الفقراء وأذاوهم . 
وقيل : او لم يكن للفقراء إلى الله فضيلة غير 0 وتمنيه سعة أرزاقٌ المسامين 
أو رخص تعره لكفاه ذلك ؛ لأنه يحتاج إلى شرائم! والغنى يحتاج أنه + 
هذا أعوام الفقراء() ع كيف حال عرامي 1 
سمعت الفيخ أيا عبد الرحمن السلمى ؛ يقول : شتمعت: عبد الوا خد بن بكر 
يول يسنان بكر بن سمعان يقول : سمعت أبا بكر ٠‏ بن مسعود يقول سكل 
يحدى بن معاد عن الفقر » فقال : 
حقيقته : أن لايستى العيد إلا بالله » ورسمه(”) عدم الأسباب كلها . 


ف اممو مه و ١‏ لفم كدت 00 0 الله يقول انمالسا إبرأهم التنصار يقول: 





الفقر[ زلباس يورث الرضا إذائحة ) العا فيه . 
6 الكثير و السير 51 هع رف لمخة هذا ىم سرال العام سن الفقراء 5 


(0) أى تعريف الفقر يجهة أخرى من جهات التعريف وهى : الرسم . 
(؛) أى مكن . 


20 كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفشسيرى ) 





وقاءم ضأ م الامقاد أن عل الدقاق فقير ثى سنة : عمس ء أو أربع وتسعين 


توعان من (زوزك) وعلمه ١١‏ مسح 1 وتلاسوة مسح ؛ فقال له بعض أصحابه : 


بكم ايت هذا امس 0 ) 29 وخا المطابية 4ه 7 


فقّال كته بألا ليأ وطاس دى بالاخخرة ألم ايع مه 4 
8 3 
امن جائُع فريك كار سا به "وكا هناك بعؤن المشاييخ قصضاحم عايه وقال : كذيت 1 
إث الفشر 0 ألله وهو لايضع سرة شوسات من هماه إلى من تربك 0 : 

22516 تممك بن اسليسين بقو ل : سمعيك شقمك ن' ن افر أء بشو ل سوعست ار زكريا 
الدخشى شول : سمو دملوت الفصار يقول : إذا اجتمع إبليس و موده ' 
يفرحوا بشىء كفرحهم بثلاثة أشياء 

رجل مؤمن قتل مؤمناً ؛ ورجل 0 كفر » وقاب فيه خخدوف الفقر. 

وسمعته يقول : سمعث عبد الله بن عطا . يقول : سمعت أيا جعفر الفرغانى 
شو ل 3535 الجنيك بشو 9 . 

( يامعشر اللقراء : إنكم تعر فون بالله » وتكرمون الله » نانطروا كيف تكونون 
ا للد إِذا خخاوثم د ( / 5 

دده راصنا النيخ ابا عيل 0 ااسلمى 4 يقول لد يمعسسا سويت دن الحن البغداد. 
يشول : سوعك مك بن نا الله الفرغانى بقول سمعتك ال.جنيك ؛ وقك سئل عن 
الافكًا إلى الله سيءدأ 4 تعالى : أم الاستغناء بأ بألله اله تعالى ؟ ذقال : 

ر وتعالى : أهو أثم أم 

إذا صح الافتقار إلى الله عز وجل فقد صح الاستغناء بلله تعالى » وإذا 
صخ الاستغناء د لله تعالى كمل الغبى به »6 فلا يقال ؛ أعهما م الافتغار أم الى 
لأ.ا حالتان لانم إحداها إلا بالأخرى . 

و س.مع4 بقول 325 متصور دن عبك الله بشول 5 جعفرأ بشول 3 
سمعت روعا شول وقد سثل عن نعت الفقير » فقال : 
«إرسال النفس ق أحكام الله تعالى » . 


(0) ثوب. 
)١(‏ أن المداعبة , 





( باب الفقر ) هظ؛ 


0غ 


وقيل : نعت الفقير ثلاثة أشياء : حفظ سره ٠‏ وأداء 3 . وصيالة فمره . 

وقيل لآن سعيك 10 : لم تأخر عن الفقراء رفق الأغتياء 

فقال لثلاث خصال : 

لأن ما فى أيدسهم غير طيب » ولأنهمم () غير موفقئ ء ولآن العفراء «رادوث 
بالبلاء . 

وقيل : أوحى الله عز وجل إلى موسى » عليه 'سلام 

إذا رأيت الفقراء فسائلهم () » كما تسائل الأغنياء » فان لم تفعل فاجعل "ا 

ء علمتك تحت اليراب . 

وروى عن ألى الدرداء ؛ أنه قال : 

لأن أقع من فوق قصر فأتحطم أحب إلى من مجالسة الغنى ١‏ لألى سمعت 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ يقول 

0 يكم ومجالسة المونى م الل وفت الوق © قال الاغاراء ::. 

وقبل للربيع بن خيم : قد غلا السعر . 

فقال : نحن أهون على الله من 3 يجيعنا » إمما بجيع أولياءه . 

وقال 1 بن أدهم : طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى » وطلب الناس الى 

فاستقبلهم الم 

سمعت محمد بن الحسان يقو ل : سمعت أحمد بن على يول : سمعت اسن 
ابن علوبه يقول : قيل ليحجى بن معاذ : ما الفقر ؟ قال 500 

قيل : ثما الغى ؟ قال : الآمن بالله تعالى . 





و سمعنه يقول : سمعتث أيا بكر اأرازى يقول * يعد ممع سيا الجر تراب شل 0 سجمعثا 


ابن الكريى يقول : 
إن الفقر الصا دق 3 ليحر ز دن الغى 10 أن باخماه الى 335 55 عام 4 0 رم 3 
سآن الغغى بحر ز من الففر 0 أن يدخل عليه فيفسك عليه غنا 


5 0" على ربه عز وجل ؟ 





وحمت 





(1) أن الأفنياء , 
4 أي نول هم 0 


40 كتاب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القتسيرى ) 


فقال : وما للفقر أن يقدم به على ربه تعالى سوى فقره 

وقيل : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : 

أتريد أن يكون لك يوم القيامة مثل حسنات الناس أجمع 00 

قال نعم 

قال 5 دوك لثيافت الفقراء فاليا » فجعل مومبى » عليه السلام ( 
على نفسه فى كل شهر سبعة أيام طوف على النقراء يفلى ثياهم ويعود المرضى . 

وقال سهل بن عبد الله خوة أشاء من بجوهر النفس 

فقر يظهر الغى ٠‏ وجائع يظلهر الشبع » ومعحزون يظهر الفرح ح ؛ ورجل بينه 
وببن رجل عداوة يظهر ف ٠‏ ورجل يصوم المار ويقوم الليل اشير ضعفاً . 

وقال بشر بن الحارث : : أفضل المقامات : 

اعتقاد الصير على الفقر إلى القر . 

وقال ذو التوث :.علامة سخط التداعل العيد : وف من الفقر . 

وقال الشبى : أدنى علامات الفقر(') : أن لوكانت الدنيا بأسرها لأحد فأنفقها 
فى يوم ثم خطر بباله أن لو أمسك منها قوت يوم ما صدق فى فقره . 

سمعت الأستاذ أ, اعلى الدقاق يقول : : تكلم الناس فى الفقر والغعى أمهما أفضل 0 
وعندى : أن الأفضل :أن يعطى الرجل كفايته ' 9 يصان فيه . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت أبا عيذ الله الرارى بقول * سمعت أيا 
محمد بن ياسين يقول : سمعت ابن الجلاء يقول :| وقد سألته عن الفقر » فسكت » 

. 100 دورج عن قريب . م قال : 

كان عدف ؛ أربعة دوانيق (') فاستحييت من الله عز وجل » أن أتكم في الفقر 
فذهبت وآخر جمهأ 6 قعل و تكل : ف الفقر . 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن محمد الدمشى ٠»‏ يقول : صمعث إبراههم 
اب «المولت 07 ل 00 الجلاء : 


قله وسجيممم بسر عع صرسه ليوو د سود سسب دامويه عه مسو وبحي برع وعم مسب وريج و0 


(؟) جع ذالق ؛ رضن سان الارم , 











( باب الفقر ) /اه؛ 


.م جور وبميع لدعت 
7 شق سن 


فقال : إذا م ببق عليه بقية منه , 

فقلت : كيف ذاك ؟ 

فقال : إذا كان!' له فليس له , وإذا لم يكن لد فهو له . 

وقيل : صحة الفقر : أن لا يستغى الفقير فى فقره بشىء ء إلا عن إليه فقره 

وقال عبك الله بن المارلة : إظهار الغنى قُْ الفقر أسوسن من الفقر : 

سروعيت شيك دن بك الله الصوق 8 بقول ؛ سرمعتك هلال دن شو ميت شول 8 
ب بد سا النقاش يقول . سمعتك بنانا المصرى بشول : 0 كه قاعدا وشا س0 
بلعث قضاءه إسان وحطل إلية كسا نيه دراهم ووضعه بن يديه . فقال : لاحاجة 
لى فيه ٠‏ فقال : فرقه على المسا كين » فلما كان العشاء رأيته فى الوادى يطلب شيئاً 
لغسه . 

فقلت : لو تركت لنفسك ثما كان معك شيئا ؟ . 

قال لم أعلم عل أل أعسن إلى هذا الرقتاء : 

2200 37 أنا قيك ار حمن غ السلاحمى قو ل ؛ ؛ سيميعتك عل دن 3 دان الص برق 4 
بشول السديي يسنا عفر سول 2505557 أيا حفص ول : أحسقة كوي لاه 
العيك إلى فى هو لام دوام قر اليه 05 ع الأحوال 6 وملازرمة السئة ىَّ ل هيم 
الأفعال 5 وطالب الغوت من واجه 0 

وسمعته 00 : سمعتث الحسين بن لينل يقول ؛ سمعث المرنعش يقول : 

و سمعلة يقول : سمعت أبا الفرج الورثااى ) شول : سمعك فاطمة ا أى عل 
ويف ريت 11 0 : كاك أربعة فى زمانهم : 

واححك 3 كان لا يقبل من الإخوان ولا 0 السلطان ا » وهو : بوسف سس 
أسباط َ وريث 2 جه ميقا ألثف درم 3 بأنخل مأ م وكا يعمل العخوص 
سه . 


)00( أي العر 5 


(؟) وى نسح أخرى و أحسن ما يتوصل 0 . 


م كتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيرى ) 


كان يقبل ه ن الإخوان والسلطان جميعاً » وهو : أبو إسححداق الفزارى 

0 5 3 2 ن الإخوان ينفقد فى المستورين الذء 0 كون »ع والذى بأخذه 
دن السلعلان كان يخرعهه إلى مستحقيه ه, ن أهل ( مار سوس 

واافالك : كان يأشخذ من الإخوان ولا يأخذ من السلطان وهو : عبد الله بن 
الممارك » وكان باشل م ا ويكاقء عليه . 

والرابع : : كان يأخذ من . السلطان ولا يأخذ من الإنخوان وهو : ماك بن الليسن 
كان 0 : الساطان لا عن والاخوان عنوت . 

0 11 با عل الدقاف يقول : جاء ق اير “ام تواضمع لغى لأجل 
غناه ذهب ثُلثًا دينه ) . 

إنما كان ذلك + لأن المرء بقلبه ولسانه ونفسه ؛ فاذا تواضع لغبى بنفسه ولساله 
ذهب ثلثا دين » فلو اعتقد ففله١')‏ بقلبه كما تواضع له بلسانه ونفسه ذهب دينه 
كله . ش . . 

وقيل : أفل ما يازع الفقير و ق فقره أربعة أشياء 

علم سوسه ؛ وورع يحجزه ؛ ويقين بحمله ؛ وذكر يو نسه . 

وقيل : ن أراد الفَة ر لشرف مات فقيراً ؛ ومن ل لس ل 
الله تعالى همات 28 : 

وقال المزين : كانت الطرق الموصلة إلى الله أكبر من نجوم السماء » فا بى 
مها طريق إلا طريق الفقر وهو أصح الطرق . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت الحسين بن يوسف القزويى يقول : 
سمعت إبراهم بن المولد يقول : سمعت الكسن بن على يقول : سمعت النورى 
يقوك : 

نعت الفقير : السكون عند العدم ٠‏ والإيثار عند الوجود . 

مل الشبلى عن ححقيقة الفقر فقال : آلا يستغى العبد بشىء دون الله عز وجل . 

لمت راق ل دوقت دون بق شعلقةة اللقيف نشول قال ل اب مول 
اشاس الكبير : الفقر : فقّر وذل١)‏ » فقلت: لا بل فقر وعز(" » فقال : فقر 


() أى ترامع له (0 أىاش. (0) أ باش , ٠‏ 


( باب الفقر ) الح 


0027 قلت ا بل قفر وخر 
موعت الأستاذ أيا عل الدقاة ف يقول “شكلت 5 ن معي مو له صل الله نيل 4 وصلم 
كاد افر أ يكون َك رأاما ٠‏ 
قال : فقلت . آفة الثبىء وضده على -سب فضيلاه وقدره : فكلما كان ى 
ليه أفضل فضِذده وآفته أنقص كال مان » لما كأنْ أشرف لذعال كان ضده 
الكفر ».فلما كان الخطر عل الفقر الكفر بالله دل عل أنه +) عرف الأوصاف 5 
همعلا الشيخ أيا عبد الرحمن السلمى يقول :؛ سمعتك أبا نصر المهروى يقول 1 
دمعت ال تعش بخو 1 جنيك شو ل 
إذا لقيت الفقير فالقه بالرفق . ولا تلقه بالعلى + فان الرفقي بؤنسه . والعلم 
وحنو لك ل : : يا أيا القاس 0 ل فقير يو محشاء العلمى ؟ 
فال : | نعم ء المقير إذا 0 دقا فى فقره فطرحت. عليه عاماكت ذاب كما 
يذوب الرصاص على النار 
و سرمعته يقول سجعسنا أيا عيك الله ارارق : بشول: س مع مر ال ين 
يقول : 
الفقر : هو الذى لايكون له إلى اللّد حاجة . 
قال الآاستا تاد أن م 
وهذا اللفظط فيه أدنى غموض لك ان عا إن جاه الغملة س* ن مرب الوم ٠‏ لعا 
اشار قائله إلى سقو طِ المطاليات وانتفاء الإختيار 8 والرضا 1 بجر يه الحق ليد بعحاله , 
وقال ابن خفيف : 
الفقر . عام الإملاك والدروج من أحكام الصغات 
وقال أبو حفص : 
' يذ يصب د الفقر حى بكر ن العطاء أحب إليه من الأحل 0 لمن السحخاء 
أن يعطى الواجد المعدم : إتما السخاء أن يعطى المعدم الواجد . 


(0 أى تراضم وترول إل الأرص . (0) أن ارتفاع . 
له أخرجه أبو نعي فى الخيلة عن أنس وتمامه ( . . وكاد الحسد أن يكون سبق القدر ) , 
(4) أى الفقر إلى اش . 


1 كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القتسيري ) 





واع بي مسب سو مسج بيسج باج لاجرب ججيب به بس جب باج جاو جه و ييا 





4 سم جوج حو وعد مسو بسي ادوع ل اساسا اميه سسب‎ ١ 





0 


سوحتك يمك بن اللدسين يول سوحك عبك الواحد بن بكر بول اسوعيتبا 





حمسيس ا 





ادق قز لا كتفع الك الحلاه بقرل:؛ 

لوبلا شرق التواضع لله ! كان حكم الفقير إذاه أن شر . 

وقال يوسل بن اسباط : 

كل اروس نما باكة فصان : 

قال بعصي 1 

رأيت كأن القيامة قد قامت » وقيل : أدخلوا مالك بن دينار » ومحمد بن 
واسع الجنة . فنظرت أمبما يتقدم : فتقدم محمد بن واسع » فسألت عن سبب 
تقدمه » فقيل لى : إنه كان له قميص واحد ولمالك قميصان . 

وقال محمد الموحى 

الفقر : الذى لا يرى لنفسه حاجة إلى شى» من الأسباب . 

وسثل سيل بن عبد الله مبى يسريح الفقير ؟ 

فقال : إذا ل بر للفنية غير الوقت الذشى هو فيه . 

وتذاكروا عند يحبى بن'معاذ الفقر والغنى » فقال : 

لايوزن غداً لا الفقر ولا الغى +6 وزإعا يوون الضين والشكر":فيقال: + شكر 
( يضر . ش 

وقبل : أوحى الله تعالى » إلى بعض الأنبياء علمهم السلام ؛ إن أردت أن 
تعرف رضاى عنلك فانظر كيف رضا الفقراء عنلك ؟ 

وقال أبوبكر الزقاق : من لم يصحبه التى فى فقره أكل الخرام اللحضن . 

وقبل : كان الفقراء ى مجلس سفيان اللورى : كأنهم الأمراء . 

سمعت الشيخ أبا عيد الرحمن النثلمى يقول : سمعت محمد بن أحمد الفراء يقول : 
200 1 بكر بن طاهر يقول : 

من حكم الفقير أن لايكون له رغبة فى الدنيا » فان كان ولا بد فلا تجاوز 
رغيته كفاءته . 

وأنشدنا الذيع أنوغيد الرخنن: الملنى + قال أنشدق عبد الله بن إبراهم 
ابن العلاء قال : أنشدنى أحمد بن عطاء لبعضهم ؛ قال : 


( باب الفقر ) 5١‏ 


بود سدم مجدتس عدص بصم سسسب تود ا 77 


قالوا : غداً العيد ماذا أنت لاسه ؟ 2 فقلت : خلعة ساق حبسه جرعا"') 


فقفسر وتبار » هه ثوباى ٠‏ تمحثهها قلس درق إلفه الأعياد وأأمهه عسنا 


- 0 


الدهر لى 0 إن غبت ياأمل والعيد ماكنت لى هرأى ومستسعا 


وقيل : إن علو لباك لا على الروذبارى . 

وقال أيوبكر المصرى 0 سثل عن المقر الصادق ٠.‏ فقال : 

الذى لا ملك ولا ميل . ْ 

وقال :2و التو الصرض: 

دواء الفقر إلى الله تعالى ٠‏ مع التخليط أحب إلى من دواع الصفاء مع العجب . 

منووت أباعيك الله 0 » يقول : سمعت عب الواحد بن ا ؛ بقول : 
سمعت أبا بكر الجوال » بقول : سمعت أبا عبد الله المدصرى ٠‏ يقول : 

مكث أب جعفر الحداد عشريئ' سنة يعمل كل يوم بدينار » وينفقه على الفقراء . 
ويصوم ويخرج بن العشاءين فيتصدق عليه من الأبواب . 

سمعت محمد بن الحسين » يقول : سمعت أبا على الحسين بن يوسف الفزويى » 
يقول : سمعت إبراهعم بن الموند » يقول : سمعت الحسن بن على » بقول : سمعت 
التورى ٠‏ بقول : مم وم 

عت اافقير السكون عند العدم » والبذل والإيثار عند الوجود 

وسمعته يقول : سمعت منصور بن عبد الله » يقول : سمعت محمد بن على ٠‏ 
الكتانى » يقول : ٍ, 

3 عندنا بمكة فى عليه أطمار(؟) رثة . وكان لايداخلنا ولايجالسنا ا 
عبته فى قلبى . ففتح 2 مماثى درهم من وجه خلال ٠‏ افحملما | إليه . ووضعما على 
رقن عبد ةرانا له ؛ اود متيام 10 ٠‏ تصرفه ف بعض أمررك. 
فنظر إلى 0 كشف عما هو مستور عبى © وقال : اشريت هذه الجلسة مع 
الله تعالى » لى الفراغ بسبعان ألفف ديار غير الضياع والمستغللات كان 





(1) أى كسوة سيب لى سقاى عه جرعاً . 
[ه6 أى أثواس 3 


ا كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسرى ) 
ساقم وعدا (١‏ هذه 5 وقام ويلادها وقعدت ألتقطها ما راك كعز ه حسن هر » 
ولا كذ لك حين كنت ا 





ما وجبت على زكاة الفطر 7 بعين سنة ولى قبول عظم بين الخاص والعام . 

بن بعلت الشين أبا عبد الله بن باكويه الصوق » يقول : سمعت أيا عك الله بن 
خفيف يقول ذلك . : 

وسبطة يقول:: سحعةا. أنا' أحد الصهن © تقول:: 

سألت أبا عبد الله بن خفيف عن فقير 5 ع ثلاثة أيام وبعد ثلاثة أيام يخرج 
وسأل مقدار كفايته : إيش يقال فيه ؟ . فقال : يقال فيه : مكد . . . كلواواسكتوا » 
فاو دخل فقير من هذا الباب لفضحكم كلكم 

سمعث محمد بن الحسين ؛ يقول : سمعت عبد الله بن على الصوق » يقول : 
«.معث الدقى يقول - وقد سئل عن سوء أدب الفقراء مع الله تعالى » فى أحوالهم ‏ 
فقال : 

هو انحطاطهم من اللتقيقة إلى العلى . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله الططر قي 4 نقول.* سرزمعت: كديرا 
الأساج يقول : 

دخلت بعض المساجد وإذا فيه فقير كلما وان سان ف . 

قال أ ما الشيخ كك ؟ فان محتى عظيمة . 

فقلت وم هى 

فقال : فقدت البلاء وقويت بالعافية . فنظرت فاذا قد فتح عليه بشبىء من الدنيا . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن محمد بن أحمد يقول : سمعت أيا بكر الوراق؛ 
يقول : 

طونى للفقير فى الدنيا والآخرة . 1 

فسألوه عله » فقال : لا يطلب الساطان منه فى الدليا : المخراج » ولا الجبار 


الاعره اليا 


. تفسدها عل‎ )١( 








ر قال الكنائى : 
التصوف خلق ٠٠‏ فمن زاد عليك فى 
الغلق ٠٠‏ فقد زاد عليك فى الصفاء ٠‏ 


باب التصوف 

الصفاء مود بكل سان 3 وضاهة الكدورة 0 وهي مذمومة . 

أخير نا عيك الله بن دم وسفب الأصباة فى قال : أخمرنا عبد الله ان يحى الطالحى قال ٠‏ 
حدثنا الحسين بن جعفر قال ٠‏ حدئنا عيك الله بن ثوفل ة قال ٠‏ حدثنا ريك 
عياش » عن يزيك بن أى زياد » عن أن جحيفة قال : 

حرج علينا ارسول الله صل ألله عليه 0 متغدر اللون فقال ا ذهب صفو 

الدنيا فق الكدر 6 2 فالموت اليوم لعدمة ة لكل مسم 

6 هذه النسمية غايت عل هذه الطائفة ؛ 3 قال : ١‏ رجل صوئق )4 6 وللجماعة 
«صوفية) » ومن يتوصل إلى ذلك () يقال له : « متصوف ) » وللجماعة 
« المتصوفة ») . 

وليس يشميك ملأ الاهم دن حيرت العر بية قياس ولا اشنقاق 5 والأظهر فيه 
أنه كاللفلب » فأما قول من قال : إنه الصوف ٠»‏ وهذا يقال : تصوف إذا لبس 
الصوف كما يقال : ايو إذا لب ن الشميتص ؛ فذلك وجه . ولكن القوم ١‏ 

ودن 0 مم ملسوبون إل صفة مسعوك رسول الله صبلى الله عليه وس 4 
فالأسبة إلى الصفة لاتجىء على نحو الصوق . 

ومن قال : إله مشتق من الصفاء » فاشتقاق الصوق من الصفاء بعيك قُْ مفقتفى 
اللغة . 

وقول سن قال : إله مسيق مي الصف 4 فكأنهم 0 الصف الأول بقلومم 
فالمعى عع 9 ولدن اللعة لاتقتضى هذه الدسة إلى الصف 5 

ثم إن هذه الطائفة أشبر من أن بحتاج فى تعيينهم إلى قياس لفظ واستحقاق 
اشتفاق : 

وتكلٍ الناس فى التصوف : ما معناه ؟ وى الصوق : من هو ؟ 

فكل غير ع مما وفع له . واستقصاء جميعه رخ رجنا عن المقصود من الإيجاز 
وستذكر هنا بعض مقالاهم فيه على حد التلويح » إن شاء الله تعالى . 





)00 بالتغبه بهم () الأولى م لانم .2 


( باب التصوف ) ه56 


777 ا 








اا كص 


5 0 3 7 5 . 
لعي واي سمماً كمك دن | سويورات ل 3 وت ئى الهف يقول 4 سروعثث حبك الله دن عل | يمي , 


والمدروس من كل نخاق دلى . 


سشمعتك عبك لز محم ذ 2 ذو شي ا صباى يشقول ١‏ موعت أى قو سي عاك 
أنا عيك الله محمد بن عار الطمدانى يقول : سمعت آيا محمد ام رعذى يقول : سئل 
شيخى عن التصوف » فقال : سمعت البنيد وقد سثل عنه دقال : هو أن يتات 
الحق عنأث » و يميا به ., 


سوبع لا الس 2 أيا | عيك اأر حون السيمى بشو م ل ستمعيتث عبك الر حمن بن ميات 
الغارسى يقول : : 270007 أن الفاتاك يشول . لدو عنما الحسن سس منصور 4 وقد سكل 


صن الصوى 3 فثال : 
وحدانى الذات لايقبله أحد » ولا يقبل أحداً 


و سلمعييك يقول : سمعية عبك الله بن دونك يشول :مستا جعار دن حول دن 
نصير يقول : : سد .يرثا أيا عل الوراق رقو ل : سمعتث أبا حمزة البغدادى يقول : علامة 


الوق الصادة رخ يقتفر بعك لين 0 ويذل بعك العر 3 ويعخى يعنت الخيرة. 5 


عاك الوك لكا ١‏ ان بيج بالا مسقا ري بعد الت د 


وسثل عمرو بن عمان المكى عن النصوف » فقال : أن يكون العبد فى كل وقت 
انهو أولى يفى الو قبن 

وقال مك بن على؛ القص.اب اد : اق كرمة ظهرث ق زمان كركم 
من رجل كريم مع قوم كرام 

وسئل سمنون عن التسوف فقال : أن لاتملك شيئا ولاعلكلك شىء . 

وسثل روم عن التصوف فقال : اسئرسال النفس مع الله تعالى على ما يريده 

وسئل اللجنيد عن التصوف ذقال : هو أن تكون مع الله تعالى بلاعلاقة . 


سمعت عبد الله بن يوسف الأصمانى يقول : سمعت أبا نصر السراج الطوسى 





5-0 كناب الما (الرجالة القخيية لاما الفتشير ف 


عنقي لاك قط مسف امصبموسوحفب ل بده ج اميم نامل امكاتدوج ع اددع تمع يعبات بلاج “لجيج عن وث مكح سئة مكمه مامد دع كنا مسوم مد تعمد جا" دص تحنو اعماج التسحممصعحه ١‏ سجتم ات تصحا م تمجه مجبية ‏ اعمعم بمدور الدومدصد ‏ السسدحست ا أوممعحم د سس 


يقول : أخمير فى إن فضا قال : سمعت عا لى بن عبد الرحم الواسطى يقول : 
سمعت روم ف أعبل السداف ستول« التهوت مى 12 0 ختصبال : 

السك بالفقر والافتقار إل اللد » والتحقق بالبذل والإيثار » ونرك النعرض 
والاختيار . 

وقال معروف الكرخى : التصوف : الأخذ بالحقائق(2 » واليأس مما فى أيدى 
الخلائق . 

قال مدون القصار : اصحب الصوفية ؛ فان القبيح عندهم وحوهاً من 
المعادرر 

وسئل الخراز عن أهل التصوف فقال : قوم أعطوا حبى بسطوا() » ومنعوا 
حى فقدوا:" . نم نودوا من أسرار قريبة ألا فابكوا علينا!؟) . 

وقال اللجنيد : التسوف : عنوة لا صلح فمبا 1 

وقال أيضاً : هم أهل بيت واحد » لايدخل فهم غرهم . 

وقال أيضاً : التصوف : ذكر ه مع اجماع » ووجد مع اسمّاع » وعمل مع اتباع . 

' وقال أيضماً : الصوى كالارض ( يطرح علمها 1 قبيعح م يعخ رج مأ 
إلا كل ماي . 

'؟ وقال أيضاً : إنه كالآأرض ؛ يطؤها ار والفاجر » وكالسحاب يظل كل شىء 
وكالقطر يسق كل شىء 

وقال : إذا رأيت 0_6 يعرى بظاهره » فاع أن باطنه خراب . 

وقال سبل بن عبد الله : الصوق : من يرى دمه هدراً » وملكه مباحاً 

وفال, النورى : نعت الصوق السكون عند العدم » والإيثار عند الوجود . 

و قال الكتاى : التصوف خخبلق » فن ز اد لعليك 2 الاق فقك زاد علياث فق 

| العبشاء . 1 
3 و3 لى الروذبارى التصوف : الإناخة على باب اللحبيب وإن طرد عنه . 


(1) أى السك با والعمل عل مشتصانا . 

(0) أى فرحوا وانسرحث صدورهم . 

(0) فال العروسى : أى سعوا عن الالنعاث إلى غير الله حتى فنوا عن أنفسهم فلم يلتفتوا إلها . 
(4) أى أسر إلههم فى سر اثرهم أن يعرلوا لغير هم : ابكوا علينا لعدم وصولنا إلى مغصودنا . 


( باب النصوف ) عد 


وقال ايشا 1 صعوة القرت بعك كدورة البعد 7 


وبل اسن كل فم قر سحو 
5 ا 5 فارع ٠‏ وقلب 0 


رم 


وفال الشبلى : التصوف الجلوس مع الله1' بلاهم . 


وقال أبو منصور : الصونى : هو المشير عن الله تعالى ؛ فان الذلق أشاروا إلى الله 


وقال الشبلى : الصو منقطع عن الألق . متصل بالحق + كموله تعالى 
وواصطنعتاك لنفسى )(') قطعه عن 00 غير “ثم قال له دان ترا ) 
وقال : الصوفية أطفال ى, حجر الحىن 
وقال أيضاً : التصوف يرفة محرقة . 
وقال أينا : هو العسمة عن رؤبة الكون("! . 


وقال روثم : : م ترال ل الصوة في بر ها تناهر و أ" ذلى فاذا اع طاحوا' دا فأ" حدر 


53 


فب (5) 
يم 1 
وفال الجر ير > 2 التضو فت در اق إل" حي ال 000 و 5 ا حت 


وقال مويق التصوف : الاشياد للحق . 

وقال أبو تراب النخشى : الصوى لايكدره شىء ٠‏ وبصفو به كل شىء 

وقيل : الصوق لايتعبه طلب » ولا يزعجه سرب . 

سمعت أيا حاثم السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سثل ذو 
المصرى عن أهل التصوف ففال : هم قوم آثروا الله ٠.‏ عز 0 ف عا كا عه 


فاثر عم ٠‏ عر وجل ( عل 0 ثىء 


(1) أى ملارمه طاعة الله . 

(0) آية 4١‏ من سورة طه . 

(9) دوئية استحسان ومبل لا رئئية نحث وعم . 
(4) أى مدة إرشاد بعشمم بعضا , 

(ه) أى ثرا من الإرشاد اليه , 

(5) ققد شر سوا هن معي التعيوف , 





7-7 كتاب الشسعب ( الرسالة الفشيرية للامام القمسيرى ) 


واامسان وسسصره نا د مسج بس عن مومس ممسبووم بجو لامر بومجريار سماو لصي متعس ون عسي 











وفال الواسطى رحمه الله : كان للقنوم إشارات ا درل 4 
: بال سرامت : 

وسثل التورى عن الصوق . فقال : من سمع السماع وآثر الأسباب() . 

سبعت أبا جام السجستانق © وحمة الله + يقول + سمعت أن نصر السراج 
يول : قلت الحصرى : من الصوق عندك ؟ فقال : الذى لاتقله الأرض() ( 
ولاتظله السياء . 

قال الأستاذ أبو القاسم : إنا أشار إلى حل ١‏ الخو ) . 


وقيل : الصوى من إذا استقبله حالان » أو لقان كلا”.) حسن ؛ كان مع 


وسئل الشيلى 1 ١‏ هيات الصوفية لله النسمية . 


فقال ّ لبقية تعيب علوم َس نفو يم .9 واولا ذلاك اا تعاقفثك فنا تسمية 5 | 

سمعت ايا حاتم اتابن هو ل : سمعت أيا صر السر احج بشو ل: سئل رن 
الجلاء : ما معبى قو لهم صو ؟ فقال : ليس نتعرفه فى شرط العلم » ولكن نعرف 
أن من كان فقرآ سجر دأ دن الاأسباب 4 وكان مع الله تعالى بلا مكان 4 ولا مبعيه 
اليق سيدانه عن عم 13 مكان يسوي ١‏ صوفيا 1 . 

وقال بعضهوم : التصوف : إسقاط المجاه 2 وسواد الوجه 2 الدنيا والاخرة() 6 

وقال أبو يعقوب المز ابلى : التصوف : حال تض محل فها معالم الإنسانية . 

وقال سق الحسن السيروانى : الصوى : من يكون امع الواردات لامع الأوراد : 

لمديج علا الأستاذ أن عل الدقاق ٠‏ رححدمة الله . يقول : أحسن م فيل قُْ هذا 
الباف قول دن قال : هذا طريق لايصلح إلا لأقوام قد كاس الله بأرواحهم مز ابل ؛ 
وذا قال رحمه الله يومأ : لولم يكن للفشر إلا روم فعرضبها على كلاب هذا الباب 
ار كلب اليا : : 








(1) الأسباب : هى فمل المأمررات وترك المنييات , 

(0) أى لا تطيق حمله . 

(6) سواد دار عطفاً عا, الجاه ويك المعبي اسقاط الجاء ٠‏ إسقاما سراد الوجه يعثى ؟ ك كز تمل يدي إلى سواد الرحه 
في الدنيا والآخرة . 


( باب التصوف ) 54 
وفال الأستاذ أبو سبل الصعلوكى : التصوف : الاعراض عن الاعتراض 





وقال الحصري : اليو لا يوسا يعد عاءمة - ولا يعا.م بعك ومدودد , 

قال الأستاذ القششرى : وهذا فيه إشكال . ومعى قوله : لا يوجد بعد عدمه 
أى إذا فنيت آفاته لاتعود تلك الآفات . وقوله : ولايعدم بعد وجوده » يعبى : 
إذا اشتغل باسلحق لم يسقط بسقوط الذلق . فالحادثات لاتؤثر فيه . 

وشال : الصوق 9 المصطم عنه!١)‏ مما لاح له سس | سد 

ويقال : الصوق : مقهور بتصريف الربوبية مستور بتصرف العرودية . 

ويقال : الوق لا يتغير . فان تغير لاسكدر . 

2107 الشيخ أبا عبك الر حمن السلمى رنحيك الله ٠‏ بقول : : سيو حت الحسين بن 


أحيد الرازى يقول :شيعت آنا بكر المصرئ يقول : سمعت الخر للك 
فى جادع ١‏ قبروان » يوم جمعة » فرأيت رجلا يدور ف ف الصف » ويقول . 


تصدقوا على ؛ فقد كنت صوفياً فضعنت . 
فرفقته(؟) بشىء . فقال لى . مر(") . ويلك . . ليس هذا من ذلك . 


وم يقبل الرفيَ ' 





. أى المسغرف عن نفسه‎ )1١( 
أعطيته‎ )5( 
اتراكىي‎ )( 





/ 
الباب ارابع والزيعون 
مت م 
الااد ”ب 
ىو 
أنه قال : 
من قهر نفسه بالآدب فهو يعبد الله 
بالاخلاص ٠٠‏ 
وقبل : كمال الاأدب لا يصعر 


. الا للأنبياء والصديمين 
در حكبى عن سهل ين عبد الله 


لاع كناب الشعهب ) الرسالة أل 9 به للامام ل : 7 ( 








باب الآدب 

قال اللتاعر وجل : ما زاغ البصر وما طغىي)() . 

وقال تعالى : ١‏ قوا أنفسكم وأهايكم نار )(0) . جاء فى التفسير عن ابن عباس: 
فشهوهم 6 وأدبوهم . 

أخمرنا : على بن أحمد الأموازى » قال : أخمرنا أبو الحسن الصفار البصرى 
قال : حدثنا غنام قال : حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال : حدثنا عبد الملك بن 
اليو دعم :عيك الملك ين مر ؛ عن مصعب بن شيية » عن عائشة » رضى الله 
غيرا + عن الى صلى الله عليه وسم قال : 

حي اولك على والده 1 أن بحسل أ هيه 6 ويحسن قر صضعه © وسحسن أدبه ) 

ويحكى عن سعيك بن السب أنه قال : دن ل يعرف ما لله عر وجل 04 عليه 
نفسه ؛ وم ينأدب بأمره وجه اهن الأد د هرلة» 

وروى عن النى صلى الله عليه وسَلم . أنه قال: 

) إن الله 6 عر وجل 4 أدبى فأحسن تأديى 6 . 

وحقيقة الأدب : اجماع جميع خصال اير ؛ فالأديب : هو الذى اجتمع فيه 
خصال اير . ومنكه حت ) المأديه (( ا للمجمع (4؛) . 

الى : 1 م 0-3 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول 5 العيك يصل بطاعته إلى 
الجنة ( وبأديه قُْ طاعته إل ألله 7 

وسمعنه أيضاً يقول 5 ديت من أراد أن عمل باءة قُْ الصيلاة بس بادك الله إلى 
أنفه » ليزيل ما به » فقبضى على يده . 

قال الأستاذ : وإنما أشار بذلك إلى نفسه ؛ لأنه لا ممكن الإنسان أن يعرف 
من غيره أنه قيضي على يده . 

وكات الأستاذ أبوعل © رحوجمه الله » لا سكند إلى شى + 6 وكان يوماً ى ده 2 
فأردت أن أضع وشادة غلك ظيزة ؛ لذ رأته غير مسئند . . فتنحى عن الوسادة 


0ك 


(1) آيدبا ومن سوره النجم (0) آية ؟ من سورة التحريم , 
(م) حديث صحيح أخرجه السمعافى فى أدب الإملاء عن ابن مسعود . 
(4) أي للاجتاع الطعام . 





لك 


( باب الآدب ) ولد 

قليلا . . فتوهمت أنه توت الوسادة . لأنه لم يكن علا حرقة أو سجادة . فقال : 
20 اه 1 

فتأملت بعده محاله ؛ فكان لايستند إلى ثى 

معت ااا ام المسوا ستول معت أن نصر السراج ٠‏ بقول : سمعت 
أحمك بن محمد البصرى يقول : سمعت اللجلاجلى البصرى يقول : التوسحيل موسجب 
يوجب الإعان ؛ فن لا إمان له فلا توحيد له . والإعان موجب يوجب الشريعة ؛ 
فن لا رزيعة له فلا إعان له ولا توححيك » والشريعة موحجب يوجب الأدب 0 
لا أدب له له لا كريد بعة له ولا إيمان ولا توحص . 

وقال ابن عطاء : لدت : الو قوف م المسيصدنات(١).‏ فقيل : وما معناه ؟ 

فال أن عامل الله بالاقب سر وعلنا #“فاذا كنت كذلاك كنت أديياً وإن 
"كني أعجماً 5 

م الم 
إذا نطقت جاءت بكل ملاحصة وإن سكتت جاءت بكل 

أخير نا . محمد بن الحسن ؛ قال > صفعت غيد الله اراز يقول:: سمعت 
عبد الله الجريرق يقول : لك مسو سئة ٠‏ مددت رجلى وفث جلومى فى الخلوة 
فان سن الأدب مع الله و1 

سمعت الأستاذ أبا على الدفاف . رحمه الله » يقول : من صاحب الملوك بغير 
أدب أسلمه الجهل إلى القتل . 

وروى عن ابن سير ين أنه سئل : أى الآأداب الت إلى الله تعالى ' 

فقال : معرفة بريوبيته ٠‏ ومحل بطاعته ؛ والحمد لله على السراء » والصير 
على الشراه ١‏ 

وفال يحبى بن «عاذ : إذا ترك العارف أدته مع معروفه') . فقد هلاث مع 
الحالكن . 

سبعة الأشناة أرا عل تروشمة ال تقول +قرلة الأدت اموجه يوجب الطرن ؛ 


)00( وى تسحة المحسنات أى م لسار به التمل بحسا ا 
0) أى مع الله . 
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صعص سمح معنف ١‏ ادم بويد ممسودهت ١‏ «جسمار والوماعصة عفاد الوط ل سمح مج بكتويجه ديام ٠‏ 


شن أساء الأدب عل الما قل رد د الياب م ومن اماه لامك فل الا اعرد إل 


ممصي مسحت ب - به ده يده ديع سويد سم ومسحصج_اعد بعصم مدن مح هده هن 








سامة +١!‏ الناوات» 
وفيل لاحسن البصرى : قد أكبر الناس ى علٍ الأدب . فا أنفعها عاجلا 
وأوصلها جلا ؟ 
فقال : التفشقه فى الدين »2 وابقاد ف الدنيا » والمعرفة ع شء عز وجل علياك. ‏ 
وقال بحى بن معاذ : دن تأدب أدب الله تعالى صار من ن أهل خبة الله تعالى . 
وقال سبل : : القوم الذين استعانوا بالله » على أمر الله » وصيروا على آداس الله , 
وروى عن ابن المبارك أنه قال : نسحن إلى قليل من الدب أحو ج منا إلى كثر 
من العلم . 
".ممق سين ليون قر سبحت عمد أطي نم شع درتال انميت 
العباس بن -حمزة يقول : حدثنا أحمد بن أنى الحوارى قال : قال الوليد بن عتبة 
قال : ابن المبارك : طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون : 
وقبل ؛ ثلاث خصال لبس معهن غربة : 
مجالبة أهل الريب ؛ وحسن الأدب » وكف الأذى : 
وأنشدنا الشيخ أبوعيد الله المغربى » رشى' الله عنه ؛ فى هذا المعبى : 


. 2 0 0 5-5 2 
يزين الغريب إذا مااغتيرب ثلاث :: بين عضن الادنة 
وثانيه : خسن الخلاقسه ؤثالفة .+ احسات. الرزيت 


ولما دخل أب و حفص يغداد قال له الجنيد : لقد أذيت أصحاباك أدب السلاطين , 

فقال له أب و حفص : سحل الادب فى الظاهر غنوان حسن الأدس فى الباطن . 

وعن عبد الله بن المبارك أنه قال : الدب للعارف كالتوبة للمستأنف() . 

52007 متهبور بن دليف المغربى يشول 3 فيل لبعه يم : يأسى ع الآأدب 1 

فقال : لست بسوىء الأدب »ء فقيل له : من أديك ؟ فقال : أدبنى الصوفية 
سمعث أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت أبا النصر الطومبى السراج يقول : 

الناس ؛ الأدب على , ثلاث طبقات 


(1) خدية. )١(‏ أى المبتديء , 





( باب الأدب ) ع 


ال ا سس ا مم 


أما أهل الدنيا فأ كير آدامهم فى النصاحة والبلاغة و.حفظ العلوم وأمباء الملوك 





ا ا 2 





0 


واتهان انان 
وأما أهل دين فأ كير آدامهم فى رياضة النفوس وتأدبب الجوارح وحفظ التدود 
وثر د 0 اث 8 


ا أهل الخصوصية! )١(‏ و فأكثر آدامم : د طهارة القأوب ودر اعات الأسرار 
97 0 وحفظط الوقت 6 وقلة الالتفات إل الخواطر ٠‏ وسحسن ا لأدب ق 
مواقف الطاب وأوقا ثْ التضور ومقامات القرب : 
وحكى عن م دن عب الله أنه قال : هن قهر ديك بالأدت فهو يات الله 
ا لإخلاص : 
وقيل : كمال الآدب لايصفو إلا للذنياء اماد 
وقال عيك الله ف المبارك : فك كر الام ف الآادء 32 © ولح" لقال هو معر ف 


ا 0 ب _- 


التفيد 


ل ٠‏ 
وقال الث : الانساط 5 بالقول ع الحق سبعحا نه ترك الأدب 1 
0 دي رك ع اسان معروفةٌ مدب قلبه 5 
وقال بعضهم 0 بشو ل الحق 4 ؛ سبحاله : من أأز منه || لقيام م 1 ا و صيشنا؟ ىالزمته 
الأدب » ومن كشفت له عن حقيقة ذانى الزمته اس ؛ فاخر أمبما شت : 
الأدب أو العطان 5 
فل : فيك ابن عطاء رجله ١‏ يوم بن أصحابه وقال ترك الادية 3 أهل 
الأدب أدب . 
أدبو بكر 8 وخمر 4 فدخل عمان فغطى فخذه وقال 2 اللا استعحى من رجل تلستعى 
فيك الملائكة 00 لبه صل الله عليه وسم . أن سوها عيان 3 رض أله عته ٠‏ وإن 
1 عظمت عنده فالحالة الى بينه وبين آلى بكر وععهر كانت أصق 
وف قردب دن ٠‏ معئاه الشدو ا : 
فى انقباض وحشمة فاذا جالست أهل الوفاء والكرم 





(1) وهم العارفون بالل , (0) أخر جه الآر مذى عن عائثة رفي الل عما . 
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00 


00-22-2222 





4 سلت تفسى على سجيما و قلت 3 قلت ان عينم 
وقال الجنيد : إذا صحث اغيبة سقطت شر وهل الآادب . 
وقال أبوعمان : إذا صحت المحبة تأكد على المحب ملازمة الأدب . 
وقال النورى : من لم يتأدب للوقت فوقته (') المقت . 
وقال ذو النون المصرى : إذا خرج المريد عن استعمال الآادب » فاله برجع 
من حيث جاء 
سمعت الأستاذ أبا على . رحمة الله » يقول قَُ قوله عر وجل 0غ وأبوت إذ 
نادى ربه أنى مسبى الضر وأنت أرحم الراحمين)(') قال : ل يقل « أرحمنى ) لأنه 
حفظ آداب الطاب 
وكذلك عيمبى عايه السلام حيث قال : (إن تعدمهم فاهم عبادك(؟) » وقال 
«إن كنت قلته فقد علمته )!4) ول يقل (لم أقل» ؛ ؛ رعاية لأداب الحضرة . 
سرومعيث ويك بن عيك الله الصوق 6 رسجميكه الله . يقول سمعيكك أيا الطيب سن 
الفر حان يقول :اممو سيا الجنيد يقول : جاءق يعن الص, لحن ا لمعه ذم ال 5 : 
ابعث شعي ى فقيراً يدخل على سرورآ 2 ويأكل مي شيا 0 فالنفت » فاذا أن بشقير 
شبدت فيه الفافة ... فدعوته ... وقلت له : امض مع هذا الشييخ وأدخل عليه 
سروراً . فل أ امك اسان ارج لان : يا أبا القا سم ليأ كل ذلك الرجل الفقير 
إلا لقمة 4 يحرم 51 
فقلت : لعلك قلت كلمة جفاء عليه » فقال لى : لم أقل شيئاً . 
فالتفت فاذا أنا باالفقر جالس » فقلت له : ل لم تم عليه السرور ؟ 
ذقال ١‏ 8 دأ سيدق 6 حرجت من الكوفة وقدمت )) بغداد ) ولم كل يا 
وكر هَثتُ أن سدو مدو نه اللو عي من جهة الماقة قة ى حضرتك . . . فلما دعوتى 
سرررات إد حرق ذلك ايقداء مناك 0 فضيت وأنا لاأرفى له الجنان 5 . لما 
لبي عل مائدنه سوى لقمة وقال لى : كل ٠.‏ فهذا حي إل دن ا آلاتف 
درهم . فلما سمعت هذا منه علمت أنه دنىء الهمة » فنطرقت١(*)‏ أن آكل طعامه ) 
فقال الجنيد : ألم أقل لك إنكِ أسأت أدبك معه » فقال : يا أبا القاسم . . التوبة » 
فسأله أن كضى معه و فر مجه 5 
)١(‏ أى سالك , (؟) آية *ى من سورة الألبباء , (©) آية 1١11‏ من سورة امالهة 
(4) آية مرا سن سورة المائدة , (6) لتجنبث 





قال آبو يعشوب السوسى : 

يحتاج المساقر الى اريعة اتسياء فى 
سقره ٠*٠‏ 

علم يسوسة 4+ وو وح يحجسرة + 
ووجد يحمله ٠*٠‏ وخلق يصونه ٠.١‏ 

وقيل سمى السفر سغفرا ٠*‏ لإنه 
سسفر عن أحلاق الرجال ٠٠‏ 


به عع عستم ب تفااه م هه مح كعتك هد لب 5ج مسح داس 1 137 6 


ا كناب الشسعب ( الرسالة القشيرية للامام القتشيرى ) 











00000 


باب احكامهم فى السفر 
قال الله عز وجل : «هو الذى يسبركم فى الير والبحر . . .» الآية (ا 
أخير نا عل ن أحمد دن عبدان » قال : أخمر نا 0 بن عب بد الضرى قال * 


حدثنا محمد بن فرج الأزرق قال : -حدثنا حجاج قال: قال ابن جر بج : أخيرنى 
أبو زبر : أن عليا الأزدى أخره : أن ابن مر أعلمهم ١‏ «أن رسول 5 اللّه عليه 
وسلى كان إذا استوى 1 البعير ارجا 0 انا 0 

سبحان الذى ساعخر نا هذا ء» وماكنا له من رفن ( نا إلى رينا انه 0 0 
3 يقول : اللهم ! إنا نسألك سفرنا هذا البر والتقوى » ومن ا ما ترضى (4) , 
اللهم هون علينا سفرنا . 

اللهم ا الصضاحب ق السفر واللدليفة قَُ الأهل . ٠‏ الهم رك أعوذ بات من 
وعثاء(») ا ٠‏ وكابة المنقلي١‏ )ع وسوء المنظر ى الملل والأهل » وإذا رجع 
قالهن ٠‏ وزاد فون : آسون . . تائبون . . لر بناحامدوت ) . 

ونا كاش راف 1 من أهل هذه الطائفة انختيار « السفر ) أفردنا لذكر « السفر ) 
فى هذه الرسالة بايا ؛ لكونه من ن أعظم 0 ؛ وهذه الطائفة #تلفون ؛ مهم من 
آثر الإقامة على السفر ) و سافر إلا لفرض » كحجة الإسلام » والغالب ب علهم 
الإقامة » مثل : الجنيد » وسهل بن عبد الله » وألى يزيد السطانى » وأنى حفص ( 
وغدرهم . 

ومعهم من آثر السفر » وكانوا على ذلك + إل أن أخرجوا من الدنيا » مثل : 
ألى عبك الله المغربى وإبراهم بن أدهم 6 وغيرهم . 


و كثير ميم سافروا قَْ ايداع أمورهم قُْ حال شبامم أسفارا كثيرة 9 قعدوا 
عن لمر فى آخر أحواف » مثل : أنى عمان الحمرى » والشبل » وغيرهم » ولكل 


. من سورة يونس‎ 7١ أيه‎ )١( 

(؟) مطيعين 

(م) أنة 4ل عن سورة الزشرف . 

()) قدته ومشافه . 
زه العريةاوما بم فى صحيده عن عبد الل بن عبر رذى الله عنهما . 


(1) أى الحرن والغم فى العودة . 








( باب احكامهم فى السذر ) 4 


واعم أن المفر عل قحسي : 
سفر بالبدن : وهو الانتقال من بقعة إلى بقعة . 





وسفر بالقلب : وهو الارتقاء من صفة إلى صفة ؛ فترى ألفاً يسافر بنفسه2') 
وقلبل من يسافر يقلبه 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله . يقول : كان ب« فرخخحك » ( قرية 
يظاهر « نيسابور )) شيخ من شيوخ هذه الطائفة » وله على هذا اللسان تصائيف ٠.‏ 
سأله بعض الناس : هل سافرت أ مها الشيخ ؟ 

فقال : سفر الأرض أم سفر السماء ؟ سفر الأرض لا وسفر اأسماء © بل 
تتهة بريه الث اقول “حادق يعفى الفقراءديوماً ونا قروو > قال لى: 
قطعت إليك شقة بعيدة » والمقصود لقاؤك . 

فقلت له : كان يكفيك خطوة واحدة لو سافرت عن نفساك ١‏ 

وحكاياتمهم ف السفر تختلف على ما ذكرنا م: ن أقسامهم وأو الحم . 

سمعت الشبخ أبا با عبد الرحمن السلمى ؛ رحمه الله ؛ يقول : سمعت محمد بن على 
العلوى يقول : سشمعك جعفر بن عمل يقول : سمعت كي الممذال يقول : كنت 
ف البادية وحدى » فأعيدت 0 يدى وقلت : : يارب » إلى ضعيف زه 


وقد جئت إلى ضه ضيافتك » فوقع ف بى أن يقال لى ل داك الت ب ربياض 
ملكة تحتمل الطفيل 8 فإذا أنا 0 3 وداف : . فالتفت إليه فاذا أعراق عل 
راحلة » فقال ا قلت : إلى مكة . قال : أودعاك ؟ قلت : 


لاأدرى » فقال : أليس قا قال : ره* لاه إليه سبيلا)(5) ؟ فقلت : المملكة واسعة 
ل ١‏ 
فنزل عن راحلته وأعطانها » وقال : سر علما . 

سمعثت مك بن عبك الله الصوق يقول : سمعت محمد بن أحمد النجار يقول ؟ 
سمعت الكنانى يقول ؛ وقد قال له بعض الفقر ا : أجمبك أن * نَ 
كل ليلة ضيف مسجد » وأن لا تموت إلا ببن منزلين7") 


(1) أي ببدنه , (0) س آية باو من سورة آل عمران , 


(0) وف لسك و من لتيي , أي المثر لة التي أنت فيها و المنولة ابي تطلهها , 








9 كتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام العشسيرى ) 


ا 





ل 000 


ويحكى عن التصرى أنه كان يقول : جلسة ير من ألف حجة . 

07 تجمع الهم ١١!‏ على عت الشهودا"". 

ولعمرى » نبا آنا" ف ألق ييه ٠‏ عل وصف الغيبة عنه . 

سمعتك شتمك بن ا الصوق » رمه الله » يقول ليع لت عل بن عيك الله 
اعيمى يقول : حكى عن محمد بن إسواعيل الفرغانى أنه قال : كنا نسافر ظقدار 
عشرين سنة أنا وأبوبكر الزقاق » والكتانى » لانختلط بأحد ؛ ولا نعاشر أحداً , 
فاذًا قدمنا بلداً ؛ فان كان فيه شيخ سلمنا عليه » وجالسناه إلى الليل .. ثم فرجع 
إلى مسجد » فيصل الكتانى من أول الليل إلى آآخره ويخم الفرآن ؛ ويجلس الرقاق 
مستقبل القبلة م وكنثت أستلقى متفكرا 4 3 نصبح ونصلى صلاة الفعجر عل وضوء 
العتمة!؛)؛ فاذا وقع معنا إنسان ينام كنا نراه أفضلنا . 

سجمعتث تويك بن الحسين © رحميه الله » يقول 6 ممعي عه اسيل عل بكرم 
سمعث عيسى القصار ول 0 عن أدب السفر » فقال : أن لايجاوز 
شه قدمه ؟؛ وحيعا وق قابه يكون مزز له 

وحكى عن مالك بن ديئار أنه قال : أوحى الله تعالى إلى مو مو مى عليه السلام : 
اتخل تعلين من -حديد » وعصاً من محديك »2 6م سدح قُُ الأرض » فاطلب الآثار 
والعير ؛ 0 تنخرق النعلان وتنكسر العصا . 

وقيل : كان أبوعيل الله المغربى يسافر أبد ومعيه أصحابه 6 وكان يكون 
حر مأ : فاذا تحلل م من إحرامه أحرم ثانياً » ولم سخ له ثوب » ولا طال له ظفر 
ولااشعر. 

وكان عشى معه أصحابه بالليل وراءه » فكان إذا حاد أحدهم عن الطريق ؛ 
يشول :مينك يافلان 4 سارك يافلان 4 وكان الاعل يله إلى ما وصلت 0 بل الآدمين 
وكان عاق أصل شي ع من النيات يه حل فيقلع لأجله 


وقيل ا 00 :إل اين ؟ فليس يصاحب , 


ني 





(1) أى المة , 
(؟) أي حضور القلب , 
(5) أى أنضل , 
(4) أن الشا, 


( باب احكامهم فى ااسفر ) آم 


ا 00 








5 ٠ 
9 وق معناة انشدوأا‎ 


إذا استسجدوا لم يسألوا هن دعاهم 2 لأية حرب أم لأى مكان 

وحكى عن انى على الرباطى قال : صحبت عبد الله المروزى ٠‏ وكان يدخل 
البادية قبل أن أصحيه بلذاؤاة ولا زاحاة ,فلم ضحت الال باع اح !اليك 
أن تكون أنت الأ برأم أنا ؟ فقلت : لا . بل أنت ؛ فقال : وعليك الطاعة ؟ 
فقلت : ١‏ لعم : 


فأخل مخلاة ) ووضع فم ازاداً » وحملها على ظهره » فاذا قلت : : أعطى 
حتى أحملها 

قا + الأمين نا 0 الطاعة . 

35 : فأخذنا المطر ليلة . . فوقف إلى الصباح على رأسى وعليه كساء نع 
عى ا 0 3 فكنت أقو 1 فى ابا ل مت و أقل له ل الأمير 

ثم قال لى : إذا صحبت إنساناً فاصحبه كما رأيتى صحبتاك . 

وقدم شاب على أن على الروذبارى ٠‏ فلما أراد المروج » قال : يقول الشيخ 
شيئاً 3 فقال 4 يافى كانوا لأيجتمعون عن موعك 4 ولا يتفرقون عن مشورة( ( . 

ن المزين الكبير قال : كنت يوماً مع إبراهم. الخواص ف بعض أسفاره » 

1 عقرب تس عل فخا له . فقمتك لأفتلها 2 فمنعبى وقال : دعهاأ 2 1 فى ع 
مقتقق إلينا و لبتنا عمتقرية إل قم عد 


8 وقال أبو غييك أللّه النصبيى : سافرث ثلاثن سئة م اخطثت قط خرقة ة على مر قعبى ) 
ولاعدلت إلى مو ضع علمتث 0 فيه رفيقاً ٠‏ ولا ا أحدا بحما معن شلا :+ 


واعلموا أن القوم اشرو انان الوزن للطايةاش د م أرادوا أن 
بضيقوا إلمبا شا » فأضافوا أحكام السفر إلى ذلك ؛ رياضة لنفوسهم ؛ حبى (1) 
أنه رجوها عن المعلومات!') » وحملوها على ه«فارقة المعارف . كى يعيشوا مع الله 
بلاعلاقة ولا واسطة » فلم يركوا شيعا من أورادهم ى أسفارهم : 


, أى لا يتعلقون بغير الله فى الاجباع ولا فى الاغراق‎ )١( 
,» (؟) دفى نسحة وحين‎ 


(#) أى الألوفات . 








وقالوا : الرخص أن كان سفره ضرورة » ونحن لاشغل لنا ولاضرورة ى 
أسفارنا علينا . 

سمعت أبا صاد ق بن حبيب قال : سمعت النصر اباذى يقول : ضعفت ى 
لبادية مرة » فأيست من نفمبى » فوقع بصرى على القمر » وكان ذلك بالهار » 
فرأيت مكتوباً عليه : ١‏ فسيكفيكهم الله)(١)‏ فاستقالت(')» وفتح على من ذلك الوقت 
هذا الحديث . 

وقال أبو يعقوب السوسى : يحتاج المسافر إلى أربعة أشياء فى سفره : 

علم يسو سرة 3 ات بحجر ه 6 ووحل بحمله 4 وخاق يصونه ٠‏ 

وقيل : سمى السفر سفراً ؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال . 

وكان الكتانى إذا سافر الفقير إلى اليمن ثم رجع إليه مرة أخرى يأمر ممجرانه 
وإتما كان يفعل ذلك ؛ لأنهم كانوا بسافرون إلىاليمن ذلك الوقت لأجل الرفق . 

وقيل : كان إبراهه الواص لايحمل شيئاً فى السفر » وكان لايفارق«الإبرةا 
و«الركوة)() أما الأبرة فلخياطة ثوبه إن تمزق سنّراً للعورة » وأما الركوة 
فالطهارة ( وكان ا ذلك علاقة ولا معلوماً 5 

وحكى عن أبى عبد الله الرازى قال : خرجت من « طرسوس ) حافياً » وكان 
فقال لى رفيى : البس هذا » فقد عيبت » فانله قد فنتح عليك ذا النعل سبى . 
فقلت : مالك ؟ فقال : نزعت نعلى(؛) موافقة لك » ورعاية لحق الصحبة . 

وقيل : كان الخواص فى سفر ' ومعه ثلاثة نفر » فبلغوا مسجداً فى بعض 
اللفاوز وباتوا فيه » ول يكن عليه باب . . وكان برد شديد فناموا » فلما أصبحوا 
رأوه واقفاً على الباب » فقالوا : له فى ذلك فقال : خشيت أن تجدوا العرد . وكان 
قد وقف طول ليلته . 

رقيل : إن الكتانى استأذن أمه فى الحج مرة فأذنت له » فخرج » فأصاب ثوبه 
البول فى البادية » فقال : إن هذا لل فى حالى » فانصرف . . فلما د قباب داره 


(1) من آيه ١9‏ من سورة البقرة , (0) أى : قويت , 


(9) القربة , (4) مل بده السفر , 


( باب احكامهم فى السفر ) 8 


ا 0 ل م عدن 








ومع ااا ا ا 
إبراهم بن المولد يقول : سمعت إبراهم القصار يقول : سافرت ثلاثين سنة أصلح 
قلوبف الناس للفقراء . 

وقيل : زار رجل داود الطالى فقال : ياأبا سلمان » كانت نفسى تنازعى 
إلى لقائلك منذ زمان » فقال : لا بأس إذا كانت الأبدان هادئة والقلوب ساكنة 
فالتلاق أيسر . 

سمعت أبا نصر الصوق ؛ وكان من أصحاب النصراباذى » يقول : حرجت 

من البحر ب وعمان ) وقد أثر فى كت أل فى السوق . . فبلغت حانوت 
اقرف قزأيةنقة. سماو" جهوية + اوجلواء ... اففعلقنت» برعل اوقلت : 
ال الشف 

فقال : لماذا ؟ ألك على شىء ٠‏ أو على دين ؟ 

قذلك» ليد أن شاراق لضو هذا + 

فرآنى رجل فقال : خله يا فى (إن الذى يجب عليه أن يشترى لك ما تريد) 
أنا لاهو » اقترح على » واحكم عا 

ا ل 

وحكى عن أنى الحسين المصرى قال : اتفقت مع الشجرى فق7") السفر من 
« طرابلس ). . فسرنا أياما لم تأكل شياً » فرأيت قرعاً مطروحا . . فأخحذت آكله ؛ 
التفت إل الشبيع ول يقل شب ٠‏ فرميت به : وعلمت أنه كره ذلك . . بم فتح 
سسا . . فدخلنا قرية » فقلت : يشيرى ؛ الشيخ ( لنا شيتا) لا محالة . 


.. ول يفعل . . ثم قال : لعلك تقول تمشى جياعاً ولم بشتر لنا شيئاً » هو ذا . 
١ 0‏ المودية ) (قرية على الطريق ) ؛ ولم رجل صاحب عيال إذا دخلناها 
شهل ين :«نادضهها إن + ليفقها علا ول عباله + 





(0) عزمت . 
(0) خرافا . 
() أى على السفر . 





2 كناب الشعب ( الرسألة القشبرية للامام القشسيرى ) 








بسر #سعندها جرد ستججرمن 2 


فوصلنا إليه ) ودفع الدنا تأثدر إلى الرجل 5 فأنفقها فاعا شر حجنا قال ال 
أين يا | أبا اسن ؟ ١‏ 


دجس عب سو يج دوو سماد عن مح ححا : ات اا 2 0 21110 


نقات : أسير معلك ..فقال ؛ لا + إناك تسوتى ق قرعة وتمسبى: + لا تفغل 
وألى أن أصحبه . 

سمعت همك بن عبد الله الشرازى وكعوة اكه تقول سيت آنا اين 
الصغير يقول المسة | با عيك الله دن خحقيف بقول : كنث ق سوال حداثى استقبلى 
بعض الفقراء . . فرأئ ف اثر الضسر والجوع » فأد خلبيى داره وقدم ع ط 

بالكشاتُ واللحم متغير . فكنت آكل البريد وأتتجذب الحم لتغيره افلشمى لقمة ؛ 

3 كلها بجهك . 0 0 ثالية فبلغتى مدقة.. فر أى ذلاث وستحسجل 6 وشمحات 
لأجله » فخرجت وانزعجت1() قى الخال لاسفر . 


فأرسلت إلى والدتى من يخيرها ويحمل إلى مرقعتى . فلم تعارضى الوالدة . . 
ورضيت بخروجى » فارتملت. من ( الشادسية ) مع جماعة من 0 لان 
ونفك ماكان معنا .. وأشرفنا على التلف » فوصلنا إلى حى من أحياء العونه 6 
و تخد شنا + فاضطررنا لاق واكم كلباً لذ تاذير ؛ وشووه ؛ وأعطوى 
قطعة من مه . . فلما أردت أأكله فككرت فى الى » فوقع لى أنه عقوية خجل 
ذلك الفقير . فتبت ف نفسى . . فدلونا على الطريق . . فضيت .. وحججت . . 
ثم رجعت معتذراً إلى الفقير . 





قال الجريرى : 
لبون تسل التوغيزل الةالنيسبتان 
التوحيد وه+ 


)2.2 كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشيرى ) 


عدج« عبر ميو عيواج > لعج بن ماود ١‏ سات إرودهه ><« مدعبلده جاماجومجت لوص د صصديي صب 0 





قال الله عر وجل : ٠‏ ثانى اثندن إذ ثما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا )(1) . 

لآأنت الةشيعحانه ادق الفنضية ريت أله انور “عليه القققة فقا ملل 

«إذ يقول لصا حبه لا تحزن إن الله معنا ) . 

فاسلدر شفيق على من يصحره . 

أخير نا على بن احيك الأهرازى » رحمه الله » قال : أخمرنا حي بن عبيك 
مضق » قال ١‏ سدثنا بحى بن محمك العجياى قال : حدثنا عمان رق عبك الله الفرشى / 
عن نعم ترق سالم ؛ عن 5 بن هاللث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 

«ومى ألى أحالى ؟ فقال أصحابه : بأبينا أنت وأمنا ٠‏ أو لسنا أحبابك ؟ 


فقال :نم أصعالى ) أحبالى : قوم لم يرول » وآمنوا بى » وأنا إلهم بالأشواق 
أكبرع (5) , 

والصحبة على ثلاثة أقسام : 

صحبة مع من فوقاك : وهى فى الحقيقة خدمة )» و صحبة مع من دونات : وهى 
تقضى على المتبوع بالشفقة والرحمة » وعلى التابع بالوفاق والحرمة . 

وصحبة الأكفاء والنظراء : وهى مبنية على الإيثار والفتوة ؛ فن صحب شيخاً 
فوقه فى الرتبة » فأديه تراك الافغراض » وحمل ما يبدو منه على وجه جميل »؛ 
وتلى أحواله بالإمان به . 
سمعت منضوز بن خلف المغرلى وه.أله بعض أصحاينا : كم سنة صحبت 
أباعمان المغرلى ؟ فنظ 
إذا صحباك من هو دوناك » فاسديانة ف حق صحبته أن لاتنهه على ما فيه من نقصان 
فى حالته ؛ ولهذا كتب أبو الخير التينانى إلى جعفر بن محمد بن نصير : وزرجهل 
الفقراء عليكم ؛ لانكم اشتغلم بنفوسكم عن تأديهم » فبقوا جهلة . 
ام إذا صحبت من هو فى درجتاث » فسبيللت التعانى(؛) عن عيوبه » وحمل 


ر إلبه شزرأ”) وقال : إن ١‏ أصحبه ؛ بل لتلايفة هه وأما 





. من سورة النوبة‎ 4٠ آية‎ )1١( 

(؟) أخرجه الثر مدى قى صحيحه . 
(0) أى بمودر العين . 
(4) وى نسخة و التغاضى » . 


( باب الصحية ) ينك 





ها نه م حادس ١‏ دم تعفد «ب ص عدا م جمد عو سه 


5 ا 0 
ما ترى منه على وجه من ا:أورل #ميل . ما أمكنك ٠‏ ذان : تجك تأويلا عدت 
إلى نفسك بالهمة وإل التراد اللاءة . 


بعلت الأسحاذ ابأ عل الدقاف »© رححمم يله 3 يقول 9 قال المند بن أ أو اررق: 
قلت لأنى سلمان الدارانى : إن فلاثاً لايقع من قلى . . فقال أبو سلمان : وليمس يقع 
أيضا من قلى م( ولكن 8 أحمكء 4 لعلنا أنينا 3 قبلنا ٠‏ سنا سس جمسلة الصا لحن 0 
فاسنا تحدم . 

0 2 ل ل ري اك ناا : 

وقيل 3 رجحب رمن إبراهم بن ادهم 6 ناما اراد ان دما ر قه قال 4 الرجل 3 


85 ا 5 3 3 4 000 5 11 1 1 !1 
إن رأيت ق عيبا فنهبى عليه . فال إبر اهم إلى ل أردنك عي + على لا حظتاق 


بعين الوداد .سيت علق ماارايث: 00 عع عييلت.. 
وك عنام دوا : 
وععن الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عبن السيخط تبدى المساويا 
ْ وحكى عن إبراهم بن شيبان أنه قال : كنا )55 من يقول ١‏ نعلى )(1) , 
سمعث أبا حاتم الصوق ؛ يقول :سمعت أبا نصر السراج » بقول : قال 
أبو أحمد القلانسى » وكان من أستاذى الجنيدى : صحبث أقواماً ١‏ البصرة ) 
فأكرموى وا فقلت هرة لبعضهم ؛ أين إزارى ؟ فسقطث من أعينبو!؟) إ' 
وسمعث أبا حاتم يقول : سمعت أبا نصر السسراج يقول : سمعث الدق يقول : 
"سعنة: ١‏ فا نينول * 
مئذ أريعين سنة أصحب هؤلاء . فا رأيت رفقاً لأصحابنا إلا من بعضهم 
لبعض » أو ممن يحمهم » ومن لم يصحبه التقوى والورع فى هذا الأمر أكل الحرا 
النص7©) . 
بية الأنها د باعل النقاى يقول + قال وجل لسبل بن عند الله ؛ أريد أن 
أصحباك بأ أيا يمد . فقال : إذا مات أحدنا من يصحبه الباى ؟ِ 





(1) فائه أضاف الثىء إلى تيه » فقال : « تعلى » والإضساته نوكذن بالملك أو الاستحقاق أو الأختصاص ودلك غير مذهييم . 

() لالم كلما فال الإمام العروسى ٠‏ يرون أن الدنيا إنما هى زاد يستعان با على سلوك عاريى الآحرة فلا يليى تأحد مهم » 
لكون أبديهم متساوية فيا #تاجونه أن مختص شىء دون بشّهم فلا يقول: تعلو لا إدارى ولا طعاى بل إدا سأل قال. أين . العل 
وأين الإزار وأين الطمام » مإن خالطهم من بدعى ملكنا لنقفسه سقط دن أعيمهم لمجالفه ما هم عليه . (”) أى الخالص. 


ره كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القتشسيرى ) 


مسح اوت ساس انيه ملا بعاد لدع اسه 4 0 


فقال : الله . فقال له : فليصحيه الآن . 

















5--70 _ _-_-_-)7)7 7 ل 25-007 


و صح رجل رحا هاءة 6 9 بدأ لأسدلهم] ا مار قد قاس 005 0 أيه 3 فال * 
يشرط ألا تصحب أسحل| إلا إذا كان فوقنا » وإن كان أيضاً فوقنا فلا تصحيه ؛ 
لأناك صحيتنا أو لا . فقال الرجل : زال من قاء ى إدادة المغار قا 


سجرعت أيا > حاكم الصوق 6 يقول : ا ايا لس سرج 3 يقشول 2000 
الدق يقول : سمعت الكنانى يقول : صحببى رجل » وكان على ق ى ثقيلا » فوهيبث له 


شيثاً » ليزول ما فى قلبى » فلم يزل . . . . فحملته إلى بره , مح لاله 4 : ضع رجلا 


0 م ده أذلابع رجن عدو 


ى يرفع الله من قا :ما'كنتت أجده » فلما 0 ال عن قا ى ها كنت أده » قانث له ١‏ 
0 ردلات الآنك. 8 


وكان إبراهم شن أدهم يعمل ف التصاد وحفظ البساتتن وغيره ٠‏ وينفق عل 
أصححابه ١‏ 
وقيل : كان مع جماعة من ام . فكان يعمل بالهار وينفن علهم ؛ 
ويسجتمعون بالليل فى موضع وهم صيام!؟) . فكان يبط ء ؟ 0 ن العمل » 
فقالوا ليلة : تعالوا تأكل فطورنا دوله . حبى يعود بعد هذا أسرع ٠‏ فأفطروا . 
واوا يم إبراهم وجدهم نياماً ٠‏ فقال : مساكين ع لعلهم لم يكن هم 
0 فعمد إلى شىء من الدقيق كان هناك » فعجنه » ل نار » وطرح 
الملة(؟) , فانتميوا ؛ وهو ينفخ ى ارا اين على الراب فقالوا له فى ذلك »؛ 
فقال : قلت لعلكم لم تجدوا فطورا .. فئمم .. فأحببت أن تستيقظوا والملة قد 
أوركة) 
فقال بعضهم أبعذ ن : | نتروا ما الذى عملئا . وما الذى به بعامانا 
وقيل : كان 37 2 أدهم إذا شه عل شارطه على ثلاثة ابا 
أن تكون الخدمة والأذان لهل:) » وأن تكون يده فى جميع ما يفتح الله علدهم 
من الدنيا كيدهم : 
(1) أى عزمت . (؟) الأولى أن يقال صوام . 


(م) الملة بعتم المم ٠‏ الرهاد الخار .2 (4) أى تفيح خبزها . 
(ه) وهذان هما 0 0 





( باب الصحبة ) 1ك 


لم و 


فقال له يوهاآ رجل امج : أنا لا أقدر عا لى هذا ؟ 

فقال: أعجبى صدقاك . 

وقال يوسف بن الحسين ا لذى النون : مع من أصحب ؟ 

فقال : مع من لاتكتمه شيا يعلمه الله تعالى مناك . 

وقال سبل بن عبد الله لرجل : إن كنت من يخاف_السباع فلا تصحبى . 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت محمد بن الحسن العلوى يقول : حدثنا 
عبد الرحمن بنحمدان قال : حدنا أبو القاسم بن منبه قال : سمعت بشر بن الحارث 
قرول فحة الأقران تورية سو اله بالاخان + 

وحكى الجنيد قال : لما دخل أبرحفص بغداد كان معه إنسان أصلع لايتكم 
بشى ء ات أصحاب أى حفص عن حاله : فقالوا : هذا رجل أنفق عليه 
مائة ألف درهم ؛ واستدان ناث لشن درهم أنفقها اعليه » ولا يرخص له أبوحفص 
أن يتكر بحرفا . 

1 ذو النون : لا تصحب مع الله إلا بالموافقة » ولا مع الاق إلا بالمناصحة » 
ولا مع النفس إلا باغخالفة : ولا مع الشيطان إلا بالعداوة . 

وقال ا فقال : 

مع من إذا مرضت عادك ٠»‏ وإذا أذنيت تاب علياك . 

بعت" الأساذ باعل . رحمه الله : يقول : الشجر إذا ابت بنفسه ولم يستنبته 
أحد يورق ولكنه لا يثمر ٠‏ كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يتخرج به لايجىء 
مية ذىء 5 3 

وكان الأستاذ أبوعلى » يقول : أخذت هذا الطريق عن النصراباذى » 
؛ والشبل عن الجنيد . والجزيد عن السرى » والسرى 
عن معروف الكرخى » ومعروف الكرخى عن داود الطائى » وداود الطانىي أي 
التابعين . 

وسمعته يقول: ل أختاف إلى مجلس التصراباذى قط إلا اغتسلت قبله . 

قال الأستاذ أبوالقاسم القشرى وم أدخل أنا على الأستاذ أى عل قى وقتث 
بدايى إلا ضانئغا » وكنت أغتشسل قبله ؛ وكنت أحضر باب مدرسته غير مرة فأرجع 


والتصراياذى عن الشبل 





4 كتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القسيرى ) 


لامي احتشاماً منه أن أدخل عليه » فاذا تجاسرت مرة ودخلت المدرسة كت 
7 ل المدرسة" يصحبى شي خدر”» حتى لوغرز فى إبرة - مثلا - لعل 
كنت لاأحس مما '* تم إذا.قعدت لواقعة وقعت لى لم أحنج أن أسأله بلسائى عن 
0-5 كنت خلس كان يبتدىء بشرح واقعى ٠‏ وغير, مرة رأيت 4 
هذ | عياناً .”وكنت أفكر فى نفسى كشيراً أنه لوبعث الله فى وقى كر لان 
هل مكنى أن أزيك من حشمته على قلى فوق ماكان منه ؛ رحمه الله » فكان 
لايتصور ل أن ذلك ممكن كد فاطو اختلاق إلى مجلسه » ثم كوق 


راربا 4 ال 0 اعتراض » إلى أن 


أعبرن حمزة بن يوسف ا اندر ينان 0-5 لله قال : أخير نا محمد 
ابن أيه امد » قال : أخير نا أبوعوانة » قال : حذثنا بو تت » قال : حدثنا 
خلف , بن تم أبو الأحوص » عن "محمد بن النضر الخارثى » قا قال: أو الله مسبحالة + 
إلى موسبى عليه السلام : < 

كن يقظاناً . . مرتاداً) لنفسك أخداناً . وكل خدن لايؤاتيك() على مسرة 
فاقصه! ؛ ل ؛ فانه يقسى قلباك » وهو للك علو وا كين فخ ذكرق 
تستوجب على شكرى والمزيد من فضلى . ظ 

سمعت الشيخ أ ب| عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله 
ابن المعلى يقول : سمعت أبا بكر الطمسثالى يقول : 0 


أصحبوا مع الله » فان لم تطيقؤا فاصحبوا مع عن إصحت مع الله » لتوصلكم 
بركات صحيم إل صحية الله عر وجل . 


(1) أى : الواقعة . 
(1) طالياً . 
() يوافقك ويطك 1 
(4) تأبعده وف نسيفة فار فص . 








لباب السايع وال يعون 


التوحيد 


قال الجنيل : 
اذا تناهت عقول العقلاء فى التوصية 
٠٠‏ تناهت الى الحرة ٠‏ 


4 كناب الشعب ( الرسالة القشبرية للامام القشسيرى ) 








باب التوحيد 
قال الله عز وجل : وإشكم إله واحاء.»١١),‏ 


أخدرنا الإعام بق بكر عمل بن اتسين دن فورك 4 رضى اللد عنك ) قال : 
حدثنا أحمد بن محمود بن خخرزاذ قال : -حدثنا مسي بن حاتم العكلى فال : حدثنا م 
الحجبى عبد الله بن عبد الوهاب قال : حادثنا حماد بن زيك » عن, سعيد بن سعد 
اين حاتم العتكى ( عن ابن ألى صدقة : عن تمك بن سير بن ٠»‏ عر الى هريرة قال : ؟ 

ا )0 ل نين 3 قبلكم م يعمل حيرا 2 إلا اللوجا ا فقال عله : 
إذا ممث فاححر قونى )يم أسحقونى » م ذروا نصى فى ابر ونصبى ف الجر ف يوم 
ريح 1 ففعلوا 1 فقال الله عز وجل للريح : ادى ها أخذت »2 فاذأ هو بدن يليه ( 
فقال له : ما حك على ما صنعت ؟ فقال : استحياء منك . فغفر لهغ) . , . 

التوحيد : هو الحكم بأن اللهل") واحد » والعلم بأن الشى ء واحد أيضاً توحيد ؛ . 
ويقال57) : وسحدته : إذا وصقته بالوسحدانية 4 كنها يقال : شيجعت فلانا إذا نسبته إلى 
الشيحاعة »يقال 2 اللغة وعحك ييحك فهو و أسدان وومعلك © ووسحيلك ؛ كما يقال : 
فرد فهو فارد » وفرد » وفريد . 

“وأصل أجل «وحد) فقلبت الواو ههزة » والواو المفتوحة قد تقلب همزة » 
كما تقلب المكسورة والمضمومة ؛ وميه اهرأة أنياء 4 ععبى وسماء 4 سن الوسامة 3 
ومعبى كونه ؛ سبحانه » واحداً على لسان العلى » قبل : هو الذى لايصح فى وصفه 
الوضع والرفع » بخلاف قوت : إنسان واحد » لأالث تقول إنسان بلا يد ولا رجل » 
فيصح رفع ثبىء منه » والحق » سبحانه » أحدى الذات : سخلاف الاسم المجملة(؛) 
احلوايلة , 

وقَال بعقن أعل) التحتبيق قُْ معي أنه واسحل : 3 التغسم لذاتئه ٠»‏ ون التشيه 
عن سويوهة وصفاته 4 ونق الشرياك شرع كه قُْ أفعاله ومعبنوعاته 8 

0 . آية 156 من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) وفى بعص النسم , الى 9 . 

69 أى فى اللغة . 


(:) هال الإمام العرومى : أى الاسم الموصوع للدلالة على جملة مركبة من حيوائية و فاطقمة وحاماة لأجزاء تركبت هنبا |شخصية 
الى ع حث النرعية , 


( باب التوحيد ) م 


معو موي ومع و وس ص ل مجه عمجيو بمجوي بيه "عو _ستوعة يتيوه هن مع وج يو وك بتي عي توس وتو مهد مسحي شه يوسن سد بيجي شي ياد متيب 


والتوحيد ثلاتة : 

توحيك الوق الحق ٠‏ وهو صضلمه بأنه الول وعيرة عن ,ال اشن 

والثاى : توحيد الحق سبحانه لاخاق وهو ا سبحاته بأن العبد موحدء 
و خلقه لو سحيل العيد 1 

والثالث . توحيد اللدلق | للحق أ سبحانه وهو عم العبد بأن الله عز وجل » 

واحل . وحككه وإخياره عنه ب له واحلك . 

فهذه جملة فى معبى التوحيد على شرط(!/ الإيجاز والتحديد . 

وانختلفت عبارات الشيوخ عن!'! معى التوحيد : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن 
السلمى ممه الله شوب : سيعت محيك بن عبك الله بن شاذان يقول : : سمعتث بوسف 
ابن سين يقول بيعت ذا النون مره 01 : وقك سثل عن التو حيد ٠‏ فقال ٠‏ 
أن تعل أن قدرة الله تعالى نى الأشياء بلامزاج'" » وصنعه للأشياء بلاعلاج .وعلة 
313 ى ء صنعه . ولاعاة لصنعه ٠‏ ومهما نصور ف ننسالكت شىء فالله بخلافه . 


ىٍِ 
وسيوعنه يقول 320070 أعقيك بن بن زكريا يقول : سمعتث احمك بن 
عطاء يقول : سمعت عيك الله بن 00" 0 الى ريرى : س لعلم التو حيد إلا 


سان التو سديك 5 

وسئل الجنيد عن التو-حيك 5 فقال . إفراد الموحد تحدفيق وححاداليته يكال (4) 
أحديته أنه الواحد الذى لم يلد ول يول ؛ بننى (2) الأضداد والأنداد والأشباه بلاتشبيه 
ولا تكييف ولاتصوير ولعدل:: 

0 لسن كمثله 0 وهو السميع البصيرم!”) : 

وقال الجنيد :1 تناهت عقول العقلاء ف التوحيك 7 تناهت 5 لى الحرة : 

سمعتث حمل بن لسن يفو ل : سمعيعتك آنأ امسن بن مقسم قو 5 ؛ سجمعت 
جعفر بن محمد يقول : سمعت الجنيد يقول ذلك . وسثل الجنيد عن التوحيد » 
فقال : 


)00 أى طريقة , (0) وى لسخة وى ». 
(0) طاع . (؛) أى مع كمال . 
)0( أى مع ل . )١(‏ آية ١١‏ من سورة الشورى , 


4 كتاب الشعب ( الرسالة القثميربة للامام اليم ى ( 


م ومصاممي ‏ العصي 7 بجع جم عد هه عد ادكه مص امه محم الع يصاع 2 


معو لك فيه الرسوم » وتندرج فيه العلوم ويكون الله تعالى كمال يزل(1) 


جص ماج عي رع عبن عد خصحد ووم جر حو لصم عار مد سجد ف فاسد مسو ل بر يعر يا دوروو مسجيرو جو 


وقال الحصرى : أصولنا فى التوحيد نحمسة أشياء 


رفع الحدث() , وإفراد القدم(" 6 وشعجر الأخوان 6 ومفارقة الأوطان 3 
ونسيان م علم وجهل(؛) 


سمعث منصور بن خحلف المغريى يقول 1 6 فى مبعدن ١‏ ( الجامع ( ) ببغداد 
( يعبى جامع 5 ( والخحصرى يتكلم ق التوسحيد 4 قرايت ملكين بعر لج أن إلى 
السماء 6 فقال أحله.| صاحيه : الذى يقول هذا الر جل ع علم التوحيد انعد غيره 6 
يعى ا بن 0 والنوم 5 


وقال ف فارس : : التوحيك هو إسقاط الوسائط كيك غاية الال والرجوع إلما 
عنك الأحكام 4 ون اسسيناث لاتغر الأقسام دن الشقاوة والسعادة 7 


سمعيك ككجمك بن الحسين يقول : ٠‏ سمحت أ 5 بكر ب نْ شأ شاذان يقول ١‏ لامج سما الشيلى 


ع 


يقول : التوحيد ' صفة خا 1 وحلية الجدرسا. 


وسئل الجئيد عن توحيد اسلئاص فقال : أن يكون العبد شبح( بان 5 الله 

سبحانه » تجرى عليه تصاريف تدبيره فى مجارى أحكام قدرته اق لجمح بح 
رحد » بالفناء عن نفسه وعن دعوة الدلق له وعن استجايته بحقائق وجوده 
ووحدانيته » فى حقيقة قربه بذهاب حسه وحركته . لتيام اللىق سبحانه له فها 


)١(‏ هال الشيع ركر با « أى هو معن شلعه الله فى ذلب الموحد العارف به و.علب على فابه حى لا يرى غيره نعالى كما كان 
فى الأزل, 

. أى الإعراض عن غير الله‎ )١( 

(©) أى كمال الاشتفال باش , 

(4) المراد بالحهل الإعراص عن المعلوم . 

(6) أى بين اليقظة و النوم 0 

(5) أن بشرلكه و كنت » , 

(9) أ شضصا ملق , 





( باب التوحيد ) هه 


ا ا الا ا الل 








أراد منه » وهو أن يرجع آخبر العبد إلى أوله . فيكون كما كان قبل أن يكون''' . 
وسثل البوشنجى عن التو حيك فقَال : غر دسم 4 الذوات ولامنى الصمات 8 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السامى يقول : ممعت منصور بن عبد الله يقول : 

نيك شد افص ول : سمعت سهل بن عبد الله يقول » وقد سئل عن 

ذات الله » عر ل » فقال : ذات الله تعالى موصوفة د بالعه . غر مدركة بالإاحاطة 
ولامرئية بالأبصار قَْ دار الدنيا 3 وى موجودة بحقائق الامان 0 غر وات 
ولا إحاطة و لاحاو ل . وتراه العيون 9 فى العقبى ظاهراً فى ملكه وقدرته » قل حجب 

الاق عن معرفة كنه ذاته ٠‏ ودشم عليه بآياته ؟ فالقلوب تعرفه » والعقول لاتدركه » 

ينظر إليه المومنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك ماية , 


وقال الجنيد : أشرف كامة فى التوحيد : ما قاله أبو بكر الصديق » رضى الله 


سبحا من ١‏ يجعل ذاه سبيلا إلى معر فته إلا بالعجز عن معرفته . 

قال الأستاذ أبو القاسم : ليس يريد الصديق رضى الله عنه » أنه لايعرف ؛ 
لأن عند امحققان:العجز عمدز عن اللوجود» دون المعدوم ٠»‏ ”المقعد عاجز عن قعوده 
إذ لبس بكسب له ولافعل » والقعود موجود فيه ٠‏ كذلك العارف عاجز عن 
معرفته » والمعرفة موجودة فيه : لأنما ضرورية . 


وعنك هذه الطائفة المعرفة باه سيحانه قَْ الامباء ضرورية 


فالمعرفة الكسبية فى الابتداء » وإن كانت معرفة على التحقيق » فلم يعدها 
الصديق رضى الله عنه شيثاً بالإضافة إلى المعرفة الضروربة ٠‏ كالسراج عند طلوع 
الشمس وانبسال شعاعها عا.ه 

سمدعث محمك بن الحسين يشول : ا عوك بن سعيك البرك بالكوفة يقول : 
شمعةا ابن الأعرالى يقول : قال الجنيد : التوحيد الذى انفرد به الصوفية هو : 


)0 والمراد © كما قال الإمام الأنصارى » أن حدق العدد أن يكون راع مما يجزيه الله علبه نما يرضماه له وتشهد بصحته 
الشر يعه » وريه - حيتقذ - لكمال حدئاه وخبنه له لا تجرى عليه إلا ما بنفعه , 
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فيس يس ا ا ا و ا د 


فراد للدم عن اسلكا 0 والخروج عن الأوطان 3 وقطع اضحات(5) وتركُ ماعل 





ماتلانا المشهتتعت7الاججوبر مره بج وتيت لاطب عررج و جم 


0 6 وأ ول المق 5 سيعحا نه 3 مكان الجمع 5 


وقال لو ليق بن اسلحسان : من وفع ق بسار الكو صعيك لايزداد ع ل الأوقات 
إلا عطشاً : 
وقال الجنيك : عنم التوسحيك مباين لوجوده » ووجوده مقارقٌّ 2( لعليويه ٠‏ 
وقال اليجذيك أيضا : علم التومحيك طوى ساطه مزك ع مدن سل ») وان 
تكلدون ف سحو أشيه 5 04 
6 52010 ديويك دن اسلسين يقول 8 26 ويل 3 ا 0 يقول 9 
معل الأنام ولا يعتل!؛) 5 ١‏ 
و سمعده يقول ؟ ميو عل متصور بن عبك الله يقول : معنت الشيل يول :دن 
اطلع عل ذرة دن عم التوحيك ضعق عن حول بق 0) لثقل ماحمله 35 
الس عستا أبا سى| 3 السيجس: تال يقول : : وميك أيا نصر لبد راج شو ل : سكل الشيل 4 
فقيل له أخمر نا عن و سكيك مدجر د(0), وبلسا ل سوق مقر د 
فقّال : وبحاث 7 بن أسجاب عن التوسحيد بالحيارة فهو ملمدك » ومن شارك" 
ا 0 نطق فيه(؟) فهو غافل » 
ون سكت عت فهو جاهل ؛ ومن تو أنه واصل فيس له حال ٠‏ ومن وأ 
ا فهو يعيك » ومن اوج تيو لابه 4 وكل ٠‏ 4 | ميز موه بأوهأه 00 
عقو[ 3 2 ١‏ مع ني>؟ كم فهو مصر وه حا دير دوت إليكم 6 محا مم لنا ضوع مثلكم 


9 . أ اطدرت‎ )١(. 

(0) أى شببونات النفرس 3 

(0) ماين . (4) أى الذى وجودة علة كل موجود ولا عاد لوسوده . 
(5) وق نسكة و نفسهى . (5) سالص , 


69 أى أحات بالإشارة 8 ١‏ 


)0 شوى - نسه إلى « أنزمن » أى قهو مدرك تقسه وريه فلم تكمل استمراقد » فلم تكمل توحيدة , 


69 أى فى الجواب , 





( باب التوحيد ) لا 


مم0 


وقال يبوسف بن الحسين : تو حيك الخاصة أن درن بسره ووجده وقلبه كأنه 





قائم بان بدي الله تعالى عر عا تصاريف كار وأحكام قدر ته 8 ببحار توحيده[١)‏ 
الغناء عن نفسه وذهاب حسه . بقيام الحق سكانه له ف مراده منه » فيكون كما 
موكل أنى كو اجريا نافيك كس كاله عانة:: 

وقيل : التوحيد للحقى 0 ) سبحانه 3 والماق:!") طفيل 1 

وقيل : التوحيد : إسقاط الياءات ؛ لاتقول لى ولى ومعبى وإل . 

وقيل , لأى كر الطمستانى : ما التوحيد ؟ فقال » توحيك » وموحل 4 وموحدل» 
هذه ثلاثة . 

قال رويم ؛ التوهين هر آثار البقرية واتجرة :الألوهة: 

سمعت أبا ا عا لى الدقاق يقول فى آخر عمره » وكان قد اشتدت به العلة » فقال : 

ارات التأبيك دول الثو جيك ف أوقات الحكم 3 م فال ؟ كالممسر لقوله مشراً 

0 ماكثان من حاله » هو : أن يقرضاك مقاريض القدرة فى إمضاء الأحكام قطعة 
قطدة وأنة شا كر حامل . 

وقال الشبل : ما ثم روائح التوحيد من تصور عنكده التوحيد : 

وقال 5-0 اراز : أول مقام لق وجل علم التوحيد : وتحقق بذلك 6 
فناء ذكر الأشياء عن قلبه » وانفراده بالله عز وجل . 

وقال الشيل لرجل : أتدرى ل لايصح توحيدك 

فقال : لا . . فقال : لأنلك تطلبه بلك . 

وقال ابن عطاء : علامة حقيقة التوحيد نسيان التوحيد » وهو أن يكون القائم 
يه وعدا 

ويقال من الئاس من يكون مكاشفاً بالآفعال » يرى الحادثات بالله تعالى » 
و مم من من هو مكاشف بالحقيقة » فيضمحل إحساسه عا سواه » فهو يشاهد الجمع 
را بسر 4 امه وم ار 

)00 أى مع العناء . 


(0) أى صفة قدمه له . 


(0) أى والتوحيد فى الدلق طفيليا أي حادث كائن بعد أن لم يكن . 
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اك لد 
سمعت محمد بن عبد الله الصوفى يقول : سمعت على بن محمد القزويى يقول : 
سمعك الفتفل يقول : سئل الجنيد عن التوحيد 4 فقَال سمحعحثث قائلا شول:: 
وغى لى من قلبى 
وغنيت كما غى 
وكا لقيوا حن كهدا 
مقال السائل : أهلك القرآن والأخبار ؟ . . 
فقال : لا » ولكن الموحد يأخذ أعلى التوحيد من أدنى الطاب وأيسره 








البابالثاس وال ربعون 
أحوالهم عندا لخروج 
من الدنيا 
رر ٠٠‏ أما علمت أن الأحياء أحياء وان 


ماتوا ٠٠‏ وانما ينتقلسون من دار 
الى ذآأن 9+٠‏ 


وده كناب الشعب ( الرسالة القشيرية الامام القشسيرى ) 








ياب احواتهم عند الغروج من الدنيا 


قال الله تعالى : « الذين تتوفا هم الملدتكة طيبين اللا 

يعى طيبة تفوهم ) سم مهدهم لايئقل 0 ارجتوعهم إل دولاهم . 

أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصهانى قال : أخبرنا أبو الحسن على بن محمد 
ابن غقبة الشببانى بالكوفة قال : حدثنا المضر بن أبان الهاشمى قال : سعدثنا أبوهذية ؛ 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 

« إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت ٠‏ وإن مفاصله ليسلل بعضما 
على بعض ؛ تقول : عليك السلام تفارقى وأفارقاكث إلى يوم القيامة ) . 

أخمر نا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى قال : -حدثنا أبو العبام ن الأهم قال : 
حدثنا الاير بن بان الشاشهمى قال * : محدثنا سوار قال ٠‏ سعدثنا جعفر . عن ثابت 5 
انس : 
وأن النى صلى الله عليه وسلم دخخل على شاب وهو فى الموت » فقال كيف 
تجدك ؟ فقال : أرجو الله عاك العافت ذنوى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسإ 


0 
شيئات لايجتمعا أن ف قلس عبك مؤهمن قَّ 55 الموطن إلا أعطا ه الله ما در حدق » وأمئنه 


كن 


نما يخاف ) . 

واعلم أن أحو الهم فى حال الترع مختلفة ؛ فبعضهم الغالب عليه الهيبة » وبعضهم 
الغالب عليه الرجاء » ومنهم من كشف له ى تلك الخال ما أوجب له السكون » 
وجميل الثقة . 

حكى أبو محمد الجريرى قال : كنت عند الجنيد فى حال نزعه » وكان يوم 


الليفه ١‏ ورنوم ابروا وهو يقرأ القرآن:؛ فكتمه:.. فقات: + فى هذاه الخالة 
يا أبا القاسم ! 
فقال : ومن أولى بذلك هبى وهو ذا تطوى صحيفى . 
سمعت أبا حاتم السعكيان يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : بلغى عنم 
ألى محمد الهروى أنه قال : مكثت عند الشبلى الليلة الى مات فنا فكان يقول طول 


ليلته هذين البيدن : 


. آية «م من سورة التحل‎ )١( 


( باب أحوالهم عند الخروج من الدنيا ) أده 


يي ووس الولح بالج بجعم سحي ساوسو لج ببسيس سب احج لح جمس ده 








3 بدث١١)‏ أل سا كنه غير محناج إلى السسرج 
وجهك الأول حجتنا 2 يوم يأنى الناس بالحجج 





- 


وحكى عن عبد الله بن منازل أنه قال : إن حمدون القصار أوصى إلى أصحابه 
أن لايثركوه فى حال الموت بن النسوان . 

وفيل لبشر الحاقى 2 زقل امتيفير : كأنك يا أبا نصر تحب الحياة ؟ 

فقال : القدوم على الله . عز وجل ٠‏ شديد . 

وقيل : كان سفيان الثورى إذا قال له بعض أصحابه إذا سافر : أتأمر بشغل . . 

يقول : إن وجدت الموث فاشيره لى . 

فاءا قريت وفاته كان يقول : كنا نتمناه . . فاذا هو شديد. . 

وفبل : لا حضرت الحسن بن على بن أنى طالب الوفاة بكى فقيل له : ما يبكيك ؟ 

فقال : أقدم عل سيك 0 أره . ْ 

ولا حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته : وأحزناه . 

فقال : بل واطرباه . . غداً ذلى الأحبة محمداً وحز به . 

وقيل : فتح عبد الله بن المبارك عينيه عند الوفاة وضحك . وقال : لمثل هذا 
فليعمل العاملون . 

وقيل : كان مكحول الثانى الغالب عليه الحزن » فدخلوا عليه ىق مرض موته 

وهو يضحكُ » فقيل له فى ذلك » فقال وم لا أضحك وقد دنا فراق ما كنت 
أحذره » وسرعة القدوم على ما (') كنت أرجوه وآمله . 


وقال روم : حفسرت وفاة ة أى سعيد الاراز » وهو يقولق آخر نفسه : 
حنين قلوب العارفن إلى الذكر 2 وتذكارهم وقت المنساجاة للسر 
أديرت >كؤوس لمنايا عليهم فأغفوا عن الدنيا كاغفاء ذى السكر 
هسومهم جوالة مسكر به أهل ود الله كالأنجسم الزهر 
فأجسامهم فى الأرض 0 يحبه2 وأرواحهمفىالحجب نحو العلاتسرى 





. يريد به قلب المؤمن‎ )١( 
» وف لسخة « من‎ )0 


وم كناب الشعب ( الرنه دمالة انبر بة للأمام القشسيرى ) 


صم ع هس سجيا يها ١‏ ععما رجي | «سهبتصصرصسي يسوبوت 





0020000 





ها ا 7 يقرب 50 و عرجوا عن مس بؤس ولاضر 

وقيل؟ للجنيد : إن أبا سعيد اراز كان كثير التواجد عند الموث . فقال : لم 
يكن يعوجيها أن تطر روحه اشنياقاً 5 

وقال بعضهم وقد قربت وفاته : ياغلام اشدد كتاق وعفر خدى ع م قال : 
دنا الرحيل ولا براءة لى ه من ذلب 4 ولا عذر أعتذر بك 4 ولاقوة أنتصر م 0 
البكينل انق ل 

9 صاح صيححة ومات 6 فسمعوا و : اسيكان العيك لولاه 4 فقبله , 

وقيل لذى النون المصرى عند موته : ما شي قال أن أعر فه قبل مولي 
ال 

وقيل لبعضهم وهو فى النزع : قل الله » فقال : إلى مبى تقولون : قل الله » 
وأنا محترق بالله ؟ . 

وقال بعضيم : كنت عند ممشاد الدينورى » فقدم فقير وقال السلام عليكم ( 
فردوا عليه السلام » فقال : هل هنا موضع نظليف بمكن الإنسان أن مموت فيه؟ 
تأشاروا عليه ممكان 4 وكان 93 عن ماع 5 . فمجداد الفقر الوضوء وركع ماشاء الله 
تعال :6 وهف نك لكان الس أشازوة السب وكل ويه و نانفا 

سيو عثا الشيخ أيا | عيلك ار حمن السلمى يقول : كان 9 |أعباه سن الدينورى يتكلم 
وما ق بجالسه .. فصاحت امرأة تراجدا » ذقّال لما * اعون ... ققامت المرأة 
ؤ.ما بلغت بأ يأب الدار النفتت إليه وقاليت : قدمسك . وق قث ميتة 3 

وقال بعضهم : كنت عند تمشاد الدينورى عند وفاته » فقيل له : كيف تجا 
العلة ؟ . 

فقال سلوا العلة عبى كيف تتجدنى ؛ فقيل له . قل لا إله إلا الله . فحوؤل وجهه 
إلى الجدار وقال: أفنيت ا بكلك هذا جزاء من بسحباتٌ : 

وقيل لأى محمد الدبيل » وقد حضرته الوفاة » قل : لا إله إلا الله . 

فقال هذا شىء قل عر فتاه » وبه نفى » كم أنشأ يقول : 





. أى يزلرا قى سفرم‎ )١( 
. لتقائل يقول‎ )0( 


( باب أحوالهم عند الخروج من الدنيا ) 1 


يو بير عطاس مده تله موسج دناست ع مدان ع + 0 د كاد 2 سيحوود بعد امجح وجيعد ل > لاوم ل عدامح ا ماج ريس جر سوعهن يسرع جاحس عاد 02 عر بماد دعم مص دعو سمت لمخم 


تسربل ثوب ا" 51 هويتسه رما وام ره رن أن أله عييده 

وقيل للشبلى عند وفاته : قل لا إله إلا الله . فقال : 

قال سلطان حبه2 أنا لا أقبل الرشا 
فسلوه بحتهل') لم بقتى تتحرشا 

سمعت عمل بن أحمد الصوق يقول : سمعت عبد الله بن على الي يقول : 
متت عي 3 عطاء يفول : سمعث بعض الفقراء بقول : لما مات(") يحى 
مح اس 9 : قل أتمد أن لا إله إلا الله ٠‏ فجلس 
مييتويا وي اعد يبراع ينا » وناك اله : قل أشهد أن لا إله إلا الله , . ثم أذ 
بيد آخر . . حبى عرض الشهادة على جميع الحاضرين » ثم مات . 

وبحك ى عن فاطمة أخت ألى على الروذبارى ؛ أنها قالت : لما قرب أجل أخى 
أنى على الروذبارى » وكان رأسه فى حجرى »فتح عينيه » وقال 00 
السماء قد فتحث . . وهذه الجنان قد زينت »© وهذا قائل يقول لى : يا أبا على قد 
باغناك الرتبة القصوى وإن لم تردها . . ثم أنشأ يقول : 

وحقك لانظرت إلى سواكا 2 بعين جرد عي راكيا 

0 معاأنى يفتور لحل وبالمدك 0 من معنا كا 

ثم قا : يافاطمة » الأول7") ظاهر » والثانى فيه إشكال (؛ 

لما اه 
فال له واحد : قل أشبد أن لاإله إلا الله فنظر إليه وقال له : لاتثرك الحرمة(*) 
( بالفارسية وى حرمى مكن ) ) . 

وقال بعضهم : رأيت فقراً نعود نيط غريا : . والأباب على وجهه » فجلست 
أذب الذياب عن وجهه . ففتتح عيلية ٠‏ وقال : من هذا ؟ أن ميك كلا سن ىق طلب 
وقت يصفو لى ف ين إل الأ ...جلت أنت توقع تفسلك في » مر ء حافك له 





(1) وق لسخة « فديته » , 

(0) أى أشرف على الوب . 

(0) من البيسن 

(4) أ علىمن لم يعرف اخراد به ويتوهم أنه راحع إل دبه ٠‏ 
(0) أى الاحترام . 


عه كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيرى ) 


بعل وب جيعد موس جد عم اكيت معدي سوه 0 مدو و هضد تحعد لولدم داعم «عتد متعم سحسم وص ميم حدم متو ومح ووم روبد امم 


وقال : أبو ع.ران الأصطخرى رامث أباتراهه ف النافية قائها هيما أ لامسكه 
اذى ع . 

سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول كان سبب 
وفاة أنى الحسين التورى أنه سمع هذا البيث . 

لالت أنزل قن ودذادة فسدر لا خسار الألياب غلل مووالة 

فتواجد النودى وهام ق الصحراء فوقع قَْ و قصب قد قطعت وبى 
أصوها مثل السيوف . فكان عشى علا ويعيد هذا البيت إلى الغداة والدم يسيل 
من رجليه:. . ثم وقع مثل السكران . فتورمت قدماه . وهات 

006 أنه قيل له عند النزع : قل لاإله إلا الله » فقال أبس إليه أعود . 

وقيل : مرض إبراهم المأواص ف المسجد الجامع : ١‏ بالرى » وكانت به علة 
ا لإسبال » فكان إذا قام مجلساً يدخل الماء . . ويتوضاً . فدخل الماء مرة فخرجت 
روحة , 

موسا منصوراً المغرلى شرل ؛ دخعل عليد!١)‏ يوسف بن المعسين عائدا له 
بعد ما أ عليه أيام لم يعده 06 بتعهده ؛ فلما رآهة : قال اخراص الي 
شيئاً ؟ 

قال : نعم . قطعة كبد مشوى . 

قال الأستاذ أبو القامم : لعل الإشارة فيه أنه أراد : أشنهى! قلباً يرق لفقر . 
وكبدا نشتوى وتحيرق لغريب لأنه كالم.تجى ليوسف بن الحسين ؛ حيث ١‏ 
بتعهدة . 

وقيل : كان سبب موت بن عطاء أنه أدخل مرة على الوزير ٠‏ فكلمه الوزير 
بكلام غايظ 

فقال له ابن عطاء : اهدأ يا رجل . . فأمر . فضرب بخفه على رأسه فات 
منه(؟ا) . 


سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوق يقول : سمعت عبد الله بن على العيعى 


يقول : سمعت أبا بكر الدثقى يقول : كنا عند ألى بكر الزقاق بالغداة » فقال : 


. 6 أى على الحراص فى درصه . (؟) وى لسكه و حتى ماث‎ )١( 


( باب أحوالهم عند الخروج عن الدنيا ) وده 
إهى » كم تبقبى هاهنا ؟!1 ا بلغ للغداة الأولى حتى مات 
وحكى عن أن على الروذبارى أنه قال : رأيثت فى البادية حدثاً » فلما وان 
ا كه ا ع مج ان ؛ م رأيته يجود”بروحه » فقلت له : 
0" ه إلا الله » فأنشأ يقول : 





أيا من ليس لى عنه ‏ وإن عذيى بد 
ويا من نال من قابى مثالا ها له حسد 
وقيل للجنيد : قل لا إله إلا الله » فقال : ما نسيته فأذكره . 
حاضر فى القلب يعمره ‏ لست ألنساه فأذكره 
فهو مولاى ومعتمدى ونضيبى منه أوفره 
سمعت محمد بن أحمك بن محمد الصوق 0 بن على العيمى 
نات جعفر بن نصير بكران الدينورى » وكان يخدم الشبا لى » ما الذى 
0 : قال لى على برح مطل ٠‏ قا صلقت ع هاسة اإرف 2 
ما ع لى قلبى شغل أعظم منه » ثم قال : وضئى للصلاة » ففعلت » فنسيت تخليل 
م أسانه » فقبض على يدى وأدخلها فى لحيته » ثم مات » 


فبكى جعفر وقال : ما تقولون فى رجل ل يفته حى ' فق آخر عهرة أدب من آداب 
الشريعة . 

سمعيت عبك الله بن يوسف الأصبانى يقول : سمعت أبا الحسبن بن عبد الله 
الطر سوسى يقول “سنت علرشا انررق قرول : سمعت المزين الكبير يقول : 
كنت مكة ‏ حرسها الله تعالى فوقع الى انزعاج التفرعتة أري الدية . فلما 
وصلت إلى بثر ميمونة إذا أنا بشاب مطروح ؛ فعدلت إليه وهو يتزع ؛ فقلت له : 
قل لا إله إلا الله . . فنتح عيليه ؛ وأنشأ يقول : 

أنا إن مت فالهموى حشو قلى وبداء الحوى تموت الكرام 

فشبق شبقة » ثم مات » فغسلته » وكفنته » وصليت عليه ؛ فلما فرغت من 
دفنه سكن ماكان بى من إرادة السفر » فرجعت إلى مكة . 

وقبل لبعضيم ! أتحب الموت ؟ فقال ١‏ القدوم على من برجي خبره خبر من 
البقاء مع من لايؤمن ششره , 


.2 : 5 . كتاب آل 9 ب 1 الرسالة القخسربة للؤمام الكتسيرى ( 


جاح عام امس 1 اه م مدي + ابد لم2 3 اسه مجع دعم ++ رامد وعد ترجو 








عم ع عم مده 00 لوا 


0 الجنيك أنه قال : كنت عند أستاذى ابن الى رئى »؛ وهو يجود 
بنفسه © 0 لِك السماء(! ) فقال : بعد 4 9 'نظرت إلى الأرض. فقال : بعك » 
يعبى : أنه أقرب إليلك من أن تنظر ل اد إلى الأرض + بل هو وراء للكانة؟. 
تف ا حاتم السجستانى فى يقول : سمعت أبا نصر الطوسى يقول : 
بعض أصحابنا يقول ا اما كرك لاعن عفلة ‏ ولا تبش 
إلا على فيرة . 
سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : شمعت أبا نصر السراج يقول : سمعت 
الوجهى بقول : سمعت أبا على الروذبارى يقول : دخلت مصر فرأيت الناس 
مجتمعين » فقالوا : كنا"فى -جنازة فبى سمع قائلا يقول : 


0-0-0 


كنت ميد نيد 33 


فشبق شبقة ومات . 

وقبل : دخل جماعة على « ممشاد الدينورى ) ى مرض موته » فقالوا 0 
الله بك وما صنع ؟ فقال : منذ ثلاثين سنة تعرض على الجنة بما فبها لما أعرما 
طرق ؛ وقالوا له عند التزرع : كيف تجد قلبك ؟ فقال : منذ ثلاثين سنة فقدت 
قلى . 

سمعث محمد بن أحمد بن محمد الصوق يقول : سمعت عبد الله بن على العيعى 

يقول : قال الوجوى : كان-سبب موت ابن بنان أنه ورد على قلبه شىء » فهام على 
يحعود )للخذوة ن وسفل متاهة بى إسرائيل فى الرمل » ففتح عينيه وقال : ارتع 9 ؛ 
فهذا مرتع الأحباب . وخرجت روحه . 

وقال أنو يعقوت البرجووق : كنت عكة » فجاءنى فقير معه دينار » فقال : 
إذا كان غداً فأنا أموت + فأصلح لى بنصف هذا قهرا » والنصف الثئى لجهازى . 
فقلت ى نفسى : دوخل الشاب(؛) ؛ فانه ة قد أصابته فاقة اعلحجاز » فلما كان الغد 
جاء 3 ودخل. الطواب 3 م مضى وامند على الأرض » فقلت : هو ذا يعاوت » 
فذهبت إليه » فحركته فاذا هو ميت . فدفنته كما أمر . 


3 )0( أي داعا له , 00007 (م) أي قبل المكان , 
4 أي لنمم وثلاذ , 4 أي شولط في عقله , 


( باب احوالهم عند الخروج من الدنيا ) ده 


اا 0 








4< :وقيل:: لا تغرت الخال على أنى عمان الجيرى مزق ابنه أبوبكر قميصاً فنتح 
أبوعمان عينيه وقال : يا ببى . إن خلاف السنة فى الظاهر' من رياء فى الباطن . 

وقيل : دخل ابن عطاء على الجنيد . وهو يجود بنفسه ؛ فسلم . فأبطا 
الجواب » ثم رد » وقال : اعذرنى » فلقد كنت فى وردى » ثم مات . 

وحكى أبوعل الروذبارى قال : قدم علينا فقير » ثات »© فدفنته 0 
عن وجهه لأضعه فى الثراب ا 0 
على » أتدللى 0" بن يدى من ع إذالى ؟ .فقلت بحرم سد 
و ال ا ا اد 

وبحكى عن ابن سبل الأصفهانى أنه قال : أترون أنى أموت كما بموت الناس ؛ 
مرض وعيادة » وإنما أدعى » فيقال : يا على » فأجيب . 

فكان عشى يوماً » فقال : « لبيك » . ومات . 

سمعث محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت أبا عبد الله بن شفيف يقول 
سمعت أيا الحسن المزين قال : لما مرض أبو يعقوب البرجورى مرض وفاته » 
قلت له » وهو فى التزع : قل لا إله إلا الله » فتسم إلى وقال : إياى تعى ؟ وعزة 
من لايذوق الموت ما بيى وبينه إلا حجاب العزة . وانطفاً من ٠‏ ساعته . فكان المزين 
يأخحل بلحيته(؟) ويقول : حجام مثلى يلقن أولياء الله الشبادة » واتحجلتاه منه . 
وكان يبكى إذا ذكر هذه الحكاية . 

وفال أبوحسين امالكى : كنت أصحب خمراً الأساج سنين كثيرة ٠‏ فقال لى 
قبل موته بهانية أيام : أنا أموت يوم الخميس وقت المغرب» وأدفن يوم الجمعة قبل 
الصلاة » وستنسى هذا » فلا تنس . 

قال أبو الحسن : فأنسيته إلى يوم الجمعة فلقيى من أنخيرنى موته » فخرجت 
لأحضر جنازته » فوجدت الناس راجعين يقولون : يدفن بعد الصلاة . 

فلم أنصرف » وحضرت »+ فوجدت الجنازة قد أخرجت قبل الصلاة كما قال 

فسألت من حضر وفاته » فقال : إنه غشى عليه » تم أفاق » م التفت إلى ناحية 
الببت وقال : 





(5) بلحجة نقله 


(1) ف القر . (0) أتكرى . 


ا ا ا ا 





50 كناب الشعب ( الرسالة القشيربة 'للامام القتشيرى ) 





قت عافاك الله » فانما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور » الذى أمرت به 
لابفوتك » والذى أمرت به يفوتى ؛ فدعا مماء فسجدد وضوءه وصلى 24 علد 
وغضص عينيه » فرؤى فى المنام بعد موته » فقيل له : كيف ححالك ؟ فقال اك 
ولكبى تخلصت من دنياكم الوضرة . 

وذكر أبو الحسن المخمصى )١(‏ ( مصئفى كتاب مبجة الأسرار) أنه لما ماث 
سبل ؛ بن عبد الله اذكب الداس على جنازته » وكان فى البلد مبودى نيف 'على السبعين ) 
تع الضكة شرج لينظر ماكان » فلما نظر إلى الجنازة صاح وقال اترون 
عماأرى؟ فقالوا : لا » ماذا ترى ؟ فقال أرى أقواما ينز لون من للسماء يتمسحون" 
بالجنازة » ثم إنه تشبد » وأسلم » وحسن إسلامه . 


سمعتثت ليخ أبا عبك الر حمن السلمى يقول : 2017 منص ور دن حدباب الله 


يقول : فسعت با عفر بن قسن صر ل سك يداك اقول 
كنت ممكة فجزت يوماً بباب ١‏ بى كيية وافرأرت لكنايا حين الوحة :قينا + فنظر نت 


فى نوجهه فتبسم فى وجهى وقال لى : يا أبا سعيد » أماعلمت أن الأحباء أحياء وإنم 
ماتوا » وإتما ينقلون من دار إلى دار . © كا 

لك تسا لاوا لور م 
أنه قيل لذى النون المصرى عند النزع : أوصنا . 'فقال : لاتشغلولى فالى متعسحب 
من محاسن لطفه . #000 3 

وبق رتو ل سودت افيه الل و عوك الاقف كول .معت أراعان 
الحرى يقول : سئل أبوحفص فى حال 'وفاته : ما الذى تعظنا به ؟ فقال : لست أقوى 
على القول » ثم رأى من نفسه قوة » فقلت له :قل حبى أحكى عنلتك . 

فقال : موعظبى : الانكسار بككل القلب على التقصير . 





() أبن جهم . 


دعامة الييت أساسيةه 5 و يعأهث 





م ان 
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ا 
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0 
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3 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 





ياب المعر ف بألل 


قال الله تعالى : (وما قدروا الله حق قدره )() ,. اء فى التفسير : ومأ عرفوأ 

أخيرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العدل » قال : حدثنا محمد بن الا 
العتكى » قال : حدثى محمد بن أشرس » قال : حدثنا سلوان بن عيسى الشجرى 
عن عباد بن كثر » عن حنظلة , بن ألى سفيان » عن القاسم بن محمد » عن عائشة 
رضى الله عنها » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

« إن دعامة البيت أساسه » ودعامة الدين المعرفة بالله تعالى لى » واليقن والعقل ' 
القامع فقلت : بأأى أنت وأى ما العقل القامع ؟ قال الكف عن معاصيى الله . والخرص# 
على طاعة الله ) . 


قال الأستاذ : 00 على لسان العلماء هو : العلى ؛ فكل علم معرفة ؛ وكل 
معرفة عم ؛ وكل ء مياه غارف وكل عارت عام © وعنه جراد القوم العرفه 
صفة من عرف اللق سجاه بأباثه. و صفاته + 5 صدق الله تعالى فى معاملاته ؛ 
0 فى عن أخلاقه الرديئة وآفاته 4 م طال بالباب وقوفه ودام بالقلب اعتكافه 
0 ى من الله تعالى بجميل إقباله وصدق الله فى جميع أحواله ؛ وانقطع عته هواجس 
نفسه ؛ ونم يصغ بقليه إلى خاطر بيدعوه إل غيره فاذا صار من الاق أجنبياً 
ومن آفات نفسه برياً ؛ ومن المسا كنات والملاحظات نقياً م ودام فى السر مع الله 
تعالى مناجاته» وحق ى كل للظة إليه رجوعه وصار محدثاً(؟) من قبل الاق سبحانه 
بتعريف أسراره فما يجريه من تصاريف أقداره يسمى عند ذلك «عارفاً ) وتسى 
حالته «معرفة ») . 


وبالجملة فبمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل معر فته بريه . 
وقد تكلم المشايخ فى المعرفة » فكل نطق مما وقع له ؛ وأشار إلى ما وجده 


4 


في وقته ., 





, من سورة الأنعام‎ ١ آية‎ )1١( 
, أ ملهماً‎ )0( 


( باب المعرفة بالله ) 57 


سمعت الاستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله يقول : من أمارات المعرفة بالله 
حصول اطيبة من الله » من ازدادت معرفته ازدادت هيبته . 

وسمعته يقول : المعرفة توجب السكينة فى القلب كما أن العلم وجب السكون 
فن ازدادت معرفته ازدادت سكينته . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أحمد بن محمد بن زيد 
يقول : سمعت الشبلى يقول : ليس لعارف علاقة() » ولا لمحب شكوى . ولا لعبد 
دعوى ٠‏ ولالخائف قرار » ولا لأحد من الله فرار . 





وسمعته يقول : سمعت محمد بن مد بن عبد الوهاب يقول : سمعت الشبل 

وس قزل سك أن طول يمك .ا الاين اللايتورع يفول فال 

مذ عرفت الله تعالى مادخل قلى حق ولا باطل . 

قال الأستاذ أبو القاسم : وهذا الذى أطلقه أبو حفص فيه طرف من الإشكال » 
وأجل ما يحتمله : أن عند القوم المعرفة توجب غيبة العبد عن نفسه + لإستيلاء 
ذكر الحق ؛ سبحانه » عليه » فلا يشبد غير الله » عز وجل ؛ ولا يرجع إلى 
غيره إلى غيره » فكما أن العقل يرجع إلى قلبه وتفكره وتذكره فما يسنح له من 
أمر » أو يستقبله من حال ؛ فالعارف رجوعه إلى ربه . فاذا لم يكن مشتغلا إلا بربه 
ل يكن راجعاً إلى قلبه . وكيف يدخل المعى قلب من لاقلب له . وفرق بين من 
عاش بقلبه وببن من عاش بربه عز وجل . 

وسثل أبو يزيد عن المعرفة » فقال : 

«إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة )() . 

قال الأستاذ : هذا معبى ما أشار إليه أبوحفص . 

وقال أب يريك : الخاق أحوال 34 ولاحال للعارف 0 لأنه عيثت رسومه(”) 


وفنليت هويته موية غيره(؛) . وغيبث آثاره بآثار غيره . 





() أى ٠‏ حظ . (0) آية 4م من سورة التمل . 
(؟) آتثاره . (4) أى وجوده فى وجود الله . 
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د يدا وقال الواسطى : لانصح المعرفة وق العبد استغناء بالله وافتقار إليه . 
قال الأستاذ : أراد الواسطى ببذا : أن الافتقار والاستغناء من أمارات صحو 
العبد ويقاء رسومه 4 ليها هق فاق 2 :و الار ف" عق ق معروفه(') ؛ فكيف 
بصعم له ذلك ء وهو لاسمبلاكه فى وهوده » أو لاستغراقه ق شهؤده إن م بلغ 
الوجود #تطف(') عن إحساسه بكل وصف هو له . 
وهذا قال الواسعلى أيفاً : من عرف الله تعالى انقطم ٠‏ يل خخرهس وانقمغ . 
قال صل الله عليه ومسل : 
ولا أحسى ثناء ا" خلءاك ا 
هذه صفات الذين بعد مر ماهم » فأما من نز 0 عن هذا الحد فقد تكلموا فى 
المعر ف وأكثروا. ' 
اخبر نا محمد إن الحسين قال حدثنا أبوجعفر محمد بن احمد بن سعيد الرازي 
قال : حلثنا عياش بن -حمرة ة فال اسيك ادك بن أى الحوارى قال ؛ سمعث 
انك بن عاصم الأنطا اكى يقول :هن كان بالله أعرف كان له أخموف . 
وقال بعضهم : من عرفت 7 9 تيرم بالبقاء » وضاقت عليه الدنيا سعما , 
وقيل : من عرف الله صما له العيش . وطابت له الحياة » وهابه كل شىء . 
وذهب عنه وف اغلو وقان ( 7 بالله تعالى . 
وقيل : من عرف الله ذه عنه رغبة الأشياء » وكان بلا فصل ولا وصل . 
وقيل : المعرفة توجب الحياء والتعظم » كما أن التوحيد يوجب الرضا 
والتسلم . 
وقال روم : المعر فة للحارف همرآة إذا نظر فما تجلى له مولاه . 
وافال دق الوق الغرق. © ركفت 0 الأنبياء بى هيدان المعرفة فسبقت 
رو نبينا » صلى الله عليه وسلم » أرواح الأنبياء عللهم السلام إلى روضة الوصال . 
وقال ذو النون المسرى :+ 'معاشرة للعارف 0 الله ٠‏ تعالى يحتملك ويحل 
عنك » تمخلقاً بأخلاق الله . 


)00 وشو اللد : 


(؟) ميب . 





( بإب المعرفة بالله ) مزه 


وذل الخو اهادا') واذهيع اراس ورا فيد الاخالاسن . 

وقال ا جسن بن منصور : : إذأ بلغ العيد إلى مقام المعرفة أوحى (0) الله إليه 
بخواطره » وحرس سره أن يسئح فيه غير خاطر للق . 

انا لق مرح ان د رم لش اا حر 

وقال سبل بن عبد الله : المعرفة غايببا شيئان الدهش » والخيرة . 

سمعث محمد بن ال حسين يقول : سمعت محمد بن أحمد بن سعيد يقول : سمعت 
محمد بن أحمد بن سبل يقول: سمعت سعيد بن عمان يقول : سمعت ذا النون المصرى 
يقول : أعرف الناس بالله تعالى أشدهم تحيراً فيه . 

تميفه شوق سيط انكر الرارف قرول« افيف ا غير الأطاكي 
يقول : قال رجل للجنيد : من أهل المعرفة أقوام يقولون إن ترك الحركات!") من 
باب اللر والتقوى . 

فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعمال » وهو عندى عظم ؛ 
واللع سر قا وين أحس حالا من الذى يقول هذا ؛ فان العارفين بالله 7 
الأعمال عن الله تعالى 4 وإِل الله رجعوا فمبا وان قت الف عام لم أنقص من 
أعال ال ذزة: 

وقيل لأنى يزيد : مماذا وجدت(؛) هذه المعرفة ؟ 

فقال : : ببط' ن جائع وبدل عار . 

وقال أبو يعقوب البرجورى نعلت لك يعقوب السوسى هل يتأسف العارف 
على شىء غير الله عز وجل ؟ فقال : وهل يرى غيره فيتأسف عليه ؟ . 

قلت : فبأى عين ينظر إلى الأشياء ؟ فقال : بعين الفناء والزوال . 

وقال أبو يزيك : العارف طبار (0) 4 والزاهد سيار ' 





() الإدراكات . 

(0) الم 

(م) أى الأعال » كالصلاة والصوم . 
(4) نلت . 

(0) سريع الرجوع إل الله . 
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وقيل العاوف تيك عينه ويضحك قلبه . 
وقال التعنت + لأ يكون: العازف. :غارفا سحى ..يكون: كالأرض يطؤه(') الر 
والفاجر » وكالسحاب يظل كل شىء ؛ وكالمطر » يسى ما يحب » ومالا يحب . 





وقال يحى بن معاذ : يخرج العارف من الدنيا ولا يقفضى وطره من شيثئن 
بكاؤه على نفسه » وثناؤه على ربه » عز وجل . 

وقال أبو يزيد : إنما نالوا المعرفة بتضييع ماهم والوقوف مع ماله . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا الحسين الفارسى 
يقول : سمعت بوسفك بن على يقول : لا يكون العارف غازفا تحقا نحى لو عط 
مثل ملك سلوان عليه السلام لم يشغله عن الله طرفة عين . 

وسمعته يقول : سمعت أبا الحسين الفارسى يقول لوي بقول : 
المعرفة على ثلاثة أركان : اطيبة 6 والحياء 0( والآنس 1 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان بقول : سمعثت يوسف 
ابن الحسين يقول : قبل لذى النون المصرى : بم عرفت ربلك؟ قال : عرفت رلى 
ولولا ربى للماعرفت رفى . 

وقيل : العالم يقتدى به » والعارف مبتدى” به . 

وقال الشبل : العارف لايكون لغيره لاحظاً » ولا بكلام غيره لافظاً » ولا 
يرى لنفسه غير الله تعالى حافظأ . 

وقيل : العارف أنس بذكر الله فأوحشه من خلقه » وافتقر إلى الله فأغناه عن 
خلقه » وذل لله تعالى فأعزه فى خلقه . 

وقال أبو الطيب السامرى : المعرفة طلوع الحق على الأسرار ممواصلة الأنوار . 

وقيل : العارف فوق ما يقول » والعالم دون ما بقول . 

وقال أبو سامان الدارانى : إن الله تعالى يفتح للعارف وهو على فراشه مالا يفتح 
لغغره وهو قائم يصلى . 


. وف 'اسخة يطوها‎ )١( 


( باب المعرفة باله ) واه 


ب سم حا مصاع صيبي ساعد ببسو سحعم هرج جود ابعر سبو وج جيسبجس عر جص عمجي مسد ووم مسبج بسر سحو ا 











وقال ذو النون : لكل شىء عقوبة » وعقوبة العارف”انقطاعه عن ذكر الله 
5-5 

سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعت 
الوجبى يقول : سمعت أبا على الروذبارى يقول : سمعت روعا يقول : رياء العارفون# 
أفضل من إخلاص المريدين . 

وقال أبو بكر الوراق : سكوت العارف أنفع و وكلانة أفبى وأطك: 

وقال ذو النون : الزهاد ملوك الآآخرة وهم فقراء العارفين . 

وسئل الجنيد عن العارف » فال : لون الماء لون إنائه ( يعى أنه بحكم وقته ) . 

وسئل أبو يزيد عن العارف » فقال : لا برى فى نومه غير الله » ولاق يقظته 
غير الله » ولا يوافق غير الله » ولا يطالع غير الله تعالى . 
1 سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الله بن محمد الدمشى يقول : 
سثل بعض المشايخ : م عرفت الله تعالى ؟ 

فقال : بلمعة لمعت بلسان مأخخوذ عن العييز المعهود » ولفظة جرت على لسان 
مفقود » يشير(١)‏ إلى وجد ظاهر ويخير عن سر سائر هو هو ها أظهره » وغيره 
ا أشكله (5) 5 أنشد : ا 
ش نطقت بلا نطق هو النطق إنه لك النطق لفظاً أو يبين7) عن النطق 
تراءيت كى أخى (؛)وقد كنت خافيآ(» 2 وألمعت(0 لى برقا فأنطفت بالبرق 

وسمعته يقول : سمعت على بن بندار الصرى يقول : سمعت الجريرى يقول: 
سئل أبو تراب عن صفة العارف » فقال : الذى لا يكدره شىء © ويصفو به كل 
شي ١‏ 5 

اح ستول امه ارافان لخر يقول : العارف تضىء له أنوار العم 
فيبصر به عجائب الغيب . 





)١(‏ أى هذا القائل 
(0) أشكل أى ستره . 
() يظهر . 

(4) عن عيرك . 

(5) عي . 

(1) أظهرت . 
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سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : العارف مسسهلك27 فى بحار التحقيه 

وسئل يحى دن معاذ عن العارف 4 فقال 8 رجل انق بائن(5) 4 ومرة قال ٠‏ 
كان فبان0 . 

وقال ذو النون : علامة العارف ثلاثة : لا يطىء نور معر فته لور ورعه )» 
ولا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهراً من الحكم » ولا تحمله كثرة نعم الله 
عز وجل ؛ عليه على هتلث أستار محارم الله . 

وقيل : ليس يعارف من وصف المعرفة عند أيناء الآخرة ( فكيف عَتَك أرناء 
الدنيا ؟ . 


مي بم د “>7 ااا 0 








وقال أبو سعيد الحراز : المعرفة تأتى. من عبن الجود وبذل المجهود . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن عبد الله يقول : سمعثث جعفرأ 
يقول : سثل الجنيد عن قول ذى النون المصرى فى صفة العارف . 

كان هاهنا فذلهب ) فقال الجنيد : العارف : لا يحصره حال عن حال(؛) ع 
ولا يخجبه منزل عن التنقل فى المنازل » فهو مع أهل كل مكان عثل الذى هو فيه 
يجد مثل الذى بحدون 4 وينطن فمها ععالمها(*) لينتفعوا م 5 

تمه رقول + سعق عق اللهالر از رقول #اشهت: غود بن الففيل يقولنة؟ 
المعرفة حياة القلب مع الله تعالى . 

وسمعته يقول : سمعت أحمد بن على بن جعفر يقول : سمعت الكتااى يقول : 
سئل أبو سعيد اراز : هل يصير العارف إلى حل يجفو(") عليه البكاء ؟ 

فقال : نعم » إنما البكاء فى أوقات سيرهم إلى الله تعالى » فاذا نزلوا إلى حقائق 


. غارق‎ )١( 

(؟) أى كائن مع الخلق بدنه بعيد ظعنهم بقلبه . 

(©) أى وعبر مرة أحرى عن العارف دقوله : كان أى مع الحلق باد أى سارقهم . 
(4) أى لا يعبد حال معين . 

(ه) بأمارانها . 
69 مفو أى ببعد . 











قيل 0 «أوحى يله الى عيسى علي هالسلام 
انى اذا اطلعت على قلب عبد فلم أجد 
فيه حب الدنيا والآخرة هلأته من حبى * » 


مزه كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


1 1 ذخ خخخ يك 


باب المحبة 


قال الله عز وجل : ديا أمها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف بألى الله 
بقوم يحهم ويحبونه )(11. ظ 

أخيرنا أبو نعم عبد الملك بن الحسين قال : حدثنا أبوعوانة بعقوب بن إسحاق 
قال : حدثنا السلمى قال : حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن منبه » عن 
ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن لم يحب لقاء الله لم يحب(" الله لقاءه ) 

أخير نا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان قال ٠:‏ حد ثنا اليك بن عبيد الصفار 
البصرى قال : حدثنا عبد الله بن أيوب قا : حدثنا الحسن بن موسى قال : حدثنا هيم 
عن أنس بن مالك » عن الننى صلى الله عليه وسلم » عن جيريل عليه السلام » عن 
ربه سبحانه وتعالى قال : 

ومن أهان ولا فقد بارزنى باغخاربة » وما ترددت فى شىء كترددى ف قبض 
نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته » ولا بد له منه » وما تقرب إلى 
عبدى بثىء أحب إلى من أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حبّى أحبه » ومن أحبيته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً )0 . 

أخدرنا على بن أحمد بن عبدان قال : أخير نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا عبيد 
ابن شريك قال : أخير نا بحبى » قال : حدثنا مالك » عن سهيل دن ألى صالح » عن 
أبيه » عن أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وس قال : 





(1) آية 4ه من سورة المائدة . 

© وفى رواية ومن كره لقاء اللهكره الله لقاءه والحديث أخرجه أحمد فى مسنده والبخاري ومسلم فى صحيحهما والثر مذثى 
و النسائٌ عن عائشة وعن عبادة وقال الثر مذى حديث صحيح . 

(؟) وقد روى الحديث برواية أخرى فى صحيح البخارى ( باب التواضع ) « ومن عادى لى ولا فقد أذنته بالحرب ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحمه فاذا أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده الى يبطش بها ورجله الى 
بمثى مها ولثن استنصرفى لأنصر ئه و لثن سألنى لأعطينه ولثن استعاذفى لأعيذئه . وما ترددت فى ثىء أنا فاعله ترددى ف قبض دفح 
عبدى الموامن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولايد له منه » . 


( باب المحسة ) 4ه 


إذا أحب الله » عزوجل » العبد قال لجيريل : يا جمريل » إنى أحب فلانا 
فأحيه ؛ فيحبه جر يل » ثم ينادى ؛ جبريل فى أهل السماء إن الله تعالى قد أحب فلانا 
تاشرف فيه اهل البناء ٠‏ م يضع له القبول فى الأرض١(2‏ » وإذا أبغض الله 
العبك قال مالك لا أحسبه إلا قال فى البغض مثل ذلك 4 . 

والحرة : حالة شريفة . شبد الحق » سبحانه » مها للعبد » وأخبر عن ميته للعبك :» 
فالمق تسحانة انريف شيعب العد 4 والعد يومنت ايحن الذي ا 

والمنحبة : على لسان العلماء : هى الإرادة » وليس مراد القوم بامحبة الارادة ؛ 
فان الإرادة لاتتعلق ب بالقدم ؛ اللهم إلا أن تحمل على إرادة التقرب إليه والتعظم له . 

ونحن نذكر من تحقيق هذه المسألة طر فا إن ذاء الله تعالى ؛ شحبة الاق سبحانه » 
للعبد إرادته لد نعام صوص عليه » كما أن رحمته له إرادة الإونعام ؛ فالرحمة 
أخص من الإرادة : وانحبة أخص من الرحمة » فارادة الله تعالى لآن يوصل إلى 
العبد الثواب والا: عام تسمى ورحمة ) وإرادته لأن يخده بالقربة والأغزال العلية 


تسمى ( ثتبة ) 


فاذا تعلقت بالعقوية تسمى « غفسبا) » وإذا تعلقت بعموم النعم تسمى ورحمة ) 
وإذا تعلقت بخصوصها تسمى «محبة) . 

وقوم قالوا : محبة الله سبحانه للعبد » مدحه له » وئناؤه عليه بالجميل » 
فيعود معنى محبته له » على هذا القول » إلى كلامه » وكلامه قم . 

وقال قوم : : محبته للعبد : من صفات فعله » فهو إحسان مخصوص بلى الله 
المد به 4 وحالة خصوصة برقيه إلبا » كما قال بعضهم : إن رحمته بالعبد نعمة 
معه » وقوم من السلف قالوا : محبته من الصفات الحرية » فأطلقوا اللفئظ وتوقفوأ 
عن التفسير . 

فأما ما عدا هذه الجملة ما هو المعقول من صفات محبة اطاق ؛ كالميل إلى 
الثنىء » والاستئئاس بالثىء » وكيحالة يجدها لمحب مع محبوبه من | لوقن 3 
فالقدم » سبحانه . يتعالى عن ذلك . 





(1) أخرجه الإمام البخارى ىق صحيحه والإمام مسلم فى صحيحه'أيضا غن أي هريرة رضى الله عنه , 
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وأما غبة العيد الله : فحالة يجدها من قلبه . تلطف عن العبارة(١!‏ . 
وقد تحمله تلك اللحالة على التعظم له » وإيثار رضاه » وقلة الصير عنه . 
والاهتياج 1 إليه ؛ وعدم القرار من 0 » ووجود الاستئئاس بدوام كاله 
بقلبه . وليست محبة العبد له . سبحانه . متضمنة ميلا : ولا 0 كب 
وحقيقة الصمدية مقدسة عن اللحوق والدرك(') وا لإحاطة . والمحب » بوصف 
الاسهلاك0) فى المحبوب » أولى منه بأن يوصف بالاختطاط(؛) . ولا توصفانحبة 
بوصف ولا تحد بحد أوضح ولأقرب إلى الفهم من المحبة والاستقصاء(") فى المقال 
عند حصول الإشكال(2 ؛ فاذا زاد الاستعجام والاستبهام سقطت الدحاجة إلى 
الاستغراق فى شرح الكلام . 
وعبارات الناس عن الحبة كثيرة . وتكلموا فى أصلها فى اللغة ؛ فبعضهم قال : 
الحب اسم لصفاء المودة ؛ لأن العرب تقول لسفاء بياض الأسنان ونضارتما : 
( حيب الأسئان ) . 
وقيل : الحباب : ما يعلو الماء عند المطر الشديد ؛ فعلى هذا ( المحبة ) : غليان القلب 
وثوراته عند العطش والاهتياج إلى لقاء المحبوب . 
وقيل : إنه مشتق من حباب الماء ( بفتح الحاء ) وهو : معظمه . فسمى بذلك ؛ 
لآن المحبة غاية معظم ما فى القلب من المهمات . 
وقبل : اشتقاقه من اللزوم والثبات » يقال : أحب البعير . وهو : أن ييرك فلا 
يقوم » فكأن الب لايرح بقلبه عن ذكر محبوبه . 
وقيل : الحب مأخوذ من الحب . وهو ١‏ القرط ») قال الشاعر : 


3 


تبينت الحية النضناض() منه مكان الحب() تستمع السرارا(») 


(1) أى يدق التعبير عنما . 

(0) أى الإدراك . 

(0) أي الاستغراق . 

(4؛) أى فى شطة تحيط به و بمحبته , 

(5) أى الأستنراتق . 

(1) أى الاستعجام والاستبهام . 

(؛) النضنضة : تحريك الحية لسائها . 

(8) القرط , 

(5) أى تسمع ما يسره ذلك الشخص من العدر بها . 





( باب المحسة ) اكه 


وسمى القرط (حبا) ؛ إما للزومه للأذن » أو لقلقه . وكلا ا معنين صحبح 
ف الحب . 





وقيل : هو مأخوذ من « الحب ) ( جمع حبة) وحبة القلب : ما به قوامه ؛ 

وقيل : الب . والحب كالعمر والعمر . 

وقيل : هو مأخوذ من الحبة ( بكسر الحاء ) وهى بذور الصحراء : فسمى الحب 
حبا » لأنه لباب الحياة » كما أن الحب لباب الثبات . 

وقيل : الجحب : هم بى الشبات الأريع ا لى توضع علما الجرة » فسميت الحبة 
ا 00 كل عر :وذل : 

وقيل : هو من الحب )١(‏ الذى فيه الماء ؛ لآأنه عسات مافيه © فلا سع فيه 
غير ما امتلاً به » كذلك إذا امتلأ القلب بالحب فلا مساغ فيه لغير بوبه . 

وأما أقاويل الشيوخ فيه » فقال بعضهم الحرة : الميل الداثم بالقلب احاتم , 

وقيل 1 : المحية ؛ إبثار ايوب على جميع المصحوب . 

وقيل : موافقة الحبييب فى المشهد والمغيب . 

وقيل : عو المحب لصفاته » وإثبات المحبوب بذاته . 

وقيل : عل القاب إرانات الرب ٍ 

وقال نه السبطاى 0 الكثر من نفسكُ 6 واستكثار قليل 
من حبيبلك . 

وقال سبل : الحب : معائقة الطاعة ومباينة اخخالفة 

وسئل الجنيد عن الحبة » فقال : دخول صفات المحبوب على البدل من صفات 
لمحب . 

أشار مذا إلى استيلاء ذ كر المحبوب » حى لايكون الغالب على قلب المهب 





', أى الوعاء‎ )١( 





0 كتاب الشعب ( الرسالة القشي, بة تلامام القشسيرى ) 


ادهل بده جد اعد سح طهان 5 لاتطالاه تتا مناه طوبه جاسم عت ا 1 ار ا 0 


إلا ص صفات ابوب 4 والتغافل الكش عن هنات نفسه والإحساس ما 5 
وقال أ الروذبارى : المحبة : الموافقة . 
قال أبوعبد الله الفرثى : حقيقة المحبة أن تبب كلك لمن أحببت » فلا ببق 
وقال الشبل : سميت الحبة محبة ؛ لأنها تمحو من القلب ما سوى ابوب . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله يقول : المحبة : لذة » ومواضع 











بصع عومد اي 000 





الحقيقة دهش . 

وسمعته يقول : العشق : مجاوزة الحد فى الحبة » والحق سيعحا نه لا بوصف 
أنه يجاوز ا-كى ؛ فلا يوصف بالعشق » ولوجمع حاب الخلق كلهم لشخص واحد 
لم يبلغ ذلك استحقاق قدر اق سبحانه » فلا يقال : إن عبداً جاوز الحد فى محية الله. 
فلا يوصف الحق سبعحانه بأنه يعشق 4 ولا العبد 2 صفته سبعدانه بأنه يعشق » 
فنق العشق » ولا سبيل له إلى وصف الاق » سبحانه »لا من الاق للعبد 0 

رمعت الشيخ أ با عبد الرحمن السلمى يقول سمعثث سنصور دن عبك الله يقول : 
سمعت الشبى يقول : المبة أن تغار على المحبوب أن يحبه مثللك . 
وقد سثل عن المحبة . فقال : أغصان تغرس ف القلب فتثمر على قدر العقول . 

وسمعله يقول ؛ سمعك النصراباذى يقول : مححبة وجب حقن الدماء » ونكبة 

توجب إ.سفلث الدماء . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن على العلوى يقول : سمعت جعفر يقول : 
سمعت سمئوتاً يقول : ذهب الحبون لله تعالى بشرف الدديا والآخرة + لأن النبى 
صلى الله عليه وس قال : 

) المرء 0 من أحب)(١)‏ 4 فهم ع الله تعالى : 





. ) حديث صحيح أخر جه الثرمنى عن أس رفى الله عنه وتمامه ( . . . . وله ما أكتسب‎ )١( 


بد ممصو جد جمدم جد دخمه سم سب مدو امور محص 


وقال يحى بن معاذ حقيقة أقبة مالا بتقص بالجفاء ؛ ولا بزيد بار . وقال : 
ليس بصادق من ادعى بته و ا حدوده . 
وقال الجنيد : إذا صحت الحبة سقط تشروط الأدب » وف معناه أنشد الأستاذ 
إذا صفت المودة بس قوم ودام ودادهم سميج الثتناء 
كان يقول 8 دق أب شفيقاً ببجل اينه قْ الخطات والناس يتكلفون قَْ 
مخاطبته 0 : يافلان . 
سمعث ص#كمكدك لان سم اف ارهن بقول ٠‏ سمعث 
بندار بن الحسين يقول رؤى مجتو لان عامر فى المنام » فقيل له : ما فعل الله 
قال عفر لبه بومععلى حجة على الحبيين . 


وقال أبو يعقوب السوسى : حقيقة النحبة : أن ل ينسى العبل دظه من للد وشسى 
حوائجه إليه . 


وقال اللدسين بن ملصور : 00 #بوبلك 5 أوصافك . 


0 ولك ل دان 


وسمعته يقول : قال النصراباذى : : الحية 0 حال . م أنشد : 
ومن كان ى طول الموى ذاق سلوة فإنى من ليل لما( غير 0 
كر شىء نلته من وصالطا فسان ١‏ تصدق د بارف 

وقال محمد بن الفضل : ؛ المحبة : سقوط كل محبة من القلب إلا مبة الحبيب 

وناك لشي لق زو انل الل ول قل 

ويقال : اخبة : تشويش ف القلوب يقع من امحبوب . 

ويقال : المحبة : فتنة تقع ف الفؤاد من المراد . 

وأنشد ابن عطاء : 





() أى | 


ا يبس ةا عدن سس مير جع عرمم ممصم 


01 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


و 








غرسث لأهل الحب غصنا من الحوى ف بك ل أحد قبل 
فأورق أفضدانا 4 وأينع صبوة وأعقب را الع ر امحلى[١)‏ 
وكل جميسع العاشقن هواهم إذا نسيوه 00 ذلك الأصل 

وقيل : الحب أوله ختل(') وآخره قتل("). 

ع ل ل 
( حباثك للد ىء يعمى ويصم (4ا 

فقّال يعمى عن الغير غيرة وعن ابوب هيبة » ثم أنشد : 

إذا ما بدا لى تعاظمته-2 فأصدر(" فى حال من لم يرد 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى ا بن عل يقول. : 
سمعت إبراهم بن فاتك يقول : سمعت الجنيد جنيد يقول : سمعت الارس اغماسبى 
شرك جناغة مك إل الكوه كنك زارك لهل "ساك دوووعك ومالك : 
ثم موافقتك له سراً وجهراً » ثم علمك بتقصيرك فى ححية . 


وسمعته يقول : سمعت أحمد بن على يقول : سمعت عباس بن عصام يقول : 
سمعت الجنيد يقول : سمعتث السرى يقول : لاتصلح(") الحة بين انين حى يقول 
الواحد للآخر : يا أ 

وقال الشبلى : المحب إذا سكت هلك » والعارف إن لم يسكت هلك . 

وقيل : المحبة : نار فى القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب . 

وقيل : المحبة : بذل المج هود والحبيب يفعل مايشاء . 

وقال التورى : احبة : هتك الأستار وكشف الأسرار . 


. اليابس‎ )١( 

(؟) شتل ٠‏ محادعة ٠‏ والمقصود أن يعامل الله عيده بالرفق . 

(*) أى هناء عن الفس وأهواها . 

(4) أحرجه أحمد ى مسده والحارى ف التاريخ وأبو داود فى السئن عن أنى الدرداء الخرائطى فى اعتلال القاوب عن أن 
برزه بن عدم كر عن عند الله دن أئيس وقال السيوطى حديث حسن . 

() أصدر 2 أرحم 


(5) وق لسخه «آتصح ). 


( باب المحبة ) يأك 





وقال أبو يعقوب السومبى : لاتصح محبة إلا بالحروج عن رؤية المحبة إلى 
رؤية ابوب بفناء علم اغبة . 
وقال جعفر : قال الجنيد : دفع الفنراي إن رقعة 3 وقال : هذه للك در من 
سبعماثة قصة أوحدييث بعلو )١(‏ 0 فإذا فمبأ : 
ولا ادعيت الحب قالت : كذبتى الى أرى الأعضاء منك كواسيا'") 
م اليب حى بلصق القلف باسلاشا وتدبسل حى لا تجيب المناديا 
وتنحل(؟) حى لاببق لك الهوى ‏ سوى مقلة تبكى لبا ونناجيا 
وقال ابن مسروق: رأيت سمنونا يتكلم فى اغبة فتكسرت قناديل المسجد كلها . 
سريميعيث كهيك بن اسن يقول ؛ سويعث اليك بن عل يقول ' سمعث إبراهم 
صغر فقرب منه + ثم قرب . . فلم بزل يدنو حى جلس على يده . . ثم ضرب عنقاره 
الأرض حبى سال منه الدم » ثم مات . 
وقال الجنيد : كل محبة كانت لغرض إذا زال الغرض زالت تلك اعبة . 
وق خيش الشبل فى «المارستان) » فدخل عليه جماعة : فقال : من أثم ؟ 
ال 1 ا ٠0‏ ف بالحجارة » ففروا . فقال : إن ادعيم 
قالوا : إنا.تحبوك يا أبا بكر قبل برهم جارة » ففرو ل : إن ادعيم 
محببى فاصير وا على بلانى . 
وأنفك الشبلى : 
أمنا السييد االنكرم حبك بين الختيا مقم 
سمعت البرجورى يقول': سمعت على بن عبيد يقول : كتب يحبى بن معاذ إلى 
ألننية !اسكرت من كثرة ماشربت من كأس محبته . فكتب إليه أبو يزيد : غبرك 
شرب بحور السموات والأرض وماروى بعد » ولسانه خارج وبقول : هل من 
مزيك : 
و د دج ترسعية 
)00 أى حديث من أحاديث الصالحين العالية الرفيعة . 
(0) كواسيا : أى مكسوات باللحم . 
(0) تبزل وتضمحل . 


0 كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القتشيرى ) 


ايعو معد عدد جه ند رمش شقجبننهتتة ناه بحت 15 





ا 0 000 


ولعيو 
عجبت لمن يقول ذكرت إلنى ‏ وهل أنسى فأذكر مانسيت؟ 
أموت إذا ذكرتك ثم أحيا 2 ولولا حسن ظىى ماحييت 
فأحيا يالمى وأعييوتث شوة فكم أحيا عليك ! وكم أموت 1 
شربت الحب كأساً بعد كأس ها نفد الشراب وما رويت 





وقيل : أوحئ' الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : إنى إذا اطلعت على قلب عبد 
فلم أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملأته من حبى . 

ورأيت بخط الأستاذ أنى على الدقاق » رحمه الله : فى بعض الكتب المنزلة 
وعت أن زاك العقت ؛ فبحجى كن لى محباً ) : 

وقال عبد الله بن المبارك : من أعطى شيثاً من المحبة ولم يعط مثله من الحشية فهو 
مجدوع . 

وفيل : المحبة : ما بمحو أثرك . 

وقيل : الحبة : سكر لايصحو صاحبه إلا عشاهدة بوبه . 

م السكر الذى يحصل عند الشبود لا يوصف » وأنشدوا : 

فأسكر القوم دور كأس22 وكان سكرى من المدير 

وكان الأستاذ أبوعلى الدقاق ينشد كشراً ؛: 

لى سكرتان » وللندمان واحدة شىء خصصت به من بيهم رحدى ' 

وقال ابن عطاء : انحبة : إقامة العتاب على الدوام . 


وكان للأستاذ ألى على جارية نسمى ١‏ فيروز ) وكان يحبا ؛ إذ كانت قد 
خدمته كثراً » فسمعته يقول : كانت فروز تؤذيى يوماً وتستطيل على بلسانها ) 
فقال لها أبو الحسن القارىء ل تؤذين هذا الشبخ ؟ فقالت : لأنى أحبه . 


وباب الحة) ااه 





وقال يحبى بن معاذ : مثقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادة سبعن سنة 
من مات عشقاً فليمت هكذا ‏ لامر فى عشق بلا موت 
وألى نفسه من سطح عال فوقع ميتاً . 
وحكى أن بعض أهل المند عشق جارية » فرحلت الجارية » فخرج الرجل 
قوذافيات اقنمية إعذى هون اللخرئ ا :ففهن إلى ل تدية أريها ركانين 
سنة . ول يفتحها » عقوبة لها ؛ لأنها لم تبك على فراق حبيبته » وى ناء نشل 
يكت عيى غداة البين دمعا ورا بالبكا '' بيخلت علينا 
فعاقبت الى بخلت بدمع 2 بأن نحضما يوم التقينا 
وقال بعضهم : كنا عند ذى النون المصرى » فتذا كرنا الخية + فقال :ذو النوث:: 
كفوا عن هذه المسسألة » لاتسمعها النفوس فتدعها . ثم أنشأ يقول: 
الوف أولى بالمبى 2 ء إذا تأله والحزن 
والحب يجمل بالتى 2 وبالتى من الدرن (") 
اذ : من نشر المحبة عند غير أهلها فهو ى دعواه دعى . 


وقال حون بن مع 
فقال له الشاب : كيف هذا » 


وقبل : ادعى رجل الاسبهلاك فى عبة شخص . 
وأخى أحسن منى وجهاً وأثم جمالا ؟ فرفع الرجل رأسه ياتفت » وكانا على سطح 
فألقاه من السطح وقال : هذا أجر من يدعى هوانا وينظر إلى سوانا . 

وكان سمنون يقدم انحبة على المعرفة » والأكثرون يقدمون المعرفة على انحبة . 
وعند الحققين ؛ الحبة : اسهلاك فى لذة ؛ والمعرفة : شبود فى حيرة © وفناء 
ف هية. 0 


1 
(1) الدرن : الوسخ , 


4ه كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القناسيرى ) 


الشيوخ فها : وكان الجنيد أصغرهم سنا » فقالوا له : هات ما عندك ياعرائى ) 
فأطرق رأسه » ودمعت عيناه » ثم قال : عبد ذاهب عن نفسه » متصل بذ كر ربه » 
قائم بأداء حقوقه » ناظر إليه بقلبه » أحرق قلبه أنوار هويته » وصفاً شربه من 
كأس وده » والكشف له الجبار من أستار غيبه ؛ فإن تكلم فبالله » وإن نطق 
فعن الله » وإن تحرك فبأمر الله » وإن سكن فمع الله » فهو بالله ولله ومع الله فبحى 
الشيوخ وقالوا : ما على هذا مزيد » جيرك| الله ياتاج العارفين . 
وقيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : ياداود » إنى حرمت على القلوب 
أقّ يدخلها حى وحب غرى فمما . 
أخمر نا حمزة بن يوسفب السهمى قال : أخير نا كييك بن نيك بن القاسم قال 
حدثنا يم بن ممام قال 8 أخير نا إبراهم بن المارث قال : حدثى عيك الرحمن 
ابن عفان قال : حدثى محمد بن أيوب قال : حدثى أبو العباس خادم الفضيل ابن 
عياض قال : احتبس بول الفضيل » فرفع يديه وقال : اللهم بحبى لك إلا أطلفته 
وقبل الخخبة : الإيثار كامرأة العزيز لما تناهت فى أمرها قالت : 
رأنا رأودته عن نفسه وإله 3 الصادقن0) , 
وف الابتداء قالت : وما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب 
ألم )() فوركت7") الذنب فى الابتداء عليه » وى الانتهاء نادث على نفسها باديانة . 
سمعت الأستاذ أبا على يفول ذلك . 
وحكى عن ألنى سعيد اللأراز أنه قال : رأيت الننبى صلى الله عليه وسلم فى المنام ؛ 





. آية زه من سورة يوسف‎ )١( 
(؟) آي ه؟ من سورة يوست ء‎ 


(0) أى نسيت , 


( باب المحسة ) 4ه 





من أحب الله تعالى فق أحببى )١(‏ 


وقبل : قالت رابعة فى مناجاتما : إلى » أتحرق بالنار قلبا يحبك ؟ 

فهتف ما هاتف : ماكنا نفعل هكذا » فلا نظى بنا ظن السوء 

وقيل : الحب : حرفان : حاء وباء » والإشارة فيه : أن من أحب لليخرج 
عن روحه وبدنه(؟) 1 

وكالإجماع من إطلاقات القوم : أن المحبة : هى الموافقة » وأشد الموافقات : 
الموافقة بالقاب » والحبة توجب انتفاء المباينة ؟ إن المحب د مع بوبه » وبيذلك 
ورد الخير : 

حدثنا الإمام أبوبكر بن فورك » رحمه الله تعالى . قال : أخمرنا القاضى 
أحمد بن مود بن' حرزاذ قال : حدثنا الحسن بن حماد بن ففالة قال : حدثنا 
يحى بن حبيب قال : : حدثنا مرحوم بن عبد العزيز 2 عن سفيان الثورى » عن 
الأعش ؛ عن أى وائل » عن أى ؛ موسق الأشعرى : أن النى صلى الله عليه وسلم 
قيل له : 

إن الرجل ليحب القوم ونا يلحق ممم ؟ فقال : المرء مع من أحب90") . 

سمعتث الشيخ أيا عيك || رحمن السلمى يقول ٠‏ سمعتث عبك الله |١‏ رازى يقول : 
سمعت أيا عمّان الميرى يقول » سمعت أبا حص يقول : أكر فساد الأحوال 
من ثلائة فسق للعارفين » ونخيانة امحبين . وكذب المريدين 

قال أبوعمان : فسق العارفين : إطلاق الطرف والاسان والسمع إلى أسبات: الدنيا 
ومنافعها . 

ا شيك 
00 ويوابده قوله تعالى : و قل إن كنم تحبون الله فاتبعوف يحبكم الله . ( الآية ) ٠‏ 


(؟) هالحاء من الروح » والباء من البدن 
)0( سبق تخريحه فى هذا الباب فانظره . 


ونان كتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيرى ) 

وخيانة انحبين : اختيار هواهم على رضا الله عز وجل فم يستقبلهم . 

وكذب المريدين : أن يكون ذكر اللالق ورؤيهم تغلب علهم على ذكر الله 
عز وجل . 

وسمعته يقول :سنعث أبايكر الراذى يقول سمغت آنا القاسم | لجوهرى 
يقول : سمعت أبا على مشاد بن سعيد العكيرى يقول : 

راود خخطاف(١)‏ ندطافة ى قبة سلمان عليه السلام » فامتئعت عليه » فقال للا : 

لم تمتنعين على وإن شتت قلبت القبة على سلوان . . 
فدعاه سامان عليه السلام وقال له ما حملاك على ما قلت ؟ 

فقال : يا نى الله » إن العشاق لا يؤاخذون بأقوالهم . 


فال : صدقت . 





اليل نا 


سئل ابن عطاء الله من الشوق فقال : 
« احتراق الأحشاء ٠+‏ وتلهب القلوب ٠٠‏ 
وتقطع الأكيان »٠+‏ 


0-6 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 





باب الشوق 


قال الله عز وجل : «من كان يرجو لقاء الله فان أجل الله لآت21(0 . 


أخمرنا على بن أحمد بن عبدان الأهوازى » قال : أخير نا أخبله يم نيه 
للبصرى قال رن ا قماش قال : أخير نا إفافيل عق ززارةة عن حماد 
ابن يزيد » قال : أخيرنا عطا يق الشائية ‏ عن أبيه » قال لير #أن ين 
باسر صلاة فأوجز(") فا ا ء» فقلت : خحقفت أبا اليقظان 7 فقال : وما على هن 
ذلك » ولقد د عوت الله بدعوات سمعها من رسول الله صلى الل. عليه وسم » فلما 
قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات » فقال : 

اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الاق أحينى ماعلمت الحياة خيراً لى ؛ 
وتوفى ما علمت الوفاة خيراً لى . 

الهم إنى أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة() » وأسألك كلمة الحق ى 
0 0 غ الوا 000 ف الي 00 ظ 00 تعيماً لاينفد » 
وأسألك 0 إلى وجهك 0 4 وكوف إل 0 2 غر 0 مضرة ولافتنة 
مضلة . ١ ١‏ 

اللهم زينا بزينة الإعمان . . اللهم اجعلنا هداة مهتدين)0) . 

قال الأستاذ : الشوق اهتياج(") القلوب إلى اقاء المحبوب » وعلى قدر الحبة 
يكون الشوق . 





(1) آبة ه دن سورة المكبوت , 

(0) أى 

) أى اللمضور , 

(4) أي التوسط , 

(ه) أن سرورا , 

(5) سايث صيم. بيع أ مجه اللساق في ليه وأشاكم قن ابن #مري الثلي فشن القديي , 
(9) دك لسلا و ارثيام ), 


( باب الشوق ) وقرك 
سمحة الأستاذ أبا ع »الدقاق رفر قنرق القوق والاشتياق© ورك : 
از ق سكن «اللقاء والززية هولاق لكرزول اللقادي نوق مهاه اشرو ا:: 
ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حى يعود إليه الطرف مثتاقا 





سمعتث الشيخ أنا عبد الرحمن السلمى يقول ٠‏ سومعثكت اللصبرابادى يقول : ' 
إلحاة فق كلهم مقام الشوق 6 وليس لهم مقام الاشنياق . ومن دخل و ئٌ حال الاشنياق 
هام فيه حتّى لايرى له أثر ولا قرار . 

وقيل : جاء أحمد بن حامد الأسود إلى عبد الله بن منازل فال : رأيت ى 
العام آنل فوت إل ةا فهل استعددت للخروج ؟ فقال له عبد الله بن منازل : 
لقد أجلئنا إلى 50 بعيك أأعيش أنا الاسنة.. . لمك كان لى لين مذ البيت الذى 
سمعثه من هذا الثقى ( يععى أبا على ) : 

يامن شكا شوقه من طول فرقته اصير لعلك تلى من تحب عدا 

وقال أبوعؤان : علامة الشوق : حب الموت مع الراحة . 

وقال يحى بن معاذ : علامة الشوق : فطام الجوارح عن الشبوات . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : خرج داود عايه السلام يوماً إلى بعض 
الصحارى منفرداً 4 فأوحى الله تعالى إليه : مالى أراك يا داود وحدانياً ؟ فال بأ يا إلى 3 
استاً؟ ر الشوق إلى 0 عل قلبى فحالك نب وان صحرة الاق فأوحى الله تعالى 
إليه : إرجع لأمم 4 فد لك إن اتن دعيك أثبتاك ؛ 2 الوح افو ظَْ جهبذا01 . 

وقيل : : كانت عجوز قدم بعض أقارما من السفر فأظهر قرمها السرور ؛ 
والعجوز ب » فقيل ها تنا كات ؟ فقالت : ذ كرنى قدوم هذا الفى يوم 
القدوم عل 1 تعالى . 

وسئل ابن عطاء عن الشوق فال : احراقٌ الأحشاء وتلهب القاوس وتقطع 
الأكباد ,1 

وسكل أيفا عن الشوق » فقيل له : الشوق أعلى أم الحبة ؟ ذال : اغبة ؛ لآت 
الشوق ممأ يتولد . 





() أى ثقاداً عالاً . 


ماه كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القثسيرى ) 


وقال يعضوم : الشوق ليب د بأشأ بين أثناء الى يسنح(7١)‏ عن الفر ف )» فإذا 
وقع اللقاء طه ا كان الغالب على الأسرار مشاهدة ابوب لم يطرقها الشوق . 


وقيل لبعضهم : هل تشتاق؟7" فقال : لا » إنما الشوق إلىغائب » وهو حاضر. . 
سمعت الأستاذ أنى على الدقاق يقول فى قوله عز وجل : « وعجلت إليلك 
رب لترضى 6(" قال : معناه : شوقاً إليك » فستره (4) بلفظ « الرضا ) . 





اا نت 





كنات من معدا 





وسمعته رحمه الله تعالى يقول : من علامات الشوق : تمى الموثت على ساط 
العواق(*) » كيوسف عليه 0 | الى الجب ل يقل «توفى) : ولا أدخل 
السجن لم يقل ١‏ توفى ) ؛ ولما دخل ا أبواه وخر له ا لإخوة دا وم له 
المللك والنعم قال : توفى فلدا 030 .وق معئاه أنشدوا : 
نحن فى أكمل السرور ولكن ليس إلا يكم يم السرور 
عيب مالحن فيه يا أهل ودى أ غيب © ولحن حفضور 
وف معنأه قدو : 
من سره العيد الجديسد ذقد عدمك به(" السرورا 
كان السرور يم لى لو كان أحبانى حضورا 
وقال ابن خفيف : الشوق : ارتياح القلوب بالوجد » وبة اللقاء بالقرب . 
وقال أبو يزيد( : إن لله عباداً لو حجبهم فى الجنة عن رؤيته لاستغاثوا من 
الجنة كما يستغبث أهل النار من النار 
أخمر نا مد بن عبك الله الصوق قال : أخيرنا أ بو العباس الهاشمى 0 البيضاء (( 
قال ونا محمدبن عبد الله الزاعى قال : حدثنا عبد الله الأنصارى قال : سمعت 


(1) أى يظهر . 

(0) أى إلى الله , 

() آية 4م من سورة طه , 
(4) أى إلى الشرق . 

(5) العواى : جمع عافية . 
(5) من أية ٠١١‏ سورة يوسل . 
(9) أى فيه . 

(8) السطاى . 


( باب الشوق ) وه 


وموم حجن جب نت تعر تعس :0577109 :هه لد انان لا لجالا 





عدب وبح ع جحت جيه -. 





الحسين الأنصارى يقول : رأيت فى النوم كن اشامة قدقامت وشخص فاثم فحت 
العرش فيقول اللق سبحانه : يا ملائكى » من هذا ؟ فقالوا : الله أعلم . فتقال . 
هذا معروف الكرخى سكر من حبى فلا يفيق إلا بلقاى . 

وف بعض الحكايات فى مثل هذا المنام أنه قيل : هذا معروف الكرخى خرج 
من الدنيا مشتاقاً إلى الله » فأباح الله عز وجل له النظر إليه . 

وقال فارس : قلوب المشتاقن منورة بنور الله تعالى » فإذا “تحرك اشتياقهم 
أضاء النور ما ببن السماء والأرض» فيعر ضهم الله على الملائكة فيقول :هو لاءالمشتاقون 
إلى ... أشهدكم أنى إلهم أشوق . . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول فى قوله صلى الله عليه وسمم : وأسألك 
الشوق إلى لقائك » قال : كان الشوق مائة جزء » تسمعة وتسعون له » وجزء متفرق 
فى الناس » فأراد أن يكون ذلك الجزء له أيضاً » فغار أن يكون شظية )١(‏ من الشوق 
لغيره . 

وقيل : شوق أهل القربآثم من شوق المحجوبين ؛ وهذا قبل : 

وأبرح ما يكون الشوق يوم إذا دنت الخيام من الخيام 

وقيل : إن المشتاقن يتحسون() حلاوة الموت عند وروده ؛ لما قد كشف لهم 
من روح( أوصول أحلى من الشبد . 

سمعث محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : سمعت جعفر 
يقول : سمعت الجنيد يقول .سحت السرف فول الشوق أجل مقام للعارف 
إذا تحقق!؛) فيه » وإذا تحقق فى الشوق لها عن كل شىء يشغله عمن يشتاق إليه . 

وقال أبوعمان | لير ى فى قوله تعالى : « فان أجل الله لآت ) (0) :هذا تعزية 
للمشتاقين (0) » معناه : أنى أعل أن اشتياقكم إلى غالب »؛ وأنا أجلت للقائكم أجلا ؛ 
ومن قر بت ايكون وضولكم إل.من تختاقون إليه . 








() الشظية : القطعة والفلقة . 

(0) التحبى : الشرب . 

(0) أى راحة . 

0( أى مكن . 

)0 من آية هو سورة العتكبوت . 

(5) وق لسخة « تعريشس ) ؛ أى قصد به تعليلهم ور أحهم . 


0 


انتوق كناب الشعب ( الرسالة القشيرية لاما التشبووى ( 








قل ا لله تع ! لى لداود عليه السلام : قل لبان انل الفطون 
أنفسكم بغيرى وأنا مشتاق إليكم ما هذا البدناء ٠‏ 

وقيل : أوحى له عز وجل إلى داود عليه السلام : لى بعلم المدبرون عى كيف 
انتظارى لهم ورفى مم وشوق إلى ترك معاصهم و شوقاً إلى » وانقطعت 
أو صاهم من محبى » يا داود هذه إرادتى للمدبرين عى ٠»‏ فكيف إرادقى للمقبلان 
إلى ؟ . 

وقيل : مكتوب ف التوراة : شوقناكم فلم تشتاقوا » وخوفناكم فلم تخافوا » 
ونحنا لكم فلم تويوو |. 

سمعث الأستاذ أبا على الدقاق يقول : بكتى شعيب حتى عمى » فرد الله عز وجل 
بصره عليه » ثم بككى حتى عمى » فرد الله عز وجل بصره عليه ؛ ثم بكى حى عى ) 
فأوحى الله تعالى إليه : إن كان هذا البكاء لأجل الجنة فقد أبحتها لك » وإن كان 
لأجل النار فقد أجرتك مم نا » فقال: لا » بل شوقاً إليك فأوحى الله إليه : لأجل 
ذلك أخدمتك نبى وكليمى )١ ١‏ عشر سنان . 

وقيل : من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شثوىء () 

وف الخير : (اشتاقت الجنة إلى ثلاثة : على » وعمار » وسلمان) . 

سمعت الأستاذ أبا على يقول : قال بعض المشايخ : أنا أدخل السوق والأشياء 
تشتاق إلى » وأنا عن جميعها حر . ١‏ 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت عبد الله بن جعفر يقول : 
سمعت محمد بن عمر الرمل يقول : حدثنا محمد بن جعفر الإمام قال : -حدثنا إسحاق 
ابن إبراهم قال : حدثنا مرحوم قال : سمعت مالك بن دينار يقول : قرأت ى 
التوراة : شوقنا كم فلم تشتاقوا » وزمرنا لكم فلم ترقصوا 5 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت محمد بن فرحان يقول : سمعت 
الجنيد » وقد سثل من أى شىء يكون بكاء المحب إذا لتى المحبوب ؟ 

فقال : إنما يكون ذلك مور أذ 3 ووجداً من شدة الشوق إليه » ولقد بلغى 
أن أخوين تعانقا » فقال أحدهما : واشوقاه » وقال الآخر : واوجده . 


. أى موسى عليه السلام‎ )١( 


2 ايده الحديث السابق الذى أخر جه أحماء واابخارى وسلم الثر مذىو النسائ عن عائشة : لاهن أحن لام الله أحب الله 
لقاءه , . . 6. 





الباب الا وا لصون 
وترك الخلاف عليهم 


عن أنس بن مالك قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ما اكرم شاب شيخا لسنه الا قيض 
الله تعالى له من يكرمه علل سنه ٠‏ * » 
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باب حفل قلوب المشايخ 


وترك اسللاف علهم 
قال الله تعالى فى قصة موسى مع التضر ؛: علبما السلام : «هل أتبعك على 
أن تعلمى العامة وقد 011 , 
| قال الإمام : لما أراد صحبة المنضر » حفظ شرط الأدب ؛ فاستأذن أولا فى 
الصيحبة » ثم شرط عليه اللاضر أن لايعارضه فى شىء ولا يعترض عليه فى حكم »؛ 
م لما خالفه موسبى عليه السلام تتجاوز عنه المرة الأولى والثانية » فلما صار إلى 
الثالثة » والثلاث آنحر حد القلة وأول حد الكثرة » سامه الفرقة2) ؛ فقال : وهذا 
فراف ببى وبينك ) 57 , 
أخيرنا أبو الحسين الإهوازى قال : حدثئنا أحمد بن عبيد البصرى قال : حدثنا 
أبوابغال التؤان: قال عدثنا يزيد بين يان “قال #«تحدفنا أبو الرتخال .2 خق اتن زو 
مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اها أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله تعالى له من يكرمه عند سنه )(4) , 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله يقول : بدء كل فرقة انالف . 
يعى به : أن من خالف شيخه ل يبق على طريقته » وانقطعت العلقه بينهما وإن 
جمعهما البقعة ؛ فن صحب شيخاً من الشيوخ ثم اعتّرض عليه بقلبه فقد نقض 
عهد الصحبة » ووجبت عليه التوبة » على أن الشيوخ قالوا : عقوق الأستاذين 
لاتوبة عمما (*) , 
سمعت الشبخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : خخرجت إلى «مرو» فى حياة 
شيعخى الأستاذ أنى سبل الصعلوكى ؛ و كان له قبل خروجى أيام الجمعة بالغدوات 
مجلس دور7") القرآن واخدم »؛ فوجادته عنك رجوعى قد رفع ذلك المسحد » وعقد 








. آية 50 من سورة الكيف‎ )١( 

. أى إراد الفرقة منه‎ )0١( 

(0) من آية م سورة الكيف . 

2 حديث مسحيح أسر جه الثر مذى عن أنس وقال حديث صحيح 1 
)0 الأولى أد يقول : « عنه» , 


(5) وى لسمة و درس 6. 


( باب حفظ قلوب المشايخ وترك الخلاف عليها ) خوك 


لأى الغفاق ى ذلك الوقت مجلس القول » فداخلبى من ذلك 0 ؟ فكنت 
أقرل فى نفسى : قد استبدل مجلس الم عجلس القول . فقال لى يوماً يا أبا 
عبد 0-7 ٠‏ ما يقول الناس فى ؟ 3 : يقولون رفع مجلس القرآن ووضع 
ن القول . . فقال : من قال لأستاذه لم؟ لايفلح أبداً : ومن المعروف أن 

مو عا ب ري الاي ا 
رجعت ناولبى رقعة وقال : هذا لمكان قضائك لحاجى سريعاً » فقرأت الرقعة 
فاذا فها مكتوب « سمعت حادياً يحدو فى الباد ية : 

أبكى »ء وهل يدرك ما بكي بك اتا 0 تفار قيى 

وتقطعى حيل وممجريى !؟ 

ويحكى عن ألى امسن الممداى العلوى قال : كنت ليلة عند جعفر الخلدى . 
وكنت از كيبي أن يعلق!؟) طير فى التنور ٠‏ وكان قلى معيه ٠‏ فقال لى جعفر : 
أقم عندنا الليلة 4 فتعالتك بشىء ( ورحعث إلى متزلى ٠‏ فأخرج اأطبر ه ن التنور ٠.‏ 
ودضع بان يدى ؛ فدخل كلب من الباب » وحمل الطير عند تغافل | سلخاضرين 
فأق , ١‏ التحراذت ) (4) الذى تحته » فتعلق به ذيل اللخادمة » فانصب .. فلما 
أصبحت دخلت على جعفر » فحين وقع بصره على قال : من لم يحفظ قلوب المشايخ 
سلط عليه كلب يوؤذيه . 
يقول : سمعت أيا عبد الله الدينورى يقول : سمعت الحسن الدامغانى يقول : سمعت 

عبى السطاى يحكى عن أبيه : أن شقيقاً البلخى . وأبا تراب النخشى . قدما على 
أى يزيد » فقدمت السفرة » وشاب يخدم أب يزيد » فقالا له كل معنا يا فى , 
فال : أنا صائم . فقال أبو تراب : كل ولك أجر صوم شبر . فأفن . فقال شقيق : 
كل ولك أجر صوم سنة . فأى . فقال أبو يزيد : تدعوا من سقط من عبن الله تعالى . 
فأحذ الشاب فى السرقة بعد سنة » فقطعت يده . . 

. وى نسخة و بشى ٠ح أى بقضاء حاجة له‎ )١( 

69 ا : فالسرى علم من حال الجنيد أنه ثال من معرفة الله وخبته حالا رفيعة فدله على سبب حعظ الرقعة 


أنه يكى شوفاً من أن يبعده الله عنه , 


() يطهى . 
(4١‏ قال الإمام العروسي : الجواذب : لعلها أشياء توضم 5 أناء الطيخ تجذب ما فى اللحم من الدسم وني كل مع الطعام بعد 


لويسيجه , 


1 





6ه كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القتشسيرى ) 


دجس عصبجع هج 1ج 26 يمججوب ب وحار 





سمعت الأستاذ أبا على يقول : وصف سبل بن عبد الله رجلا بالولاية (خباز؟ 
بالبصرة ) . . فسمع رجل من أصحاب سهل بن عبد الله ذلك » فاشتاق إليه ؛ فخرج 
إلالبصرة » فأى حانوت الخباز .. فرآه يخبز وقد تنقب لمحاسنه(') على عادة 
الخبازين » فقال فى نفسه : لوكان هذا ولياً لم يحترق شعره بغير نقاب . ثم إنه 
سم عليه وسأله شعاً ؛ فقال الرجل : إنك استصغرتى » فلا تنتفع بكلاتى ‏ وأى 
أن يكلمه , 





سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمع عبد الرحمن الرازى 
أبا عهان الحدرى يصف محمد بن الفضل البلخى وعدحه ؛ فاشتاق إليه » فخرج إلى 
زيارته » فم يقع بقلبه من محمد بن الفضل ما اعتقدء فرجع إلى أى عهان وسألة 
فقال : كيف وجدته ؟ فقال : لم أجده كما ظئنت . . فقال : لآنلك استصغر ته ا 
وما أستصغر أحد أحداً إلا حرم فائلته ») ارجع إليه با درمة (") . فر جع إليه عبد الله 
فالتفع بزيارته . 

ومن المشيون أن حمر بن عمان المكى رأى الحسين بن متنصور يكتب شيئاً 4 
فقال : ماهذا ؟ فقال : هو ذا أعارض القرآن » فدعا عليه وهجره ؛ قال الشيوخ : 
ان ما حل به بعد طول المدة كان لدعاء ذلك الشيخ عليه . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله تعالى » يقول : لا ننى أهل بلخ 
محمد بن الفضل من البلد ؛ دعا علهم وقال : اللهم امنعهم الصدق . فلم يخرج من 
بلخ بعده صديق . 

سمعت أحمد بن يحى الأبيوردى يقول : من رضى عنه شيخه لا يكافأ فى 
حال حياته : لثلا يزول .عن قلبه تعظم ذلك الشيخ » فاذا مات الشيخ .أظهر ,الله 
عز وجل عليه ماهو جزاء رضاه ومن تغير عليه قلب .شيخه لا يكافاً قُُ حل حياة 
ذلك الشيخ » لثلا يرق له » فامهم مجبولون على الكرم » فاذا ماأث .ذللك الشيخ. ٠‏ 


فحيلئل جك المكافأة بعده 5 


. أى وضع على وجهه وشعره نقايا لحمايته من حرارة الثار‎ )١( 
, أن الاحترام‎ )0( 





١ 
ف‎ 
مسون‎ 


السماع 


قال 

: عم 7 

5 
+* ي" 0 


1 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القتشسيرى ) 





باب السماع 

قال الله عز وجل : «فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه )() . 

اللام(") فى قوله «القول » تقتضى التعمم والاستغراق » والدليل عليه ©) : 
مدحهم باتباع الأحسن .. 

وقال تعالى : ١‏ فهم فى روضة يحبر ون )(4) » جاء قى التفسير : أنه السماع . 

واعل أن سماع الأشعار بالآأحان الطيبة والنغم المستلذة إذا لم يعتقد المستمع 
محظوراً » ول يسمع على مذموم فى الشرع » ول يئجر فى زمام هواه » ولم يذخرط 
فى سلك لوه » مباح فى الجملة ., 

ولاخلاف أن الأشعار أنشدت بن يدى رسول الله صلى الله عليه وس أن 
سمعها : دكن علهم ؛ فى إنشادها(») . فإذا جاز اسماعها بغر الألحان الطيبة فلا يتغنر 


الحكم بأن يسمع بالألدان . 

هذا ظاهر من الأمر . ثم ما يوجب للمستمع توفرالرغبة على الطاعات »© وتذكر 
ما أعد الله تعالى لعباده المتقين من الدرجات ويحمله على التحرز من الزلات »2 
ويؤدى إلى قلبه فى الحال صفاء الواردات مستحب ف الدين وممتار فى الشرع » وقد 
جر عل اقل وسول احضل الله عليه وبل ماهو تريها .من الشعر » وإن لم 
يقصد أن يكون ثعراً . 

أخير نا #اواطسة على بن أحمد الأهوازى قال : أخير نا أأحمد بن عبيد الصفار 
قال : حدثنا الحارث بن أنى أسامة قال : حدثنا أبو النضمر قال : حدثنا شعبة عن 
حميد قال : سمعت أنساً يقول : كانت الأنصار يحفرون الحندق فجعلوا يقولون : 

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد مايقينا أبدا 


)١(‏ آية ١8‏ من سورة الزمر 

(؟) وى نسخة : الألف واللام . 

() أى على التعميم والأستغراق . 

(4) آية ١١‏ من سورة 5 الروم . 

() أخرج ابن ماجه فى سئئه عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : أنشدث رسول الله صل الله عليه وسلم مائة قافية من شدر 
أمية بن أى الصلت يقول بين كل قافية : ( هبه : أى زدف ) وقال كاد أن يسلم » وعن عكرمة عن ابن عباس أن البى صلل 
الله عليه وسلم كان يقول : و إن من الشعر كما » . 


يات السطع ) 6 

فأجاءجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة » فأكرم الأنصار والمهاجرة )(2 . 

وليس هذا اللفظ منه » صلى الله عليه وسلم » على وزن الشعر 4 لكنه' قريب مئه 1 

وقد سمع السلف والأكابر الأبيات بالألحان ؛ فن فال بإباحته من السلف : 
ماللك بن انس : وأاهل لجاز كلهم يحون الغناء » وأما )0 الحداء )1") فاجماع 
مهم على إجازته . 

وفلورات الأخان واستفاضت الأثار ى ذلك : وروى عن ابن جريج أنه 
كان يرخص ف السماع » فقيل له : إذا أنى بك يوم القيامة » ويوق بحسناتك وسياتك » 
فى أى الخانبين سماعلك ؟ قال ل اظييناتك ولا فى 'السات م يك لمن 
الماحات . 

وأما الشافعى » رحمه الله » فإنه لا يحرمه » ويجعله فى العوام مكروهاً ؛ حى 
لو احرف بالغناء أو اتصف على الدوام بسماعه على وجه التلهى ترد به الشهادة ويجعله 
مما يسقط المروءة ولا ياحقه با مخرمات . 





وليس كلامنا فى هذا النوع من السماع ؛ فإن هذه الطائفة جلت رتبهم عن 
أن يستمعوا بلهو » أو يقعدوا للسماع بسبو » أو يكونوا بقلومم مفكرين قى 
مضمون لغو » أو يستمعوا على صفة غير كطء . 

وقدروى عن ابن عمر آثار فى إباحة السماع » وكذلك عن عبد الله بن جعفر 

ابن أنى طالب » وكذلك عن تمر رضى الله عنهم أجمعين ؛ فى الحداء وغيره . 

وأنشد بين يدى النى صلى الله عليه وس الأشعار فلم ينه عنبا 4 وزع أله 
صلى الله عليه وس استنشد( ١)"‏ لأشعار . 

ومن المشبور الظاهر أنه دحل بيت عائشة رضى الله عنها » وفيه جاريتان تغنيات » 

بنههما . 

أخمر نا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى قال : أخيرنا محمد بن جعفر بن محمد 





. حديث صحيح متفق عليه‎ )١( 
٠ الخداء : بشم الحاه وكسرها : هو القثاء للإيل سحى تسرع فى المير‎ 69 
استتشد : طلب أن تنشد وتقال'.‎ 69[ 


6 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسيرى ) 





ابن مطر قال : حدثنا الحباب بن محمد النسترى قال : أخصرنا أبو الأشعث قال :, 
حدثنا محمد بن بكر اللرسانى قال : حدثنا شعبة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » 

عن عائشة رضى الله عنما أن أبابكر العيديق © رفي الله عنه © دخل علما 
لعساده د م انور موا ع : مزمار 
ل عد عليه وسلم : دعهما يا أبا , بكر ؛ فان لكل قوم 
عيداً وعيدنا هذا اليوم ! 

أخيرنا : على بن أحمد الأهوازى قال : أخيرنا أحمد بن عبيد » قال : حدثنا 
عمان بن عمر الضبى قال : حدثنا أبو كامل » قال ليت 
عن ألى الزبر » عن جابر » عن عائشة رضى الله عنها : 

«أنها أنكحت ذات قرابتها من الأنصار . فجاء النى صل الله عليه وسلم » 
فقَال : أهديتم الفتاة ؟ فقالت : نعم . قال : فأرسلت من يغنى ؟ قالت : لا فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم . 

إن الأنصار فيهم غزل » فلو أرسلتم من يقول : 

أتيناكم أتيناكم فحيونا نحبيكم)(؛) 

أخمر نا : الأستاذ الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك » رضى الله عنه » 
قال : حدثنا أحمد بن همود بن حترؤاذ قال : حدثنا الحسين بن الحارث الأهوازى 
قال : حدثنا سلمة بن سعيد » عن صدقة بنت ألى عمران » قالت حدثنا عاقمة 
ابن مرئد » عن زاذ ان» عن البراء بن عازب قال : س.عت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : «حسنوا القرآن بأصواتكم ؛ فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا ) 
دل هذا اير على فضيلة الصوت الحسن . 


وأخرنا على بن أحمد بن عبدان الإهرازى قال: أخير نا أحمد بن عبيد قال : 





(1) جاريتان . 

(0) من أيام العرب المشهورة بين الأوس واللزدج . 

(9) أخرجه البخارى فى صحيحه « باب العيدين » ورواه ابن ماجه فى سننه عن عائشة ه ب ١‏ ص *١*‏ باب الغناء و الدف 
دم غكما. 

(4) أخرجه ابن ماجة فى سئئه ج ١‏ حص 517 عن أنى الزبير ءن أبن عباس وق الزوائد : اسناده مختلف فيه من أجل 3 
وأب الربير يقواون : إنه م يسمع من ابن عباس » و أثبت أبو حاتم أده رأى ابن عباس . انظر سأئن ابن ماجه حديث رقم ٠‏ 


( باب السماع ) هه 





حدثنا عمان بن عمر الضبى قال: حدثنا أبو الربيع قال : حدثنا عبد السلام بن هاشم 
قال 0 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
الكل ف دسل ويجدة الثر ان الفزيق اللي 0 
أخبرنا على بن أحمد الأهوازى » قال : أخمرنا أحمد بن عبيد قال : «احدا 
محمد بن يونس الكرمى قال : حدثنا الضحاك بن علد أبوعاصم قال “'خدثنا شييت 
ابن بشر بن البجلى » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« صوتان ملعونان : صوت ويل عند مصيبة » وصوت مزمار عند لعمة ) . 
مفهوم الماطاب بقتضى إباحة غير هذا فى غير هذه الأحوال( » وإلا بطل 
التخصيص . 
والأخبار فى هذا الباب تكثر » والزيادة على هذا القدر من ذكر الروايات 
تخرجنا عن المقصود من الاختصار » وقد روى أن رجلا أنشد ببن يدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 
أقبلت فلاح لما عارضان كالسبج() 
أد برت فقلت لما والفؤاد قى وهج 
هل على ويحما إن عشقت من حرج 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 07١‏ 
وإن حسن الصوت مما أنعم الله تعالى به على صاحبه من الناس : قال الله عز وجل: 
و يزيد فى الذلق ما يشاء(* ) . قيل فى التفسير : من ذلك » الصوت الحسن . 
وذم الله سبحانه الصوت الفظيع ؛ فقال تعالى : 
«إن أنكر الأصوات لصوت الحمير )(0) . 





(1) أخرجه عبد الرازق فى الجامع » والضياء عن أنس وقال حديث صحيح . 
(؟) يقصد الحالين المذكورين . 
. (") السبج : الفرز الأسود . 
(4) قيل إن هذا حديث موضوع فلا يجوز الاستشباد به . 
(0) آية ١‏ من سورة فاطر . 
(4) آية ١9‏ من سورة لقمان . 
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واستلذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واستّرواحها إلا ثما لامكن 
جيدوده ؛ فان الطفل يسكن إلى الصوت الطيب » والجمل يقاسى تعب السير ومشقة 
االحمولة(') فبون عليه بالحداء . قال الله تعالى : «أفلا ينظرون إل الإبل كيف 
حلفت 01 

وحكى إسماعيل بن علية قال : كنت أمشى مع الشافعى » رحمه الله تعالى » 

قت الطاجرة فجزنا وضع يقول”فيه أحد شيئاً » فقال : مل بنا إليه » ثم قال ٠‏ 
أيطرباك هذا ؟ 

فقلت : لا . فقال : مالاك حس . 

0 رسول مضل الدعية ويم وماأذن2") الله تعالى لثى ء كأذنه (4) 

بالق رآن ) . 


ا على بن أحمد الأهوازى قال : أخيرنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا ابن 
ملححان قال : حدثنا بحى بن بن بكير قال : حدثنا الليث عن عقيل 4 ا شهاب 
انان أحرفى أبو سلمة » عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم : 
١‏ ما أذن الله لشىء ء ما أذن ل بى حسن الصوت يتغى بالقرآن يجهر به )(0) . 

وقيل إن داود عليه السلام > لالس لقراءته الجن والإنس والطير والوحش 
م ل ل ل سمعوأ 
قراءته , 

وقال صلى الله عليه وس لأى (5) موسى الأشعرى : 

و لقد أوتيث مزماراً من مزاسير آل داود ) متفق عليه . 


(1) الحمولة : بغم الحاء أى الأحمال . 

(0) آية ١١‏ من سورة الغاشية . 

(0) أذن : استمع 

(4) كأذنه : كاسّاعه . 

© متفق عليه وروى ننحوه ما أخرجه أبو يعلى والبزار عن عائشة قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « من لم 
يتغن بالق رآن فليس منا» . 

0( أى فى شأن ذلك الصحان الحسن الصوت » و الحديث متفق عليه » وروى بنحوه عن ألى سامة عن أبى هريرة قال : دخل 
رسول الله صل الله عليه وسلم المسحد فسمع قراءة ءة وجل » فقال : من هذا ؟ فقيل : عبد الله بن قيس فقال : « لقد أرق هذا من 
مزامير آل داود » اه . رق الزوائد قلت : أصله فى الصحيحين من حديث أبى قومى برق مسلم عن حديث بريدة رق النساقق 
من عدي له عائشة وفى إسناد حديث أبى هريرة 5 : رجاله ثثات . 


( باب السماع ) 4ه 


ولمعت بن حل سول 1ن ميل مر عليه اوم : ولو علمت أنك تسمع(١)‏ 
حير نه لك تحبير أ )(2001) , 

أخمرنا أبوحاتم السجستانى قال : أخيرنا عبد الله بن على السراج قال حكى 
أبو بكر محمد بن داود الدينورى الرق قال : كنت فى البادية » فوافيت قبيلة من 
قبائل العرب » وأضافى رجل مهم 2 فرأيت غلاماً وه مقيداً هناك ,.ورأبت 
جمالا قد ماتت بفناء البيت » فقال لى الغلام : أنت الليلة ضيف » وأنت على 
مولاى كرم » فتشفع لى ؛ فإله لا يردك . 

فقلت لصاحب البيت : لا آكل طعامك حى “تحل هذا العبد . 

فقال : هذا الغلام قدأفقرنى وأتاف ملى . 

فقلت : ثما فعل ؟ 

فقال :له صوت طيب » وكنت أعيش من ظهر هذه الجمال ؛ فحملها أحمالا 
ثقيلة » وحدا لها حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام فى يوم واحد » فلما حط عها مانت 
كلها » ولكن , قد وهبته لك وحل عنه القيد ؛ ذلنا أضيعا أخيتك أن أسمع صوته 
فسألته عن ذلك » فأمر الغلام أن يحدو على جمل كان على بثر هناك ستى عليه 
فحدأ الغلام . . نام الجمل على وجهه وقطع حباله » وم أن ن أى سمعت صوتاً 
يدف ٠‏ توئمت لوحي . . حتى أشار إليه بالسكوت 

سمعت الشبخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول “بوية: هيلدرة عبد الله ين 
غيد العريز يقول : سمعت أباعترو الأنماط يقول : سمعت الجنيد يقول + وقل 
سثئل : ما يال الإنسان يكون هادثاً » فاذا سمع السماع اضشطرب؟ فقال : إن الله تعالى 
لا نخاطف الذر(») فى الميثاق الأول بقوله : «ألست بربكم قالوا بلى ) 0 استفرغت 
عذوبة مماع الكلام الأرواح ؛ فلما سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك . 





00( أى لقراءق . 

() التحبير : التزيين والتحسين . 

فيه رررى بئحوه عن أنس أن أبا موبى 
ولو علمت لبر ته تحبير أ» و لشوقب تشويقاً » ) أخرجه 
ص 8810 . 

(:) الذر : الأرواح ٠‏ 

(ه( أية 1/9 من سورة الأعراف . 


م ا 0 


4ه كنات الشعب ( الرسالة القشبرية الامام القتسبيرى ) 
سمعت الأستاذ أب على الدقاق يقول : السماع حرام على العوام ؛ ابقاء نفوسهم » 
مباح للزهاد ؛ لحصول مجاهدامم » مستحب لأصحابنا ؛ لحياة قلوممم . 
سمعت أيا ام ااسجستاق يقول : سمعت أبا نصر الصوق يقول : سمعت 
لوجبى يقول : معت أبا على الروذبارى يقول : كان الحارث بن أسد اغتاسى 
يقول : ْ 
ثلاث إذا وجدن متع من » وقد فقدناها : حسن الوجه مع الصيانة » وحسن 
الصوت مع الديانة 4 وحسن الإحاء مع الوفاء . 
وسثل ذو النون المصرى عن الصوت الحسن » فقال : مخاطبات وإشارات 
أودعها الله تعالى كل طيب وطيبة . 
وسئل مرة أخرى عن السماع فقال : 
وارد حق يزعج(١)القلوب‏ إلى المق ؛ ففن أصغى إليه بحق تحقق » ومن أصغى 
إليه بنفس تزندق . 
وحكى جعفر بن نصير : عن الجنيد أنه قال : تنزل الرحمة على الفقراء ىق 
ثلائة مواطن : عند السماع ؛ فامهم لابسمعون إلا عن حق » ولايقولون إلا عن 
وجد ؛ وعند أكل الطعام ؛ فانهم لا يأكلون إلا عن فاقة ؛ وعند مجاراة العلم ؛ 
فانهم لايذكرون إلا صفات الأولياء . 
سمعت #مد بن الحسين يقول : اسمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول : 
عت آنا عردو قات نول سمي الجنيد يقول : السماع فتنة لمن طلبه . 
ترويح(" من صادفه . 
وحكى عن الجنيد أنه قال : السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء : الزمان والمكان 
والاخوان . 
وسثل الشبلى عن السماع فقال : ظاهره فتنة » وباطنه عيرة ؛ ثُن عرف الإشارة 
حل له اسماع العرة »؛ وإلا فقد استدعى الفتنة.» وتعرض لبلية . 
وقبل : لا يصلح السماع إلالمن كانت له نفس ميتة وقلب حى ؛ فنفسه ذبيحت 
بسيوف المجاهدة » وقلبه حى بنور الموافقة , 


. أى يحرك . (0) ترويح : أى راحة‎ )١( 


كالسا 6 





5-2 5-5---.ثئثئئئ:: 0 


وسئل أبو يعققوب البرجورى ”عر ن السماع فال :تحال ببدىذ'" . الرجوع إل 
الا من حيث الاحراق . 

وقيل : السماع لطف غذاء الأرواح لأهل المعرفة . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : السماع طبع » إلا عن شرع » وخرق!؟ ؛ 
إلا عن حق » وفتنة إلا عن عيرة . 

ويقال : السماع على قسمين : سماع بشرط العلم والصحو(") ؛ قن شرط صاحبه 
و الأفات و العفاةتة وإلا وقع ف الكفر اخحض . ومماع بشرط الحال ؛ ُن 

شرط صاحيه الفناء ع٠‏ ن أحوال البشرية » والتنى من آثار الحظوظ يظهور أحكام 
الحقيقة . 

وحكى عن أحمد بن أنى الحوارى أنه قال : سألت أبا سلمان عن السماع 
فقا : من اثندن أحب إلى من الواحد . 

وسئل أبو الحسن النورى عن الصو ٠‏ فقال : من سمع السماع . وآثر الأسباب. 

وسئل أبوعلى الروذبارى عن السماع يوماً . فقَال : ليتنا تتخلصنا منه رأساً رامن 

سمعث الشيخ أيا عيك الرحمن السلمى 200 : سمعث أنا'غيات المغربى يقول : 

عى السماع وم يسمع صوتٍ الطيور » وصرير الباب ©» وتصفيق الرياح 2 

فهو فقير مدع . 

حطة آنا عدي المجسطان يقول : سمعت أبا نصر السراج الطوسى يقول : 
سمعث أبا الطيب أحمد بن مقائل العكى يقول : قال جعفر : كان ابن زيرى ٠‏ 











من أصحاب | !عجنيك » شيخاً فاضلا »2 فرما كان يحضر مو ضع سماع ؛ فإن 
استطابه فرش إزاره وجلس وقال : الصوق مع قلبه » وإن لم يستطبه قال : السماع 
لأرباب القلوب » ومر ء وأخذ نعله . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله تعالى ٠‏ يقول :سمعت عبد الواحد بن 
بكر يقول 0 يقول : سثل ( روم ») عن وجودا؛) 
الصوفية عند السماع فقال 





, يبدى : يظهر‎ )١( 
. أن إهداز مررءه‎ )0( 
. أى على طريقهما‎ )0( 
, دة) أي عما يجدوله‎ 


6 كناب الشعب ( الرسالة القشبرية للامام القشسيرى ) 


شع جل سدع سعد ادش ممصم ٠‏ لمعجر د > تدع معطا جمد عن فخا معد محص ل بج حل عبج حلت وحم 





يشبدون المعانى الى ' 9 عن غر هم فتشار إلهم ل اك . فيأتعمو نَ يلك 
من الفرح م 0 20 فيعود داك الفرح يكاء 4 شهم مني بخرق ثيايه 
وممهم من يصيح » ومهم من 4 . كل إنسان على قدره . 





سمعت محمد بن أحمد بن محمد العيمى يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : 
سمعتث | خصرى يقول ف بعس كلامه : : مأ أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من مع 
مله ؟ يلبغى أن يكون سماعاتُ مما غر منقطع . 

قال : وقال الحصرى : ينبغى أن يكون() ظمئأ دائماء فكلما ازداد شربه ازداد 
ظمؤه ١‏ 

وسح محاء 0 م قَْ تفسير قوله له تعالى ) فهم ف ق روضة يحدروت ) . 2 السماع 

( نحن الخ اك ظ 5 كت أبداً » نحن الناعمات » فلا نبؤس أبداً )(4) . 

وقبل : السماع تنلاع » والوجد قصد )( 06 

سمعث كعمك بن الحسن يقول : سمعت أيا عهان المغرى يقول : قلوب أهل 
الحق قلوب حاضرة 4 وأ سماعهم مفتوحة : 

وسمعته يقول : سمعت الأستاذ أبا سبل الصعلوكى يقول : المستمع بين استتار 
وتجل 0 فالاسثثار يوجب التلهيب 6 والتجل يورث الترويح 4 والاستتار يتولد 
منه حركات المر يدي » وهو حل الضعمى والعجز 4 والتجى يتولد ميك سكون 
الواصلين ) وهو حل الاستقا هيك ة والمفكن 6 وذللك صفة الخضرة ة ليس فم | إلا الذيول 
بحت موارد اطيبة 4 قال الله تعالى " ١‏ 

( فلما حضرؤه قالوا اتعدترا 0 


(0) دى لسخة «ايقع . 

69 أى للسامع . 
() آية ١١‏ من سورة الر وم . 

0( 7 ابن كتير ب م لقوله تعالى ( فهم فى روضة يحبروث ) . 
(0) أ ي إحابة له , 

(1) من الآية 4؟ من سورة الأحقاف . 


( باب السماع ) هه 





فوجه مما للمرياءين والمبتدثين ستدعون بذلك الأحوال الشريفة ويخثى علهم 
ف ذلك الفتنة والمراعاة . ١‏ 


والثانى : للصادقين يطابون الزيادة فى أحوالهم ويستمعون من ذلك ما يوافق 
أوقامم . 

والثالث : لأهل الاستقامة من العارفين » فهؤلاء لا يختارون على الله تعالى 
فها يرد على قلومم من الخركة والس 0 


سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت أبا الفرج 
الشيرازى يقول : سمعت أبا على الروذبارى يقول : قال أبو سعيد ارام 

من ادعى أنه مغلوب عند الفهم يععى فى السماع » وأن الحركات مالكة له 
ناذه 11 احيتن: المساسر 1 الذى هو فيه بوجده . 


قال الشيخ أبوعبد الرحمن . فذكرت هله الحكاية لأى عمان المغرلى فقال : 
هنا أدثاد: وعلانته الفيخزية : أن لا بس فى المجلس عق إلا أنس به » ولا يبى 
فيه مبطل إلا استوحش مله . 

وقال بندار بن الحسين: السماع على ثلاثة أوجه : مهم من يسمع بالطبع » ومنهم 
من يسمع”باخدال » وممهم من سيوع بالق فالذى سمع بالطبع يشير لكّفيه الخاونوالعام 6 
فان سجيلة البشرية استاذاذ الصوت الطيب .والذى يسمع بالموال فهو يتأمل ما يرد عليه 
من ذكر عتاب أوخطاب أو وصل أوهجر أووقرب أو بعك » أو تأسف على فاثت 
5 تعطش إلى ات 4 0 وفاء يعهلك أو تصديق لعهد 2( او 0 قاق او اشئياق أو 
خوف فراق أو فرح وصال 2 أوحدر انفصال او ماجرى مج رأه 

انا مر بعد بحق فيسمع بالله تعالى 2 واله 2 ولايتصف مبأده الأحوال الى 
هى ممزوجة با الحطوظ البشرية قإمها مبقاة مع العلل فيسمعون من حيث صفاء التوحيد 


يبي 


غك 


000 أى فعلا مة صدقة ق دعواه . 
0ن أى تأتيره فى أهل مجلسه . 


كته اماه تارك ادع 7 طش تتعخ مهمه امت عياف الداك اشسفتةة لاه 





#ع“س 0 





ااا ااا يا ااا ااا ا ل ل 


وقيل : أهل السماع على ثلاث طبقات : أبناء الحقائق يرجعون فى سماعهم إلى 

خاطبة التق سبحانه هم ؛ وضرب: يخاطبون اللهتعالى بقلومم تمعالى ما سسمعون » 

فهم هم مطالبون بالصدق فى يشرون به إلى الله ؛ وثالث : هو فقر محرد قطع العلاقات 
من الدنيا والآفات » سمعون بطيبة قلومم » وهؤلاء ء أقرمم إلى السلامة . 





سمعت محمد بن المحسن نقول ؛ سمغت أبا بكر الرازى يقول : سمعت أبا عل 
الروذبارى وقد سثل عن السماع » فقال : مكاشفة الأسرار إلى مشاهدة المحبوب 
وقال الحواص وقد سئل : مابال الإنسان يتحرك عند سماع غير القرآن 
ولا يجد ذلك فى مماع القرآن ؟ فقال : لأن سماع القرآن صدمة لا مكن لأحد أن 
بتحرك لشدة غلبته » وسماع القول ترويعم فيتحرك فيه . 
سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الله بن محمد بن عيد الرحمن 
الرازى يقول : سمعت لقعي يقول : إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه 
بقية من البطلة . ش 
وسمعته يقول : سمعت أبا عبد الله اناد يقول : سمعت أبا سعيد الرملى 
يقول : قال سبل بن عبد الله : السماع علم استأثر الله تعالى به لا يعلمه إلا هو . 
وحكى أحمد بن مقائل العكى قال : لما دحل ذو النون المصرى بغداد اجتمع إليه 
الصوفية ؛ ومعهم قوال » فاستأذنوه أن يفوك بان بديه شيثاً فأذن » فابتداً يقول : 
صغر هواك عذبى 56 به إذا احتنكا؟(1) 
وأنت يي من” قلى هوى قد كان مشيركا 
أمياً حرق لمكشن ٠.‏ إذا فشك الكل بسكن 
قال : فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على 
الأرض » ثم قام رجل من القوم يتواجد » فقال له ذو النون : الذى يراك حين 
تقوم . . فجلس الرجل . ْ 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول فى هذه الحكاية : كان ذو النون صاحب 
إشراف على ذلك الرجل ؛ خحيث نه أن ذلك ليس مقامه » وكان ذلك الرجل 
صاحب إنصاف ؛ حيث قبل ذلك منه » فرجع فقعد . 


00 أى اسيولى ب قهر . 


( باب السماع ) نوه 


سمعت محمد بن أحمد بن محمد القيمى يقول : سمعت عبد الله بن على الصوق 
يقول : سمعت الرق يقول : سمعت ابن الجلاء يقول : كان بالمغرب شيخان لما 
أصحاب وتلامذة » يقال لأحدهما «جبلة » وللثانى «رزيق » فزار رزيق يوماً جبلة 
فى أصحابه » فقرأ رجل من أصحاب رزيق شيئاً . فصاح ولد من أصحاب جبلة 
وناك + فلما أضيهوا قال جيلة لوريق :أي الى قرأ بالآمين © طليقرا ففرا آي 
فصاح جباة صيحة » فات القارىء » فقال جبلة : واحد بواحد والبادى أظل . ! 

وسثل إبراهم المارستانى عن الحركة عند السماع فقال : بلغنى أن موسى عليه 
السلام قص!١)‏ فى بنى إسرائيل » فزق واحد مهم قميصه » فأوحى الله تعالى إليه : 
مزق لى قلبك ولا تمرق ثيابك . 

وسأل أبوعلى المغازلى الشبى فقال : رما يطرق سمعى آية من كتاب الله عز وجل 
فتحدونى!) على ترك الأشياء وا لإعراض عن الدنيا » ثم أرجع إلى أحوالى وإلى 
الناس. : 

فقال الشبل : ما اجتذبك إليه فهو عطف منه عليك » ولطف » وما رددت 
إلى نفسك فهو شفقة منه عليك » لأنه لم يصح لك التترى من الحول والقوة فى 
التوجه إليه . 


مج مامد نج د لماص > عناص تصرح ب جسم 





عد جد 





سمعت أبا حاتم السجستاى يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعت 
أحمد بن مقاتل العكى يقول : كنت مع الشبلى فى مسجد ليلة من شبر رمضان وهو 
يصلى ‏ للف إمام له وأنا بجنبه » فقراً الإمام : «ولثن شئنا لنذهين بالذى أوحينا 
إليك )7 . فزعق زعقة قلت : طارت روحه وهو يرتعد ويقول : بمثل هذا يخاطب 
الأحباب . . ويردد ذلك كثيراً . 

وحكى عن الجنيد أنه قال : دخلت على السرى يوماً فرأيت عنده رجلا مفشياً 
عليه » فقلت : ماله ؟ فقال : سمع آية من كتاب الله تعالى . فقلت : تقرأ عليه ثانياً ) 
فقرىء + فأفاق » فقال لى : من أين علمت هذا ؟ فقلت : إن قميص يوسف ذهبت 
بسببه عدن يعقوب علبما السلام ثم به عاد نضرة. :فاستضدق فى دللا 





(1) أى ذكر لم قصة . 
(0) أى تدتعى . 
0 الآية م من سورة الإسراء. 





ههه كناب امقر الزسالة ا به الابما المسسيير ةا 











نيحف ا جام افيتان ذل را مع أ ا يقول : 
عبد الواحد بن علوان يقول : كان شاب يصحب الجنيد فكان إذا ا من 
الذكر يزعق » فقال له الحنيد يوماً : إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبى . . فكان 
إذا سمع شيا يتغر ويضبط نفسه » حق كان يقطر كل شعرة من بدنه بقطرة () , 
فيوماً من الأيام صاح صيحة ثلفت مها نفسه . 

سمعت أبا حائم السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : حكى لى 
بعض إخوانى عن ألى الحسين الدراج قال : قصدث يوسف بن الحسين الرازى من 
بغداد » فلما دخلت ١‏ الرى ) سألت عن منزله » فكل من أسألعنه يقول لى : ما تفعل 
بذلك الزنديق ؟. فضيقوا صدرى » حى عزمت على الانصراف » فبت ثلك 
الليلة فى مسجد » ثم قلت : جثت هذه البلدة » فلا أقل من زيارته ؛ فلم أزل أسأل 
عنه حى وقعت إلى مسجده وهو قاعد فى المحراب » وبين يديه رجل » وعليه 
مصحف يقرأ فيه » وإذا هو شيخ مبى » حسن الوجه واللحية » فدنوت منه وسلمت 
عليه ؛ فرد السلام وقال : من أين ؟ فقلت : من بغداد » قصدت زيارة الشيخ . فقال : 
لو أن فى بعض البلدان قال لك إنسان : أقم عندى حتى أشترى للك داراً أوجارية 
أكان منعك عن زيارتى ؟ فقلت يا سيدى » ما أمتحنى الله تعالى بشىء من ذلك . . 
ولرتكاة الاأدرى لط تيك او ظ 

فقال : تحسن أن تقول شيئاً ؟ فقلت : نعم » وقلت : 

رأيتك 55 دائياً فى قطيعبى ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبى 

فأظبق المصحف » ولم يزل يبكى حى ابتلت يته وثوبه » حتى رحمته من 
كثرة بكائه ؛ ثم قال لى : يا بى : لا تلم أهل ‏ الرى » على قولهم ١‏ يوسف بن الحسين 
زنديق ) ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأ القرآن فلم تقطر من عيى قطرة » وقد قامت 
على القيامة مبذا البيت (). 


() دف نسخة قطرة أى قطرة ماء ما يقاسيه فى الكثم من الشدة . 
(؟) أى تغير حاله بسبب سماعه بيت الشعر . 


( باب السماع ) ووه 





تسد درسم عجوم موود * ماده مح ع مسح جع ... 


سمعت محمد بن أسحمد بن محمد الصوق بقول : سمعت عبد الله بن على الطوسى 
فول فجت ار يقول : سمعت الدراج يقول كنت أنا وابن القوطى مارين 
على الدجلة بين ١‏ البصرة ) و ١‏ الأبلة ) » وإذا نحن بقصر حسن » له منظر » وعليه 
رجل وبين يديه جارية تغنى وتقول : 





ف شيل الوه كان عن آلف بيذل 
كل يوم تتلون 2 غيرهذا بك أجمل .. 
وإذا شاب تحت المنظرة بيده « ركوة ؛ » وعليه مرقعة يسمع . فقال : ياجارية ) 
بحياة مولاك أعيدى : كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل فأعادته . 
فقال الشاب : قولى . فأعادت : فقال الفقير : هذا والله تلونى مع الحق » وشبق 
شبقة خرجت معها روحه.فقال صاحب القصر للجارية : أنت حرة لوجه الله تعالى 
وخرج أهل البصرة » وفرغوا من دفنه والصلاة عليه » فقام صاحب القصر » وقال 
أليس تعرفونى . . أشبدكم أن كل شىء لى فى سبيل الله » وكل ماليكى أحرار 
ثم اتزر بإزار » وارتدى برداء ؛ وتصدق بالقصر » ومر ء فلم ير له بعد ذلك وجه 
ولاسمع له أثر(') . 
سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوق يقول سمعت عبد الله بن على الطوسى 
بقول : سمعت يحى بن الرضا العلوى قال : سمع أبو سلمان الدمشى « طوافاً ) 
يناد ى() : ياسعتّر برى فسقط مغشياً عليه » فلما أفاق » سئل »© فقال : حسبته 
يقول : اسع تر برى . 
وسمع عتبة الغلام رجلا يقول : سبحان رب المماء ؛ إن انحب لى عناء فقال 
عتبة : صدقت ؛ وسمع رجل آخر ذلك القول » فقال : كذبت . . فكل واحد 
سمع من حيث هو . 





)00( أى خير 5 1 
() ينادى على ثبات السعثر الذى يوق به من البر ارى . 





هه كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 








سمعت أبا حاتم البتكستان يول شمعة آنا نصر السراج يقول : سمعت 
أبا الحسن على بن محمد للصوى يقول : سمعت روما وقد سثل عن المشايخ الذين 
لقهم فى السماع » فقال : كالقطيع إذا وقع فيه الذئب . 

وحكى عن ألى سعيد الأراز قال : رأيت على بن الموفق فى السماع يقول : 
أقيمونى » نأقاموه » فقام » وتواجد » ثم قال : أنا الشيخ « الزفان » . 

وقبل : قام الرق ليلة إلى الصباح » يقوم .. ويسقط على هذا البيت (2 , 
والناس قيام يبكون » والبيت : 

بالله فاردد فؤاد مكتئب لمن لسرا حوزه دري 

سمعت محمد بن أحمد العيمى يقول : سمعت عبد الله بن على الصوق يقول : 
سمعت على بن الحسين بن محمد بن أحمد بالبصرة يقول : سمعث ألى يقول : 

خدمت سبل بن عبد الله سنين كثيرة » فا رأيته تغير عند سماع شىء كان 
يسمعه من الذكر والقرآن وغيره » فلما كان فى آخر مره قرىء بين يديه « فاليوم 
لايؤخل منكم فدية )(0) رأيته تغر » وارتعد » وكاد يسقط » فلما رجع إلى حال 
صحوه سألته عن ذلك » فقال ياحبيى ضعفنا(© . 

وحكى ابن سالم قال : رأيته مرة أخرى قرىء بين يديه «المللك يومئذ التق 
للرحمن(؛) فتغير وكاد يسقط » فقلت له فى ذلك » فقال : ضعفت وهذه صفة 
الأكابر لا يرد عليه وارد وإن كان قوياً إلا وهو أقوى منه . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : د خلت على ألى عمان المغربى 
وواحد يستى الماء م : يا أبا عبد الرحمن + أتدزئ ها تقوك 
البكرة ؟ فقلت : لا » فقال : تقول الله . ١‏ ' 


(1) أى على مماعه , 

(؟) من الآية ١١‏ من سورة الحديد . 
(9؟) ضعف عن كم حاله . 

(4) من الآية ١؟‏ من سورة الفرقان . 





( باب السماع ) اده 


مك 





سمعت محمد بن أعبد الله الصوق يقول : سمعت على بن طاهر يقول : سمعت 
عبد الله بن سهل يقول : سمعت روعاً يقول : روى عن على بن أى طالب » رضى 
الله عنه » أنه سمع ضوت: تاقرس نقال لأصعا به :اندرو مامترل نذا #قالرا * 
لا قال : إنه يقول : سبحان الله » حقاً ؛ إن المولى صمد ببى . 
سمعت محمد بن أحمد القيمى يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : سمع” 
أحمد بن على الكرخى الوجهى يقول : كان جماعة من الصوفية متجمعين فى بيت 
الحسن القراز © ومعهم قوالون يقولون ويتواجدون» فأشرف علهم تمشاد الدينورى ؛ 
فسكتوا » فقال : ارجعوا إلى ما كم فيه » فلو جمع ملاهى الدنيا فى أذنى ما شغل 
همى ولاشى بعض مالى . 

ومذا الإسناد عن الوجبى قال : سمعت أبا على الروذبارى يقول : بلغنا ى 
هذا الأمر(') إلى مكان مثل حد السيف إن ملنا كذا فبى النار . 

وقال خير النساج : قص موسى بن ران ؛ صلوات الله عليه » على قوم 
قلة 6 ليتق والحد متيو + فاته موسئ ياه فوشي زا تغال :اليه : يأاموسى »© 
بطبى فاحوا ( 0 وبحى باحوا 5 ويوجدى صاحوا 4 فم كر عل عبادى ؟ 5 

وقيل : تمع الشيل قاثلا يقول . الخيار عشرة بدائق فصاح وقال : إذا كان 
الخيار عشرة بدائق فكيف الشرار ؟ 

وقيل : إذا تغنت الحور الععن فى الحنة توردت الأشجار . 

0 أبو سلمان الدارائى عن السماع ٠‏ فقال : كل قلب يرد نل الضوت: أحمن 
فهو ضعيف يداوى كما يداوى الصبى إذا أريد أن ينام , 6 مم قال أبو سلمان إن 
الصوت الحسن لا يدخل 2 القلب شيعاً 3 وإنما يحرك من القلب ما فيه قال ابن 
أى الخوارى ١‏ ' صدق والله أبو سامان , 
بريه - ب جيعد ,رحدو بره وج عه هديا 


(1) أن التصرف , 
() وى لسيطة , لاحو ) , 


ممه كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفتسيرى ) 














وقال اله ريرى : كونوا ربانفين » أى مماعين من الله » قائلين بالله . 
وسثل بعضهم عن السواع ذمَال .: بروق تلمع م تخمد م( وأنوار تبذو 5 تخى ( 
ما أحلاها لو بقيت مع صاحها طرفة عبن 4 ثم أنشأ يقول : 
عار رد خطرة اللرق ابتدى ثم اضمحل 
وقيل : السماع فيه نصيب لكل عضو ؛ فا يقع إلى العن كن » وما يقع إلى 
اللسان يصيح » وما يقع على اليد نمزق الثياب وتلطم + وما يقع إىالرجل ترقص . 
وقيل : مات بعضصضص ملوك العجم » وشخلف ا فنا » فأرادوا أن ببايعوه 
فقالوا : كيف نصل إلى معرفة 0# ا ثم توافقوا عل أن يأتوا بقوال 
رن قن :رن ا حدس اماق عادر سدع قنز شر لقلا قال التو لضي 
ضحك الرضيع » فقبلوا الأرض بين يديهوبايعوه . 
سمعت الأستاذ أيا عل الدقاق يقول : اجتمع 00 بن لعجيك 4 والنصراباذى» 
والطبقة فى موضع ؛ فقال النصراباذى : أنا أقول إذا اجتمع القوم فواحد يقول شيئاً 
ويسكت الباقون خسر من أن يغتابوا أحداً . 
فقال أبو عمرو : لأن تغتاب أنت ثلاثين سنة أنجى لك من أن تظهر فى السماع 
ما لسث به . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : الناس فى السماع ثلاثة 
متسمع 3 وستدع 3 وسامع 3 فالمتسمع يسمع بو قت ؟ والمستمع سجع حال ؛ 
والسامع يسمع بحق . 
وسألت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله تعالى » غير مرة » شبه طلب رخصة 
فى السماع ؛ فكان يحيلى على ما يوجب الإمساك عنه » ثم بعد طول المعاودة قال : 
إن المشايخ قالوا : وما جمع قلبك إلى الله سبحانه وتعالى فلا بأس به » , 


لجسيو حص ب م بصعي بد موحد ودعي يمل 


(1) ذدد أن زائي, 


زباب السماع ) ههمة 





أخمر نا أبو الحسن على ؛ ن أحمد الأهوازى قال : أخير نا أحمك بن عبيك البصرى 
قال : حدثنا إسماعيل بن الفضل قال : حدثنا يحبى بن يعلى الرازى قال : حدثنا 
حفص بن عر العمرى قال : حدثنا أبو محر وعمان بن بدر قال : حدثنا هارون ابن 
حمزة عن الغدافرى » عن سعيد بن جبير + عن ابن عباس » رضى الله عبما » 
قال : أوحى الله سبحانه إلى موسى عليه اللملام : إنى جعلت فيك عشرة آلاف سمع 
حى سمعث كلاتى » وعشرة آلاف لسان حتى أجبتنى » وأحب ما تكون إلى 
وأقريه إذا أكثرت الصلاة على محمد صل الله عليه وسلم . 
0 وقيل : رأى بعضهم النبى صلى الله عليه وس فى المنام فقال : الغلط فى هذا 
أكير ؛ يعبى به : السماع . 

سمعت الشيخ أبا أيا عبد الرحمن السلمى يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان 
يقول : سمعت أبا 771 رالماوندى يقول: اسيع فلا 1١‏ سائح يقول: :سيعت أنا تاورث 
الأولامين يقول : رأيت أبليس » لعنه الله » فى المنام على بعض سطوح « أو لاس ) 
وأنا على سطح » وعلى عينه جماعة » وعلى يساره جماعة وعلهم ثياب نظاف » 
فقال لطائفة منهم : قولو . . فة فقالوا » وغنوا » فاستفزعبى طيبه(© » حى ممت 
أن أطرح نفسى من السطح . 

ثم قال : ارقصوا » فرقصوا أطيب ما يكون . . 

“م قال لى : يا را أيا الحارث » وما أصبت شيئاً أدخل به عليكم إلا هذا . 

سمعت تحمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : اجتمعتليلة 
مع الشبلى » رحمه الله » فقال القوالك شيئاً » فصاح الشبل » وتواجد قاعداً » 
فقيل له : يا أ | أبا بكر » مالك من بين الجماعة قاعداً ؟ . 

فقام وتواجد » وقال : 

لكان , والندمان واحدة ‏ شىء خصصت به من بيهم وحدى 





() أى طيب قوله . 


الأه كتاب الشعب ( الرسالة القشير بيه للامام الفتسيرى ) 





وسمعته يقول ؛ سمعث متصور بن عبك الله الأصماى يقول ؛ سمعلك أيا عل 
الروذبارى يقول : جزت بقصر » فرأيت شاباً حسن الوجه مطروحاً » وحوله 
ناس » فسألت عنه » فقالوا : إنه جاز -بذاالقصر وفيه جارية تغنى : 
كسرث:. قيسة غبسة. “طعت قى: أن تاها 


أو ما حسساب لعسشصسنة أن ترى هن قد ر كما 


3 


فشبق شبقة ومات 5 





الباب الرابع وا مسو 


كرامات| دولياء 


« من زهد فى الدنيا أربعين يوما صادقا 
من قلبه مخلصا فى ذلك ظهرت له 
الكرامات »> ين 


ده كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيرى ) 


وجسو جسمم اجو يسم بج جد لاجسمسوجبج رجو امسج اسسووجل و سج ومسب ١‏ و امس بوي سوس 








باب كرامات الأولياء 


قال الأستاذ أبو القاسم : ظهور الكرامات على الأولياء جائز . 
والدليل على جوازه أنه أمر موهوم حدوته فى العقل لدف حصوله إلى رفع 
أصل من الأصول » فواجب وصفه » سبحانه » بالقدرة على إيجاده » وإذا وجب 
كونه مقدوراً لله » سبحانه » فلا شىء ممنع جواز حصوله . 
وظهور الكرامات علامة صدق من ظهرت عليه فى أحواله » فن ل يكن صادقاً 
فظهور مثلها عليه لا يجوز . والذى يدل عليه أن تعر يف القدم سبحانه إبانا 20 , 
حى نفرق بين من كان صادقاً فى أحواله » وببن من هو مبطل م من طريق الاستدلال 
أمر موهوم ؛ ولا يكون ذلك إلا باختصاص الولى ما لايوجد مع المفترى ؛ فى دعواه » 
وذلك الأمر هو الكرامة النى أشرنا إلا . 
ولا بد أن تكون هذه الكرامة فعلا ناقضاً للعادة فى أيام التكليف ٠»‏ ظاهراً على 
موصوف بالولاية فى معبى تصديقه قى حاله . 
وتكم الناس فى الفرق ببن الكر اماث وبين المعجزات من أهل الل ق #:فكان 
الإمام أبو إسحاق الإمقرابيى » رحمه الله » سول 
المعجزات دلالات صدق الأنبياء ؛ ودليل النبوة لايوجد مع غير النى ( 
كما أن العقل المحكم لما كان دليلا للعالم فى كونهعالاً ل يوجد ممن ليكو نعالاً . 
وكان يقول : الأولياء لهم كرامات شبه إجابة الدعاء » فأما جنس ما هو معجرزة 
للأنبياء فلا 
وأما الإمام أبو بكر بن فورك » رحمه الله » فكان يقول : المعجزات : دلالات 
الصدق() ؛ ثم إن ادعى صاحمها النبوة فالمعجزات تدل على صدقه فى مقالته » وإن 
أشار صاحها إلى الولاية دلت المعجزة على صلدقه فى حلته » فتسمى «كرامة) ولا 
تسمى ١‏ معجزة ) وإن كانت من جنس المعجزات للغرق . 





(1) أى إعلامنا بالكرامة , 
(9) أ للألبياء , 


( باب كرامات الأولياء ) ساقم 





5-0 ادح عدصم عم بعلت هات« 





222ل 


وكان رحمه الله ا من الفرق ببن المعجزات والكرامات .+ أن الأثنياء 
عللهم السلام مأمورون باظهارها! ') والولى يجب عليه سترها وإخفاؤها(؟) » وللنتى 
صلى الله عليه وس يدعى ذلك () ويقطع القول به » والولى لا يدعها! ؛' ولا يقطع 
بكرامئه » لخواز السكون: ذللك مكرا . 

وقال أوحد فنه فى وقته() القاضى أبو بكر الأشعرى »© رضى الله عنه : إن 
المعجزات تختص بالأنبياء » والكرامات تكون للأولياء كما تكون للأنبياء ولا تكون 
للأولياء معجزة » لأن من شرط المعجزة اقتران دعوة النبوة مها » والمعجزة لم تكن 
معخزة لعيمأ ؛ وإنما كانت معجزة لحخصولها على أوصاف كثيرة » فى اختل شرط 

من تلك الشرائط » لا تكون معجزة . وأحد تلك الشرائط : دعوى النبوة » والولى 
ل دس الدرة عاقاللى ظير عله لا كون معتار 4 

وهذاهوالقول الذى نعتمده ونقولبه » بل ندين به . 

فشرائط المعجزات » كلها أو أكيرها » توجد فى الكرامة إلا هذا الشرط 
الواحد . والكرامة فعل لا محالة محدث » لأن ما كان قدعاً لم يكن له اختصاص 
6 » وهو ناقض للعادة » وتحصل() فى زمان التكليف7!) » وتظهر على عبد 
تخضها] لهو ضيب . وقد تحصل باختياره ودعائه!*؟ ؛ وقد لا تحصل له 
وقد تكون بغير اختياره فى بعض الأوقات » ولم يؤمر الولى بدعاء الخلق إلى نفسه 
ولو أظهر شيئاً من ذلك على من يكون أهلا له لجاز . 

وا م 0 0000 

فكان الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله يقول : لا يجوز ذلك ؛ لأنه يسلبه 
اروف وبيج له الأمق.: 





. أى إظهار المعجزات‎ )١( 

(0) أى إشفاء الكرامات . 

(0) أى ما ذكر من المعجزات . 

(4) أي الكرامة , 

(0) وى بعض النسخ و أوحد وقته فى فنه » . 
(1) أى الكرامة . 

(0) أى فى مدة الحياة الدنيوية . 

(0) أى طلبه ها , 


ذه كتاب المع لمات ال 0 التشسيرى ) 


مامه حاار بور بجدميم مقن عمجمجات 





ركان الأمتاة ابزعل الذقاف كمه الله يقول بجوازه . 


وهو الذى نؤثره ونقول به . 

وليس ذلك( ) بواجب فى جميع الآولياء حى ؛ يكون كل ولى بعلم أنه ولى واجباً 
ولكن يجوز أن يعم بعضهم كما يجوز أن لا يعامه بعنهمم . فإذا عم 6 أنه 
ولى كانت معرفته تللك كرامة له انفرد مما . 

وليس كل كرامة لولى يجب أن تكون تلك بعينها سلشميع الأولياء . بل لولم 
يكن للولى كرامة ظاهرة عليه فى الدنيا لم يقدح عدمها فى كونه ولياً . ببخلاف الأنبياء 
فانه يجب أن تكون لهم معجزات ؛ لأن الننى مبعوث إلى الاق فبالناس حاجة إلى 
معرفة صدقه ؛ ولا يعرف إلا بالمعجزة 

وبعكس ذلك حال الولى؛ لأنه ليس بواجب على الخلق» ولاعلى الولى أيضاً 
العلم بأنه :ولى., 

والعشرة من الصحابة صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأ ما أخير هم به أنهم هرق 
أهل الجنة . 

وقول من قال لايجوز ذلك لأنه يخرجهم من الخوف فلا بأس أن يخافوا 
تغيير العاقبة » والذى يجدونه فى قلومبم من الهيبة و التعظيم والإجلال الحق 
سبحاله » يزيد ويربو على كثير من الدوف . 

واعلم أنه ليس لاولى مساكنة! إلى الكرامة اللى تظهر عليه » ولا له ملاحظة . 

ورا يكون هم فى ظهور جلسها قوة يقن وزيادة بصيرة لتحفقهم أن ذلك فعل 
الله » فيستدلون ما على صحة ما هم عليه من ٠‏ العقائك 

وبالجملة » فالقول بجواز ظهورها على الأولياء واجب»ء وعليه جمهور أهل 
المعرفة ».و لكرة ها تواثر. بأجناسيا الأخار واللمكانات ضار 0 بكونها وظهورها 
على الأولياء فى الحملة علماً قوياً انتثى عنه الشكوك ومن توسط هذه الطائفة وتواتر 
عليه حكايا” ياعم وأخبارهم لم تبق له شبهة ف ذللك على الجملة . ومن دلائل هذه الوملة : 
نص القرآن قى قصة صاحب سلبان عليه السلام ؛» نحي قال : وأنا آتيك به قبل أن 

تد إليك طرفك )() ول يكن نبياً . 

. أى عم الولى بأنه ولى‎ )١( 
سكون.‎ )١( 


(©) أآية ٠؛‏ من سورة النمل . 





( باب كرامات الأولباء ) هده 


الات : عن أمير الؤمين تمر بن الخطاب » رضى الله عن . صحيح أنه قال : 
« باسارية الجبل )( )١‏ فى حال : خطبته يوم الجمعة © وتبليغ صوت عر إلى سارية ى 
ذاك الو كس دور ون انق الندر من الجبل فى تلك الساعة . 

فان قيل : كيف ل ال ل ناد 
الرسل ؟ وهل يجوز تفضيل الأولياء على الأنبياء علهم السلام ؟ 

قيل : هذه الكرامات لاحقة معجزات نبينا صلى ماعل وسرن + آنا كل من 
00 بصادق فى الإسلام لا تظهر عليه الكرامة . وكل نبى ظهرت كرامته على واحد 
من أمته فهى معدودة من جملة معجزاته ؛ إذ لولم يكن ذلك الرسول صادقاً لم تظهر 
على يد من تابعه الكرامة » فأما رتبة الأولياء فلا تبلغ رتبة الأنبياء علبهم السلام 
للإجماع المنعقد على ذلك . 

وهذا أبو يزيد البسطامى سثل عن هذه المسألة فقال : 

مثل ما حصل للأنياء علهم السلام كمثل زق فيه عسل ترشح منه قطرة 
فتلك القطرة مثل مأ لجميع الأولياء » وما فى الظرف مثل لنبينا صلى الله عليه وسلم . 


(فصل) 
م هذه الكرامات قد تكون إجابة دعوة » وقد تكون إظهار طعام فى أوان 


فاقة من غير سبب ظاهر » أوحصول ماء فى زمان عطش » أو تسهيل قطع مسافة 
هن قري .أل تحليها من عدو » أو سماع خطاب من هاتف »؛ أوغير ذلك 








من فنون الأفعال الناقضة للعادة . 
واعلم أن كثيراً من المقدورات بعل اليوم قطعاً أنه لايجوز أن يظهر كرامة 
للأولياء ؛ وبضرورة أو شبه ضرورة يعلى ذلك » فا "أحميول إسان لامن أ ابوين » 
وقلب جماد مبيمة أوحيواناً » وأمثال هذا كثر . 
(قصل) 
فان قيل : فا معى الولى ؟ 
قبل : يحتمل أمرين : أحدهما أن يكون فعيلا مبالغة من الفاعل ؛ كالعلم » 
والقدير وغيره » فيكون معناه : من توالت طاعاته من غير تخلل معصية . 


)00( أنطر السيرة المويه لابن هسام » وابن كتير . 
(0) أي سن تلك المقدورات . 











اه كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيرى ) 


تانود عدج تج وس صم جا ذا 





ويجوز أن يكون فعيلا بمعى مفعول ؛ كقتيل معبى مقتول » وجريح بمعبى 
مجر وح ؛ وهو الذى يتولى الحق 04 سيعحانه 4 حفظه وحراسته عل الإدامة والتوالى » 
فلا يخاق له الخذلان الذى هوقدرة العصيان » وإنما يدم توفيقهالذى هوقدرة الطاعة » 
قال الله تعالى : « وهو بتولى الصالمدن )(2 , 


فصل 
فان قيل : فهل يكون الولى معصوماً ؟ 
قيل : أما وجوباً » كما يقال فى الأنبياء فلا » وأما أن يكون محفوظاً حى 
لايصر على الذنوب إن مات كنات أ افاك أن لكيق دل" كتنع ذلك فى 
وصفهم . 
فأطرق ملياً) » م رفع رأسه وقال : « وكان أمر اللهقدراً مقدوراً )(") . 
فصل 
فان قيل : فهل يسقط الاوف عن الأولياء ؟ 
قيل : أما الغالب على الأكابر فكان الخوف » وذلك الذى قلنا فما تقدم على 
جهة الندرة غير ممتنع » وهذا السرى السقطى يقول : 
لو أ واحذا دخل بستاناً فيه أشحار كثرة وعل 1 شجرة طر يقول له 
بلسان فصبح : اأسلام عليك باولى الله » فلو ١‏ بخف أنه مكر لكان مكوراً وأمثال 
هذا من حكايامم كثرة . 
فصل 
فان قيل : فهل تجوز رؤية الله سبحانه » بالأبصار اليوم فى الدنيا على جهة 


الكرامة ؟ 


. من آية 59ز س سورة الأعراف‎ )١( 
أى طويلة‎ )( 


() من آي م" من سورة الأحزاب . 


( باب كرامات الأولياء ) ااه 





سس مسا مسحاود ص لاد 








1 تاك سك م حت بج :2 لقن 2 اتعس فجي جيعد مسار سسحت جيه تحص تدر ا 


فالحواب عنه : أن الأقوى فيه أنه لا يجوز ؛ لحصول الإجماع عليه » ولقد 
سمعت الإمام أبا بكر بن فورك . رضى الله عنه » يحكى عن ألى الحسن الأشعرى 
أنه قال فى ذلك قولين فى كتاب « الرؤية الكبير » . 
فصل 
فإن قيل : فهل يجوز أن يكون ولياً فى الحال ثم تتغير عاقبته ؟ 
قيل : من جعل من شرط الو لاية حسن الموافاة لا يجوز ذلك . 
ومن قال : إنه فى الخال مؤمن على ال حقيقة وإن جاز أن يتغير حاله بعد لا يبعد 
أن يكون ولياً فى الخال صديقاً » م يتغير » وهو الذى نختاره . 1 
ويجوز أن يكون من جملة كرامات الولى أن يعلم أنه مأمون العاقبة » وأنه 
لا تتغغر عاقبته » فتلتحق هذه المسألة مما ذكرنا أن الولى يجوز أن يعم أنه ولى . 
فصل 
فان قيل : فهل يزايل الولى خحوف الكن؟ 
قيل : إن كان مصطلم](١)‏ عن شاهده » #تطفاً عن إإحساسه بحاله فهو مسبااك 
غنة فيا استولى عليه » والمدوف من صفات الحاضرين بم(" . 





اعد 


فصل 
فان قيل : فا الغالب على الولى فى حال صحوه ؟ 
قيل : صدقه فى أداء حقوقه ستحالة > ثم رفقه وشفقته على اللق فى جميع 
أحواله . ثم انبساط رحمته لكافة الاق . م دوام تحمله عنهم بجميل الحلق وابتدائه 
لطلب الإحسان من الله عز وجل إلهم هن غير القاس مهم . وتعليق اهمة بنعجأة 
أموالهم 1 وترك الطمع بكل وجه فههم 3 وقبض اللسات عن سطه بالسوء فهم ) 


والتصاون عن شهبود مساو مهم 3 ولا يكون خصماً لأحد ق الدنيا ولافى الاخرة. 








(0 أى مستنرقاً . 
0( أى متهم : 


يي يي ا م ب تم 
واعلم أن من أجل الكرامات الى تكون للأولياء : دوام التوفيق للطاعات : 

والعصمة عن المعاصى والخالفات » ومما يشهد من القرآن على إظهار الكرامات على 

الأولياء قوله 34 سبعحانه 4 فى صفة مرمم علما السلام ولم تكن نبياً ولا رسولا : 


كلما دخل علها زكريا الخراب وجل عندها رزقا)( 2 . وكان يقول : 
وأ لك هذا ؟) فتقول مرم : « هو من عند الله )21 . وقوله سبحانه : 


« وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا )(") وكان فى غير أوان 
الرطب ؛ وكذلك قصة أه.حاب الكهف والأعاجيب الى ظهرت علهم من كلام 
الكلب معهم وغير ذلك) ومن ذلك قصة ١‏ ذى القرئين») ونمكينه سبحانه له مالم 
ممكن لغيره » ومن ذلك ماأظهر على يدى الاضر عليه السلام من إقامة 
الحدار وغيره من الأعاجيب ؛ وما كان يعرفه ما ختى على موسى عليه السلام . 
كل ذلك أمور ناقضة للعادة اختص الضر عليه السلام مها » ول يكن نبياً » وإنما 
كان وليا . 


وما روى من الأخبار فى هذا الباب حديث «جريج الراهب » ؛ أخرنا أبو نعم 
عبد الملك بن الحسن الإسفراينى قال : أخر نا أبوعوانة يعقوب بن إبراهم بن 
إسحاق قال : حدثنا عمار بن رجاء قال : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا أنى قال : 


سمعت محمد بن سيرين ؛ عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


١‏ ل يتكلم فى المهد إلا ثلاثة : عيسى بن مرمم ؛ وصبى ف زمن جريج » وصبى 
آخر ؛ فأما عيسى فقد عرفتموه . وأما جريج فكان رجلاعابداً فى بنى إسرائيل . 
وكانت له أم . فكان يوماً يصلى إذ اشتاقت إليه أمه . فقالت : ياجريج . فقال : 
يارب ؛ الصلاة خير أم آنها ؟0') ثم صلى(؛) . فدعته ؛ فقال مثل ذلك . ثم صلى . 
فاشتد على أمه . فقالت : اللهم لامته حبى تريه وجوه المومسات . وكانت زائية فى 





(1) آية لام من سورة آل تمر أن . 
() آية ٠6‏ من سورة مريم . 
(*) فى لسخة و أم إجابتها » . 
(4) أى استمر فى صلاته . 


( باب كرامات الأوليكء ) 0 


بئ [سرائيل » فقالت لهم : أنا أفذن جريجاً حى يزنى ؛ فأنته » فل تقدر على ثىء . 
وكان ف يأوى بالليل إلى أصل صومعته() ٠‏ فلما أعياها ارت الراعى على 
نفسبا ؛ فأناها » فولدت » ثم قالت : ولدى هذا من جريج . 





فأتاه بنو إسرائيل » وكسروا صومعته؛ وشتموه » ثم صلى ودعا » ثم نخس(" 
الغلام . 

قال محمك (') قال أبوهريرة : كأنى أنظر إلى النى صلى اللدعليه وسلم حين قال 
بيده : يأ غلام من ابول ؟ 

فقال الراعى ٠‏ فندموا على ما كان منهم ٠‏ واعتذروا إليه ؛ وقالوا نبى 
صومعتك من ذهب أو قال : من فضة ‏ فأبى علهم وبناها كماكانت . 
3 وأما الصبى الآخر فإن امرأة كانمعها صب لها ترضعه » إذ مر با شاب 
جميل اأوجه ؛ د ) » فقالت : اللهم اجعل اببى مثل هذا » فقال الصى 
اللهم لاتجعلى مثله 

قال محمد : قال أبوهريرة : كأنى أنظر | إلى النبى صلى الله عليه وسلم حين كان 
يحكى الغلام وهو يرضع ثم مرت ما أيضاً امرأة ذكروا أنها سرقت » وزلنت » 
وعوقبت » فقالت : اللهم لا تجعل أببى مثل هذا . 

فقال : اللهم اجعلى مثلها . 

فقالت له أمه ى ذلك» فقال : إن الشاب جبار من الجبابرة » و إن هذه( المرأة ) 
قبل : إنها زنت ول تزن » وقيل : سرقت ولم تسرق » وهى تقول : حسب الله !6 . 

وهذا الحدرروى فى الصحبح » ومن ذلك حديث الغار » وهو مشهور مذ كور 
فى الصحاح . 





. أى صومعة جريج‎ )١( 

(؟) طعئه بيده . 

(9) ابن سيد ين . 

(4) أى هيئة حسة . 1 

وسقي م يتكل فى امهد إلا ثلاثة . . أخرجه الحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة رغى الله عنه وقال مسنيج . 
وقد ذكره النووى فى الرياض أيضا . 


اه كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القتشسيرى ) 





أخر نا أن نعم عبد المللك بق اك منق الاسقرابى قال ٠‏ حدثنا أبوعوانة يعقّوب 
ابن إبراهم بن إسحاق قال : حدثنا محمد بن عون » وزيك بن عبد الصمد الدمشى 
وعبد الكرم بن هيم الديرعاقولى » وأبو الخصيب بن المستثير المصيصى قالوا : 
حدثنا أبو اليمان قال : حدثنا شعيب عن الزهرى »© عن: 00 » عن أبيه ع قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : وانطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم 0 
المبيت إلى غار فدختاوه » فالحدرث ضيخرة :من الحبل 1 فسدث علوم الغار . فقا 
إنه والله لا ينجيكم ٠‏ بن هذه الفككرة إلا أن تدعوا الله تعالى يصالح عانم 
فقال رجل مهم كان ى أراة شيطان كير انه ركنت لا أغبق 1 قبلهما أهلا 
ولا مالا » فعاقى طلب الشجر يوماً » فلم أرح(؟) علهما حى ناما » فحلبت كما 
غبوقهما() » فجثئهما به . . فوجد مهما نائمين . . فتحرجتأن أوقظهما » وكرهت 
أن أغبق!) قبلهما أهلا ولامالا(» » فقمت والقدح على يدى أنتظر استيقاظهما 
حبى برق الفجر » فاستيقظا » فشربا غبوقهما » اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهلكت فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت انفراجاً لا يستطيعون الأروج منه » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : وقال الآخر ا اي 
أحب الناس إلى » فراودتها عن نفسها » فامتنعت » حى الك ممأ سنة ٠‏ بن السنين( )3( 
فجاءتى فأعطينها عشرين وماثة دينار قل أن تل بيى وبن نهنا ففغلت : 
الكل د : لاريحل للك أن تفض الخاتم إلا بحقه . . فتح راجت من 
ارقو جلي فالضرفت نبا :ون أحبي: النا إل : وتركيت الذست: الذدى 
أعطيما |: اللهم » إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهاك فافرجعنا ما نحن فيه » فالفر جت 
الصخرة 5 غير ألم لا ستطيعون الخروج مها » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل + م قال إاثانت : اللهم إنى استأجرت أجراء فأعطيتهم أجورهم ؛ غير رجل 
واحد سهم ترك الذى له وذهب ؛ فثمرث أجره » فيجاءق بعد حين فقال : يأعبد الله » 
أذ إلى أخرق © فقلت له . كل ما ترى من أجرتك من الإبلوالغم والبقر والرقيق 


(1) أغبق ( بهم الياء ( أى أ 

(0) أصل إلهما . 

() مشروهما . 

(4) الغبوق : الشرب آخر امار والصبوح الشرب أوله . 
(0) أى حيواناً . 

(5) أى سنة مجدبة . 


( باب كرامات الأولياء ) الاة 





فقال : يا عبد الله لا تسزىء بى . . فقلت : إنى لا أستهرىء بك » فأخذه كله 
فاستاقه('» » ولم يرك منه شيثاً . اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهلك فافرج 
عنا ما نحن فيه . . فانفرجت الصخرة » فخرجوا من الغار مشون)() . 

ومن ذلك الحديث الذى قال صلى الله عليه وسلم فيه إن البقرة كلمهم : أخير ا 
أبو نعم الإسفرايى قال : أخيرنا أبوعوانة قال :حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : 
أخمرنا ابن وهب قال : أخيرفى يونس بن يزيد » عن ابن شباب قال : حدثى سعيد 
ابن المسيب » عن أنى هريرة » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

بينا رجل يسوق بقرة قد حمل علما . . التفتت البقرة وقالت : إفى ل أخلق لهذا ؛ 
إنما خلقت المحرث . . فقال الناس اسبحان الله.. . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
امك انا و ابو كر ون 1د 

ومن ذلك حديث أويس الفرلى » وما شبد به عمر بن اللخطاب رضى الله عنه 

من حاله وقصته » ثم التقاؤه(") مع هرم بن حيان » و7 أحدهما | عل صاحبه 
من غير معرفة تقدمت يما » وكل ذلك احوال ثقفة لعادة . وتركنا شرح حديث 

وقد ظهر على الملف من الصحلة واابين ثم على من بعدهم من من الكرامات 
ما بلغ حل الاستفاضة 

وفا قد صنف فى ذلك كتب كثرة وسنشر إلى طرف مها على وجه الإيجاز 
إن شاء الله عز وجل » من ذلك أن ابن عمر كان فى بعض الأشفار فل جماعة 
ل ؛ فطرد السبع من طريقهم ؛ ثم قال : إما يسلط 
معروفا . 

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وس بعث العلاء المضرى ق غزاة » 
فحال بيهم وبين الموضع قطعة من البحر » فدعا الله باسمه الأعظم ومشوا على الماء . 





(1) ساقه , 
00( حديث صحيح متفق عليه . 
(5) أى 


؟/ام كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 





وروى أن عتاب بن بشير » وأسيد بن خضير خرجا(') من عند رسول الله 
صلى الله عليه وسل ؛ فأضاء لهما رأسعصا أحدهما كالسراج ) . 
وروى أله كان بن يدى سلمان واف الرداء قصعة . . فسبحت حى سمعا 


التسبيح , 
نوق أنه النبى عل ال عدوم قال : «كم من أشعث أغر ذى طمرين (*) 
لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره )(4) . 
وم يغرق بن ا عرثى كنا يعي بعل الله ستييحان», 
وهذه الأخبار عرسا أضرينا عن - أسانيدها . 
وحكى عن سول بن عبد الله أنه قال: «و من زهد ق الدنيا ا أريعين يوماً صادقاً 
من قلبه مخلصاً فى ذلك ظهرت له الكرامات » ومن لم تظهر له 'فلعدم الصدق 
فى زهده » . فقيل لسبل : كيف تظهر له الكرامة ؟ فقال : يأخذ ما يشاء كما يشاء 
من -حيث يشاء . 
أخيرنا علىبن أحمد بن عبدان قال : حدثنا أحمد بن عبيد الصفار قال : حدثنا 
حدثنا مرو بن مرزوق قال : حدثنا عبد الع زيز بن ألى سلمة الماجشون قال : حدثنا 
وهب بن كيسان » عن ابن عمر » عن ألى هريرة عن النى فلا عليه وسَلم قال : 
( بينا رجل ا 50 ونهدا فق السحاب : فسمع ‏ صوتاً 2 السحاب : أن 
أسق حديقة فلان . فجاء ذلك السحاب إلى « سرحة )(6) فأفرع ماعه فمباء فأتبعا”) 
السحاب . فاذا رجل قائم يصل قْ حديقة . فقال : ما اسماث ؟ فقال فلان بن فلان 
بأسمةه . قال وى بحديقتاث هذه إذ صرمنا(!)؟ قال : ول انس تسأل عن ذلك ؟ قال : 
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ان سمعث صوثنا 2 السحاب 1 اس حديقة فلان. قال : أما إد قث (*) فالى أجعلها 
)١(‏ ف ليلة مظلمة , 
(؟) ودوى : يشاهر عند رف سوط أحدهما كالقنديل من انور يستضيئان به فقال صاحبه ؛ لو حدثنا الئاس مبذ لكذبونا . 
(9) ثوبين قدرمين . 
(4) الحديث رواه البراه بن مالك و أخرجه الثر مذى والضياء عن أنس ورمز له السيوطى بالضعض وقال الناوى فى الغيض : 
( الحديث رواه أبو نعم وغيره عن أنس ٠»‏ والثر مذى ف المختاره عن أنس » لا الحا وصححه أبو ليم . 
وى دواية أخرى فيا أخرجه ابن عساكر عن عائشة : كم من ذى طمرين لا بوبه له لو لو أقسم على الله لأبره ) ورمزل السيوطى 
هذه الرواية بالضعف » ورواه الطبر افى فى الأوسط وقال الطيثمى : سنده ضعيف لكنه يحبر بتعدده فقد رواه الرافعى فى أماليه أيفاً . 
)0( أى حديقة . 
(1) أى السامع . 
(؟) أى قطعت شجرها 
69 أى سألت 5 


( باب كرامات الأولياء ) لياه 


وورمسل بجوم رسب سمو «طد مه صم جمبر | لوصوم ووب - 5# 
ا 000/7 ال اك 
ا 


أثلاثاً . فأجعل لنفسى ولأهل ثلثاً وأرد علما(') ثلناً . واجعل للمساكين وابن 
السبيل ثلثا ) . 

معت أن با حاتم السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : د 
00 ) فر أينا 2 قصر سهل بن عبلك الله يتأ كان الناس سمو نه بيت السباع 0 
فسألنا الناس عن ذلك . فقالوا : كان السباع تجىء إلى سبل ؛ فكان يدخلهم هذا 


هذا البيث 6 ويضيفهم 2 ويطعمهم اللحم 04 م يخلهم 5 


قال أبنو لمعيو : ورأيت أهل تسن 6 كاهم متفدين على هذا لا ينكرونه وهم 
الجمع الكثر . 


ا أحينيرة عند العيى يقول : سمعت عبد الله بن على الصوق 
يقول : سمعت حمزة بن عبد الله العلوى يقول : دخلت على ألى اير التبناق » ٠‏ 
وكنت أعتقدت فى نفسى 0 أسلم عليه وأخر ج ولا اكل غندة عام + فلننا 
خرجت من عنده ومشيت قدراً فاذا به خلبى » وقد حمل طبقاً عليه طعام » 
ذقال * يا فى وكل هذا ؛ فقد خرجت || ساعة من ٠‏ اعتقادك . 

وأبو الخير التينائى يون نا لكر اماث . 

وحكى عن إبراهم الرق أنه قال : قصدته مسلماً عليه » فصلى صلاة المغرب 
فم يقرأ أفائحة مسبويا). فقلت فى تسى : ضاعت سفرنى » فلما سلمت خرجت 
خرجت الطهارة فقصدنى السبع ؛ فعدت إليه وقلت : إن الأسد قصدلى 3 فخر ج 
وصاح على الأسد وقال :أل أقل لك لاتتعرض لضيفانى ؟ ؟ وتنحى. . وتطهرت. 
فاما رجعتث قال . اشتغام بتقوم الظواهر فخدم الاسد 6 واشتغلنا بتقو .م القاب 
فخافنا الأسد . 

وقيل : كان تعفر الخلدى وئص ) فوقع وم فى ( دجالة ) وكان عنده دعاء 
راب للضالة ترد فدعا ره ؛ فوجك الفقص 2 وسط أوراق كان يتصفحها . 

سمعتث أيا حاتم السجستائى تقول ببست آنا نصر السراج يقول . 
إن ذللك الدعاء :دن جامع الناس, ليوم لاريب فيه اجمع على ضالى » . 


(0) أى م بحسن قراءتها . 





واه كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


١0>1ل‏ 0ك 





العا عجصديم ادصم يد 








الاين تغير | سراج ران ا لطي جزعاً ذر فيه من ذكر هذا الدعاء 
فلخ اله وجدها ركان اندوم أور افا كدر ة + 

بالك أحمه الظابر ان السرفى ده وحية قا ققاك ل 

هل ظهر لك شىء ء من الكرامات ؟ فقال لوقت إزادق: وانقداء أعرى 
رما كنت أطلبحجراً أستنجى به فلم أجد » فتناولت شيئاً من المواء فكان جوهراً 
فاستنجيت أبه وطرحته . 

ثم قال : وأى خطر للكرامات ؟ . إنما المقصود منه : زيادة اليقين فى التوحيد 
من لايشيدك غيره (1) موجداً(") فى الكون فسواء أبصر فعلا معتاداً » 5 ناقضاً 
للعادة . 

سمعت محمد بن أحمد الصوق يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : سمعت 
أبا الحسن البصرى يقول : 

كان , «عبادان) رجل أسود فقير بأوى إل الرابات » فحملت معى شيئاً 
وطليته » فلما وقعت عينه على تسم وأشان بيده لل لاضن : فرأيت الأرضن 
كلها ذ هباً يلمع » ثم قال : هات مامعك » 0 أموة 6 وهوس 

سمعت منصور المغربى يقول : سمعت أحمد بن عطاء الروذبارى يقول : 
كان لى استقصاء(» فى أمر الطهارة + فضاق صدرى ليلة ٠‏ لكثرة ما صببت من 
الماء » ولم يسكن قلى » فقلت : يارب عفوك » فسمعت هاتفاً يقول : العفو ى 
العم » فزال عبى ذلك . 

سمعت منصوراً المغرلى يقول : فرأيته(؛) 0 قعدعل الأرض ف 00 
وكان علما آثار الغم أذ سحاد » فقلت : أمبا الشيخ هذه آثار الغم . . 
احتلف النقياء فيه . 

سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعت 
الحسين بن أحمد الرازى يقول : سمعت أبا سلمان الماراص يقول : كنت راكباً 





. أى غير الله الواحد‎ )١( 

(؟) وى لسخة , و موجوداً » . 
(9) أى مبالغة . 

(4) أى الروذبارى . 


) باب كرامات الأولياء ( و/اهء 





حماراً يوم » وكان الذباب يؤذيه » فيطأطىء رأسه . فكنت أضرب رأسه بخشبة 
فى يدى + فرفع الحار رأسه وقال : اضرب » فانك على, رأسك هو ذا تضرب . 

قال الحسين : فقلت لأنى سلمان : لك وقع هذا ؟ فقال : نعم . كما تسمعبى . 

وذكر عن ابن عطاء أنه قال : سمعت أيا الحسن النورى يقول : 

كان ف نفسى ثىء من هله الكرامات + تاعدت عه من الفواك قت 
ببن زورقان ؛ ثم قلت : وعزتك إن لم تخرج لى سمكة فما ثلاثة أرطال لأغرقن 
نفسى قال : فخرج لى سمكة فها ثلاثة أرطال . 

فبلغ ذلك الحنيد فقال : كان حكره(١)‏ أن تخرج له أفعي تلدغه . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا الفتح يوسف بن مر 
الزاهد القواس ببغداد يقول احا عمد ين عي قال : حدقا عد الكبرين أحعد 
قال : سمعت أبا بكر الصائغ قال : سمعت أبا جعفر الحداد أستاذ الحنيد قال : 
عا ده ن حديد آخذ مها شعرى ؛ فتقدمت 
إلى مزين توسمت فيه المذير » فقلت “تأخل شعرى لله تعالى ؟ فقال : نعم وكرامة » 
وكان بن يديه رجل من أبناء الدنيا فصرفه وأجاسى ؛ وحلق شعرى »© ثم م دفع 
إلى قرطاساً فيه دراهم وقال لى : استعن مما على بعض حوائجك ٠‏ فأخذمبها وأعتقد(2) 
أن أدفع إليه أول شىء يفتح على به 

قال : فدخلت المسجد ؛ فاستقبلى , بعض أصحاقى وقال لى جاء بعض | انلك 
بصرة من البصرة من بعض إخوانك . فبا ثلاثمائة دينار . 

قال : فأخذت الصرة وحملتها إلى المرين وقلت : هذه ثلاثمائة ديئار تصرفها 
ف بعض أمورك . فقال لى : ألا تستحى يا شيخ . . تقول لى احلق شعرى لله » 
أم آخل عليه شيا . . انصرف عافلك الله . 

سمعت أبا حاتم السجستانى يقول سم أن نصر السراج يقول : سمعثت بن 
سالم يقول : لما مات إسحاق بن أحمد دخل عليه سبل بن عبد الله صومعته فوجد 
فا « سفطاً )! () فيه قارورتان فى واحلة مهما شىء أحمر » وى الأخرى شىء 


قن 'ووجد (شوشقة )(؛) ذهب ©» وشوشقة فضة » قال: فر بالشوشقن 2 





)0 أ جزاء النورى . 

(0) أى عرمت . 

(0) السقط م يفت الغاء ) القفة . 
(:) يعى : قطعة . 


اه كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشيرى ) 


ام 001111 سوط ع ل 





2-6 الا 


الدجلة ؛ وخلط مافى القارورتتن بالعراب »؛ وكان على اسحاق دين قال ابن سالم : 
قلت لسهل : ماكان فى القارورتين ؟ قال : إحداهما الو لاير 
مثاقيل من النحاس صار ذهباً » والأخرى لوطرح منها مثقال على مثاقيل من 
الرصاص صار فضة » فقلت : وماذا عليه لو قضى منه دينه ؟ 

فال : أى « دوست )١()‏ خخاف على إعانه . 

حك عن التوراق لسري لإ إلى عط لاذلا »تاها واقد التق اقطان 
فانصرف وقال : وعزتك لا أجوزها إلا ف زروق(") . 

م با حاكم السجستانى يقول : سمعت أيا نصر السراج يقول مك علينا 
الوجهى حكاية عن محمد بن يوسف البناء قال : كان أبو تراب النخشى صاحب 
كرامات »؛ فسافرت معه سنة » وكان معه أربعون بنفساً | #أضابتا مرة فاثة » فعدل 
أبو تر أت عن الطريق » وجاء « بعذى») موز فتناولنا » وفينا شاب فلم م 
فقال 200 د 

فقال : الخال الذى اعتقدته ترك المعلومات وصرت أنت معلوى 
فلا أصحبك بعد هذا . 

ل لك . 

وحكى أبو نصر ا لسراج عن ألى يزيد( قال : دخل على أبوعلى السندى وكان 
أستاذه وبيده جراب » قصما فاذا هن جدر أغر ؛ فقلت : من أين لك هذا ؟ فقال : 
' وافيت واديا هاهنا » فاذا هو يضىء كالسراج » فمحملت هذا , 

فقلت : فكيف كان وقتاك الذى وردت فيه الوادى ؟ 

فقال : وقت فيرة عن الخال الى كنت فنا . 

وقبل لأنى يزيد : فلان مشى فى ليلة إلى مكة . 

فقال : الشيطان عشى فى س ساعة من المشرق إلى المغرب فى لعنة الله. 

وقيل له فلان عثى على الماء » ويطيرق المواء . 


. لفظ مارسة معناها : ياصاحى‎ )١( 

(؟) قال#الإمام العرسى ٠‏ أى التقبا له التطان بحيث لو مد رجله كان على الشط الآخر فانصرف » وقال تأدباً واعترافاً 
بتوالى لم الله عليه فى كل خارق : « وعزتك لا أجوزها إلا فى زورق » كسائر الئاس . 

(5) البسطاى . 


الع بس 


( باب كرامات الأولياء ) ااه 





فقال : الطير بطير ق الهواء 6 والسمك عر على وجه الماء 1 

وقال سهل بن عبد الله : أكير الكرامات أن تبدل خلقاً مذموماً من أخلاقك . . 

سمعت محمد بن أحمد بن محمد القيمى يقول: سمعت عبد الله بن على الصوى 
يقول : سمعت ابن سالم يقول : سمعت ألى يقول :كان رجل يقال له «عبدالرحمن 
ابن أحمد) يصحب سبل بن عبد الله فقال له يوماً : رما أتوضاً للصلاة فيسيل الماء 
بن يدى قضبان ذهب وفضة . ش 

فقال سبل : أما علمت أن الصبيان إذا بكوا يعطون « خشخاشة )١()‏ ليشتغاوا 
ا 

امع أبا حاتم المعييتانق: تقول" + "تنعت آبا تضر السراج نقول: أخرن 
جعفر بن محمد قال : حدثى الحنيد قال : 1 

دخلت على السرى يوماً فقال لى : عصفور كان يجىء ى كل يوم فأفت له 
الخبز » فيأكل من يدى » فنزل وقتاً من الأوقاتفلم يسقط على يدى » فتذكرت 
فى نفسى : ماذا يكون السبب ؟ فذكرت أنى أكلت ملحاً بأبزار() » فقلت ى 
نفسى : لا آكل بعدها » وأنا تائب منه » فسقط على يدى وأ كل . 

1 وحكى طق مرو الأنماطى قال : كنت مع أستاذىى البادية ؛ فأخحذنا المطر » 
فدخلنا مسجداً نستكن فيه » وكان السقف يكئ() » فصعدنا السطح » ومعنا 
خشبة نريد إصلاح السقف » فقصر الماشب عن الحدار» فقال لى أستاذى : مدها » 
كيديا > افركيتك الخائط من هناهنا ومن هاهنا . 

سمعث محمد بن عبد الله الصوفى 'يقول : سمعت محمد بن أحمد النجار يقول : 
سرمعتث الرق يقول : سمعت أبا بكر الدقاق يقول : 
كنت ماراً فى تيه بنى إسرائيل فخطر ببالى أن عل الحقيقة مباين للشريعة » فهتف 
لى هاتف من تحت شجرة : كل حقيقة لاتتبعها الشريعة فهى كفر . ١‏ 
وقال بعضهم : كنت عند شير النساج 4 فيجاءه رجل وقال : أمبا الشيخ رايتك 
أن وقد بعث الغزل بدرثمين (14) فجئثت خلفك » فحالمهما سس طرف إزارك » 
(1) المشخاس - بفتح الأول - نبات . واحدته خشخاثة . خشخاشة وهو نبتتمرقه حمراء. - ٠‏ 
(0) الأبزار : التوابل . 1 


000( أى يقطر ويسيل . 
(4) وصررت الدرهين فى طرف إزادك . 


باه كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 





عر 





2ت ا اا ال ااا 


0000 
و ا 0 ؛ قال : فضحك خير وأومأ بيده 
إلى يدى ففتحها » ثم قال : امض واشيّر مهما لعيالك شيثاً » ولا تعداثله . . 
وحكى عن أحمد بن محمد السلمى قال : دخلت على ذى النون المصرى يوماً ) 
فرأيت ببن يديه طشتاً من ذهب وحوله الند » (1 و ١‏ العنير » يسجر(" » فقال لى : 
أنت ممن يدخل على الملوك فى حال بسطهم ؟ ثم أعطانى درهماً » فأنفقت نفقت منه إلى 


0 ب عن ألى سمعيد اراز قال : كنت فى بعض أسفارى » وكان يظهر لى 
كل ثلاة يم شء » فكنت آكله وأستقل با + فضى على ثلا أيام وق من 
الأوقات ولم يظهر شىء فضعفت . . وجلست » فهتف فى هاتف . أعا أحب إليلك 
سبب »© أوقوة ؟ 

فقلت : القوة . فقمت من وقى » ومشيت اثى عشر يوماً لم أذق فا شيئاً » 
وم اضعف . 

وعن المرتعش قال : سمعت الخواص يقول ست ف النادية أياماً » فجاءق 
ل : نبت . . فقلت له : نعم » فقال : ألا أدلك على 
الطريق ؟ 

و لا ل ل ع » وإذا أنا على الجادة » فبعد 
ذلك ما تبث ولا أصاببى فى سفر جوع ولاعطش 

سمعث محمد بن عبد الله الصوق » يقول : سمعت م ر بن يحى الأردبيل 
يقول : سمعت الرقى يقول : سمعت ابن الخلاء يقول لى : 1 

1 مات أنى ضحك على المغتسل ؛ فم يجسر أحد يغسله » وقالوا : إله حى » 
حى جاء واحد من أقرانه وغسله . 

سمعت محمد بن أحمد العقيمى يقول : سمعث عبد الله بن على يقول: سمعت 
طلحة القصائرى يقول : سمعت المنيحى صاحب مهل بن عبد الله يقول : كان سبل 
يصر عن الطعام سبعين يوماً » وكان إذا أكل ضعف » وإذا جاع قوى . 

وكان أبوعبيد البسرى إذا كان أول شبر رمضان يدخل بيتاً » ويقول لامرأته : 





6 الند - بفتح النون - خليط من مسك وكافور . 
(0) أى يوقد فى النار . 


(0) أن اك . 


( باب كرامات الأولياء ) 4ه 


تمت الجر تنس صسحتص تين لكوتو ملاعمو سحب اوبك بات توب ونمو 1و جد 
دتات ابوجل مانا از ة اتات لات ا 12 اه 





نت س0 معد . اوعس تعع رج جومم - : 


طيى على الباب » وألء فى إلى كل ليلة من الكوةذ!) رغيفاً » وإذا كان يوم العيد 

فنع الباب ودخلت امرأله بيت فاذا بالائن رغيفا ى زاوية ليت ؛ فلا أكل 
ولا شرب » ولا نام؛ ولا فاتته ركعة من الصلاة . 

وقال أو ا عباوت 5 ٠.‏ : مكثت ثلاثن سن 0 لساق إلا من 

حدثنا محمد بن عبد الله د قال : حدثنا 58 غلام 3 قال : 
سمعث على بن سالم يقول : كان سبل بن عبد الله أصابته زمانة فى آخر عمره 
فكان إذا حضر وقت الصلاة اننشرت يداه ورجلاه » فاذا فرغ من الفرض عاد 
إلى حال الزمانة . 

وحكى على ألى عران الواسطى قال : انكسرت السفيئة وبقيت أنا وامرأق 
للا ابو وو ل يي ا كر : شتلى 
العطش . . فقلت "قن مر نعالنا 4 فزفة رأ ”فادا رجل ف المواء 
وف يده مجان مود كوز من يافوت أحمر » وقال : هاك اشربا . قال : 
فأخيلت الكوز ذاخرد فييك فاذا هو أطيب من المسك وأبرد من الثلج » وأحلى من 
العسل . فقلت : من نت رحماث الله ؟ 

ا 00 

فقال : تركت هواى ارضاته فأجلسى فى الحواء . ثم غاب عتى ولم أره . 

أخيرنا محمد بن عبد الله الصوق قال : حدثنا بكران بن أحمد الحيل قال : 
معك روسن او انين رول سيف ذ| النون مشر قرلا 

رأيت شاباً عند الكعبة يكثر الركوع والسجود فدنوت منه » وقلت : إنك 
تكثر الصلاة . . فقال : أنتظر الإذن من أنى فى الانصراف . 

قال : فرأيت رقعة سقطت عليه » مكتوب فا  :‏ من العزيز الغفور إلى عبدى 
الصادق “اصرف مغفوراً لك ما تقدم مق ذليلك وما تأر ا 





وقال بعضوم 
ع عدينة الرسول صلل الله عليه وسم ف مسعحاءه مع جماعة نتجارى() 


(0) أى لا ينطق . 
0020 أى نقص و تحكى كر اماث الأو لياء 


ابره كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القثسيرى ) 


الآياث ور ران امرض صا ركم تدم إلينا » وقال : أنست بكلامكم ؛ 
اعلموا أنه كان لى صبية وعيال » وكنت أخرج إلى البقيع أحتطب . فخرجت 
يوماً . . فرأيت شاياً عليه قميص كتان ونعله فى إصبعة » 95 أنه ثاثه فقصدته 
أسلب ثوبه : فقلت له : إنزع ما عليك . فقال : سر فى حفظ الله . فقلت الثانية 
والثالثة . فقلت : لابد ؟ فقلت : لا بد . . فأشار من بعيد بأصبعة إلى عينى فسقطتا . 
فقلت : بالله عليك . من أنت؟ فقال: إبراهم المواص . 

وقال ذو النون الاصرى : 

كنت وفنا فى السفينة فسرقت قطيفة(') . فامهموا مها رجلا . فقلت : دعوه 





حبى أرفق به . وإذا الشاب 00 فى عباءة . فأخرج رأسه من العباءة . فقال له 
ذو النون فى ذلك المعنى() . : إلى تقول ذلك ؟ , أقسنت عليك يارب أن 
لا تدع واحداً مه . قال : فرأيناوجه الماء حيتاناً ف أفواههه(”) 
الجواهر » ” م أل الفى نفسه ف البحر ومر إلى الساحل . 
١‏ 58 عن إبراهم المأواص قال : 

دخخلت البادية مرة فرأيت نصرانياً على و سطه «زنار ) فسألبى الصحبة فشينا 
سبعية أيام . فقال لى : يا راهب الخنيفية (4؛) هات ماعندك من الانساط فقد جعنا 
فقلت إلى لانفضحى مع هذا الكافر . فرأيت طبقاً عليه خبز وشواء ورطب 
وكوز ماء . فأكلنا وشربنا ومشينا سبعة أيام ثم بادرت وقلت : ياراهب النصارى . 
هات ما عندك . فقد اننبت النوبة إليلك . فاتكأ على عصاه . ودعا . فاذا بطبقين 
عليهما أضعاف ما كان على طبق . قال : فتحرت وتغيرت كان قل . فألح 
على فلم أجبه . فقال : كل ؛ فانى أبشرك ببشارتدن . إحداها : أنى أشبد أن لا إله 
إلا الله » وأشبد أن محمداً رسول الله . وحل الزنار . والأخرى ا 
كان لهذا العبد خط ر عندك فافتح على مبذا ؛ ففتح . فأكلنا ومشينا وحج(*) . وأقمنا 
مكة سنة م إنه مات ودفن بالبطحاء . 


وقال محمد بن المبارك الصورى : 





)١(‏ وفى سخة وجوهرةع», 

(؟) أى إتامهم له . 

(م) الأولى : فى أفواهها كما فى بعض النسخ 1 
(4) أى المسلمين . 

(5) وف نسكخة وحجبنا . 


( باب كرامات الأولياء ) أممه 
كنت مع إبراهم بن أدهم فى طريق بيت المقدس فتزلنا وقت القيلولة تحت 
شجرة رمان » فصلينا ركعات » فسمعت صوتاً من أصل الرمان : يا أبا إسحق 
أكرمنا بأن تأكل منا شيا ( فطأطأ إبراهم رأسه » فقال ثلاث مرات . ثم قال : 
يا محمد كن شفيعاً إليه ؛ ليتناول شيئاً فقلت : يا أبا إسحق » لقد سمعت . فقام 
وأخذدرمانتن » فأكل واحدة وناولى الأخرى نأكلها وهى حامضة . وكانت 
شجرة قصيرة » فلما رجعنالا) مررنا بها فاذا هى. شجرة عالية ورمانبا حلو . وهى 
كم فق كل عام مرتين . وسموها ١‏ رمانة العابدين,» وبأوى .إلى ظلها العابدون . 
وت خم ين عبد الله الصوق يقول : سمعت. #مد بن الفرحان يقول : سمعت 
الحنيد يقول :. سمعت. أبا جعفر الحصاف يقول : حدثى جابر الرحبى قال : 
' أكثر أهل الرحبة على الإنكار فى باب الكرامات » فركبت السبع يوماً ودخلت 
الرحبة » وقلت : أين الذين يكذبون أولياء الله ؟ قال : فكفوا بعد ذلك عى . 
سمعت منصوراً المغرنى بقول : رأى بعضبم الحضر عليه السلام » فقال له : 
هل أت فوقاك ادا 1( 
فقال : نجم » كان عبد الرزاق بن همام يروى الأحاديث بالمدينة » والناس 
حوله ستمعول . . و .لا 
فرأيت شاباً بالبعد مهم رأسه على ركبتيه . فقلت له : ياهذا عبد الرزاق يروى 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وس . فلم لاتسمع منه ؟ فقال : إنه يروى عن 
ميت » وأنا لست بغائب عن الله ؟ 
فقلت ٠‏ إن كنت كما تقول » فن أنا ؟ فرفع رأسه وقال : أنت أخى أبو العباس 
اضر تملك أن الله عباداً لم أعرفهم : 
وقبل : كان لإبراهم بن أدهم صاحب يقال له » بحب( يتعبدق غرفة ليس 
إلننا ولأ درج » فكان إذا أراد أن يتطهر + بجىء إلى باب الغرفة ويقول ؛ لا حول 
ولا قوة إلا بالل . وممر فى الهواء كأنه طبر ؛ م يتطهر » فاذا فرغ يقول : لأحول 
ولا قوة إلإ بالله , ويعود إلى غرفته . 
. أخمر نا محمد بن عبد الله الصوق قال : سمعت عمر بن محمد بن أحمد الشيرازى 
بالبصرة قال : سمعت أبا محمد جعفر الجذاء بشيراز قال : 
كنت أتأدب بألى عر الاصطخرى » فكان إذا خطر لى نخاطر أخرج إلى 





(1) بعد زيارتهما لبيت المقدس . 


(؟) أبن سعيد . 


ابره كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القتسيرى ) 


فر بما أجابى وي اوت او ا الج 
الذهاب فكان إذا خطر على سرى مسألة أجاببى من اصطخر » فيمخاطببى ما 
برد على . 1 

وحكى عن بعضهم قال : 

مات فقير فى بيت مظم » فلما أردنا غسله تكلفنا طلب سراج » فوقع من 
كوة ضوء . فأها] ء البيت » فغسلناه » فلما فرغنا ذهب الضوء كأنه لم يكن . 

وعن آدم ب بن ألى إياس قال : 

كذ تلان > وكات يقفانا زايا لنةا»: ومصك نا + :داقر عن اقلم نإ 
الصلاة يصلى » قال : فودعنا يوماً وقال: أريد الإسكندرية . فخرجتمعه » وناولته 
درممات » فأى أن يأخذها . فلحت عليه فألى كفاً من الرمل ى ركوته . 
واستى من ماء البحر . وقال : كله . . فنظرت فاذا هو سويق بسكر كر . فقال : 
ال وين الوا ١‏ 





ثم أنشأ يقول : 

بحق 0 يا أهل ودى تفهموا لسان وجود بالوجود غريب 

حرام على قلب تعرض للهوىي يكون لغحر اللحق فيه نصيب 
ولغيره: 


ليس فى القلب والفؤاد جميعا موضع فارغ يراه الحبيب 

هو سؤلى ومنيبى وسرورى وبه ماحييت عيشى يطيب 

وإذا ماالسقام حل بقلبى لم أجد غيره لسقمى طبيب 

وحكى عن إبراهم الأجرى قال : 

جاءلى مودى 0 2 دين() كان له على . وأنا قاعد عند الأتنون أوقد 
0 . فقال لى المودى ينا هم . أرفى آية أسلم علها . . 

له : تفعل؟ . فقال عم 0 : إنرع ثوبلك 57 

قد ف »لح فقا م دخات الو وأعرمت اثرب من وس 
الثار وخخرجت من الباب الآخر » فاذا ثيان بحاطالم يضما شى ع2 وشيابه() 
وسطها صارت حراقة . فأسلم البودى . 


)0 وق نسشْه اهم ألله 0 
(9) أى : يطالبئى ندبن . () وى نسخة « وثوبه فى وسله » , 





(باب كرامات الأولياء ) رةه 


وقبل : كان حبيب العجمى يرى بالبصرة ة يوم الروية » ويومعرفة بعرفات . 
سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت أحمد بن محمد بن عبد اللهالفرغانى 
يقول: 

تدوج عباس بن المهتدى امرأة » فلما كانت ليلة الدخول وقم عليه ئلأمة )؛ 
فلما أراد الدنو مها زجر عببا » فامتنع من وطءها » وخرج. . فبعد ثلاثة أيام ظهر 
ها زوج.. 

قال الأستاذ الإمام + هذا هو الكزامة عل المقيقة 6 نحيث حفظ عليه ) ُ 

وقيل : كان الفضيل بن عياض على جبل منجبا ل «مى ) فقال 0 

من أوليا » الله تعالى أمر هذا الحبل أن مميل(١)‏ لمادء قال : فتحرك الخبل . فقال : 
0 »م أردك ذا . ٠‏ فسك” ن الخبل . 

وقال عبد الواحد بن زيد لأنى عاصم البصرى: 

كيف صنعتث حين طلبك الحجاج؟ فال : كنت فى غرفي فدقوا على البإب . 

فدخلوا » فدفعت لى دفعة » فأ فاذا أنا عأ لى جيل وأى قبيس » مكة .قال دعبل لوال 
من أين كنت تأكل ؟ قال : كانت تصعد إلى عجوز كل وقت إفطارى بالرغيفين 
اللذين كنت آكلهما بالبصرة , 

فقال عبد الواحد : تلاك الدنيا أمرها الله تعالى أن تخدم أبا عاصم . 

وقبل : كان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه() » ولا يستقبله أحد إلا أعطاه 
شيثاً » فكان إذا أنى منزله رى إليه بالدراهم » فتكون مقدار ما أخذه لم ينقص 

نووت أزالعبدالله اللتراي بقول © معت أبا أحمد الكبير يقول : سمعت 
أبا عبد الله بن خفيف يقول : سمعت أبا عمرو الزجاجى يقول: 

دخات على الحنيد» وكنت أريد أن أخرج إلى الحج + فأعطافىدرهماً صحيحاً » 
فشددته على متررى ؛ فلم أدشلمنزلا إلاوجدت فيه رفقاء » ول أحتج إلى الدرهم ؛ 
فلما حججت » ورجعت إلى بغداد دخلت على الحنيد . فد بده وقال : هاث ؛ 
فناولته الدرهم » فقال كيف كان ؟ فقلت : كان الحتم! ') نافذاً , 





, يتحرك‎ )١( 
, نسميه اللحجرى بن بدت امال‎ )0( 
83 [فوةا أى الس‎ 


:ره كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القشسيرى 2 


وحكى: عن ألى .جعفر الأعور. قال : 

كنت عند ذى النون المفمرى فيد اكرنا حلينة لاعة الاشياء للا لثاء 
فقال ذو النون . من الطاعة أن أقول لهذا السرير يدور قف أربع زوايا بالبيت ». 
كم يرجع إلى مكانه فيفعل » قال : فدار السرير فى أربع زوايا اللبكاروفاد إلى مكانه 
وكان هناك شاب فأنخذ يبكى حبى مات فى الوقث . 

وقبل : إن واصلا الأحدب قرأ : (وق السماء رزقكم وما توعدون )(1) . 
فتقال : رزق فى السماء وأنا أطلبه ى الأرض ؟ والله لاطلبته أبداً . . فدخل خرية 
مك ثيومين فلم يظهر له 0 أفاشقك عزيه > إفلما كان اليوم الثالث إذا 
ونتوخلة (6م من رطب » وكان له أخ أحسن منه لية » فصار معه » فَادْنْ قل 








ضار دوخلتين(؛ ؛ فلم يزل ذلك حالما حبى فرق بيمهما الموثت. | 

وقال بعضهم انافك على إبراهم بن أدهم ؛ وهواق بستان 52-8 »؛ وقد 
أخذه النوم » وإذا خية فى فيا (*) طاقة زرجس تروحه ما . 
٠‏ ول : كان جماعة مع أيوب السجستائى فى السفر فأعياهم لت لماء » فقال 
يوت : أتسترون على ما عشت ؟ فقالوا ١‏ نعم ؛ فدور دائرة فنيع الماء » افشرينا 
قال : فلما دنحلنا | البصرة ( ) أخير به حماد بن زيد . 'فقال عبك الواحد بن أزيد : 
شهدت معه ذلك البوم 

وقال بكر بن عي 5 


كنا مع ذى 7 ا قُْ البادية 2 فتزلنا تعحث شجرة من 000 
فقلنا : ما أطيب هذا ا موضع أو كان فيه رطب ؛ قفتم ذو النون وقال : 
ايه ألسسة عليك بالذى باك رعاقك شجرة ! 0 
لوطا رطا جا ب جرع ادرارا سوا . فأكلنا | وشيعنا ركنا 

وحكى. عن َك 7 بن, مر.وان الماوندى قال : 
(1) آية "7 من شورة الذاريات . 
(0) أى رزق. : : 
(؟) قفة من خوص يوضع فيها الرطب . 
(4) صار ما معه مشاعفاً لوجود أخيه معه , 
(0) وق لسخة فى فمها . 
(1) بعد موت أيوب . 


سس سي 


( باب كرامات الأولياء ) مره 





كنت أنا وأبوبكر الوراق مع أنى سعيد الحراز نمثشى على ساحل البحر نحو 
وصيدا ) فرأى شخصاً من بعيدَ » 'فقال : اجلسوا . لا يخلوا هذا الشخص أن 
يكون ولياً من أولياء الله . قال : فا لبثنا أن جاء شاب حسن الوجه . وبيده ركوة 
وو تجبرة) وعليه مرقعة . فالتفت أبو سعيد إليه منكراً عليه لحمله المحبرة مع الركوة 
فقال له : يا فتى » كيف الطرق إلى الله تعالى ؟ فقال : يا أبا سعيد » أعرف إلى الله 
طريقين : طريقاً خاصاً ) وطريقاً عاماً » فأما الطريق العام فالذى أنت عليه . وأما 
الطريئٌ اللخاص : فهل (0؛ ثم مشى على الماء حتى غاب عن أعيننا . فبى أبوسعيد 
عانقا تو يه 
قال الحتيك: 
جعت مسجد ١‏ الشونزية ) فرأيت فيه جماعة من الفقراء يتكلمون فى الآيات(") 
فقال فقير منهم : أعرف رجلا لو قال لهذه الأسطوانة كونى ذهباً نصفك » ونصفك 
فضة كانت . . قال الحنيد : فنظرت . . فاذا الأسطوانة نصفها ذهب ونصفها 
فضة . 
وقيل : حج سفيان الثورى مع شيبان الراعى ( فعر ض ما سبع » فقال سفيان 
لشيبان : أما ترى هذا السبع ؟ قال + لاتنق» اعد شيان أذلفعشركها ..: 
فيصيص(") وحرك ذلبه . . فال سفيان : ماهذه الشبرة ؟ . فقَال : لولا محافة الشبرة 
للا وضعت زادى إلا على ظهره حى آتى مكة . . 
وحكى أن السرى لما ترك النجارة كان تأخته تنفق عليه من ثمن غزها . فأبطأت 
يوماً » فقال لها السرى : م أبطأت ؟ . فقالت : لأن غزلى م يشان 6. وذكروا أله 
مخلط . فامتنع السرى عن طعامها ثم إن أخته دخلت عليه يوم فرت عنده عجوز| 
تكنس بيته » وتحمل إليه كل يوم رغيفين فحزنت أنته (4) وشكت إل احيةنيف 
حنبل » فقال أحمد بن حنبل للسرى فيه ؛ فقال :لما امتنعت من أكل طعامها قيض 
الله لى الدنيا لتنفق على وتخدمى . 
أخير نا محمد بن عبك لله الصو قال : حدثنا على بن هارون قال : حدثنا على 
ابن ألى محمد القيمى قال : حدثنا جعفر بن القاسم الخواص وال © دنا حمل بن 
خوك الطومي قال ٠‏ حدثنا محمد بن منصور الطوسى قال : 
)١(‏ أي : تعال إلى لأعرفه لك , 
(0) أى : الكرامات . 


69 أى 1 حرك . 
(4) وق نسكخة : فخرجت ١‏ 


56 كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القشسيرى ) 





كنت عند ألى محفوظ معروف الكرخى » فدعا لى ؛ فرجعت إليه من الغد وق 
وجهه أثر » فقال له إنسان : يا أبا محفوظ » كنا عندك بالأمس ولم يكن بوجهك 
هذا الأثر » فا هذا ؟ . فقال : سل ما يعنيك . . فقال الرجل : معبودك أن تقول» 
لقال + صلنت: البارحة هامنا: + واقتبيك أن أطوف باليك” :ففنيكة إل مك : 
وطفت » ثم ملت إلى زمزم ؛ لأشرب من ماثها . فزلقت على الباب » فأصاب 
وجهى ماتراه . 

وقيل : كان عتبة الغلام يقعد فيقول : ١‏ ياورشان )١()‏ إنكنت أطوع لله عزوجل 
مى فتعال واقعد على كى ؛ فيجىء ( الورشان ») ويقعد على كفه . 

وحكى عن ألى على الرازى أنه قال : 

مورت يود عل: القر اق سريت لشي قرو مجك الطزس. 4 31 لاد 
قذف سمكة نحوى » وإذا رجل يعدو ويقول : أشوما للك ؟ 

فقلت : نعم . فشواها » فقعدت وأكلما . 

وقيل : كان [ إبراهم بن أدهم فى رفقة فعرض هم السبع ؛ فقالوا : يا أبا إسحاق 
قد عرض لنا السبع . . . فجاء إبراهم وقال “نا أسك 4 إن كنت أمريت قينا بش 
فاقض وإلا فارجع . فرجع الاسد ومضرا 

وقال حامد الأسود : 

كنت مع المتواص فى البرية » فبتنا عند(") شجرة إِذْ جاء السبع » فصعدت 
إلى الصباح لا بأخذنى النوم » ونام إبراهم المنواص والسبع يشم من رأسه إلى قدمه 5 
م ممى . 

فلما كانت الليلة الثانية بتنا فى مسجد فى قرية » فوقعت بقة علىوجهه فخسربته(؟)؛ 
فأن أنة » فقلت : هذا عجب » البارحة لم تجزع من الأسد » والليلة تصيح(؛) من 


اليد 
ء 
فقال حرطلاه كام جزلا اك 1ق و ركز 711 
حالة أنا فها بنفسى (0) , 
)0١(‏ نوع من الطيور . 
(9) وق نسخة و نحت شجرة ع . () أى قرصته . 


(؛) وفى نسخة و تضج » . (5) أى مشتغل بنفسى . 


( باب كرامات الأولياء ) باه 





وحكى عن عطاء الأزرق : أنه دفعت إليه امرأته درهمين من تمن غزها ؛ 
ليشترى لهم شيا من الدقيق » فخرج من بيته » فلق اه 
ما بالك ؟ فقالت : دفع إلى مولاى درهمين أشترى لهم شيا . فسقطا مبى فاخاف 
أن يضربى . . فاع عطاء الدرثمين إلا ٠.‏ ؤومر . وقعد على حانوت 000 
ثمن د شق الساج(١)‏ وذكر له الحال وما يخاف من سوء خلق امرأته . فقَال له صاحبه : 
خل من هذه النشارة فى هذا الخر اب لعلكم تنتفعون با فى سجر التنورة") 0 
ساعد الإمكان فى شىء آخر . . فحمل النشارة » وفتح باب داره © ورى 
بالراب » ورد الباب ودخل المسجد إلى ما بعد العتمة ؛ ليكون النوم 1 
ولا تستطيل عليه المرأة » فلما فتح الباب وجدهم يخبزون الخبز ؛ فقال : من 
لكم هذا الخبز ؟ فقالوا : من الدقيق الذى كان فى اراب ' 00 0 
الدقيق . قال : أفعل إن شاء الله . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : 
سمعت أنا خعفر بن بركات يقول.: 

كنت أجاا ا ل » م قلت 
ق نفسى على أحتاج إل ه . . فهاج ى وجع الضرس » فقلعت سناً فوجعت الأخرى 
حى قلعما . 

فهتف لى هاتف : إن لم تدفع إلهم الدينار » فلا يبى فى فمك سن واحدة . 

قال الأستاذ : وهذا() فى باب الكرامة نم م ن أن كان يفتح عليه بدنانر كثيرة 
تنقض العادة . 

وحكى أبو سلوان الدارانى قال : 

خرج عامر بن قيس إلى الشام » ومعه ‏ شكوة ؛(0) إذا شاء صب منها ماء ليتوا 
ا لعي اك 





. فوع من الحشب‎ )١( 
: أي إيقاده‎ (0 
. أى تنبيه الله » سبجائه » له بوساطة الهائف‎ )( 


(4) قربة . 


ممه كتاب الشسعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيرى ) 


كنا فى غزاة فى أرض الروم » فبعث الوالى سرية إلى موضع » وجعل الميعاد 


2 بوم كذا . 
قال: فعداء 0 السرية » فبينا أبومسلم )00( يصللى إل رمه الذى ركزه 
بالأرض إذ جاء ط ثر إل وان السئان وقال : إن السرية قلسلامت وغنمث وسير دون 


علي> م يوم 0 كذ . 

عاد ارس ددم ْ 

فقال : أنا مذهب الزن عن قلوب المؤمنين 

فجاء ء أبو مس إلى الوالى وأخيره بذلك » فلما كان اليوم الذى قال أنت السرية 
على الوجه الذى قال . 

وعن بعضهم قال : 

كنا فى مركب ات رجل كان معنا عليل » فأخذنا فى جهازه » وأردنا أن 
نلقيه فى البحر فصار البحر جافاً » ونزلت السفينة (") » فخرج: ا وحفرنا له قراً ( 
روفلا لها رركا شري لامر وارايم المركيياء6 وملا 

وقيل : إن الناس أصا م مجاعة بالبصرة » فاشترى حبيب العجمى طعاماً 
بالنسيئة » وفرقه على ال1. سا كين وال كيه كيل تحت رأسه » فلما جاءوا يتقاضونه 
أخذه » وإذا هو مملوء دراهم ‏ فقضى مها ديونهم . 

وقيل : أراد إبرأهه بن أدهم أن ترركت السفينة فأبوا الا أن يعطموم اول 
فصلى على الشط ركعتدن » وقال : اللهم لمم قل سألو ىن ما ليس عندى » فصار 
الرمل ببن يديه دنار . 

حدثنا محمد بن عبد الله الصرق قال : حدثنا عبد العريز بن الفضل قال : حدثنا 
محمد بن أحمد المرازى قال : حدثنا عبد الله بن سلمان قال : قال أبوحمزة نصر 
أن ن الفرج خادم أنى معاوية الأسود قال : 

كان أبو معاوية ذهب بصره » فاذا أراد أن يقرأ نشر المصحف فبرد الله عليه 
ينه + فاذا أطق المصيفق ذهب بصره . . 

وقال أحمل ب ن اطيم المتطيب : قال لى بشر اللحاثى : قل لمعروف الكوخى 
إذا صليت جئتك ؛ قال : فأديت الرسالة وانتظرته » فصلينا الظهر ولم يجى ع 6 


. اللولاق‎ )١( 
1 يي على الأرض‎ 


( باب كرامات الأولياء ) قباره 


صلينا العصر » م لغرب : م للمعاء + فقت فى فق نفسى سحاد الله مال خرن 
بتر شع لاد" . لايجوز أن لا يفعل . وعد ا والتظار هه ونا قوق ميحد 
عل مشرعة(١)‏ » فجاء بشر بعد هوى ه من اللبل » وعلى رأسه سجادة ؛ فتقدم إلى 
دجلة ومثى -على الماء » فرميت بنفسى من السطح ؛ وقبلت يديه ورجليه ؛ وقلت ٠‏ 
ادع. الله لى » فدعا لى » وقال. :.اسيره على . قال. ل لكر ذا بدي لاقن 
سمعت أبا عبد الله الشيرازى قال : حدثنا أبو الفرج الورثائى قال : س معت 
عل بخ عفرف يدمقق قال تينمت أبايكن عه ون اسك شرل عودة اما 








الخرعى يقول : 

رأيت رجلا فى الطواف لايزيد على قوله : إهى : قضيت حوائج الكل ولم 
تقض حاجى . 

فقلت : مالك لاتزيد على هذا الدعاء ؟ 
'فقال : أأحدثك . اعلم أنا كنا سبعة أنفس من بلدان شى » فخرجنا إلى الحهاد 
فأسرنا الروم » 'ومضوا بنا لنقتل ؛ فرآيت سبعة أبواب فتحت من السماء وعلى كل 
باب-جارية حسناء من الحور العين » فتقدم واحد منا فضربت عنقه . فرأيت جارية 
مهن :هبطت. إلى الأرض وبيدها منديل فقبضت روحه حتى ربت أعناق ميتة 
مئا » فاستوهببى بعض رجأ هم » فقالت الحارية : أى شىء فاتاك ياروم ! 
وغلقت 0 ؛ فأنا يا أنجى متأسف متحسر على ما فاتى . 

قال لامع ار 

داسك ١‏ الراك نار ير حر فا رن 

وسمعته يقول : سمعت أبا با النجم أحمد سق اسن ١‏ بخوزستان ) بقول سمعت 
أبا بكر الكتالى يقول : 

كنت فى طريق مكة 1 وسط” المسنة قاذ أنا ( ميان '(')ملان بلتمع دنائير » 
فهممث أن أسياة لأفرقه على فقراء مكة »' فيتن ١‏ لى هاتف : إن 5-8 سلبناك 
فرك : 1 

حدثنا محمد بن محمد بن عبد الله الصوق قال : حدثنا أحمد بن يوسف الخياط 
قال : سمعت'أيا على الروذبارى يقول : سمغت العباس الشرق يقول :- 





00 المشرعة : بفتح اليم والراء شريعة الماء و مواردة العاربة » . 
00 المهميان : الكيبس . 


1 كناب الشعب ( الرسالة القشيربة: للامام القتشيرى ) 


كنا مع أنى تراب الدخشبى ق طريق مككة » فعدل عن الطريق إلى ناحية. فقال له 
بعض أصحابه : أنا عطشان . ف ضرب برجله إلى الأرض فاذا عبن «ن ماء زلال » 
فقال الفى : أحب أن أشربه فى قدح » فضرب بيده إلى الأرض فناوله قدحاً من 
زجاج أبيض كأحسن ما ل ل ل اله 
فقال لى أبو تراب يوماً : ما يقول أصحابك فى هذه الأمور الى يكرم الله ما عباده ؟ 

فقلت : ما رأيت أحداً إلا وهو يؤمن با . 

فقا ل لين طرريق الأحؤال* 

قال إن رع مدان باعي بن لق ؛ وليس الأآمر كذلك. » إتما 
الخدع فى حال السكون إلا » فأما من ل يقترح ذلك )١(‏ ؛ ولم يسا كم كما فتلاك متب 
الربانين . 

حدثنا محمد بن عبد الله الصرق قال. : حدثنا أبو الفرج الورثااى قال ؛ سمعت 
محمد بن الحسين اللدى بطرسوس قال.: سمعت أبا عبد الله بن الحلاء يقول, : 

كنا فى غرفة سرى السقطى ببغداد » فلما ذهب هم ن اللبل شىء. لبس قميصاً 
نظيفاً وسراويل ورداء ونعلا » وقام ليخرج ؛ فقلت : إلى أين فى هذا الوقت ؟ 
إل اعرد بو ارمل» 

فلما مثى ؟ ف طرقات بغداد أخذه العسس وحيسوه » فلما كان من الغد أمر 
قر نارين ١‏ للدارن الللاذييع الجر وفك بلوائر رقي أن يفريه 
فقيل الجلاد : اضرب . 

فقال : بحذائى شيخ واقف يقول لى لاتضربه » فتقف يدى لا تتحرك . 

فنظروا من الرجل ؛ فاذا هو فتح الموصلى ؛ فلم يضضربوه . 
ك4 أخير نا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى قال : حدثنا الحارث الطالى قال : حدثنا 
محمد بن الفضل قال : حدثنا على بن مسم قال : حدثنا سعيد بن يحى البصرى قاله : 
ش كان أناس من قريش يجاسون إلى عبد الواحد بن زيد » فأتوه يوم وقالوا : 
إنا نخاف من الضيقة. والحاجة. . . فرفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إل أساللك 
باسماث المرتفع الذى تكرم به من شئْت من أوا يائلك » وتلهمه الصى من أحبايك 





)١(‏ أى ل يسأها 


د 





11101111 الشيطان من قلوبنا وقلوب أصحابنا هؤ لاء 
فأنت الحنان المنان القدم الإحسان » اللهم الساعة . الساعة . 

قال : فسمعت والله قعقعة للسقف . ثم تنائرت علينا دنائر ودراهم : فقال 
عبد الواحد بن زيد : استغنوا بالله عز وجل عن غيره : فأخذوا ذلك . ولم يأخذ 
عبد الواحد بن زيد .شيثاً . 

سمعت أبا عبد الله الشرازى يقول : سمعت أبا عبد الله محمد بن على الحوزى 
ب ( جنديسابور ») قال : سمعت الكتانى يقول : 

رأيت بعض الصوفية » وكان غريباً ماكنت أثبته!') قد تقدم إلى الكعبة وقال : 
يارب ماأدرى مايقول هؤلاء . -يعنى الطائفين ‏ فقيل له : أنظر ماى هذه 
الرقعة قان#انطارت الرقعة فى اماك وغابتي ” 

وسمعته يقول : سمعت عبد الواحد بن بكر الورثالى يقول : سمعت مد بن على 
ابن الحسين المقرى , «طرسوس » يقول : سمعت أبا عبد الله بن الحلاء يقول : 

الشتبت والدنى على والدى يوما من الأيام سمكة ؛ فمضى والدى إلى السوق 
وأنا معه : فاشرى سمكاً » ووقف ينتظر من يحمله » فرأى صبياً وقف بحذائه 
مع .صبى فقال اناعم :+ تريد ين تجمله ؟ فقال ال ا ويا لا » فسمعنا 
الآذان » فقال الصبى : أذن المؤذن » . وأحتاج أن أتطهر وأصلى » فان رضيث : 
وإلا فاحمل السميك ؛ ووضع الصبى السمك ومر. 2 اله 

فقال أنى : فنحن أولى أن نتوكل فى السملك . فدخلنا المسجد فصلينا » وجاء 

الصبى وصلى ؛ فلما خرجنا فاذا بال.مك موضوع مكاله » فحمله الصبى ومضى معنا 


د دازنا» 8 
نذكر والدى ذلك لوالدقى » فقالت : قل له حبى ل 
فقلنا له » فقال : إفى صائم » فقلنا : فتعود إلينا بالعثى : : إذا حملت مرة 
فى اليوم لا أحمل ثانياً » ولكبى سأدخل المسجد إلى 0 ثم أدخل عليكم : 
فضى . 


ا الصى » وأكلنا » فلما فرغنا دللناه على موضع الطهارة ؛ 


ورأينا فيه أنه يؤثر الذلوة » فتركناه فى بيت » فلما كان فى بعض اليل وكان لقريب 








(0 أى أعرفه , 
(0) أى يتركلان على اث , 


لاذه كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التتسيرى ). 


ا ا ا ا ال ا اشنا 


سمعت محمد بن الحسين يقول : سحدثنا أو الخارية الحطاى قال : حدثنا محمد 
ا الفضل قال : حدثنا على بن 1 قال : حلثنا سعيك بن يحبى البنصرى قال * 
أتيت عبد الواحد بن زيد وهو ج الس فى ظل » فقلت له : ( و سألت الله أن يوسع 
عليك الرزق لرجوت أن يفعل : فقال : رى أعلم عمصالح عباده » 9 أحول حصن 

مق الأرفين 6نم م قال : اللهم إن فكت أن تجعلها | ذهباً فعلت '» فاذا هى والله فى يده 
ذهب » فألقاها إلى وقا ا أن فلاخير ف الدنيا إلا للاخرة . 


2 ا 


سمعث مك بن عبك الله الصوق يقول : سمعث ا لحسين بن جد الفارسى 
يقول : سمعت الرقى يقول : سمعت أحمد بن منصور يقول : 1 

قال ىم أستا ذى أبو يعقوب السوسمى : غسلثت فريداً تأسناكا إمإف وهو عل 
المغنسل . فقلت : يا ببى خل يدى ؛ أنا أدرى أنلك لست ميت » وإنما هى نقلة 
من دار إلى دار . . فخلى يدى 

وسمعته يفو ل : سمعيك أبا بكر ان بن مك الطر سو مى يفو ل : موعت إدر اهم 
أبن شيبان يقول : | ٍ: 

؛ صحبى شاب حسن الإرادة » فمات » افك قلبى فد[ عموتو ليك ع 
فاما أزوك 7 يديه يدث بشماله دن ٠‏ الدهشة 4 فأخحذها مى وناولى. َه ؛ .فقلت 
صافك ب ع نا غلطت 5 0 يذ بق 4 

وسمعته يقول : سيومعث أيا النجم المقرى الرذعى بشيراز يقول ؛ معي 'الرق 
يقول #شمعت أحمد بق معتصور يقول ١‏ لجسم آنا مر وين الس في يقول : 

جاءنى مريد ممكة فقال : يا أستاذ » أنا غداً أموت وقت الظهر ؛ فخل هذ" 

الدينار فاحفر لى بنصفه » وكفى بنصفه الآخعر + ثم لا كان الغد جاء وطاف با بالبيت ؛ 
92 تباعد وماث » فغسلته » وكفنته ووضعته فق اللحد » ففتح عيليه » فقلت : 
بعد موك؟ 1 ذقال :آنا حى » وكل مب لله حى 

سرجعسمًا الشيخ أبا عيك الرحمن الساود فقول : سمعحيثث ككمك بن الحسين البغدادى 
يقول سمعتث أبأ عل بن و صيف لوتب فول : : 

تكلم سبل بن عبد اللديوماً فى الذكر فقال : إن الذاكر للهعلى الحقيقة لو هنم أن 
لعدى الموثى لفعل 6 و مسح يدم عل عليل بن بذيه 6 قشر قء 4 وقام.. 


( باب كرامات الأولياء ) ذه 





ا ااا 00 
0 


ديبعت أبا عبد الله الشرازى يقول : أخيرنى على بن إبراهم بن أحمد قال : 
حدثنا عمان بن أحمد قال : حدثنا الحسين بن عير قال : سمعت بشر بن الخحارث 
يقول : 

كان عرو بن عتبة يصلى والغمام فوق رأسه : والسباع حوله تحرك أذ ناما . 

وسمعته يقول : سمعت أبا عبد الله بن مفلح كوك سيف العارل تور 


231 اليك يفو ل . 


3 


كانت معى أربعة دراهم فدخلت على السرى وقلت : هذه أربعة دراهم حملا 
إليك ؛ فقال : أبشر يا غلام بأنك تفلح ؛ كنت أحتاج إلى أر بعة دراهم ؛ فقات 
0 اللهم ابعبها عل بيك ها ن يفلح عندك ) , 

وسمعته يقول : حدثى إبراهم بن بن أحمد الطرى قال : حدثنا أحمد بن يبوسف 
قال : حدثنا أحمد بن إبراهم بن يحى قال : حدثى أى قال : حدثى أبو ! إبراهم 
اليمانى قال : 

حرجنا نسير على س سال البحر مع إبراهم بن أدهم فانسينا إلى «غيضية ١١)‏ 
فم ]| حطب يابس كثير ؛ وبالقرب منه حصن . فقلنا 3 ل أدهم “لوافننا 
الليلة هاهنا وارلا من هذا الحطب ؟ فقال : افعلوا فطلبنا النارمن الحصن . فأوقدنا . 
وكان معنا احخير نأخرسينا كل + ففال واد من : ما أحسن هذا الحمر . لوكان 
لنا لحم لخر عي . فقا ل د راهم بن أدهم : إن الله تعالى لقادر على أن يطعمكوه. 
قال ؛ فبينا بح ذلك إذا بأسد يطرد : إيلا:7؟) فلما قرب منا وقع » فاندقت عتقه!؟اء 
فقام إبراهم ب ن أدهم وقال : اذبحوه » فق دأطعمكم الله. فذبحناه .. وشوينا من الحمه 
والأسد واقف ينظر إلينا . 

سمعت محمد بن الحسن نشول + سمغت أبأ القاسم عبد الله بن على الشجرى 
يقول : ل ادا الأسوة يقول : 

كنث مع إبراهم الخواص البادية سبعة ة أيام على . حالة واحدة » فلما كان 
الساء ضعفت » فجلست » فالتفت إلى وقال : مالاك د قل لعفت ب شنال 
أمها أغلب عليك!) : : الماء أو الطعام ؟ ذقلت : الماء فقال : الماء وراءك . . 


د سه 
() أشجار من قصب . (0) اليس الجلى 


() وى لسخة و ومل علقه » . 0 وفى نسخة و أحب إليك » . 


4ه كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسرى ) 


وبسج ميد عبت 21 تعمج سمو معد م هوه بتع طسب سعسصب جح :22 عد بجر جبز ب لمعب سي مايه 








نجه عونت بجع احاح بر باك سايم حت عاج بده اجاج ل جص لععاوسصاص صم عدم الات جع صم سه .سدع زحد وسي عيب مج اياء “مالظ 


فالتفت فاذا عن ماء كاللان القلين > نشريت: وتطيرت: ٠.‏ وإبراهم 7 ظر وم 
يعريهة. 

فلما أردت القيام ه.مت أن أحمل منه » فقال: أمساك ؛ فانه ليس مما يتزود 
فسسة . 

سمعت أيا عبد الله :بن عبد الله يقول : سمعت أبا عبد الله الدباسن البغدادئ 
يقول : سمعت فاطمة أحت أى على الروذبارى تقول : سمعت زيتونة 0 أى 
اسن التوررى عد وكانة لخدمة كلمي آنا سيو 8 والحخنيد ‏ قا فالي 7 


كان بوم بارد . ففلت للنورى : أحمل إليك شيا ؟ فقال : عم ٠‏ فقلت ماذا 
تريد ؟ قال: : خبز ولبن١!‏ (!)»فحملت . وكان بين يديه فحم » وكان يقلما بيده وقد 
اشتغلت بده ٠»‏ فأخخل يأكل اه بزواللان يسيل على يذه وعلم | سواد 00 ٠‏ فقلت فى 
نفسى : ما أقذر أولياءك يارب . ٠‏ ما فمهم أحد نظيف . . قالت : 70 0 
عنده » فتعلقت لى امرأة وقالت 00 إن تورف تناد وجرؤة: إلى لخن 
فأخير التورى بذلك ' ارج وقال للشرطى : لا تتعر ضوا لا ؛ فاما ولية ه 00 
الله تعالى » فقال الشرطى : كيف أصنع والمرأة تدعى 


قال : فجاءت جارية ومعها الرزمة المطلوبة » فاسير د النورى المر أة » وقال لا ؛ 
تقولان 0 ما أقذر أولياءك » قالت : فقلت قد تبت إلى الله تعالى . 


سمعتكث ككمك بن عيك الله الشيرازى يقول ؛ سمعكث كمك بن فارس الفارسى 
يقول سشمعث أيا اسن خيرآ النساج يقول : سمعيث الخواص بقول , 

عطشت فى بعض أسفارى » وسقطت من العطش فاذا أنا عاء رش على وجهى 
ففتحتث عيى فاذا برجل حسن الوجه راكب دابة شهباء » فسقانى الماء » وقال : 
كن رديى » وكنت با لحجار 0 فا لبقت إلا يسيراً ؛ فقال لى لتر للبت 
ارى المدينة ( فقال رةه وأقرىء رسول الله صل الله عليه وسم في السلام ( وقل : 
ألغبراء ا حضر شرناك السلام . 
يقول 5 قال ف الخديك سمعلت المظفر المخصاص يقول 1 


. والأولى لغويا أن يكون النعير « خبزاً ولبناً»‎ )١( 


( باب كرامات الأؤاياء ) ووه 


00 
لال »وسوس سهد يعاود رسي لحمو بي ع 





كنت أنا ونصر المذراط ليلة فى موضع فتذا كرنا شيا من العلم ٠‏ فقال الخراط : 
إن الذاكر لله تعالى فائدته نى أول ذكره أن يعل2 أن الله تعالى ذكره فبذكر الله تعالى 
ذكره . قال فخالفته . فقال : لوكان الاضر عليه السلام هاهنا الشبد بصحته . 
قال : فاذا نحن بشيخ يجىء بن السماء والآرض حى بلغ إلينا وسلم وقال : صدق : 
الذاكر لله تعالى بفضل ذكر الله تعالى له ذكره ؛ فعلمنا أنه الحضر . عليه السلام . 

سمعتث الأستاذ أبا على الدقاق يقول : 

جاء رجل إلى سبل بن عبك الله وقال ا إن الناس يقواون إناك 5 عل الماع . 
فققال : سل مؤذن الملة » فانه رجل صالح لا يكذب . قال : فسألته . فقال المؤذن : 
لاأدرى هذا . . ولكنه كان فى بعض هذه الأيام نزل | لحوض ليتطهر فوقع ى 
الماء فلو لم أكن أنا لبى فيه . 

قال الأستاذ أبوعلى الدقاق : 

إن سبلا كان بتلك الخحالة الى وعناك ]1ه ولكة "اللميكانة زنك أن سين 
أولياءه فأجرى م وقع دن حديث المؤذن وا لحوض سيرآ لهال سبل 3 وسبل كان 


وق قريب من هذا المعبى (1) ماحدكى عن أى عمّان المغربى قال * 





رأيته بخط ألى الحسن الحرجاق قال : أردت مرة أن أمفضى إلى مصر » فخطر 
لى أن أركب السفينة » ثم خطر ببالى أنى أعرف هناك » فخفت الشهرة فر المركب 
فبدا لى » ق#غيت على الماء وطقت بالمركب ودخلت السفينة والناس ينظرون ؛ ونم 
يقل أحد إن هذا ناقض العادة أوغر ناقضى . فعرفت أن الولى مستور وإن كان 
مشهوراً . 

وما شاهدنا من أحوال الأستاذ أنى على الدقاؤ . رضى الله عنه ؛ معاينة أنه 
كان به علة حرقة(') البول ٠‏ وكان يقوم فى ساعة غير مرة . حبى كان يجدد الوضوء 
غين اهراة لركعبى فرض » وكان يحمل معه قارورة فى طريق امجلس ٠‏ ورا 7 
يحتاج إلمما فى الطريق مراث ذاهباً وجائياً » وكان إذا فعد على رأس الكرسى يتكم 
الابحتا 0 الطهارة ولو امتد به المجلس زماناً طويلا . وكنا نعاين ذلك مله سنن ٠‏ 


83 
لخ 


اس مع 


() أن دن سر حال الول . 


(9؟) وف نسخه نر حزف). 


2 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القمسيرى ) 


التق جاريم جب وسور جوسجج د + عد ممجوامس سوسم 





لبي ليث ا لا ل ا ل ااا 10111ذظ 


و بقع أما 8 سحياته أن هذا ثى ع نافضص للعادة » وإنما وفع لى 3 وف نعم على علمه 


وق قريب من هذا ما يحكى عن سبل بن عبد الله أنه كان قد أصابته زمانة 
فى آآخر عمره » فكان ترد عليه القوة فى أوقات الفرض فيصلى قائماً . 

نعو العسون أن عبد الله الوزان كان مقعداً » وكان فى السماع إذا ظهر به 
وول يقوم ولختمع : 

سرمعيتك قعكمكد بن عبك الله الم وق يقول : سول ثنا إبزاهم بن عمل المالكى قال : 
حدثنا يوسف بن أحمد البغدادى قال : حدثنا أحمد بن أى الخوارى قال : 


حيوحة أذ وأبو ساوان الدارائى » فبينا ندحء ن نسير إذ سقطت السطحية١١)‏ فى 4 
فقلت لأى .0 فتمدث , سطحية . وشيئنا بلا ماء » 58 ن برد شديد » فقال أبوسامان: 
ياراد الفياة د من الضلا! ة اردد علينا الضالة » فاذا واحد ينادى : من 
ذهبت له 0 0 0 4 قلت انا فأحذما » فبيئا 0 نسير وقد تدرعنا 
بالفراء من شدة ارد فاذا و بانسان عليه طمران() وهو 3 عرقاً » فقال 
أو سلوان : تعالى ندفع إليك شيا اما علينا من الثياب » فقال : د ابا سليان أتشر إلى 
باز هد انك د ارد ؟ أنا أسيح هذه ١‏ البرية مدل لاين 5200 انتفضت 2 
ولاارتمعدت » لد الله فق ارد فيعحاً من محبته 4 فيلس" ف الصيف مذاق برد 
نحبله .. وهر . 


و سمعته يقول ؛ سمعثك أبا بكر عمل بن عل التكريبى() يقول ؟ سمعتث وميك 
أ ان بن عل الكتانى مكة يقول : : سمعتك الخواص يقول 0 2 البادية مرة 2( فسرت 
ف وسط المبار 4 فو صلت إلى ا 4 وبالقرب مسبأ ماع 4 فتزلت 6 فاذا سيم 
0 أقبل ؛ فاسك لمث »؛ فلما قرب مبى إذا هو يعرج »؛ فحمء م 0 بان يدى 2 


4 


دمع يده قُّ حجرى ٠‏ فنظرت ”9 بده منتفيخة فا فيح م 6 وليك ندشيه 
وشفقفت الموضع الذى فيه الفيح 4 وشددت عل بده خحرقة 4 ومدضى 4 فاذا أنا 4 
بعك ساعة و معه شيلان سصيص ان( ؛) لى ( وحمل إلى رغيفاً 1 


() أى . القربة . 

(0) أى نودان قديمان . 

(؟) وى تسحه و اليبكرى © , 
(4) يحركان دنيهما , 





( باب كرامات الأولياء ) بنةقه 





و سمعةه ل : حدثنا أحمد بن على السائح قال : حدثنا محمد بن عبد اللدابن 
مطرف قال : حدثنا محمد بن الحسين العسقلانى قال : حدثنا أحمد بن ألى الخوارى قال: 
اشتكى محمد بن السهاك ء فأخذنا ماءه(١)وانطلقنا‏ به إلى الطبيب » وكان نصرانياً . 


قال : فبينا نحن نسير بين ٠‏ الحيرة » و «الكوفة » استقبلنا رجل حمن الوجه » 
طيب الرائحة » نى الغوب » فقال لنا “إل أن تيدان © فقلنا : نريد فلاناً الطبيب 
نريه ماء ابن المماك . 

فقال : ضسبحان الله . . تنستعيئون على ولى الله بعدو الله . . . . اضربوا به الأرض » 
وارجعوا إلى ابن السماك وقولوا له : ضع يدلدعلى موضع الوجع وقل:«و بالق أنزلناه 
وبالحق نزل » ثم غاب عنا فلم ثره . 

فرجعنا إلى ابن السماك فأخيرناه بذلك » فوضع يده على موضع الوجع وقال 
ما قال الرجل » فعوق ف الوقت » فقال : كان ذلك الخضر عليه |اسلام . 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت عبد الرحمن بن #مد الصوق يقول : 
سمعت عمى الإسطانى يقول : كنا قعوداً فى محلس أى يزيد البسطابى » فقال قوموا بنا 
امتقبل :ولي من أولياء الله تعالى . فقمنا معه » فلما بلغنا الدرب فاذا إبراهم بن 
شينة الطروئ + فقال: له أبو يزيد : وقع فى خاطرى أن 0 
رف . فقال إبراهم بن شيبة : ولو شفعت فى جميع |الحلق لم يكن بكثير » وإما هم 

قطعة طبن .. فتحير أبو يزيد من جوابه . 


قال الأستاذ : وكرامة ابراهم ف اسصغار ذلك أثم من يزيد فما 
حصل له من الفواسة » وصدق له من ا 
سمعت الشيخ أ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا بكر الرازى يقول : 


سمعت يوسف بن الحسين درل لسن اللزطة ترك شرن ولد اله هال 
المغرنى عنْ أصل توبته » فقال ؛ خرجت من مصر إلى بعض القرى » فلمت ى 
الطريق » ثم اتنبت » وفتحت عيى » فاذا أنا بقندرة يا ء سقطت من شجرة عل 
الأرض ؛ فانشقت الأرض ؛ فخرج مها ( سك رجتان ) إحداهما من ذهب والأخرى 





6 بوله . 


وه كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القتشسيرى ) 





من فضة » وف إحداهما سمسم » وى الأخرى ماء ورد فأكلت من هذه وشربت 
من هذه فقلت : حسبى . . نبت » ولزمت الباب إلى أن قبللبى . 

وقيل : أصاب عبد الواحد بن زيد ١‏ فالج » فدخل وقت الصلاة واحتاج إلى 
الوذوء » فقال : : من هاهنا ؟ فلم يجبه أحد فخاف فوت الوقت ؛ فقال : يارب 
أحلنى من وثاق ؛ حتى أقفى طهارق » ثم شأنك وأمرك . قال : فصح ٠»‏ حبى 
أكمل طهارته » ثم عاد إلى فراشه » وصار كما كان . 

وقال أبواأبوق الحمال : كات أبوعيد الله الديامى إذا نزل مئز لا ى سفر عمل 
إلى حاره وقال ف أذلة» كيق أريد أن أنيدك ايان لا أشدك » وأرسلك ق هذه 
الصحراء ؛ لتأكل الكلا » فاذا أردنا الرحيل فتعال . . . فاذا كان وقت الرحيل 
يأتيه الحجار 

وقيل : زوج أبوعبد الله الديامى ابثته » واحتاج إلى ما يجهزها به . وكان له 
ثوب عرع به كلوقت فيشرى بدينار » فخرج له ثوب + فقال له اأبياع : إنه 
ساوى كس هق ونان فلم يزالوا يزيدون ق ننه حبى خ مائة 3 6 0 
ع ل ا 1 
النضر بن شميل : ولو استزدته لزادنى . 

وقيل : كان عامر بن قيس سأل أن مبون عليه طهوره فى الشتاء ؛ فكان 
يإلى به وله بخار 4 واسأل ربه أن رع شبوة النساء أء من قلبه فكان لايبالى من 4 
وسأله أن عنع الشيطان من قلبه وهو فى صلاته ف يجبه إليه . 

وقال بشر بن الحارث : دخلت الدار فاذا أنا برجل ؛ فقلت : من أنت ؟ دلت 
دارى بغغر. إذى » فقال : أخوك الخضر . فقلت فقلت : ادع الله لى . فقال : هون الله 
عليك طاعته ؛ فتلت : زدلى » فقال : وسيرها عليك . 

وقال إبراهم التواص : دخلت خربة فى بعض الأسفار فى طريق مكة . 


اليل ؛ فذا فيا يع عم » فخت » فهتن إن هئ : لبت ثبت : فان حولك 
سبعين ألف ملا يحفظونك . 


( باب كرامات الأولياء ) هذه 





أخير فى محمد بن الحسين قال : أخير نا أبو الفرج الورثانى قال : سمعت أبا الحسن 
دمل الصيرى ف شول سيعت جم الدبيل يقول وتكل الثورى ل 
فأخمل 326 ( ثم إنه جاء ومعه الثياب وقد جفت بده ؛ فقال النورى : قد رد علينا 
الثياب فرد عليه يذه . فعوق . 

وقال الشبلى : اعتقدت(١)‏ وقناً أن لا آكل إلا من الحلال » ذفكنت أدور فى 
المرارى #قرأيت شحرة ة تين » فُددت يدى إلمبا لأكل » فنادتى الشجرة : إحفظ 
عليك عقدك » لا نا كلمع فالى لوودى . 
الصوفية > وم آكل ل م ٠‏ وخرحث 0 


ِ 


أقرت: لا ء إلى (زباله )! '») » وكنت على طهارق » فرأيت ظبياً عل رأس البثر 
وهو شرب 6 ركنت عطشان 2 فلما دنوتث من البثر ولى الى » وإذا الماء قى 
أسفله0") . . فشيت وقلت : يا سيدى » مالى محل هذا الظبى(؛) ؟ . 


فسمعت من خلى : جربناك فا صيرت . . ارجع وخا. الماء . 

فرجعت » فاذا البثر ملأى ماء » فلأت ركو وكنت أشرب هنه وأتطهر إلى 
المدينة » و بنفس . 

ولما استقيت سمعت هاتفاً يقول : إن الى نخاء يلا ركرة ولاغيل © نوأنت 
جثت مع الركوة والحبل . باق رجت لواح لت لس اللا وله در 
الحنيد على قال : لوصرت لنبع للاء من تحت رجلك » لو صبرت صير ساعة . 

سمعت حمزة بن يوسف السبمى الحرجانى يقول : سمعت أبا أحمد بن على 
الحافظ يقول : سمعت أحمد بن حمزة صر يقول : حدثى عبد الوهاب ‏ وكان 
من الصالحين - قال : قال محمد بن سعيد البصرى : بينا أنا أمشى فى بعض طرق 
البصرة إذ رأيت أعرابياً يسوق جملا » فالتفت فاذا الحمل قد وقع ميت ٠‏ ووقع 
الرجل والقتب » فشيت ثم الثفت . فاذا الأعرانى يوك د 


0# 





00 00 

0) أمم 

69 0 : أسلفها . 

)ا لى ممرفه أن اهرب ألاذمن أعل بكر كنا شرب التزى:. 


00 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 





ويا مولى من طلب » رد على ما ذهب من جمل يحمل الرجل والقتب » فاذا الحمل 
قاثم والرجل والقتب فوقه . 

وقيل : إن شبلا المروذى اشهى ليما تأخدلة بنصف درهم » فاستلبته منه 
حدأة فى الطريق » فدخل شبل مسجداً ليصلى » فلما رجع إلى منزله قدمت امرأته 
إليه لحماً » فقال : من أين هذا ؟ فقالت : تنازعت حدأتان » فسقط هذا منهما ؛ 
فقال شبل : الحمد لله الذىلى ينس شبلا » وإن كان شبل كثيراً ينساه . 

أخمر نا محمد بن عبد الله الصو قال : حدثنا عبد الواحد بن بكر الورثانى قال: 
معت دك و داوذ يقول “سيف نا بكر 1 بن معمر يقول : سمعث ابن أى 
عبيد البسرى يحدث عن أبيه أنه غزا ممنة من السنين » فخرج فى السرية ع فات 
المهر الذى كان تجته وهو فى السرية » فقال : يارب » أعر ناه حى نرجع إلى 
« بسرى ) يعبى : قريته » فاذا المهر قائم » فلما غزا دجم إلى «سرى » قال : 
يأ بى ؛ تل السرج عن المهر » فقلت : إنه عرق فان أخذت السرج عنه داخله 
الريح » فقال : يا ببى » إنه عارية » قال : فلما أخذت السرج عنه وقع المهر ميتاً . 

وقيل كان بعضهم نياش » فتوفيت امرأة ؛ فصلى الناس علمها وصلى هذا 
النياش ؛ ليعرف القير » فلما -جن عليه الليل نبش قر ها » فقالت : سبحان الله » 
رجل مغفور له ل ن امرأة مغفور طا ؟ . قال : هى أنك مغفور لك » فأنا 
من أين ؟ . فقالت : إن الله تعالى غفر لى وللجميع من صل عل » وأنت قد صليت 
على . قال : فيركها » ورددت الر اب علما ؛ ثم تاب الرجل وحسنت توبته . 

يتوق دن ة بن روسك يفول سيعت أي الحسن إسماعيل بن عروة بن كامل 
مصر يقول : سمعت أبا محمد نعان بن موسى الخيرى بالخيرة يقول : رأيت ذا النون 
المصرى وقد تقاتل اثنان : ٠‏ أحله] من أولياء السلطان ع والآخير من الرعية » فعدا 
الذى من الرعية عليه »© فكسر ثنيته » فتعاق الحندى بالرجل وقال بف وبيناك 
الأمر » فجازوا بذى النون » فقال لهم الناس تاصدترا إل الشيخ ؛ فصعدوا إليه » 
تر قوق فا تحرس ب وال لسر ؛ ايها بريةاء وردها إل فم الريل فى الو يع 
الذى كانت فيه » وحرك شفتيه(١)‏ » فتعلقت باذن الله تعالى » ؛ فبى الرجل يفئتش 
فاه » فلم يجد الأسنان إلا سواء . ْ 





68 أى دعا ٠.‏ 


5 ( باب كرامات الأولياء ) ١‏ 8 





1 "حدثنا 0 لحن ويك بن الحسين القطان بغداد قال : حدثنا أبوعلى إسماعيل 
أبن محمد بن إسماعيل الصفار قال : حدئنا الحسين بن عرفة بن يزيد قال : حدثنا 
عيك الله دن إدر يس الأودى » عن إسماعيل بن أى خالد » عن أنى سيره ة النخى 
قال : أقبل رجل , من اليمن. . فلما كان فى بعض الطريق نفقحاره ؛ فقام وتوضأً » 

مهل رسو اال : اللهم إنى جثت مجاهداً فى سبيل ابتغاء مر ضاتلك 2» 
وأنا أشهد أنلك تحى امون وتنبعث من اق الفيون لاتجعل لسر كلدم 
أطلب, همات أن تبعت ري . فقام امار ينفضس أذنيه , 


سمعث ححمزة بن يوسف 80000 النابلسى يقول : سمعت 
أبا بكر الحمدانى يقول : بقيت فى برية الحجاز أياماً لم آكل شيثاً » فاشتبيت باقلا 
حاراً وخخيزاً من « باب الطاق) (١)؛‏ فقلت: أنا فى اليرية وبيى وبن العراق مسافة 
بعيدة > فلم أتم'نخاطرى إلا وأعرانى دن بعيك ينادى : باقل حار وخخبر . فتقادمت 
إليه فقلت عندك بأقل حار وخبز ؟ فقال : نعم . وبسطمزراً كان عليه » وأخرج 
خبزا وباقلا » وقال لى 0 . فأكلت » ثم قال : كل فأكلت » ثم قال لى ل 
كلت فليا قال لى ىق الرابعة » قلت : لحق الذى ٠‏ بعثك إلى إلا ما قلت لى هنل 
أنت ؟ فقال : أنا الخضر. وغاب عى فلم أره . 


سمعت الشيخ أب با عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا العناس ىري دخات 
البغدادى يقول : سمعث محمد بن عبد الله الفرغاى ل الحداد 
0 جئت ( الثعلبية ) وهى خراب »؛ ولى سبعة أيا م آكل 4 يثأ ؛ فدخات 
القية » وجا 07 خراسانيون أصا م جهد فطرحوا أنفسهم على با ب القية ٠.‏ فجاء 
أعرانى على راحلة وصب مرا بن أيدمم ف فاشتغلوا بالكل 00000 
وم ترق الأعرالى » فلما كان بعد ساعة فاذا بالأعرانى جاء وقال لمع : معكم 
غب ركم ؟ ذقالوا : نعم ؛ هذا الرجل داخل القبة . قال : فدخل الأعراى وقال 
ل حو اله 1 تنك ؟ . إعضيث ؛ فعارضى إنسان فقال لى لش قانف 
إنساناً ل تطعمه » ولم يمكى أن أمضى ١‏ فتطولت على الطريق . () لأنى رجعت 
عن أميال . : وصب بين يدى المر الكثثر » ومغى »؛ فدعو نهم » فأكلوا وأكلت . 





)00 اسم مكان بالعراق . 
(0) أى أتعبتى . 


ان كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسيرى ) 





سمعت حمزة بن يوسف يقول : سمعت أبا طاهر الرق يقول : سمعت أحمد 
ابن عطاء يقول: كلممى جمل ؛ فى طريق مكة رأيت جالا وامحامل علبا » وقد 
مدت أعناقها فى الليل » فقلت : سبحان من يحمل عنبا ما هى فيه » فالتفت إلى 
جمل وقال لى : قل جل الله فقلت : جل الله . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت الحسن بن أحمد الفارسى 
يقول : سمعت الرق يقول ال ا ا ل سفت آنا ذرعة الحنى 
يقول : مكرت لى امر أة فقالت : ألا تدخل الدار فتعود مريضاً ؛ فدخلت فأغلقت 
الباب . وم أر أحدا قيلي ماكعات .6د ققلت: : اللهم سودها . فاسودت : 
فتحبرت . وفتحت الباب ؟؛ فخرجت ؛ فقلت ت : اللهم ردها إلى حالها فردها إلى 
ماكانت عليه . 

شيعت خيزة بن يوك شوك سنك ١١‏ عمل الغطريى يقول : سمعت 
السراج يقول ؛ سمعت أنا سلوان الروى يقول سمعت : خليلا الصياد يقول : غاب 
ا محمد فوجدنا عليه وجداً شديداً ؛ فأتيت معروفاً الكرخى فقات : يا أبا محفوظ ع 
غاب ابى وأمه واجدة عليه . 

فقال : ما تشاء ؟ 

فقلت : ادع الله أن يرده . 

فقال : اللهم السماء سماؤك » والأرض أرضك .. وما بيذهما لك . 
فحمك . , 
عيبل : فأتيت باب الشام فاذا هو واقف » فقلت يق ل الا 
فقال : .با أبت. كنت الساعة بالأثبار . 

قال الأستاذ أبو القامم : : واعلم أن الحكايات فى هذا الباب تربوعلى الحصر 
والزيادة على ماذكرناه تخرجنا عن المقصود من الإيجاز ١‏ ونا ذكرتاه مقنونا 
فى هذا الباب . 


(1) أى رها بقعم به. 





قال رسول ائله صلى الله عليه وسلم : 
22 دن رآنى فى المنام فقد رآفى ++ 
فان الشيطان لا يتمثل فى صورتي » 


بسع حمسي سد تيون بعري . 














باب رؤيا القسوم 

قال الله تعالى : لهم البشرى فى الحيةاا! لدنيا » وى الآخرة )( 

قبل : هى الرؤيا الحسنة يراها المرء » أو ترى له . 

أخير نا أبو الح الأهوازى قال: أخيرنا أحمد بن عبيد البصرى » قال : 
سولثنا اماق بن إبراهم ترق قال ٠*‏ : حدثنا مخصدور ب أنى مزاحم قال : حدثنا 
أ يكن بن عياش » 0 6 عن ألى صالح 4 عن ألى الدرداء, قال © ها! 
النى صلى الله عليه وسم ء ن هذه الآية :(هم البشرى فى الحيأة الدنيا وف الآتعرة) 
قال دل افك رمز اما 07 عم | أحد قبلك . هى الرؤيا المسنة يرأها | المرء» 
اوترق ندا جْ 

أخير نا اليك أن امسن مجك دن الحسين العلوى قال : أخير نا أبوعل | سن 
الخ ميك زيك قال ٠‏ حدثنا عل سس المي قال ؛ سحلءثنا عيك الله بن الوليد 4 عن 
سفيان »عن يح بن سيد » غن أى سلّمة » عن ألى قنادة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : «الرؤيا من الله » والحم من الشيطان : فاذا رأى أحدكم 
رؤيا يكر'هها فليتفل عن ساره 3 وليتعوذ قاعا ل ن تقسره . 

أخير نا أبو بكر ورك بن ايك عبكو س ل قان : نما بو 5 دوز 
ابن عنامي البزار قال : حدثناع عياش بن مكب دن خم قال * حدثا عيك الله بن مومدى 
قال : حدثنا إسرائيل ٠‏ عن أنى إسحق » عن ألى الأخوص وألى عبيدة 3 عن عبد الله 
أبن مسعود قال : قاله رسول الله صل الله عليه وسم . 

« من راف قْ المنام فقك رأف 6 فأن الشيطان لايتمثل ف صورق ). 

ومعبى الخير : أن تلك الرؤيا رؤيا صلق » وتأويلها حت » وأن الرؤبا نوع 
من أنواع الكرا امات 4 و تتحفيق الرؤيا خواطر ‏ ترد على القاب : اك وأحوال تشصور 
2 الوهم إذا ل ستغرق اللوم جميع الاستشعار »© م الإنسان عنك اليقظة أنه 

0 رؤية في المقيقة 4 وإنما كان ذلك تصوراً وأوعانا لاحاق تقر ردك 2 
قلومم 7 وحن زال ممم الاحساس الظلاهر جردنت ثلاث الأوهام عن المعلوماث 
باسيس و الفرووة فقوبيت 3 اسلوالة عنك صاحا » فاذا استيقظ ضعفت #إلك الأحوال. 


ات عستم مكلام مات ماسو جد واج لانت 003 


, آية 4 دن سورة يولس‎ )١( 





انجمة عو 


( باب رؤبا القوم ) ه.> 


الم تصورها بالإضافة إلى حال إحساسه بالمشاهدات وحصول العلوم الضرورية 0 
ومثاله (') : كالذى يكون فى ضوء السراج عند اشتداد الظلمة . فاذا طلعت الشمس 
عليه غلابت ضوء السراج . فيتقاصر نور 7 "السراج بالإضافة إلى ضياء الشمس 

حال ال النوم كمن هواق ضوء السراج » ومثال المستيقظ كمن تعالى عليه 
المار 2 فأن المستيقظط يتذكر ما كان متدوراً له 5 2 حال نومه 8 











م إن تلك الأحاديث والواطر الم كانت ناح قلبه ف حال لوهه مرة 
تكون من قبل الشيط أن ()) ومرة من هوا جس النفس[؟) 00 
وهرة ة تكون تعر يفاً دن الله عزروجل يخلق ثلاك الأحوال ؛ ىّ قلبه ابتاداءاً 0 وى الور ا 
(أصدقكم روي أصدقكم حديثاً اا . ف 

واعلم أن النوم عا لى أقسام : : نوم غفلة ٠‏ ولوم عادة ؛ وذلاتك اكأغ, ر #مود 5 
بل هو معاول ( (9)؛ لأنه أخو الموت ؛ وق بعس الأخبار لوو ( النوم , أخو 
الملسوثت 0 

وقالالله عر وجل : وهو الذى يتوفا كم بالليل : م إى ما جر رحمأ بيد 
وقال تعالى : الف م ب ول ل مساق حاب انه 

وقبل : لوكان فى النوم خبر لكان فى الجنة نوم . 
حصل حصلات محواء ٠‏ 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول :لا قال إبراهم لإسماعيل » علبهما السلام : 
إنى أرى ف المنام أنى أذيحك قال إسماعيل : يا أبت » هذا جزاء من نام عن 


يابى ! 
حبيبه » لولم تم لما أمرت بذبح الولد . 





)١(‏ أى الناثم الراف . (0) وف لسخة ضوء. 
(0) فتسمى أحلاماً . (4) فلسمى هاجسا . 
ل ا (1) أى وكل مهما . 
(0) ممم , للإام» 


(1) آية ٠٠١‏ من سورة الأتعام . )٠0(‏ آية ؟4 من سورة الزمر . 


ات كناب الشعب ( الرسالة القفشيرية للامام الفتسيرى ) 


طتظ# ١‏ > ا؟ال ااال 02 








لماعمب عه تعن 


وقيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه'السلام : كذب من ادعى محبتى » فاذا 
جنه الليل نام عى . 
والنوم ضد العلم ؛ ولهذا قال الشبل : نعسة فى ألف سنة فضيحة .. 
وقال الشبلى : اطلع ادق ء| لى امخلق فقال : من نام غفل » ومن غفل حجب 
كان الشبلى يكتحل بالملح بعده حتى كان لا يأحذه النوم » وى معناه أنشدوا : 
عجباً المحب كيف ينام كل نوم على المحب حرام 
وقبل : امريد : أكله فاقة » ونومهغلبة » وكلامه ضرورة . 
وقيل : لما نام آدم عليه السلام بالحضرة قيل له : هذه حواء لنسكن إلما » هذا 
جزاء من نام بالحضرة . 
وقبل : إن كنت حاضراً فلا تم ؛ فان النوم فى الحضصرة سوء أدب ان كنت 
غائباً فانت من أهل الحسرة والمصيبة » والمصاب لا يأخذه نوم . وأما أهل المجاهدات 
فنومهم صدقة هن الله علمهم » وإن اللهدعز وجل يباهى بالعبد إذا نام ل سجوده » 
يقول : انظروا إلى عبدى نام وروحه عندى » وجسله بين يدى . 
وقال الأستاذ : أى روحه فى مل النجوى : وبدنه على بسا ط العباد 
وقيل 00 ن نام على الطهارة يؤذن لروحه أن تطوف بالعرش وتسجد لله 
عز وجل قال تعا لى : « وجعلنا زومكم سباتاً ) () ) . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : شكا رجل إلى بعض المشايخ من كيرة 
النوم » فقال : اذهب فاشكر الله تعالى على العافية » فكم من مريض فى شهوة حضة 
من النوم الذي تشكو هنة... 
وقبل : لاثبىء أشد على إبليس من نوم العاصى ؛ يقول : مى ينتبه ويقوم حتى 
يعصى الله . 
وقيل : أحسن أحوال العاصى أن ينام : إن لم يكن الوقت له لم يكن عليه . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : تعود شاه الكرمانى السبر » فغلبه النوم مرة » 
فرأى الحق سبدحانه ى النوم ؛ فكان بتكاف ١‏ النوم بعد ذلاك » فقيل له فى ذلك ؟ 


: . آية و من سورة الئبأ‎ )1١( 


( باب رؤنا القوم ) ب 


سمب د ب ا باحو بجا بجوم ببسي ودبي جام 0 





فقال : 0 
رايت سرور قلى فى منائى2 فأحبيت التنعس والمناما 

وقيل: كان رجل له تلميذان » فاختلفا فيا هما : فقال أحده.ا : النوم خبر . 
لأن الإنسان لا يعصى الله فى تلك الحالة . وقال الآخحر : اليقظة خمر : لأنه يعرف 
الله تعالى فى تلك الحالة .2 ]* ١‏ 

فتحاكما إلى ذلك الشيخ فقال : أما أنت الذى قلت بتفضيل النوم فالموت خير 
لك من الحياة » وأما أنت الذى قلت بتفضيل اليقظة » فالحياة خمر للك من الموت . 

وقيل : اشترى رجل مملوكة » فلما دخل اليل قال : افرشى الفراش . فقالت 
المملوكة : يا موللى » الك مولى ؟ قال : نعم » فقالت : ينام مولاك؟ فقال : لا . 
قالت * ألا نستحى أن تنام ومولاك لاينام ! 

وقبل : قالت بنية لسعيد بن جبير : لم لاتنام ؟ فقال : إن جهم لا تدععى أن 
انام : 
وقبل : قالت بنت مالك بن دينار : لم لاتنام ؟ فقال : إن أباك يخاف البيات . 

وقيل : لما مات الربيع بن خيم قالت بنية لأبها : الأسطوانة() الى كانت فى 
دار حارنا أين ذهيثت؟ ذقال ' إله كان جارنا الصالح يقوم من أول الليل إلى آخره 34 
فتوهمت البنية أنه كان سارية ؛ لأنها كانت لاتصعد السطح إلا بالليل فتجده 
قاشماً (0) , 

وقال بعضهم : فى النوم معان ليست فى اليقظة ؛ مها أنه يرى المصطى صلى الله 
عليه وس 4 والصحاية 4 والسلف الماضيين قُْ النوم 62 ولا يراهم قَْ اليفظة وكذلات 
درى الحق 2 النوم 1 وهذه مزية عظيمة 5 

وقبل : رأى أبو بكر الآتجرى الحق سبحانه فى النوم » فقال له : سل 
حاجتك » فقال اللهم اغفر لجميع عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم » فال : أنا 
أولى مبذا منك » سل حاجتك . 

وقال الكتانى : رأيت النبى صلى الله عليه وسم فى المنام ٠‏ فقال لى : من ترين 
الناس بشى ع يعلم الله منه خلافه شاته الله . 





(1) أن السارية ( العمود ) . 
(؟) وقد سقطث هذه الجملة فى بعش اللخ , 


بمب كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التشسيرى ) 


اس سدس جد ا لجوج جيه جو يبن مس موعدم ) ؟ وجوج ل صو عا وجججد دج سرون سويس د 1 


وقال الكتانى أيضاً : رأيت النى صلى الله عليه وس ف المنام » فقلت : اق الله 
أن لاميت قلبى » فقال ؛ قل كليوم أربعين مرة « يا ى » ياقيوم » لا إله إلا أنت) 
فان الله يحى قلبلك . 


لارام الحسن بن على رضى الله عنهما عيسى بن مريم فى المنام » فقال : 
إفى أريد أن اتمخذ خائماً » فا الذى أكتب عليه ؟ فقال #اكتبت علية + لا إله لذ الل 
الملك الحق المببن ) فانه ى آخر الإنجيل() . 

وروى عن ال : رأيت رلى عز وجل ف الام » فقلت كيف 
الطريق إليك ؟ فقال ؛ آترك نفساك وثعال . 

وقيل : رأى أحمد بن خضرويه ربه فى المنام » فقال : يا أحمد » كل الناس 

يطلبون مى إلا أنا با يزيد فانه يطلببى . 





وقال حي إن" سعيك اقطان رانك رف قُ امنا 6 فقلت : ناز 0 كم أدعوك 
قا هوري 1 1 ال تعالى : يا يحجى إن أحي أن أسمع صوتات , 

0 بر إن > الار 0 طالب 4 ا الله عنه 
الفقرا. ء طلباً ١‏ لثواب 1 ا 1 وأحنين من ذلك ليه ا على الأغنياء ” نقة بالله 
تعالى » فقلت له : يا أمر المؤمندن : زدنى ؛ فقال : 

قل كنت ميئاً فصرت حيا وعن قريب تصير ميا 
عز") بدار الفناء بيت فابن بدار البقاء بينا 

وقبل : رؤى سفيان الثورى فى المنام » فقيل له : ما فعل الله تعالى بلك ؟ فقال : 
رحمى 2 فقيل له 7 ماحال عيلك الله سس المبارك ؟ فقال ّ هو من بلج على ريه 9 
يكو مرنان 5 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : رأى الأستاذ أبو سبل الصعلوكى أيا سبل 
الزجاجى فى المنام » وكان الزجاجى يقول بوعيد الأبد(؛) » فقال له : ما فعل الله 
بلك ؟ فقال الزجاجى : الأمر هاهنا أسبل مما كنا نظنه . 


(01) أى فق شامنه , (0) البسطاى . 
(©) أى تعزز , ش (4) أي أن الكبائر لا ينفرها الله , 





( باب رؤبا القوم ) 2 


0ك 
أيفد بف . قال ماكر جلبججه بواج ويد بج اعم ودج وعجر مسر 
عسي يا و 








لا 0 





ا ا 0 


ورؤى 00 بن ع أصم ضع الشنباى: ق المنام ؛ فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ فقال : 
م يكون دن الكرم إلا الكرم . 
ورؤى بعضهم 4 المنام فسئل عن حاله » فقال : 





حاسبونا فدققوا ‏ ثم منوا فأعتقوا 

ورؤى حبيب العجمى ق المنام ؛ فقيل له : مت ياحبيب العجمى؟ . فال : 
هباث . . ذهبث العجمة وبقيت فى النعمة . 

وقيل دخل الحسن ١‏ أبصرى دا ليصلى فيه ا مغرب 4 فوجد إمامهم حيها 
العجمى 4 فم يصل خلفه , أنه خاف أن يالحن لعجمة 2 ) أساله : فرأى 2 المنام 
تللث الليلة قائلا يقول له : لم لم تصل خلفه ؟ لو صليت خلفه لغفر لك ما تقدم من 
ذنبك . 

ورؤى مالك بن اندي فى المنام . فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لى 
بكلمة كان يقولا عمان بن عفان رضى الله عنه عند رؤية الحنازة : « سبحان الى 
اللي لاعوات )". 

ورؤى فى الليلة الى مات فما الحسن البصرى كأن أبواب السماء مفتحة . 
وكأ ادا الى 11ل إن شين البصيردى قدم على الله تعالى وهو عنه راض . 

سمعت أبا بكر بن أشكيب يقول : رأيت الأستاذ أبا سبل الصعلوكى فى المنام 
على حالة حسنة فقلت : يا أستاذ » م وجدت هذا ؟ فقال : بحسن ظى برلى . 

وقيل : رؤى الحاحظ 2 المنام 4 فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ فقال : 

فلاتكتب بخطك غير شىء 2 يسرك فى القيامة أن تراه 

الناس ؟ 
فقال : هؤلاء لاناس ف عا اليا س آقوام ؛ مسجد ( امور فنا جسلداى 


وفيل رأ الحنيل إبليس ف مامه عريانا » فال له 0 


ق: فبن 


وأحرقوا كبدى » قال الخحنيد : فلما النبت اوت إل المستعلة قرا اسع وها 
رءوسهم على ركهم متفكرين فلماارأوق الو + قر نلك حدية اريت 

ورؤى النصراباذى بمكة بعد وفاته فى النوم » فقيل له : ما فعل الله تعالى بلك ؟ 
فقال : عوتبت عتاب الأشراف » ثم نوديت :يا أبا القاسم » أبعد الاتصال انفصال ؟ 
فقلت : لا ياذا الحلال فا لوقت ف اللسصنى لفت بالاعلة» 


لب كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 
ورؤى ذو النون المصرى ىق المنام ؛ فقيل له عافدل اك باك ؟ فقال : كنت ' 
أسأله الات سوائج في الدنيا ( فأعطانى البعض ؛» وأرجو أن يعطيى الباق ؛ كنت 
أسأله أ يعطيى من العشرة(١)‏ | لى على يل رضوان واحدة 6 ويعطيى دئفسه 6 
":وآن يعديئ عن الواخدة: الى ربد نالك يعقرة :ويتول هو) + وأن يرزفى أن 
أذكر بلسان الأبدية() . 


59 وقيل : رؤى الشبل فى المنام بعد موته » فقيل له : ما فعل الله تعالى بلك وذ 

م يطالبى با! براهين على الدعاوى إلا عل شىء واحد » قلت يوماً 0 
أعظم من خسران الهنة » ودخول النار » فقال لى : وأى خسارة أعظم من خسران 
لقا . 

سمعت الأستاذ أبا على يقول : رأى الحريرى الحنيد فى المنام فقال : كيف 
حالك يا أبا القامم ؟ فقال : طاحت تلك الإشارات » وبادت تلك العبارات » 
وما نفعنا إلا تسبيحات كنا نقولها بالغدوات . وقال الباجى : تشبيت يوما شيئاً ؛ 
فرأيت ف المنام كأن قائله يقول ١أبحيل‏ بالخر المريك أ يتذلل للعبيك » وهو حك 
من مولاه ما يريك ؟ : 

وقال ابن الخلاء : 'دخلت المدينة(؛) وف فاقة » فتقدمثت إلى القير ( وقلت 
أنا ضيفك يا نى الله . . فغفوت غفوة » فرأيت النى صلى الله عليه وسلم ى نوى 
وقد أعطانى رغيفاً فأكلت نصفه واننبت وبيدى النتصث ( الآخخر ) . 





وقال بعضهم : رأيت النى صل الله عليه وسلء فى المنام يقول : زوروا ابن عون ؛ 
فإنه يحب الله ورسوله . 


وقيل : رأى عتبة الغلام حوراء فى المنام على صورة حسنة » فقالت الا عم 
أنا لك عاشفة » فانظر أن لاتعمل من ٠‏ الأعمال شيئاً يحال ي4 ببى وبيناك 6 فقال لها 
عتبة : طلفت الدنيا ثلاثاً لا رجعة لى علها . حت ألقاك . 


. أى الكرامات‎ )١( 

(0) أى يتولى الله تعذبيه » كما تولى نعيمه ؛ قال الإمام العروسى : إن غرضه أن الحق سبحائه يتولى كلا هن تعيمه وعذابه > 
وذلك لعطم الأول وسسهل الثال . 

() وهذه هى الطلبة الانبوية الي تحققت له, 

(4) المنورة , 


( باب رؤيا القوم) ا 


سمعت منصورا المغربى يقول : رأيت شيخاً فى بلاد الشام كبير الشأن وكان 
الغالب عليه الانقباض ؛ فقيل لى إن ارك أن ينبسط هذا الشيخ معك فسلم عليه 
وقل له : رزقلك الله احور العين ؛ فانه يرضى منلك مبذا الدعاء فم ترفو سه 
فقيل : إنه رأى شيا من الحور فى منامه . فيق لبه قي ء من ذلك © فضيت 
وسلمت عليه » وقلت : رزقاك الله الحور العن » فانبسط الشيخ معى 








وقيل را اسوك السختيانى جنازة عاص » بعر حرا لايناد 
إلى الصلاة علها فرأى بعضهم اميت فى المنام فقال له : مافعل الله بلك ؟ فققال : 
غفرلى و سوسا كرس روي 
لوي خحشية الإنفاق )١()‏ 

2# 

0 
وقائلا يقول : ألا إن مالك بن دينار أصبح من سكان اللنة . 

وقال بعضهم : رأيت الليلة الى مات فبا داود الطائى نوراً » وملائكة صعوداً 
وملائكة نزولا » فقلت : أى ليلة هذه ؟ فقالوا : ليلة مات فما داود الطائى وقد 
زتخرفت الحنة لقدوم روحه على أهلها . 

قال الأستاذ الإمام أبو القاسم القشرى : رأبت الأستاذ أيا على الدقاق ى .النام 
فقلث له : ما فعل الله بك ؛ فقال : ليم ن للمغفرة هاهنا كبير خطر(») » أقل من 
حضرها هنا خطراً وفلان) أعطى كذا وكذا .. 

ووقع لى فى المنام أن ذلك الإنسان الذى عناه قتل نفساً بغر حق . 


وقبل :للا مات كرز بن وبرة رؤى ف المنام كأن أهل القبور خرجوا من 
0 : ما هذا ؟ قبل : إن أهل القبور كسوا 3 
جد داً(”) لقدوم 1 بن وبرة ة علهم . 

ورؤى يوسف بن الحسين ف المنام » » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفرلى 6 
فقيل له : عاذا ؟ فقال : لأنى ماخلطت جد بزل قط . 





(01) آية ٠.٠‏ لعن سورة الإسراء. 
(0) أى قدر . 
(؟) وفى نسخة و لبسوا لباسأ جديدا » . 


؟ 1" كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسيرى ) 


الل ووس ده 





اا 00ص 








ااا 211ص 


ورؤى أبوعبيل الله الزناذ قَُ المنام ( فقيل له اقل 3 تعالى بلك ؟ فقال : 
أوقنى »؛ وغفر لى كل ذلب قرو به فى الدنيا إلا واحدا استحبيت أن أقر 
يه ؛ فوقفى فُْ العرق 6 حى سقط لحم وجهى 

فقيل له : وما ذاك ؟ فقال : نظرت يوماً إلى شخص جميل ؛ فاستحييت أن 
أذكره . 

لديو ع تتا أبا سعيك 00 يقول رات الشيخ الإمام أيا الطيب سبل" الصعلوكى 
قَُ الخام ؛ فقلت له : أمها الشيخ » فقال مع الشيخ . . فقلت : وتلاك الأحوال الى 
شاهدمها |؟. فقال : لم تغن عنا شيئاً » فقات : ما فعل الله تعالى بأ ؟ 
فقالغفرلى بمسائل كانت تسأل عنها الععجر )1١(‏ فأجبنهم عنها 8 

سمعت أبا بكر الرشيدى الفقيه يقول : رأيث مدآ الطوسبى المعلم فى المنام » 
فقال لى : قل لذ سعيد الصفار المؤدب : 

وكنا على أن لانحول عن اطوى فقد » وححياة اسب حلم » وما انا 

تشاعل 
3 1 
لعل الى ى يقضى الآمو ر بعامه سيج مع ب | سس أن الممات كما كنا 


قال : فالبت ؛ وقلت ذلك لآلى سعيد الصفار » فقال : كنت أزور قره 


عنا بصحبة غغصيرنا 2 وأظهرتم الحجران » ماهكذا كنا 


كل يوم جمعة » فل أزره هذه الجمعة . 

وحكى عن بعضهم أنه قال : رأيت فى المنام رسول الله صللى الله عليه وس 
وحوله جماعة من الفقر الام و السهاء ملكان ؛ وبيد أسحدهها 
طسث © ونيد الآخر ر إبريق : فوضع الطست بن بد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فغسل يده , ثم أمر الملكين حى غسلوا أيدمهم ؛ م وضع الطست بن يدى» 
فقال أسحدههما للان © لاتويي على يده ؛ فانه ليس مهم » فقلت يا الس الله » 
ألبس قد روى عنك قلت «المرء مع من أحب » ؟ فقال : بل » فقلت وأنا أحبلك » 
ل : صب على يده © فإنه مهم ) . 


0 


ى عن بعضهم أ كان يقول 6 أبدا) 3 : العافية 0000 العافية 4 فقيل له * 
ما معبى هذا الدعاء ؟ فقال : كنت حمالا فى ابتداء أمرى » وكنت حملت يوم 





. العوام‎ )١( 
. أى دافاً‎ )0( 


نسدد 
ال دو ا يج ا 3 


ل 10 من الدقيق 4 تر عله ا 6 0 5 ول لازي 0 لو أعط ِ ع 
ب رغيفن من غير تعب لكنث أكتق مهما » فإذا رجلان يختصان . 








كل 
. فتشدمت 
أصلح بيهما . ٠‏ فضرب أحدهه| رأمى بشى ٍ راد أن ضراب له خصمه : فلنى 
وجهى .. فجاء صاحب ( الربع ) فأخله.|] للها ران علونا بالدم أخذنى وظن 
الح تشاجر . فأدخا: ا ل ار 
رات لله 10ل اي : إنك سألت الرغيفين كل يوم من غير نصب : 
1 أل العافية . . فأعطاك ما سألت . فانبت »؛ وقلت العافية . العافية ؛ فر ا 
ياب السيجن يقرع 3 وقيل : أين ع 9 اخرال 6 فأطلقون وخلوا ريل 
0 الكتالى' أنه قال : كان عندنا رجل من أصحابنا هاجت عينه » 
فقيل له : 3 0 كر : فرأيت 
1 المنام 0 املد يقول : و كان هذا العزم عا لى أهل النار . لآخرجناه هم 
من النار 
وحكى عن اللوز يا أنه قال :“رأيت ف المنام كأنى أتكلم على الناس () . . فوقف 
على ملك . فقال : أقرب ما تقر به المتقربون إلى الله ماذا ؟ فقلت : محل خى 
بميزان وف . قال : فولى الملك عى ٠‏ وهو يقول : كلام موفق والله . 

. وقال رجل للعلاء بن زياد : رأيت فى النوم كأنك من أهل الحنة . فقال : لعل 
الشيطان أرادأمراً فعصمت منه » فأشخص() إلى رجلا يعينه على مقصوده من 
إضلالى . 

وقبل رؤى عطاء ء اسلمى فى النوم » فقيل له : لقد كنت طويل الترن ؛ ا 
فعل الله تعالى بلك ؟ فقال : أما والله لقد أعقبى ذلك راحة طويلة وفرحاً دائماً 6 
فقيل له : فى ؛, أى الديجات أت ؟ 

فقال :“مع الذين أنعم الله علدهم من النبيين والصديقين . . » الاية (؛) . 

وقيل : رؤى الأوزاعى ف المنام ؛ فقا : ما رايت هاهنا درجة ارفعم من درجة 
العلياة 6 3 ارون 3 


(1) أى سماذ ثنياد , 69 أى ؛ أعظهم , 
() أى : أرسل , (4) آية 59 من سورة النساء, 





لنند اسه 51ل اشح ججتوزج تومه تعض 





:1ب كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسيرى ) 
وقال التياج ى : قيل لى فى المنام : من وثق بالله فى رزقه زيدق حسن خلقه » 
وسويحثث لئدسة 2 نففته » وقلت وساوسه 2 صلاته . 
وقال : رؤيت زبيدة(1) فى المنام » فقيل لها : ما فعل الله تعالى باك ؟ فقالت : 
غفر لى » ففيل : بكثرة نفقتك قى الاك ك0 قات : لاء أما إن أجرها عاد 
إلى أرباما » ولكن غفرلى بنيى . 
ورؤى سفيان الثورى فى المنام » فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ قال وضعت أول 
قدنى على الصراط » والثانى فى الخحنة . 
وقال ا دل أف الخوارى . وا 6 النوم جارية م رأثت أحسن مما ( 
يتاذلا وجهها و » فقلت : ها وار وجههلك » فقالت : تذكر الليلة أن كت 
قا ؟ فقلت : نعم » فقالت : حمات إلى دمعتك فسحث م وجيهى . فصار وجهى م 
هكذا . 
وقبل : رأى يزيد الفرشى البى صلى الله عليه وسل2 فى المنام ؛ فقرأ عليه » فقال 
له : هذه القراءة فأين البكاء ؟ 
وقال انيل ا 6 المنام كأن ماكين 0 أ ن السماء فقال أحده.| لى: 
ما الصدق 0 ثقات : الوفاء بالعروك » فقال الأحير : صدق 3 5 صعدا 
ورؤى شر الحائى فى المنام » فقيل له : ما فعل الله تعالى باك ؟ فقال : غفر لى » 
وقال : أما استحييت يا بشر مى » كنت تخافى كل ذلك الخوف ؟ ! 
وفيل ل ل ا ا 
غفر لى » وما كان ان شىء أضر على من إشارات القوم . 
وقال على بل الموفق : "كنت أفكر نوما ديت عيالى والفقر الذى بوم 
فرأيت فى المثام رقعة فمها مكتو ب ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم : يا ابن الموفق » أتخثى 
الفقر وأنا ربك 2٠..‏ , ال 
فلما كان وقث الغلس أتانى رجل بكيس فيه خممية آلإف دينار » وقال : 
شلها إلياث با ضعيض اليقين , 





, زوجة هارون الرشيه‎ )1١( 





+ : وقال الحليد : رأيت ف المنام كأنى واقف بين يدى الله تعالى فقال لى‎ ١ 
: يا أبا القاسم : من أين للك هذا الكلام الذى تقول؟ فقلت : لاأقول إلا حقاً . فقال‎ 
٠ صدفت‎ 
فقلت : من أنت ؟‎ ٠. وقال أبو بكر الكتانى : رأيت ف المنام شاباً ل أر أحسن شية‎ 
فقال : التقوى » قلت : فأين تسكن ؟ قال : فى قلب كل حزين ؛ ثم التفت فإذا امرأة‎ 
سوداء كاوحش ما يكون » نقات اهن الت ؟ فقالت : الضححات » فقلت : وأين‎ 
أن‎ )١تدقتعاو‎ ٠. تسكنين ؟ ففالت فى كل قلب فرح . مرح . قال : فاننبت‎ 
. لا أضحك إلا غلية‎ 





وحكى عن ألى عبد الله بن خفيف أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ف لمنام كأنه قال لى : من عرف طريقاً إلى الله تعالى فسلكه . ثم رجع عنه 
عذبه اللّهعذاباً لم يعذبه أحداً من العالمن . 

ورؤى الشبلى فى المنام » فقيل له : ما فعل الله تعالى بلك ؟ فقال : ناقشى حى 
أبست » فلما رأى يأبى تغمدنى برحمته . 

وقال أبوعمان المغرلى: رأيت فى النوم كأن قائلا يقول لى: يا أبا عيان : اتق الله 
فى الفقر ٠‏ وأو بقدرسمسمة . 

وقيل : كان لأنى سعيد الماراز ابن مات قبله » فرآه فى المنام » فقالله : يا بى > 
5 

فقال : يا أبت » لا تعامل الله على المن ٠‏ فقال : يا بى ٠‏ زدنى . 

فال : لا تحال الله تعالى فما يطالبك به . فقال : زدنى . 

فقال : لا تجعل بيئك وببن الله قميص] ١‏ قال : فما لبس القميص ثلاثين سنة . 

وقيل : كان بعضهم يقول فى دعائه : اللهم الشىء الذى لايضرك وينفعنا لا منعه 
عنا » فرأى فى المنام كأنه قيل له : وأنت . فالشىء الذى يضرك ولا ينفعك فلعه . 

وحكى عن أنى الفضل الأصماى أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسيل فى المتاع فقّلت : با رسول الله سل الله أن لا يسلببى الإيمان » فقال صلى الله 
عليه وس . ذاك شىء قد فرغ الله تعالى منه . 


(1) عزءء )١(‏ أي ؛ حائلا حجك عن طاعة الله . 


015" كناب الشعب ( الرسالة الفشيربة لأذمام الشتسيرى ) 


التاع تيد تند عدوم ص نسحت 





773لا اند لتنا اجيج سالاد جات ار 








> بدح توس 53 ها ه017 لها لا امن / 107 عد سوس سب يي 


وحكتى عن أنى سعييك ال 3 قال راي إبليس فى المنا عام 34 اناضلت عصاى 


لأضر به 6 فقيل لى : إله شرع من هذا 4 إعا عه من ور يكون ق. القلب 1 
وقال بعدمهم : 1 كنت أدعو أرابعة العدوية 5 فرأيما قُ النوم تقول 1 : هداياك 

تأتينا على أطباق من نور » مخمرة(١)‏ عناد يل من نور . 

وبروى عن ممالك بن حرب أنه قال : كف بصرى » فرأيت ف المنام كأن 
قاثلا يقول 1 إنت الفراتث 6 فالحميون 1 فيه 6 وافتح عينياك 2 قال.٠‏ : ففعلت 43 
فأبصرث 

وقيل : رؤى بشر الحاق و فى المنام ؛ فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال :لما زأيت 
رف عز وجل قال 1 مرحياً 0 | بشر ) لفك توفيتاك يوم توفيتاث ( وما على ا لأرض 
سن إلى مناث . 


متسس تسصسة. 


() أى مغطاة , 
(؟) وق نسحة و فاعسل ». 








البا بالسارس وام 


الوصدة للمريدين 


قال الله تعالى : 
« ولا تطع من أغفانا قلبه عن ذكرنا » 
صلق الله العظيم 


1 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ٠.)‏ 





باب الوصية للمريدين 

قال الأستاذ الإمام : لا أثبتنا طرفاً من سير القوم » وضهمنا إلى ذللك أبواباً 
من المقامات » أردنا أن نم هذه الرسالة بوصية للمريدين » نرجو من الله تعالى 
حسن توفيقهم لاستعالها » وأن لابحرمنا القيام مها » وأن لايجعلها ‏ سبحانه ‏ 

فأول قدم للمريد ى هذه الطريقة ينبغى أن يكون على الصدق » ليصح له 
البناء على أصل صحيح ؛ فإن الشيوخ قالوا : إنما حرهوا الوصول لتضييعهم الآصول . 

كذلك سمعت الأستاذ أبا على يقول ؛ فتجب البداية بتصحيح اعتقاد بينه وببن 
الله تعالى » صاف عن الظئون والشبه » خخال من الضلا لة والبدع » صادر عن 
الراهين والحجج . 

ويقبح بالمريد أن يننسب إلى مذهب من مذاهب من ليس من هذه الطريقة . 

وليس النتساب الصو إلى مذهب من مذاهب الل تلفين » سوى طريقة الصوفية » 

إلا ننيجة جهلهه(١)‏ عذاهب أهل هذه الطريقة ؛ فان هو لاء حججهم 2 مسائلهم 
أظهر م من حجج 0 أحد » وقواعد امداهيم أقوى من قواعد كل مذهب . 

والناس : إما أصحاب النقل والآثر » وإما أرباب العقل والفكر . 

وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه 0 ؛ فالذى 0 غيب » فهو هم 


ظهور() » والذى لاخلق من المعارف مقصود١‏ ") فلهم سن » سيدداله » 
موجود . 7 أهل الوصال »؛ والناس أهل الاستدلال . 
وهم كما قال القائل : 
00 بوجهاك مشرق وظلامه ف الناس سارى 
فالناس فى سدف١)‏ الظلام ونحن قى ضوء اللبار 


ولم يكن عصر هن الأعصار فى مدة الإسلام إلا وفيه شيخ من شيوخ هذه 
الطائفة » ممن له علوم التوحيد » وإدامة القوم إلا وأئمة ذلك الوقت من العلماء 
استسلموا لذلك الشيخ » وتواضعوا له وتركوا به . 


ا 2000 


06و الأول ان يقرل و عولد (0) أى ظاهر . 
(؟) أى مقصد تحصيله . 

(4) أى فهو لم . 

() جمع سدفة ( بفتح السين وإسكان الدال ) وهى الظلمة . 





ولولا مزية » وخخصوصية لهم » وإلا كان الأمر بالعكس .. 
َ د 0 بن حنبل كان عند الشافعى ؛ رضى الله عنهما » فجاء شيبان الراعى 
فقال أحمد : أريد با أبا عبد الله أن أنبه هذا على نتصان علمه » ليشتفل بتحصيل 
بعص العلوم . 

فقال الشافعى : لا تفعل . . 

فلم يقنع ؛ فقال لشيبان : ما تقول فيمن نسى صلاة من خمس صلوات ى 
اليوم والليلة » ولا يدرى أى صلاة نسهها ؛ ما الواجب عليه : يا شيبان ؟ : 

فال شيبان : يا أحمد » هذا قلب غفل عن الله تعالى » فالواجب أن يؤدب 

حى لا يغفلعن مولاه بعد. . 

فغشى على أحمد . . فلما أفاق » قال له الإمام الشافعى » رحمه الله : ألم أقل 
لك لاتحرك هذا .. 

وشيبان الراعى كان أمياً مهم » فإذا كان حال الأنى منهم هكذا » فا الظن 
ا ع 0 08 

وقد حكى أن فقباً من أكابر الفقهاء كانت حلقته بجنب حلقة الشبل فى جامع 
والمنصور» » وكان يقال لذلك الفقيه «أبو عمران) وكان تتعطل علهم حلفم 
لكلام الشبلى . . . 

فسأل أصحاب أل عران يوماً عن مسال ف ايض » وقصدوا إخجاله .. 
فذكر مقالات الناس فى تلك المسألة » والخلاف فيا .. 

فقام اران وقبل رأس الشبل » وقال : يا أبا بكر ٠‏ استفدت ى هذه 
المسألة عشر مقالات لم أسمعها » وكان عندى من جملة ما قلت ثلاثة اقاويل . . 

وقيل : اجتاز أبو العباس بن سريج الفقيه مجلس الحنيد » رحمهما الله » فسمع 
كلامه » فقيل له : ما تقول فى هذا الكلام ؟ 

فقال : لاأدرى اعقو ل مه ولكى أرى هذا الكلام صولة ليست بصولة 
ميطل , 

وقيل لعبد الله بن سعيد بن كلاب : أنت تتكل على كلام كل أحد + وهاه 
رجل يقال له الحنيد » فانظر هل تعترضص عليه أم لا؟ فحضر حلقته . . 





“7< كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 





فسأل الحنيد عن التوحيد فأجابه » فتحير عبد الله وقال اعد عل اقلت 

فأعاده ولكن لا بتلاك العبارة . ظ 

فقال له عبد الله : هذا شىء آخر لم أحفظه » تعيده على مرة أخرى . 

فأعاد بعبارة أخرى » فقال عبد الله : ليس مكنى حفظ ما تقول . 
علينا » فقال : إن كنت أجز له 
يعلو شأنه . 

فاذا كان أصول هذه الطائفة أصح الأصول » ومشابهم أكر الناس » 
وعلما هم أعلم اناس » فالمريدالذى له إممان هم : إن كان من أهل السلوك والتدرج 
إلى مقاصدهم فهو يساثهم فم 0 به من مكاشفات الغيب » فلا يحتاج إلى 
التطفل على من هو خارج عن هذه الطائفة » وإن كان مريداً طر يقة الاتباع وليس 
عستقل بسحاله » ويريك أ يعرج ل أوطان التقليك إلى أن يصل 4 التحقيق فليقلد 
حل » وليجر على طريقة هذه الطبقة") ؛ نمسم أولى به من غيرهم . 

ولقد سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول اميد بكر رارك برل 
سمعت الشبل يقول : ما ظنلك بعلم عل العلماء فيه تهمة ؟1 . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن على بن محمد انخربى يقول : سمعت محمد 
ابن عبد الله الفر ايلتو الي تارم : لوعلمت أن للهعلماً تحت أدم(") 
السماء أشرف من هذا العم الذى نكل : فيه مع أصحابنا وإخواننا' لسعيت إليه » 
ولقصلئه . 

وإذا إذا أحكم المريد بينه وبين الله عقده » يجب أن 0000 الشريعة » 

إما بالتحقيق ٠»‏ وإما بالسؤال عن (4) الأنمة ما يؤدى به فرضه »© وإن اختاضف. عليه 
فتاوى الفقهاء يأخذ بالأحوط » ويقصد() الأروج من الأذلاف : فان الرخصن 
فى الشريعة للمستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال . 

وهؤ لاء الطائفة ليس لهم شغل سوى القيام بحقه سبحانه » ولهذا قيل : إذا انحط 


(0) أى 

(؟) وق نسخة : « الطائفة » . 

(0) أدم : وجه 

(4) عن بممعى من . 

(ه) أى بالأخذ بالأحوط . ْ 5 


( باب ألوصية للمربدين ) 


جعي ل 
7 افابجببرمد لسبوابجمببرم و رجوبوسبيو رمب 


575١ 


ا ا 5 


اسمس وريج سيد جوتي مك مر ووز 


الفقير : م ن درجة الحقيقة إل رخصة الشريعة قشل فسخ *#عقده ا ض الله . 0 ونشفضص 
عهاءهة فم بنك وان الله تعالى 3 








011ص 





ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ ؛ فان لم يكن له أستاذ لايفلح أبداً . هذ 
ابو يزيل يقول : 0 نغ يكن له له أستاذ فإمامه الشيطان . 
وسمعتث الأسنا أذ ا باعل الدقاق يقول : الشجرة إذا نينث بنفسمبأ دن غير غارس 
تورق 4 ولكن لاخو 3 كذلاك الل بك إذا يكن له أمناة بأخد له طر يقته 


1 فهو عايد هواه » لا جد فاذاً . 


ف 


4 م 
17 
6 إذا أراد السلوك فبعد هذه الحماة يجب أن يثوب إلى الله سبحانه من كل 
زلة ؛ فيدع جميع الزلات السرها عورا ٠‏ صغير ها وكبير ها ل ا ٠‏ إرضاء 
الخصوم أولا » ومن لم يرض خصومه لايفتح له من هذه الطريقة بشىء 

وعل هذا انحو جروا 4 3 بعل هذا يعمل قّ جلف العلائق والشواغل 0 فإن 
بناء هذا الط ريق عا لى فراغ القلب . 

وكان الشيل يقول للحصرى 2 ابتذاء أمره : : إن ٠‏ خطر ببالاك دن اسلدمعة إلى 
الجمعة ١‏ الثانية اله ىتانب فما غير الله تعالى فحرام عليك أن تحضرنى . 

وإذا أراد المروج عن العلائق فأولها الخروج عن امال ؛ فإن ذلك الذى مميل 
به 00 6 ولم يوجدمريد دخبل فى هذا الأمر(") ومعه علاقة من الدنيا إلاجرته 

العلاقة عن قريب إلى مامئه ن 4 فإذا خرج عن المال 4 فالواجب عليه 
8 عن الحاه » فان ملاحظة حب الحاه مقطعة عظيمة . 

ومالم يستو عند المريد قبول الاق وردهم لا يجىء منه شىء 3 بل أضر الأشياء 
له ماه حؤلة الناس إناه يعن الإثيات والسرك به لإفلاس الناس عن هذا الحديث1؟) ٠.‏ 
وهو بعك 0 بيصحح الإرادة 4 فكيف يصح أن يشرك ؟ ' 

فخر وجهم من اللحاه أه واجب علهم 3 لآن ذلاك دم فاتل شم 4 فإذا حرج عن 
ماله وحجاهه وجب ل نصح عقده! 6( بلنه وبين الله تعالى 0 للا يخا( ف شيحه 





. أى عزمه وتصميمه‎ )١( 

(1) أى درجة درجة ومقاماً مفاماً . 

(0) أى فى النصوف . 

(4) أى عن الملاحلة واتبركة , عي 





ا” كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية فاه القشسيرى ) 


اح ساعسعدمد ب بجسهطة اج ممميجوعب ريده بواج عبسو جوج عو جور سريت لايع ده 





ىق كل 0 | يشير عليه 4 3 الخلاف للمريد 2 ارغذاء أمره عظم الضضرر 4 لك أيتداء 
داله عل ميم 


ومن شرطه : أن لا يكون له بقليه اعئراض على شيخه ؛ فإذا خخطر يبال المريد 
أن له قَْ الدنيا والاخرة قدرا أو قيمة 2 أوعل سيط الأارض أسول دوله ١‏ نصح 
له 2 الإرادة قدم 6 أنه يجبا أن فحيدك 3 ليعرف ربكة »© لا ليحصل أئفسه 1 : 


وفرق بين من يريد الله تعالى وبين من يريد جاه نفسه : إما ُ فى عاجله وإما ى 
آجله » ثم بجب عليه حفظ سره حى عن زره إلا عن شيخه » ولو كم نفسا دن 
أنفاسه عن شيخه فقد خاله فى حق صدحيتهة »© ولو وقعت له محالفة ال أشار عليه 
شيعحه » وجب أن يقر بذلك بين يديه فى الوقت ء ثم يستسم .ما | يحكم بداغانة ريده 


عقوية له على جنايته والفته 4 إما سفر يكلفه » أو أمر ما براه 1 


ولا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات اللمريدين » لأن ذلك تضبيع لقوق الله 

تعالى » ومالم يتجرد المريد عن كل علاقة لا يجوز لشيخه أن يلقنه شيثاً من الأذكار» 
بل يجب أن يقدم التجربة له » فإذا شبد قلبه للمريد بصحة العزم فحينئذ يشترط 
عليه أن فرق ها يستقبله فى هذه الطريقة من فنون تصاريف القضاء » فيأخذ عليه 
العهد بأن لإ ينصرف عن هذه الطريقة مما يستقبله من الضرر والذل » والفقر والأسقام 
والالام ون لايجنح بقلبه إلى الوذ ؛ ولايبر خص عند هجوم الفاقات وحصول 
الضرورات » ولا يؤثر الدعة » ولا يستشعر الكسل فإن وقفة المريد شر من فثرته . 


والفرق بان الفيرة والوقفة أن الفرة رجوع عن الإرادة وخروج مهأ 6 والوقفة 
سكون عن السر باستسحلاء حاللات الكسل . 


فإذا جربه شييخه » وجب عليه أن يلقنه ذكراً من الأذكار عل ما يرأه شيعخه 
فيأمره أن بل ر ذلك الاسم بأساته » ثم يأمره أن متتو قلبه مع [ ساله > 0 له : 
أثبت عل استدامة هذا الك كر كأنك مع ريك أبداً بقاباك » للا بجر ىق عل ا 
غير هذا الاسم ما أمكنلك ا أن يكون أبداً ى الظاهر عل الطها وق نوآن 00 
لومه . إلا غلبة 4 وأن بقلل دن غذائه بالتدر ريج شيئاً بعك فى ع حى يقوى عل ذلاك 4 





( باب الوصبية للمرندين ) 7 


الال 00 








00 





دنهم سمس عم تعر د برسصسصتصير ب و لسسسييدي ‏ 


ولا يأمره أن بيرك عادته مرة فان فى الخير : :إن المنبت:' لا أرضا قطع : ولا 
ظهراً أبى ) : 

/ يأمره بإيثار الدلوة والعزلة . ويجعل اجمباده فى هذه الحالة لاعالة فى ق 
الأواعلن الللائية واموليس القاغلة القلنية. 

واعلم » أن فى هذه الخحالة فلما يخلو المريد فى أوان خلوته فى ابتداء إرادته من 
الوساوس قالاعتقاد , لاسا إذا كان فى المريد كياسة قلب » وقل مريد لاتستقيله 
هذه الخالة (') فى ابتداء إرادته . 

وهذه من الامتحانات لمن تستقبل المريدين 3 فالواجب على شيعخه إن رأى فيه 
كاي أن يحيله على الحجج العقلية » فإن بالعلم يتخاص لا مالة المتعرف هما 
يعبر به 3 ن الوساوس 

وإن تفرس شيخه فيه الفوة والثبات فى الطرر قَةَ أمره بالصير واستدامة الذكر 
حى تسطعف قلبه أنوار القبول » وتطلع فى سره شموس الروضوك ٠‏ وعن قريب 
يكون ذلك . 
ولكن لا يكون هذا إلا لأفراد المريدين » فأما الغالب فأن تكون معالحهم 

رف إل لف6140 0 الآات بشرط تحصيل عم 0 على قدر الحاجة 
3 للمريك . 
واعلم أنه يكون للمريدين على الخصوص بلايا من هذا الباب [*) وذلك أنهم 
إذ اخلوا فى مواضع ذكرهم ( أوكانوا فى مجالس م ؛ أوغير ذلك فوجس 
ق نفسه ويخطر ) ببالهم أشياء منكرة 4 00 أن الله » باسحانة ٠‏ منزه عن 
ذلك » ويس تعبر مم شمبة 2 أن ذلك ال لكن يدوم ذلك . فيدتك تأذييم 
يه © حى يبلغ ذلك 0 يكون أصعب شم وأقفع قول وأشنع خاطر 4 ييحيث 
يا يمك ن للمريدك إجراء ذلك عل اللسان »> وإبداؤه لاد 3 وهذا 8 شى ع بقع قع لهم . 


)0 أى الرجل الذى حمل دابته ما لا تطلبقه فمائب ف الطريى . 
(؟) أى ابتلاواه بالوساوس . 

م( ّ حذقا . 

(4) أى ٠‏ الدلبل . 

() أى باب الوساوس . 








3 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


فالوا ا عنك هل زر لهي مبالاهم يتلاك الخواطر 2 واسكدامة الذ كر 34 والابتهال 
إل الله بأستدة فاع ذلا . 











حتلم نات ملم رصح سسجت عسوم ومجتسو ود امه د اموس ميهج مسيعف الواسيه مويه مص جلسه حورا جوعاتمين 


وتلك ال+واطر ليست من وساوس الشيطان » وإتما هى من هواجس النفس » 

فإذا قابلها العبد سرك المبالاة ما ينقطع ذلك عنه . 
ومن آداب المريد » بل من فرائض حاله » أن يلازم مو ضع إوافقه 1 ودوآن 
. لايسافر قبل أن تقبله الطريق ؛ وقبل الوصول بالقلب إلى الرب » فإن السفر للمريد 
فى غير وقته سم قاتل » ولا يصل أحد مهم إلى ماكان يرجى له إذا سافر فى غير 

وقته . 5 

وإذا أراد الله ريد خمراً ثبته فى أول إرادته » وإذا أراد الله عريك 3 1 
ما خرج عنه من حر فته أوحالته » وإذا أراد الله كريك مخنة لوك ل ستطان اح غربته . 


هذا إذا كان المريد يصلح للوصول : فأما إذا كان ث نايا طريقته الخدمة فى 
الظاهر بالنفس للفقراء » وهو دومم 2 هذه الطريقة رتبة » فهو وأ مثاله يكتفون 
بالبر سم فى الظاهر » فينقطعون فى الأسفار . وغاية نصييهم من هذه الطريقة ححجاثت 
يسحصلوها » وزياراتث لومخ يرتحل إليه » ولقاء شيوخ بظاهر سلام » فيشاهدون 
الظواهر »؛ ويكتفون ما فى هذا الباب من السير » فهؤلاء الواجب هم ا البيشن + 
حى لاتؤدمهم الدعة إلى ارتكاب م#ظور فإن اشاس إذا وجد الراحة والدعة كان 
3 فى معرض الفتنة () 


وإذا توسط امريد 2 الفقر أء والأصحاب قْ بدايته فهو مضر له جد ( فإ 
0 وأسحل بذاك فليكن سبيله احيرا م الشيوخ واطة ليها أب 2 وكزلك لاقب 
علمم 0 والقيام يم فيه راحة الفقير 4 والحهد ف أن لاستوحش ويلك قلب شيخ 5 
و اتسنا أ يكون قَّ صحسحيله 0 الفقراء أبدا خصههم عل لسك 6 ولا يكون 
6 نفس علوم 6 وبرى لكل وأسجل مسيم عليه حقاً واجباً 6 ولايرى لفسا واجياً 
على ل 7 
و يجبا أن لايخالف لو زاك دا 4 وإن عم أن الحق ده 0 6 ويظهر 


الوفاق لكل أحد . 





() أى الخلوة , () أى معرضاً لا . 


“لمشيس يه" ( باه الوصبية العريدين ) ا" 


مج ب الي ساي او 


فكلى اليد رن فيه .حاب ج201 ارا فإله لا يجىء هله ثىء 


'وإذا كان. :المريل'ف.تجمع من الفقراء » إما فى سفر ١‏ حضر : فيلبغى أن لا 
لا يخالفتهنم . الظانغر. » لا.نى أكل ولا صوم ولا سكون ولاحركة بلى يخالقهم 
بسره وقلبه » فيحفظ قلبه مع الله عز ,وجل ؛ وإذا أشاروا عليه بالأكل . مشلا 
يكل لقمةٍ أو لفمتين ؛. ولا يعملى النفس؛ شهوما . 
ل من آداب بالمويديق 01 الأوراد فى الظاهر » إن | القوم : 7-0 
إخلاء خواطرهم » ومعالحة أخلاقهم » ونق الغفلة عن قلومهم لا فى تكثر أعال 
| 1 الابد قم الفرائض والسين الراتبة .2 , 
أما,إلوبادة, من الصلوات | النافلة فاستدامة الذ كر بالقلي أتم لهم . 
اه : الاحماك .عن ,(؟) كل أحد » بطيبة النفس ؛ وتلى ما ستقيله 
بألر ضا » والصير على الضر. والفقر. » وترك .السؤال والمعارضة فى القليل والكثر 
فيا فى بحظ له .لذ 7 : 
٠‏ ومن لم يصبر.عل ذلك فليدخل. الوق » فإن من.اشهى ما يشتبيه الناس ؛ 
فال يجب أن يحصل شبوته من حيث يحصلها الثناس : من كد اليمدن » و رق الحبين . 
وإذا التزم المريد اسقدامة الذكر وآثر اللوة فإن وجد ق خلوته مالم يجده 
قبله إما ى النوم وإما فى البقظة » أو ببن اليفظة والنو ا ؛ أو معبى 
يشاهد مما كر قا اد » يتن أ دعل ادا ألبتة » ولا يسكن إليه ؛ 
ولا ينبى لهأف ينتظر حصول” أمثال ذلك. » فإن ذلك كله شواغل عن الهق وما 
ولابد له فى -هلءه "اواك" من وضاف ذلك لشيخه'حئ يضر قلبه فارغاً عن 
ذالكث: 
ويجب على شيخه أن يحفظ عليه سره » فيكم عن غيره أمره » ويصغر ذلك 
ق عينه(©) »2 فإن ذلك كله اختبارات » والمسا كنة لم عكر فليحذر المريد عن 
ذلك » وعن ملاحظما وليجعل «*ته فوق ذلك . 


6 قضب . 
6 عادلة . 
0 عن يمحى من . 
6 أى ' ما وسجده فى خلوله . | 
(60) أ أى يرهده فيه ويأمره بالإعراض عه ثلا يقف عنده فيختل سلركه » وليدغبه في الأدق . 





ا 0ك 








ذه كناب الشعب ( الرساقة القشيربة '#امام القتشسيرى ) 
1 واعلم أن أضر الأشياء بالمريد : استئناسه هما يلى “إليه فى سره .من تقر يبات الاق 
سيحاله له » ومئثه عليه بأ بألى خصصتك هذا فر دتلك عن أشكالك ٠‏ افإنه(١)‏ لوءقال7") 
بيرك .هذا فن قريب سيختطاف عن .ذلك (') مما يبدو له .من مكاشفات الجقيقة . 

وشرح هذه الحملة(؛) بإثباته فى الكتب متعذر . 

ومن أحكام المريد إذا لم يجد من يتأدب به فى موضعه أن مباجر إلى من هو 
منصوب ف بوقته لإرشاد المريدين » ثم يقم عليه » ولا يبرح عن سدتها إلى نوقت 
الآذك كل 

واعلم أن تقدم معرفة رب البيت - سبحانه ‏ على زيارة البيت واجب ٠‏ فلولا 
معرفة رب البيت ما وجبت زيارة البيت » والشبان الذين يخرجون إلى احج مزيارة 
آلبيت عن هؤ لاء ار من غير [ إشارة :إلى الشيوي فهى ل(" بللا لات نشاط النفوس »: 
فهم متوسمون(") مبذه الطريقة » .وليس سفرهم على أصل . 

والنع يدل عل بذاك : أنه لايزداد سفرهم إلا وتزداد تفرقة قلومم » فلو أ مم 
ارتحلوا من عند(") أنفسبم بخطوة كان أختلى لحم ن ألف سفرة . 

ومن شرط المريد إذا زار شخصاً أن يدخل عليه بالحرمة(١٠..وينظر‏ إليه بالحشمة» 
فإن أهله الشيخ لثىء من الأدمة عد .ذلك عن جزيل النعمة . 

فصل 

ولاينبغى للمريد أن يعتقد فى المشايخ العصمة » لهي 

فيحسن بهم الظن ويراعى مع الله تعالى حده فها يتوجه عليه .من الآمر 





سس مس مس لس ا ل سس ا سسسب 


(1) أن اللريد . 
(0) أى عزم روصلم. 
(0) أى يفتح عليه يما هو أعظلم . 
(4) أى ححملة ما يلق إلى المريد فى سره من تقريبات اق . 
() باب داره . 
(5) سى الفقراء . 
69 أى سغر ميم 1 
(0) أى متظهرون على أتفسهم علانها . 
() أى خرجوا على رغات ألفسهم , 
(00) بالآدب والأحترام , 


( باب الوصية للمربدين ) اا 
والعام كافيه فى التفررقة بن ماهو مود وما هو معلول . 
فصل 

وكل ريد بق ك قلبه لشىء من عروض الدنيا مقدار وخطر فاسم الإرادة له 
محصاز . 

وإذا ب فى قلبه اختيار فها يخرج عنه من معلومه فيريد أن يخص به نوع من 
أنواع ابر أو شخساً دون شخص ؛ فهر متكلف ىق حاله » وبالخطر أن يعود 
سريعاً إلى الدنيا ». لأن قصد المريد ثى حذف العلائق ادر وج مما > لا السعى فى أعمال 
الى . 

وقبيح بالمريدأن. بخرج من معلومه من رأس ماله » وقئيته(!) » ثم يكوون أسير 


١ 
ا ات‎ 





سح رفة . 
و بلغ بنبغى أن يستوى عنده وجود ذلك وعله » حتى لايثافر لأجله فقيراً ) 
ولا يضايق به أخل 1 4 ولوغوفيا :: 
دل 
وقبول قلوب المشايخ للمريد أصدق شاهد لسعادته , 
ومن رده قلب شيخ من الشيوخ فلا محالة يرى غب7") ذلك : ولو بعد حين . 
ومن يذل برك حرمة الشيوخ: فقد. أظهر رقمل" شمّاوته » وذلك لايخطىء 1 
ب 
ومن أصعب الآفات قى هذه الطريقة صحبة. الأحداث . 
28 ومن ابتلاه الله بشىء من ذلك فباجاع الشيوخ ذلك ١؛)‏ عبد أهانه الله عزوجل 
وخخذلهاء بل عن نفسه شغله ؛ ولو بألف ألف كرامة-أهله : 
أ قل شغا أله 
وهب أنه بلغ رتبة الشهداء ؛ لما فى الخير تلوبح بذلك . أليس قد شغل ذلك 
اقل ماوق 


007 








() أي ما اقتناء , 

(0) أي عاقة . 

42 علذبة . 

4( أى الدى ابعلى ها ذكر : 


ا كناب الشعب (الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


اك 





وأصعب من ذلك : عبوين ذلك على القاب' » حى د ذلك يشكرا قال 
الله تعالى : ! وتحسبونه هيناً . وهو عند الل عظم ) ولس 





1 وهذا الواسطى ردمهة لله 14 يقول 5 إذا أراد الله رهي ان عبد ألقاه. إلى هؤ لاء 
الأنتان والحيف . 


سمعتك أي عبك الله الصوق يقول :. سمعب تمك بن اونا النيجار يقول البمعيك 


أنا عرك الله ا خصر يقول سمعت فتعماأ ا موصلى. يقول - يجا كانو 
يعدون من الأبدال 0 كلهم أوسيون عند فواق؛ إنا إياهم ...و قالوًا لى 0 


الأحداث وعالطهم . 

ومن ارتق فى حالة الباب(؟) عن حالة. الفسيق » وأشار إلى أن..ذللك من بلاء 
الأرواح وأنه لايضر» وما قالوه!؟) من وساوس القائلان بالشاهد » وإيرادحكايات 
عن بعض الشيوخ » لما كان الأولى بهم إسيال السثر على هنامهم وآفامم » الصادرة 
متهبج فذلك نظير الشرك وقرين الكفر . 

فليحذر امريد من مسجالسة الأحداث», وعدا 1 ؛ فإن اليسير منه فتح باب 
الذلان ء» 0 المج ران . ونعود ذ باللّه من قضاء السوء 


ومن آفات أ ريد : ما يتداخل؛ النفس.ة امن جوع .الجشد ملإخووان : والتأثر عا 1 يفرد 
الله عز وجل ك أشكاله من هده الطريقة _ ( وحر ماله إ أه ذلاك . 


و ليعم أن الأمور قسم[4) وإعا شخلص العيدع عن هل ذا بايكتفائه بوجواد ادق 6 
وقدمه حمق 0 ولعمه 


فكل من زاك أمما امريد ٠‏ قم الحق 2( سبحانه 6( رنبته فاحمل أنت غا شيثه( * 6( 0 
إن الظرفاء من الفاصدين )03 على ذلاث استمرث سنمهم . 


. من سورة النور‎ ١١ آية‎ )١( 

(؟) أى باب صحبة الأحداث . 

(©) والأولى أن يقال ووماقاله». 

(؛) سجبع قسم ( بكسر القاف وإسكان السين ) أى حظ وتصبب . 
(0) كناية عن اللضوع . 

(5) الوصول إلى الله. 


( باب الوصية المريدين ) 1" 


فصل 
وأعم أن من حق المريد إذا افق وقوعه فى جمع | إيثار الكل بالكل(1) ٠‏ فيقدم 
ل من أظهر عليه التشيخ » وإن كان هو أعلم 
منه » ولايصل | لى ذلك إلا بتريه عن حوله وقوته » وتوصله إلى ذلك بطول3"') 
الحمق وملثه . 





فصسل 

وأما آداب المريد فى السماع ؛ فالمريد انسل له الحركة فى السماع بالاختيار البتة ؛ 
فإن ورد عليه وارد حركة ولم يكن ذ فيه فضل قوة فبمقدار الغلبة يعذر » فإذا زالت 
ل مح سل لقعو وار رن امام ار سقس لودل عر ا 
وضرورة لم يصح() » فإن تعود ذلك يبى متخلفاً لايكاشف بشىء من الحقائق » 
فغاية أحواله حينقذ أن بطيب قلبه . 

وف الحملة إن الحركة تأخذ من كل متحرك وتنقص من حاله » مريداً كان 
أو شيخاً » إلا أن تكون ببشارة من الوقت » أوغلبة تأخذه عن العييز . 

ذان كان مريداً أشار عليه الشيخ بالحركة فتحرك على إشارته(؛) فلا بأس إذا كان 
الشبخ ممن له حكم على أمثاله . 

وأما إذا أشار عليه الفقراء بالمساعدة فى الحركة م فى القيام » وى أداء 
مالا يجد منه بدا مما يراعى عن(*) الاستيحاش لقلومبم (") 

م إن صدق فى حال نع قلوب الفقراء من الهم عن امماعدة معهم . 
وأما طرح المذرقة فحق المريد أن لا يرجع فى شىء نخرج منه البتة » اللهم إلا 
أن بشر عليه شيخ بالرجوع فيه » فيأخذه على ني لعارية قلبه » ثم يخرج عن 

بعده من غير أن يستوحش قلب ذلك الشيخ . 





. إى إيثار جميع الئاس بكل ما معه‎ )١( 
. بفضل الله‎ (0 

(6) أى لم يصح مباعه . 

(4) أى لأجلها . 

(0) عن يممثى فى . 

(5) أى فى طرق البعد عنهم . 
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وإذا وقع ببن قوم عادءهم طرح الارقة » وعم أنهم يرجعون فا » فأن لم ب 
ل ا 0 
فالأحسن له أن يساعدهم فى الطرح لي إذا رجعوا هم فا 0 
ولو لم يطرخ > فإسيجور إذا عل من عاذه القوم أمبم يعودون فيا طرحوا فإن القبيح 
إنما هو سنتهم فى العود إلى المذرق » لا فى عتالفته لهم . على أن الأولى الطرح على 
الموافقة » م ترك الرجوع فيه . 

و لايسم للمريد البتة التقاضبى (')على() القوال ؛ لأن صدق حاله يحمل القوال 
على التكرار » ويحمل غيره على الافتضاء 

ومن ترك ريد فقد جار عليه » لأنه يغمره لقلة قوته » فالواجب على المريد 
ترك تربية الحاه(؛) عند من قال ببركه وإثباته . 

فصل 

وإن ابتلى مريد بجاه » أو معلوم ؛ أو صحبة حدث » أو ميل إلى امرأة 
أو اسئنامة إلى معلوم » وليس هناكشيخ يدله على حيلة يتخلص بها من ذلك » فعند 
ذلك حل له السفر والتحول عن ذلك الموضع ؛ ليشوش على نفسه تلاك الدالة 

ولاثىء أضر بقاوب المريدين من حصول الخاه لهم قبل خمود بشريهم . 

مر د اي 0 
سير هذه الطائفة » وتكلف الوقوف على معرفة مسائلهم وأحوالهم قبل تحققه 44 
بالمنازله والمعاملة بعد وصوله إلى هذه المعانى »ولذاقال المشايخ : : إذاحدث 0 
عن المعارف(7") » فجهلوه » فإن الأخبار عن المنازل دون المعارف . 

ومن غلب علمه منازلته فهو صاحب عل » لا صاحب سلوك . 


(1) أى فى خرتهم . 

(؟) أى الطلب . 

() أى لا ينبغى له أن يطلب منه تكرار ما الشده . 
(4) أى أسباب الظهور . 

(5) أى منزلته . 
() أى المعلوم . 


( باب الوصية للمربدين ) اه 
فصل 
ومن آداب المريدين : أن لايتعرضوا للتصدر » وأن يكون لهم تلميذ ومريد 
فإن المريد إذا صار مراداً (2» قبل خمود بشريته وسقوط آفته » فهو محجوب عن 
الحقيقة » لا تنفع أحداً إشارته وتعليمه . 
فصل 
وإذا نخدم المريد الفقراء فخواطر الفقراء رسلهم إليه » فلا ينبغى أن يخالف 
امريد ماحكم به باطنه عليه من الوص فى الخدمة » وبذل الوسع والطاقة . 
فصل 
ومن شأن المريد إذا كان طريقته خدمة الفقراء الصبر على جفاء القوم معه » 
وأن يعتقد أنه يبذل روحه فى خدمتهم . ثم لا يحمدون له أثراً . فيعتذر إلهم من 
تقصيره . ويقر بالحناية على نفسه ؛ تطبيقاً لقلوسهم . 
وإن عل أنه برىء الساحة » وإذا زادوه فى الحفاء » فيجب أن يزيدهم فى الخدم 
واس + : 
سمعت الأمام أبا بكر بن فورك يقول: إن فى المثل : ٠‏ إذا لم تصبر على المطرقة 
فلماذًا كنت سنداناً» . وق معناه أنشدوا : 
وه جنته لأسلفه العذر لبعض الذنوب قبل التجى 
فصل 
ويناء على هذا الأمر وملاكه » على حفظ آداب الشريعة » وصون اليد عن 
تعالى عن الخفلات() » وأن لاستحل مثلا سمسمة فبا شبة فى أوان الضرورات 
فكيف عند الاختيار » ووقت الراحات؟ . 
٠‏ ومن شأن المريد دوام امحاهدة فى ترك الشبوات » فان من وافق شهوته عدم 





صفوته . 
اطهط 
(1) أى مرادآ للخاق ليتتفعوا به . 
(0) أى ليبتعد عن الغفلات : والتعبير كثاية عن التفر غ لعبادة الله , 


ا كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 
وأقبح الماصال بالمريد رجوعه إلى شبوة تركها الله تعالى . 
فصل 
ومن شأن المريد : حفظ عهوده مع الله تعالى » فإن نقض العهد فى طريق الإرادة 
كالردة عن الدين لأهل الظاهر . 
ولا ينبغى للمريد أن يعاهد الله تعالى على شىء باخحتياره ما أمكنه » فإن فى لوازم 
الشرع ما يستوق منه كل وسع : قال الله تعالى فى صفة قوم : « ورهبائية ابتدعوها » 
ما كتبناها علهم إلا ابتغاء رضوان الله » فا رعوها حق رعايتها )(') . 
فصل 
ومن شأن المريد : قصر الأمل ؛ فإن الفقير ابن وقته . 


فإذا كان له تدبير فى المستقبل » وتطلع لغير ماهو فيه من الوقت » وأمل فما 
يستأنفه لايجىء منه شىء . 





فصل 
ومن شأن المريد : أن لايكون له معلوم وإن قل » لاسما إذا كان بن الفقراء ؛ 
فإن ظلمة المعلوم تطى ء نور الوقت . 
فصل 
ومن شأن المريد ؛ بل من طريقة سالكى هذا المذهب : ترك قبول رفق النسوان » 
فكيف التعرض لاستجلاب ذلك ؟ . 
وعلى هذا درج شيوخهم » وبذلك نفذت وصاياهم . 
ومن استصغر هذا؟) » فعن قريب يلق ما يفتضح فيه . 
فصل 
ومن شأن امريد : التباعد عن أبناء الدنيا ؛ فإن صحبتهم سم مرب .. لأنهم 
ينتفعون به وهو ينتقص ممم » قال الله تعالى : « ولا تطع من أغفلنا قلبهعن ذكرنا )(؟) 








. عن آية /ا؟ من سورة الحديد‎ )١( 
أى الحكر السابق وهو قبول عطايا النساء.‎ )0( 
. من آية م؟ من سورة الكهف‎ )*( 


( باب الوصية المربدين ) تنا 





وإن الزهاد يخرجون المالعن () الكيس تقرباً إلى الله تعالى » وأهل الصفاء 
يخرجون الخلق والمعارف من القلب تحققاً بالله تعالى . 

قال الأستاذ الإمام أبو القاسم عبد الكرمم بن هوازن القشرى » رضى الله تعالى 
غنيك : ١ ١‏ 

فهذه وصيتنا إلى المريدين > تسأل الله الكريم لهم التوفيق » وأن لايجعلها وبالا 
علينا . 

وقد نجز لنا إملاء هذه الرسالة فى أوائل سنة : ثمان وثلاثين وأربعاثة » نسأل الله 
الكرم أن لا يجعلها حجة علينا ووبالا » بل تكون لنا وسيلة ونوالا » إن الفضل 
منه مألوف » وهو بالعفو موصوف . 

والحمد لله حق حمده » وصلواته » وبركاته » ورحمته على رسوله سيدنا محمد 
النى الأى وآله الطاهريئ » وصحبه الكرام المنتخبين » وس تسليماً كثراً . 


ببسو 0ك 


(1) وف نسشة ومن وء 


ايل 





فهرس الرسالة القشيرية 
ا موضوح صفيحة 
0 و ثرانا لروعيز ارما لفجير» ) اكور قود لخر + 
و0 و1 عون الود " لد كمد أن ا اوه ا د اب 1 
الباب الأول ١‏ : (أقطاب الصوفية وعلم التوسيك )اا صق مباية ند لما م د حم متمق امو 157 
الباب الثاتى : ( بيان عقائد أقطاب التضوف فى مسائل التوحيا )  .‏ ...ابي الى مير ملي لل لا 
الباب الثالث وى 8 كر ساي الطريقة وتيرهم وأتواقم فى اتعظع الدريعة):. الل اللا اوري لاك 
أبو إسحاق براهم ب نأدهم بن منصور يد باك متنك" يول - يومد ليطت انهه “مدعا ساكو لد رع لويد 57 
أب و الفيض ذو النون المصرى ٠.‏ 545 نه 5 555 30 030 258 .. .. 35 وه 355 : 
أبو على الفضيل بن عياض . مو املا مك سويد موود يتيواز لفل “موه لي لاه 
أبو محفوظ معروف بن فبروز الكرحى . لخ ةن" لظ بقن كم وات “بق تود اما 41 ا كه 
أن الشمق نوع بن "لفاس العقطى جرد بصنم عنها حي مف قاد فا اك مذ ولع لمعن لمن 3ه 


أبوئض بقوين الذارك الاق عن معو كيد > مد عل يام فود افا واي لو اك ل إلا 1ه 
يأبو عيد الله الحارث بن أسد للاسى . ., .2 مي عي لمي عي علي المي علي الل لي لع 


لك 


-- 
00 


أبوسلمان داود بن نصير الطائى رمق وود اق وه الت حورت ١‏ الع الاك ماله بلي اف ا م 817 
أبوعلى شقيق بن ابراهم البلخى حت عا لو امك كنك تن قد لطاج تنوم ساد الل مك أل 
أبو يزيد بن طيقور بن عيسى الإسطاق ...ل يي عنم يفف عرف مقي عرف مرف اعرف ملي ك1 
أ و عمد سيل إن عبد أبن الست فم ل ماف يتقف رمف مها . ممق مقريقا لعي بد اعد ولح لق 
أبوسليان عيد الرحين بن غطية الذاراق .متي مب عند م عمي عمف لمم امم ملم اممف اعرف اللا 
اوعد الريعين جائم ين علواك .عي من عن عي ممم انمي عمف علي فيا علي اعرف علي 88 
أيوزكرياعى بن ماذالرازى الواعظ نت مي .اي من عمف مي عمف ملف عمف اعرف خرف اللي ا 


أبوجايد أحمد بن خشروية البلكى ,ىت ا عي مي عت ملف ري علي عمف لعلف علي اللي للا 


7 


أبو الحسين أحيد بن أى الموارف ... م مني مي عير لمي عفر عي عمف علي ملي ل 87 
أبو تراب عس> كر بن حصين النخشى أبو حفص عممر بن مسلمة الأخل اذ عو مان صم ١‏ الا ل ع “اا 


أبوحممل عبد الله بن نمبيق 1 و مقكات مجك الاك امل مده لاوط لنه . رعة “ ة لوبارحة لا 
.ول ع بعص الاي ةامر تون نار لق انوك حنم وت جما - يلقن للضم فوم كا 
أبوصالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار .تت م عن مني الم عي عي الي الي ال 0 ل 
”أب والقاسم الحنيد ين محمد ... لع ما ا جو ماد وراك الوا ورك لطيو افوا طم حاو سا 435 
وعبات سعيد ين اساعيل أطيري مب عيب عه عنم ممي عمن ليف عمف اممف اللي اعري ابت طلم 
أبز لفون الحد ةق ضدد لووقا جد رجش قت فق همد مبابمار بالف نوق جا بطر لل ك1 


1 





الموضوع 
أبوعبد الله أحمد بن * حى الجلاء .. 
أبوتحمد روم بن حمل برا ون جا وخ جوم د مقرو ا 
0 الكبر . 
أبو عبد الله عمر بن عمّان المكتى وسمئون بن <مزة وه لم داوق مزلم صويك خقا» وي قوم ,اله 
أبوعبيد البرى وأبوافوارس شاه بن شجاع الكرمانى . 
يبوسف ين حسسن 3505 335 200 م66 .6 
000 6 لد اق الترمذى .. 
أبوسعيد بن عيسى اللخراز قوف أفقف ‏ لففة فقوف لواف لفقف ‏ أقفقف ‏ لففف مروت ل 
أبوعبد الله محمد بن اسماعيل المغرلى وأبوالعباس أحمد بن محمد بن مسروق ١‏ .... 
أزو اللي عل بق صل الاأعوافة عم عمد" املد كفو م عدف مقف لف تم مو ياه 
اما ادر ع راك لخر ا ل “7 داه ١‏ نر د24 
ا ين نو عرد اراد وم ل مله كم - اماد ل هط - اكيت ب موا متوايق ١ ١‏ ا اانا 
اسن بان ع راد 507 355 310 53 350 لله 000 
أبوبكر عمد بن مومى الواسطى ... 258 .6 00 . . 0 ,_.. 0 005 
أبوالحسن ابن الصائخ 
أبواشحاق ابراهم بن داود الرق وممشاد الدينورى اك فيه انقح قد ساقم قفن لله 1 حر 
أبوحمزة اللرساىق لق لاله 
أبويكر دلف بن حجدر الشيل ... ال الله - يت وين رط > “ديك - علد ارول رو فسن 
أبوحمد عبد الله بن محمد المرتعش 
أبوعلى أحمد بن محمد الروذيارى وأبومحمد عبد الله بن منارل . 
أبوعلى محمد بن عبد الوهاب الثقى 
أبوا مر الأقطع وأربكر حمد بن على الكالى 
أَبِوُ يعقوب اسحدق إن حمل المرجورى .6 27 .. 55 ف 300 فده . ثنهة 3000 
أبوااسن 3 على 7 يواخم الرينه رأبوعل بن الكاتت 50 ا 
مظفر القر هسيى : 4 
أبوبكر عبد الله بن طاهر الأميرى 200 تن انثالا رموه مو ترم جب ل 
أبواسحاق ابراهم بن شيبان القره “ببى . وأبوبكر الحسين بن ء عل نيز ةاانياق بمو م 
أبو سعيد بن اع نح ورد مين سلجي ليها وى 5 
أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير 
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اموضوع الصفجة 

أبوالعياس السيارى . وأبوبكر محمد بن داود الديتوري ... .يي امي مني اعيى عنم معفم انه ى, الا11 
أروقية ضية ان نبو كج ارا ل د ا م ا ا و ا 
أبوعمرو إسماعيل بن نجيد . وان علوي أحد ين مل ايوتي . و للك الي عم رن ب انا 
أبوعبد الله محمد بن حفيف الشيرازى .. و 11 د 1" لوو م ا مويل لد م اا 
أبوالحسن ا ل مات نأي مضي حيتي لقم الذو اما اال وام مو روت لا 
أبويكر الطمستاى ولبوالعاتى أحبن رن غم شتوو د أل قو وما ازاك موك ولك ساية ‏ او 1370 
أبوعمان سعيد بن سلام المغرلى ود الت اين سكوك قفي متكي لتو" اولوت لوقن الور تو وي > ير ا 
ا ار ماله شف مه ياوه فلن دوقو اق ل وفأيت قل واكك عر قي 114 
أبوالحسن على , اه امرك اترى وق موا ورا - عالقا لو تقوو ساك ل ا اه م 11807 
أبوعبد الله أحمد بن عطاء الروزيارف ... ...ىت 0.. م ل 1١1‏ 
الباب الرابع ( فى تفسر الأثفاط الى الذور بين هذه الطاقة وبين ما يكل مهام" ول وي اك بكرا 

الابيد من حال طقج يعت كن كم كس فيط موك وفوا جه ام بمو سحاد" ميجو 111 
التواجذ © الوجوة» والوصا عي م لوم وم امود لقم الوم الالو الوا لوو لا ل عمو القع] 
الفزاء والبقاء .ا لمجي معني ف عقيل طم معي قو ينو" لاك اف لقم + مو خا اواو 1441 


الضحى والسككن ري مح مدق ع مقهه فم اللططد وا عاط " ساف عد د اس لزي بوني وا 
الوق والشرضاة ع * عبن اتن سا لماو اد ليود ابوك ميا ل ميال ابول لازم ا لو حكة 9817ل 
اشيو الأقانة” يوم كن و وا اق سن .لاجد لود تع وطق 2 جاو ووو الي ادو فد 


الغاضرة م6 والمكاشفة 4 ثم المشاهدة 6 66 355 555 300 50 2005 355 .6 ل لاك 3555 1644 
اللوائح » والطوايع ؛ والاوامع قفو هفو ا لففف ‏ لفقف ل عقف كيف أقففف ‏ أقفقف رقف قرف لوقف لوقف فقن 1 


البوادة واللجوم . . التلوين والمكين. ... عمف لوقف لعفي مف فلن اممف لفقل لعفف لوقف مني اولي كال 
القوقك و الكل ٠‏ ع عقو مسي مدا حت جاور اا ونا تيك طق تكو جود ا يو 134 


الئفيس وملعققن لفقي لقعي ععففقر ا فقياى فمر لل قثن لقثم ا ل -لقافلة اك لل نلف 66 "1 
اسك وا يد ياس بق جرم اندض بون رك يد جد ليه انا 
علم اليقين . . وعين اليقين . . وحق اليقين يويك اعفد عفص لوو لماه حكقهة و ١‏ لكوت ا “و ا 1/1 


ا 





اللو ضرع 


الوارد . . الشاهد .. 

النفس 

الرووح 

الباب الخامس : (التوبة ) 

الباب السادس : ( المجاهدة ) 

الباب السايع : (الخلوة والعزلة ) 

ل الباب الثامن : (التقوى ) ... 

ب الباب التاسع : (الورع ) ... 

اباب العاشر : (الزهد) ... 

الباب الحادى عشر : (الصمت) 

الباب الثالى عشر : (الكوف) ع ار 1 
الاب الثالث عقر + (الرجاء) ...عن .مه 
الباب الرابع عشر : (الحزن) ... 


الباب الخامس عشر : ( الجوع وترك الشهوة ) ... ... 


- الباب السادس عشر : ( النشوع . . والتواضع) 


الباب السابع عشر : ( مخالفة النفس وذكر عيوها ) 3 


الياب الثامن عشر : (الحسد) ... 

الاب التاسع عشر : (الغيبة) . 

الياب العشرون : (القناعة ) 

الياب الخادى والعشرون : (التوكل) . 

- الباب الثانى والعثيرون : (الشكر ) 

الياب الثالث والعشرون : (اليقين) 

- الباب الرابع والعشرون : (الصير) 

ب الباب اللخامس والعشرون : (المراقبة ) ... 

- الباب السادس والعشرون : (الرضا ) . 

الباب السابع والعشرون : ( العبودية ) . 

الياب الثامن والعشرون : (الإرادة) . 

الباب التاسع والعشرون : ( الاستقامة ) .. 

اباب الثلاثون : (الإخلاص) ... 

الباب الحادى والثلاثون : (الصدق ) ... 
الياب الثاتى واثلاثون : ولطياء ) الي ال 
الباب الثالث والثلاثون : ( الخرية ) ... ... 
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الموضوع الصفحة 
5 الباتهه لزاني و التلائوة 37 (الفككر االجبن جد يتمد 6 عط ١ه‏ جز سما عيض ١‏ افده جو 1100 
حا البات اللفافس والنلاثون + (الفقوة )ا ع عي مقو عمط لوو هوي اموما؟ الووا لوو ل موق اوور لقا 
ب الياب السادس والثلاثون : (القراسة ) ..ى عي مى عي ممه عمف ميف عمف املف املف الملل يفضي 
يأف التنايع وللالالون 34« الخلق) جو اهو عطاك تعن قم ابد يق يمدو لقم الاق يقد 411 
ب الياب الثامن والثلائون : (الحود والسطاء ) ... ا..ى مي مي ممه مني متي ممه املف ع 4(6 
ب اناف لتاسع والفلخوق بار النوة ميقا ورد طناك ماد ا ليان وو موف كا ار 2101 
تلبات 7الأرجعون 5" (الولائية ١)‏ لمم مرو ضمي اط ع ل لم واو اميت موك ومو لي 41 
حدانات اتناف رالا ريرس نو انهف جود ”وقوه «بووة " جن حورو ا القدد اليو نزت خخ ا 1106 
ت البات: التاق والأزيعون : "(الققر) "عه عا ف لين تلاط قال الأ و الما خاو الاو د اأئقة 
الياب الثااث غثوالأربوت: :- والموفة) ع مح امم امف مقن" يعوو ممق جايو اول ل 1517 
الباب اأرايع والأربعون الادك اتا نقد امد مم ملو لطاع مد مف “تف ا م 1010 
اليا اتقاسى والأر مدان :+( الحكاديم ف السو )عدت ا هم جيه عمد معن قد انه جد 41/16 
البايه: الساكين والأوبهو «الصصة ١‏ ين .م لبط كط هده ياد اعد ع عام “لج قار 
الباب السابع والأربعون : (اثم يمل ) و لاو لج ور “ترف الأاد اوه امف “قود را ا 11 
الباب الثامن والأربعون : ( أحواهم هن للريج عن أنه 4 ا مول ام امم مم ماة فاه 
اب اناد والأريترة :نر الفوة شاه الف ف بو ب لوي وقد لال حقي موا داه 
الياب اللتمسون : (أغية) مي مي ميف عقف عمف عمف لوقف نمف لفلف يفي مرف اول. لالم 
الياب الحادى والخمسون : (الشوق ) ... امم مي امه ف الو ملام للضي ل ود 9917 
الباب الثانى واللحمسون ١‏ اوفط "لزب لاخاي ركز لياف علي أنه سوه اع ا نه “لاة 
ب الباب الثالث والحمسرت : (المماع) ,ني مني مني ميف عمف اهنم عمف عمف املف اليف اليم 8415 
س البات الرابع والخمدون لتك إنانم لوليا اذ ووو روج عي جو عن معد ا كم بويت اه 
ب الياب اللامس والللموت : ( رقيا الوم بت عند مه عي عمم عرة الضف اليف اممي وي 894 
الياب السادس والقمسون ( الوصية للمريقين ) .يم امني عنب الم الم عي عي الى 6ل8 


مَطَابِعٌ مؤْسسَة دارالة ! حَافَةٌ والطياعة والنُشرٌ 
ا و يتن 
5 شايع قصب العيسسى _الكاهرةث 1١1‏ امه 7 8148 امه "7س +178 مم 


